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2 4 ا 7 ا و 


این 
صاحب الفضيلة العلامة المدقق الحدث الفقمه الصوف 
شيسخ عصره الاستاذ الشيخ 
مرم الذھ۔اعی اله زامی المافحى 
الى وم الاحد مإ من الحرم سنه ۱۳۷۹ ھ 
تمده انه بر مته وأفاض عاینا من ب رکابه 


وتا فة اهن 


ودر ودن الاس ك جا 
حجة الإسلام فى عصره فضاة العلامة الشيسخ 
یر اھ الكررى 
اق بوم ألاحد ۱۹ من ذى الفحدة عام ۳۷۱ھ 
تمده الله ر ته و نفعت بعلیه › | 


تو الطبع محفوظة للناشر 
ANNAN? AN,‏ 
SLAG‏ 


حادم السنة الب وية 


مل سما 


. م 
دان اتد مامراتا رکز مات 


سر2 


كبة عن الكتاين الجليلين 


اد ته الذی e‏ تو دی ا و 
برأهين بو الحقيقة وتقطع دار المشككن من شرار خلقته» والصلاة 
والسلام الامان ! لا لان › عدنان » سرد نا تمد وا له 
وره i‏ ياحسان 1 ما اقمع الاطل عت مقادمع الرهان . 
أ سف داه أن کون له تقری توقغه عند حدود ايله » وعقل 
ين په سن الدلل والشة ء و حرم ما ققد حرم ار کله ؛ 
وإأحتوشه الشر بافضایه 
إذأ خلف كتا ضل ہا اناس از لقر! فى إحسان الظن بكل من ک 

e ۲‏ خث عن مدل ال اذ 
خلفوا کا ضار ة بدون ودع اجر ك ماعله الاعة ء 


ل أمام كل حت الشيخ الحرانى المعروف باين 
تيمية الصغير + وتليذه الزرعى بین قم الحوزية » وغما قد 


sS ا‎ e 
اة الإسلام > صر زا المجتمع ا عتا‎ 
i E EN والعمل تما عأه‎ 


اطل أزاما E‏ رالد ¢ ا دول 1 ا مېا E ٤‏ دار 


ازمان » ونجم أناس يسعرن فى إحياء ماما من ألاراه الشاذة على فتور 


سے f‏ سے 


من امم » وضعف فى الل > فتجدد شر هما » فوجب الرد علہما من 
جديد » فعلمما وزر ذلك ووزر من تبعما إلى بوم الةيامة . 

ومن آم الكتب ف الرد علما فى شو اذا العمابة كتابان جلىلان 
ألما فى هذه الأابام » ملاتا العلامة امحدث الجميذ السميدع » والفةيه 
الناقد امحقق الصرف الار رع » صاحب العزمات الصادقة فى ألذب عن 
الاين الین » عا | تاه أله من ذ کء بالغ » وعل واسع » بزيلان ظلمات 
تشککات المشککن NT OT‏ 
صأاحب الو جدالطای » وألفض ألما › الشيخ سللامة القضای الحر أى» 
أطال اه بقاءه فى خير وعافة » وأدام نفع المسترشدين بعلومه فى كل 
اا وو اة لته سبحانه بالاطلاع على الكتاين » فأصبحت 
مهما قرير العينبن » داعا لۇ لف ما العم يکل خير » لةہأمه مہذا الر اجب 
الذیعر لدو لکل ضر وضیر » فأوشما ستاب ( براهین ال السنة 
الناطقة » على وقوع الطلقات امجموعة منجرة أو معلقة ) » وهذا الاسم 
a AEE E a‏ 
وه ارد على شرار الشذاذ المتلاعيين ا امسن ۽ بتمو مات 
بهر جو ها حدم ما تضافرت عايه أدلة اتان وااسنة » وإجاع هذه 
الأمة ء عل توا القرون » من وقوع الطلقات انجموعة منجزة كانت 
او لف د عى الت + ار الول ت اة و 
السحيد - الحجة » وأبان الحجة » حى استبان خروح هؤلاء الشذاذ 
على أحكام الكتاب والسنة وإجماع هذه الامة » عيث لارضى 
الحريص على دينه أن بتخذم قدوة فى شىء مما شذوافه عن الماعة . 
وقد وق المؤلف حفظه اه توفةا عظما فى تصفية لجو من عثير عثارم 


س g‏ س 


وئ ا روو رل ك الا هن ات د ی فن 
ازطماس بصا مثیر ما فی باب الفتوى › وحرمانېم من عقل مىز ين 
الدلنل وأ ES‏ 
إ ا ارد عل هؤ لاء ا > ما قارب هزا 
الكتاب : فى جودة اليك » واستيفاء المحجة » ووضوح اليان » هكذا 
ل التقوى » وذلك فضل ابه بژ ده من يشاء . 

تمه عل مقدمه ف تاریخ أ قول دته عدم وقوع الطلقات اثلاث 
ار عة » منجزة كانت أو معلقة » وعلى باين وما فى وقوع اثلاث 
إلجمو عة وإيات أن لاف ذلك بدعة شنمة » ويعد مد ذ كر فه 
أربعة فصول ھک > الفصل الول ف ليشا 
دلا له الكتاب عل ذلك أ وضح دلا ء وألفصل الان فى دلالة الستة 
غل ذلك نصا لا أحتال فيه » والفصل ھک ظلبات الشره 
واستتصال عرق المغالطة فى المسألة » والفصل الرابع فى إثات أن 
ما عله ألما مجاعم ن حك المسألة ةد انعقدعلءه الإجاع القينى» رغم کا کل 
yT‏ دنى‌اعتار للغالط فى ذلك » وهناكذ كر القصة 
اا ا ن س 
وقد خر جما الطب فى الكنابة ( ص ٠٠١‏ ) بسنده حيت قال : 
اح اود ج ا آنا عبد الله بن عدى الجافظ ثنا مد بن 
عبد الوهاب بن هشام ثنا عل بن سلمة البق ثنا أبو أسامة عن الامش . 
لى خر القصة الطريفة . حم ذكر الباب الثانى وهو فى وقوع الطلاق 


ا E ETE ٤‏ 
وفوح د ذلك من کےا ب اله وسنة رسوله باستيعاب » م ذ كر الفصل 


س ا س 


الثای وفه بيان الصحابة والتابعين ؛ وإجماع مجتدى الامة عل 
وقوع الطلاق العا ق بقسميه إذاوقم العا ق عله » یت بظېر 0 
ل اعتہار صلا بغالط ری حلاف ذلك ا الفصل ااثالك 
عن کو وات الشذاذ فى هذه المسألة » وفض ح دخیلتہم ما لا مرید علب 
خی حصخص الى و بعد أن تم الب مكذاعل أن الثلاثة ثلاثة 
لاواحدةء وأن تعلق الطلاق لس بلغو بل واقع عند وقوع الشرط » 
ویعدأن ؟ ن e‏ فی المسألتین» تاشد عاب الشأن 
ن عردوا اا لتو ارت ف الاين صو ا | لانكية 
کک u‏ َ الخطورة فى الاستمرأر عل البأطل > ê‏ 

انکاح؛ فی ان کن جوج ما @ فاا ATED‏ لک 
e‏ ض من حضيض اران ألذى وقعنا فه » إلى ذروة إستعادة 
جد الأجداد» #نتمنى له من أعماق قلوبنا أن جد آذانا صاغية » وقلوا 
واعية ترجع إلى الخو ق بعد وضوحه كوضع الصيح . وما ذلك عل آله 
فحز بز (وتمالكتاب ب الأول فی ص١۱۳‏ ). 

و E‏ الثاى فمو (البراهين الساطعة ف رد بعض الدع 
الشائعه ) ففيه عرد ومدخل › ومعبار تعرف به اهل الا بتداع ¢ 
e‏ الحلاف ف أصول الدين ر el‏ 
وقاق اخماعة عل أ ا اصول الاين والاجتهاد ف الفروع > وعذر القائلن 
E‏ لفرقه الناجية ومرقف الصحاية رطى ايله ع 
من المبتدعة فى أول کک ٤‏ وتکم عل عل اكلام وأعة 
السنة فه 1 والفرق بین کلام آمل الحق وكام أمل الباطل ( والمشبة 
والجسمة > وسير هذه الدعة فى منصة التارع > ودعاة ا 1 


چا 


شت ۷ 


ويان شطحات اين تيمة الخطرة فى باب > وإبطال 
اتشيه والتجسم » والكتب الداعية عه إل الشة والكتب اراد ة غلبا 
ودلالة کتاب اته على التنزيه من الجسم ا 

شبه أهل التشيه » والاستراء» والأزول» وحديت ال جارية ف السؤال 
e‏ الإمام مد من القول بالتجسى واجبة وعرها» وارد 

عا انکر ارد الکنار ق انار وألرد على من زعم سقةوط القضاء 
الصلاة عمدا بأوضح حجة » والرد على من أنكر الزبارة 
ال أوسع معان الرد» ويان عالفة ذلك لاجماع نة المدى وخطا 
أبن تيمية فى فم حديث ( لا تشد الرحال ) وحديث ااذ القبور 
مساجد » وحدیث د لا تتخذوا قبری عیدا» وقول البیضاوی ف ناء 
المساجد فى جو ار الصا جين » وإقرار الحافظ ابن حجر ذلك . الترسل 
بالا ناء بتوسح . . حک النذر فی مذهب الشافی رضى اه عنه 
حک إھدا e‏ اختلاف الُذأهي والتوسح ق سان 
ا لارا اعتقاده ف ذاټه وصمانه وأفعاله es‏ 
والإفاضة فى أن القدر لا زيل مسو لبة العبد إفاضة تكتسع الشكوك 
والىكلام المتين فى ن 
العصر ين » و سط القر فى النوة و ت ايله وسلامه عله 
خام yT‏ 
کر الان فہای | المدة الاخبرة. 

وری أبن تيمية فرقا بين حياته عله السلام وبين انتقاله إلى الرفيق 
اکل ق اد TE‏ عل بطلانه 
حدیت عثمان بن حنبف عند الترمذی وغیره» بل قال التو الحصى فى 


س ا س 


دفع الشبه (14) : إن هذا ألقرى بن الحاة والمات اخ المنافقين 
من الم رد فأطال وأ أطاب » و تابد عا نقله عن قاضى القضاة أب الحسنعل 
القوتوی الشافمی فى شرح التعرف» وهو مو جود ف التيمورية س » 
والذى أخذه شيخ ا راف من الود لا ننحصر فى هذا الفرق » بل 
أخذ أرضاً يضا القةرل بتجوبز حلول الحرأدت فى إيته سبحانه من کتاں 
امعت ( ٤٥ ٣‏ د ۷۱و ۷۷د ٣ر‏ ) لاب البرکات ابن ملکا . 
راب ايرد التمسل » وهو احتاط ف الببارة واقتصر على مثل العم 
رالإرادة؛ عله يتير بالنظر | إل ما قل حدوث اش ˆ وما بعد حدو له 
وعد أن هذا | ألتغير غير ضار » وان تبمنة وسح دارةَ هذ | اكام 
عله يش مل الضحك والمر والحرك وای والمی» والكلام عرف 
وصوت > وما إلى ذلك من عوارض الاجسام > ¥ جحد جرأمته البالغة 
على اناما له فی منېاجه ومعقوله » ورده عل E‏ > مع أن 
ذلك يسد باب القول عدوت الاجسامء بدلل لول | لوادث فہا » 
وهذا بژدی إل ن و جود الصانح جل جلاله » وها اخزی ناث“ 
ا اا اا ری م کلام شای 
قبتعیر عابنا تىعا لتغير الشخص المعلوم » فلر فسناعل أ لته مذ ا 
فی اط وأره بعليناً ره توم القغیر فى عل الله خاشاه من ST Abe‏ ن عل 
ته لا يشبه عل اخلوق sS‏ ف غير جرد الاسم ET‏ 
ا a‏ ر بل عل اه E‏ > و 
العبد بالمتجددات حص ول ارتسای متیر » فلقر ب الا إل الاذمان 
صرت هاا فقرل: [ذا فر ا سط | وانة كييرة علما ألوان من الأعلام 
الحر مضة | لمتوازية » من أسود وأييض وأحر > إل غير ذلك > فللا شك 


س © س 


أن باصرتنا لقوتما ترى تلك الاعلام الملونة عرة واحدة بدون ماض 
ولاأستقبال » ومن‌غير تقدم لونعل لون» غلاف العلة فاتتا إذا وضعناها 
عل الم El‏ باصرتما لضفم آم GORE‏ 
لسواد ۰ م فی تحراء من البیاض » م فى yy‏ 
وإ[بصارها غير من سو اد د الى اض الى حرة TE‏ > وماذلك إلا 
من ضف اصر تا بالنظر الى باصرتنا الى تبصر جيسع تاك الاعلام 
الملونة بمرة واحدة» وكذلك علا بغر من حال الى حال » من ضعف 
علبنا بأطو أر هذا الشخص > علاف عل علام أ حوب لدی د شقن َ4 
رمان ولا ` عكآن » وما ضرا ذلك E‏ 
وإلا فان هذا أو ادل المتكامون على نن الجسمة 
والمكان» يأن المقدار الحاص لا بد له من خصص » وكذلك اکان 
رالتخصیص ننا الو جوب » وفیلسوف امود موسی بن یمون می فی 
دلالة الحائرین عل تازه اه تعال من التجسم EE‏ 
الإسلام » وين الجسمية بأدلة يسوقما » لكن رى دلل المتكمين 
السابق ذ کره غير جحد _ فى زعمه ‏ حبث يدع أن المقدار الحاص 
NS‏ ۽ قل أن بز يل ا برد ا 
المتكامرن بكلامه هذاأء ل کن غفل هذا الہودى عن أن | أدعاه وجوب 
هذا المقدار ا حاص لا ى فلا ی هذا الات لان مدعی قدم آی 
جسم من الاجسام 8 ا یدع اھا | المعدار واجب له غت 
عل نفسه باب م أجسام مستخنية عن الصانح » وليس هذا مذهه. 
ومن ال ا باذ مه هذ | الائ لاط ى ق د المتكلمان 
مع ظهور أنتقاضه ک ذ کر ناه > تار لمقدماره اخس والعشرن ہا 


| س 


احتمة لن الجسمبة عنه تعالى » کا فمل ف معةوله فى هامش منباجه » 
حينها حاول الرد على الامدى ف ادعائه تخصبصه مقدار أو مكان ۽ 
والثی“ لا یکون فاعلا وقابلا فی آن واحد إلا وهو حادث » فلعتیر 
يصع ابن تيمية ف الموضعين » فاذن هو لا يتحاشى أن بأخذ أسراً 
ما عر | الہرد و ت ا عقلی ف تابد معتقده ف الت 
وفا ىلاز 5 رف لياع مواهب هذا المبتدع » ا 
بالتةوى وتورع من عخالفة و وقع . نسأل أيه السلامة » 
ولیس کل ما یصدر من کل فاسوف دللا < عمقلا تاهضا کا را 
وصفوة القول أن اؤ لف العلامة إل اا لله » وف تلك البحرث 
e‏ احص ٤‏ عل تناسی وجودة سان» تتسابق معان تلك أ اا-حتف 
ال ببرة قوية فتستةر فأ » وتحول دون تسرب 
ا ل أذهان المستممين › رآ e‏ أراه 
2 ضيرأ» وكافاً فضلة الاستاذ اانا شر السيد جم الدين بل الول 
ا ا کردی مکافا کک 


تمد زاهد الکو رى 
ف ٤‏ رجی سنه 7ھ 


gg 


E إل‎ 


ا دم من حوره ایم E‏ الدن‌أحمدى 


فون یسه ر ف امن ُ وأنتحال أطلن E‏ اويل أخاهاين ٤‏ 
و إل مد ته آلذی u‏ عەظ تابه ډ فی هاه ومعانه ک فال شر 
فان ( إا عن نلا اذ SS‏ 


عل قله e‏ امم فی‌استذکارہ ومدا زسحك؛ 4 = سنه 


نيه اأصطى الان لك ل خن » وفى هدى أصعايه وأعة دينه اد 


کل شی ۔ 


C 
ه‎ 
ھ‎ 


أده على ما جى من البدع م ع کش تا » وأبان من سنن ادى مع 
ازتشار المنايذين ها » وأشبد أن لا إله إلا اته وحده لاشريك له ولى 
لذن a‏ ا | ر جهم من ااظلبات إلى أأنور: وا أن سیدنا ومولانا 
شرا عده ورسوله تام اهل رسالته » وختام هله نبو ته › و صقونه من 
بريته» حبيه الأاحب» وخايله الكل . الاهم صل وسل وبارك 
عليه كا يليق بقامه الأرفع لديك » وعلى آله وعترته > وعلى أععابه رأعة 
دينه حماة شريعته » واجعلنا اللهم على نجهم القوم » وتبتنا على هدام 
المستق » حى نلقاك عليه غير عرفين ولا متحرفين » إنك سمي الدعاء 


أ بعد فقد من اه علينا » وله الحد على ما أولى » بادحاض شه 
المبطلين » القائلين ف ات وصفاته بما لا یلیق عماه‌الاحی » و تقدسه‌الاعل 
بکتابنا ( فرقان القر ان بین صفات الخال وصفات الا کوان ) فانم 
نسبوا إلى كتاب اه تعالى ما افتروا عليه سبحانه من الجهة واللكان 
والحركت ؛ وما إلما من لوازم الجسمية » فأبنا فى ذلك الكتاب من 
دقاتق کتاب اته ما پنادی بفباوتمم » ويصيح بشناعة مقالتبم » إل 
حقائق من العم » لا يستغى المريص على دينه عن الاطلاع علبا ء 
و أجتلاء ا 

وحن حول آته تعالی وقوته » عامدون فى هذا الكتاب إلى كف 
اء عن بدعتين أرخو علمما ستار كفا من المريه و الوم ازيف 
والهرج المصطنم ء بنسبة هاتين البدعتين إلى كمتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع سلف الامة إلى سنوات من عهد عمر بن الخطاب وإلى الحققين 
من التابعين ۵ باحسان » إل زمان حوضمم فما » وهو القرن الثامن 
امجری وهما ( اقول بأن الطلاق الثلاث اجموع بكلمة واحدة أو فى 
ج واحد لا بقع إلا واحدة» والأخرى القول بأن الطلاق اعلق 
عل وجه الین ولو ثلاث لاقع صلا ) وقد خصوا البسدعة الأول 
منجما جزيد من الأرثرة والهويش » وجد فى سيج واه من الشبه الى 
مو ھا حججا > حی إن لیخیل إل من ل عط البحث حقه آنہم على ڈی۔ 
وأته بعل إنهم لىكاذيون . 

فىكان لابد فى النصيحة ته ولرسوله ولكتابه » ولطلاب الق من 
اهل هذا الوقت من تخصیص کل مما ياب فى هذا الكتاب . يشتمل 
لباب مما عل فصول بحسب مأتدعر إله حاجة الان الفاضح لشم 


وال جال لاأصداء ما Ss‏ 
نه له تعالی سحجج احق اتضاحاء وتتضاءل شه هؤ لاء المتدعة 
أفتضاعا وستتم اا إن شاء اه تعال خامة فی بیان شىء و جز 

من أحوال أنة هاتن اإدعتين » حتى بكرن الؤمن عل نة من | اسم . 
قأباه سیحانه عبد وإباه نستعین . 

وستعز أ NS‏ ك 
هذا الكتاب عمتا صاراً غور ضبجر ولا ملول ؛ آن منہاج رسول اہ 
صل اه عابه وسل وطریق خلفائ العظام ؛ » وآكعاره الكر! ۾ ۽ وسیل 
المؤمنين من أهل الت الفقراء بالكتاب والسنة واستنباط | u‏ 

هو ار ن الطلاق الثلاث الجموع بكلمة واحدة لا يقم إلا ثلاثا » وأن 

e‏ ق عل و جه مرن آم لا وأقع عند وقوع | المعلق عامةلاحالة. 
وأن قول أو كك المبتدعة لا وز الإفتاء به » ولا العمل به للشخص فى 
نفسه ولا الفتوی به سرا | » ولا تقايده يوجەمن ألو جره » وأنه أضعف 
ما که ا الاقوأل ! لضعفة فى المذاهب الى بةولرن عنبأ : 
أد رر ا أن عمل بها فى حد نفسه» لان لةائلما دليلا ما فى 
ال وسنبين لك أ ضا إن شاء انته تعالی أن هذين ارأين فى الطلاق 
الجموع والمعاق لاشنى ا EIT DISE‏ 
و تنفار الحاصة والعامة عنما ٠‏ رستزی تەرخ جمأيذة الفةراء الحدثن 

والعلياء إلدقةين أنه نض فما قضاء القَأاضی ذا قضی مهما و کہا ذا 
قضی بأشباهم ما من کل ما الف الكتتاب و صرح السنة وإجماع الامة . 

وقل أن تدخل بك إل الات الأول فی إدحاض الدعة | ایل 


سإ 


الاد الصريحة » والبراهين الواحة » حب أن نتقدم إليك ببذة يسيرة 
ف تار هذه البدعة حتی تعل من ولدت وکیف نشأآت خی ترعرعت» 
ومن الذى تولى تغذيا حى بلغت الكمرلة فى عصرنا وفى قطرنا. 
والمرجو من كرم اله عز وجل أن يعجل إزهاقا فى أخرات ها 
خیثات غير طبات عل دی الخيورين على دين لته » الخلصن یاراد 
یسل اله > وما ذلك عل اه بعز یز (ومن قط من رة رولا الضالون). 
ف تأر بدعة عدم وقرع الطلاق اثلاث 

ثا العام الي نده الممطن صل ابه عليه وع آله وسل مما کون 
بعدهمن انقسام الامة إلى فرق تزيد على السبعين » كبا فى النار إلا واحرة 
وهي الملترمة طريق رسول أيته وأصعايه عليه وعلمم الصلاة والسلام» 
ون مر بن الخطاب رضى الله عنه هر الحجاب ين الامة وس هذه 
القن الناججة عن تلاك الفرق » فى المحرحين « أن مر بن الطاب رضی 
اته عنه سأل آهل مجلسه ذات یوم : ارک حفظ قول رسول اله صل الت 
عليه وسل فى الفتنة ؟ فال -حزيفة : آنا » . . . . اديت » إلى أن قال 
عمر دة ء إا أنأل عن الفتنة الى عوج كوج البحر » فال سدذيفة 
- وکان آعلېم یما کن بعد رسول اته صلی اقه عليه وسل من الشرور 
والفتن » لىكثرة سؤاله الرسول علا - مالك وما با أمير المرمنين ؟ إن 
بنك وييا بايا مغلقاً . قال عر : كر لباب آم فت ؟ قال حليفة: 
بل يكر . قال رضى انه عنه : ذلك أحرى ألا غل إل بوم القيامة ۔ 
الوا حذيفة عن اللاب من هو ؟ فقال : الباب عر . 


سے ق س 


هذا من اعلام بوته عليه الصلاة والسلام » حيث آخر أن الفان 

aT‏ ن 6ا ان . فلا اناقل عمر رضى أله عنه 
إلى جوار ريه بيدأت بذور الفان تنمو وتشعب حی ظإر مھداأق ما 
أخر به رسول أنه صلى اه عله و ا . وکان من أشدها 
الإسلام وأفسدها لامور الدن ؛ فرقة اإروافض ومن ادع جم 

من الشعة خعلوا خحلقرن الا كاذيب على رسول انه صلى أله عليه وسل 
و ترون الاباطيل عل أصعايه الكرام» لاسما! الشیخان أو بكر ور 
ھی e‏ لاهرا e‏ بعص 
رواة السنة المطمرة و لفان أو سر حفط أو قل طط 
ا e‏ أنه الصر اب » ونون عله ما شاه أهوری i‏ 
1 كلف الغم وض «عض عبارات الروا إة لان اراد كان ظاهرا إذ ذال 
يقرا الا حو ال » أو برواية آخرى واضة كفل وضو حا بكشف 
E‏ الذمرض » فيعمدون إلى ذإك القرل القاعض الختل فىتخذو زه 
ذردعة ة لأغراضبم من ويل المسلين عن دنم TE‏ 
وأعالم فى عبادابم ومعاملاتم وآنكحتيم > فاذا اعيام 
وجرد الغلط فى اإراوى » أو الأمرض > ل دوا عل أنفسمم كاية ق 
الكذب رالاختلاق 

فين هذا الصنف الروافض ومن شاعم من إخرأم البتدعة ومهم 
وإدت هذه اليدعة› ونیا حضانہمترعرعتوفحشائش‌غلط يعض الروأة 


إ و وض عبارآتہم رعت › وعل الا کاذیب وتصحے ما لا بیج گت 
واستفحلت » ولو لا ما من اه په من حفظ هذا ادن إلىآن يأف أس اله 
لضاع | الإسلام عبت هؤلاء المفسدين » وتلاعب أو لك المارقينء ول 


س٧‏ 
اقا وا ای ل ن حلة هذا العلل جابذة نقاداء وفتماء 
مستبضر ین وحراسا يرون على حاية احق » ورشتشون عن تلك 
الحشرات» حى پکشغوا اناس عن حقيقتها » ويظمروها فی صورها 
المحقيقية حى حذرها المسليون . فك من غلط لبعض الرواة كشفه 
احققون» وک من وض ف عبارات العض ينه الباحثون المدققون . 
فن النوع الول غار الإمام مسل بن المىجاج النيسابورىيسنده 
عن آوب عن تمد بن سیرین التابعی الجلیل قال : مکشت شرن نة 
بحدثی من لا تمم آن ابن تمر طلق امرآته ٹلاثا وھی حائض فاس ان 
پراجعها . بښعلت لا آنمم ت کے اغ 
يونس بن جبیر الباهل ت وکن ذا ٹیس سے خد آنه سال ان غر 
خدثه آنه طلق امرآنه تطاتة وهی حائض فأ أن بر جما . المديت . 
وروی مسل هذه القصة أضاً بسند فيه الإمام الليث بن سعد عن أبن ٠‏ 
تمر آنه طلق امر آنه فى ایض تطليقة واحدة . م قال مسل رضى الله ٠‏ 
عنه: (جود الليتث فى قرله تطليقة واحدة) قالالإمام‌النوویرضى يته عله 
( عن آنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذی ل بتقنه غیره ول مله کا أا 
عیره ولا غلط فيه وجعله ثلاا کا غلط فیه غیره )۱« . 
وغلاب بالفتح والتديد . والثبت - بفتحتين _ الحجة والة 
والمراد به هنا التلبت وقوة اليل وکال الحفظ والإتقان . ولا انی 
أن يفوتك التأمل ف قول أبن سيرين : وجعلت لا أعرف الحديت» 
وف رواية لا عرف وچه الحدیث› فان صرح ف أن المعروف عندم 
أت الطلاق بالات الجمرعة لايكرن رجا ولا تل ال أة بد 


۷ س 


دد ت کح زو جا غیره فسا حح mo E‏ 
ارتفع اللبس» E TE E CD‏ بعرف| المتقبع 
روات وأحوال الزواة ووا TER‏ 

وهن الع MESES E‏ 
عن e o‏ اماه تلاا فی جس واحد 
غرن علہا حر ا شدیدا NT‏ لی اه عایه وسل كيف طلقتا ؟ 
قال :لاا فى مجلس و أحد NE‏ صل ابته عاد ا : اتلك 
واحدة فارتجدها إنشئت . فار جعها» . أخرجه أحد وأبو يعلى و حه 
فف هذا من الإشكال والخہموض ما فى حديث مسل عن أبن سيرين من 
E a‏ 
وا اجھتہا کا ص . ) 

وکا جود الامام الانث رضى أله عله هذه القصة عل 
و جھھا اصح جود الامام اة ر المطلى مو لان | أو عبد ته الشافنى 
رواية 8ل ال و ها دة ااصحیسم فی کنتاب الام له E‏ 
ان عبد بزيد طاق امرآته اابتة م أف إلى النى صلى الله .عايه وسل فقال 
ی طت اساد الستة » واه ما أردت إلا واحدة . فقال انى صلى الله 
عاره وسل لر كانة ر إلا وإحدة؟ فقا ال : واه 
ما أردت إلا واحدة » فردها إليه الى صلی اله عایه وسا » E‏ 


٤ 
ا‎ 0 


گر E‏ الروايةآج جود وان ف الغموض 
عن جل درش ا 1 ا 6 ا روأبة و 4 وك الاق ت ن حل نث 


ان لماز دن a‏ مام هذا إن شا اء الله E‏ الال و 


س ۱٩۸‏ ب 


هذا ومازالت هذه البدعة ار أفضية برتفح دخاما حينا وضو نارها 
خان > حتی اندس بین آهل السنة زعانف دخلاء على الل » نالوا بين 
العامة لقب العالمية » ورتبة الإفتاء »> ووضعوا تصانيف حشروا فيا 
کل غت > و جوا فما تقولا كاذية عن الصحارة والتابعين ومن بعد » 
آم قائلون بهذا الرآى الميتدع الذى يذكره الدين و تتفي ألسنة الصحبة 
و أضافر! إلى ذلك تفقمات كاذبة هی بالتخرصات أشبه » أو هى عل 
الاص ف الخرافات أدخل » وم محمد الله مكشوفون لاهل الز 
الص حح وتر جوم وبینواعوارم . 

من هؤلاء رجل ف القرن الخامس المجرى يقال له أو جعفر أحمد 
ابن مد بن مغرت الطليطلى المتوفى سنة تسع ونمسين وأربعائة » انتحل 
مذهب الإمام مالك رضى اله عنه» وألف كتاباً له ماه (الرثائق) قل 
فيه هذه النقول ألكاذية » ونقل عبارته امم ألقرطى المفسر ف تفسبر 
قو له تعالی ( الطلاق مرتان ) نى المسألة الجامسة» بعد مانقل عن العلباء 
اتفاق أغة الفتوى عللزوم الثلاثة الجموعة . فنقله كلام أبن مغيث بر مته 
عقيب هذا كالتصرح منه بأته الف للإجماع » وآن کلامه شاذ لا بعول 
عليه . وأصر ح منه ما قال شيخ الحققين آيو الحسن على بن عبد السلام 
امالك فى شرحه (المجة ) على أرجوزة اين عاص المسماة ( بالتحفة ) 
المطبوع بمصر فی صفحة ۳٤۳‏ و نصه: وما ذ کره یعنی أن عاص من لزو م 
الثلاث ولو فى كمة وأحدة» هو الذى به القضاء والفتیا ¥ فى (المرطية) 
ا بعضم عليه الاتفاق » و بعضمم الإجماع ثم قال: ( قالو! ن سک 
الجا په بنقض ولایکون رافعاً الخلاف .. إلى انلود ا 
E TT E‏ اما قالا : لم تقل القول 


e a 


الشاذ إلا أن مغيت - لا أغاثه اه - قا لما ثلأثا . اه . وهذامبالغة فى 
الإنكارء بل قال a‏ » ماذڪت دک ټل ولو اڭ من علل 
المطلقة لاتا فى كبة لذعته دى » .اه ۰ 5م الرجة بنصه . 

NAE EEO 
4 به آهل اقات‎ E ( و اماع ۶ اج له ص در الانصاى‎ 
ا لاء شک آله سڪ مم لم بد روا د ق تز د أن معسث ف نو له‎ 
٤ الف َك الا شن نخ ف‎ 2 J اشنا ات معہسٹ > فل و حلت ھل و‎ 
تارها فاذ ھا و عل قول هو لاء فطل و ال درا > وجه‎ 
. ع ذلا من اہ 2 بعر هدی من أله‎ 

ذل الرجل هر ا ن ا ¢ فام علہاء ذلك العصر مه لله 
عرو جل وعرة عل دل ٤‏ فصدر المرسوم لاطا من للاك الاضي 
ن قا اون ) نم ھا کک من هذه الفتا ول بکل من 
أ ی e‏ وستفصضل 4 ف e‏ ار ھن ھا ل إن Es‏ زه 
تعالى . فقبرت هذه المدعه من ومد ول سق ھا چې د 


>٠‏ وى بطون مصنفاتهم » عاطة کک من التسكتم 


E ٤‏ رل و تناس ھن اا د 
ا بأهل أرقظر ها ەن سا پا » وتو ها ھن رقادها <4 عادو ها ولع¿ 
وعاد العلماء سيرم الأول » فصنفوا فى حار را E‏ 

م اله الہ ب اة بلا لا بزأاع» الشرح کل کست 
ال لف كتابا قا فىردهاء وطبع فى سنة عشرين من هذا القرنء 


n N fire کے نے چ‎ 
men 
2 


2E, ۴ 3‏ ا 
E n E ۳ $‏ ۹ » 
ا ّ سے م 8 4 
+« ل eS e‏ 
ا 
س سس a‏ اس ر 
3 8 ل 
a‏ بحت ل 
: : 
e ECE‏ 5 
aS! ci ۹ a‏ 
سے لک ےپ سس ی چ e‏ 
a 8 2‏ ر ا ۰ re‏ 7 


۹ 
2 


e رر‎ ۰ 
ا‎ 3 e 0 8 
a ا‎ A 
@ إ2‎ ٤ 5 س‎ 
چ‎ 2 n “4 a 
3 ا 1 ر‎ 
. NO d2 dê 


ل 
٣هل‏ » 


ret 0‏ 
8 کک 5 3 
٤ f‏ کس a‏ 
په ا سة E1‏ که 3 
7 ر . 8 2 ا 
3 ا 2 
1 0 ا 
A tk ;‏ 5 : ا 
ت 0 1 8 ب E:‏ و °3 
* 8 2 ° 
١‏ ۱ 2 ې سه 


س ۴0 إ س س 
شد 2 سس ا 
1 : 3 ةّ 4 


فلمو 


العلامة الحقق التق الورع » | 


ماه ( القول ال امم » فى املاق البدعى والتتا 
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RIES 
من انه‎ e ا ا تناو ا المجحث‎ ٤ ا را > الله‎ 
وفرأرأ من الو عرد الشديد لدف اء هده الابة ألأر فة الى صدرنا‎ 
ا هذا امقام = ناو را اش خن الأوضوع و عله شش‎ 
EE اض‎ 


وول زاو ا 1 کش الأوضوع اش ٤‏ و ا ج اال ر صں ما اسان ره 
أن رل | المشروع ا الاخذ e‏ عله ا ارد 
| وستين صفحة فسكنت رح الفتنة 


وا ذا اختا ر اه شيخ الاز RE‏ عاد المشروع 


e 


لى الظمور مة أخرى » وصدر به ص سر م مکی وأصبحت هانان 
e‏ يعمل رتا ف هذه الدار الأصرتة ولا لوم عل ولاة 
الس فإنهم وكاو الموضوع إلى من يعتقدون مم إخصائيرن ( فنا ته 
وإتا إله راجعون ). 

وإنا مع تفاقم هذا الطب ل نفقد الامل فى أن يتدارك القاعون 
فى المناصت الديذة هذا اطا الك . فر جرا الاس أل مذهب أهل 
e E‏ 

ظ ضر وعد ذلك فی عال | المط و عات e‏ کی 
ھا تن المدعتين سب ا عا أن الطلاف الثلثف e‏ 
صلا کا هو مذهب بعض الشرعة إلى يدع فى مسائل الطلاق يشمن منا 
الوا انت انر العامة اكى ٠.‏ واعدف اده 
E‏ ( الشيح غر زأھد Ca‏ وکل 
الإا دم بدار السعادة سابتقا » زيل مصر الآن بكتاب ماه ( الاشفا 
ج أحكام الطلد ق) شن به صدر السنة ونصر به احق الذى عله 


سب ۳ — 


ۍ 


أبان فيه عن اطلاع لا عد » وفقه لا ±ارى » ودقة فى ايحت لا تليق 
3 بامماله > و سىء هذا الت عض کن عبار اه الاطعة ٤‏ 
ورل ى من زيادة حاجة الناس إلى البيان ما كىتبنا فى هذا الموضوع 
NCEE‏ ى » المطبوع سنة بضع وخمسين ولا اة 
واف » فليغتنم قراءته من أراد أن يقف على جاية المحق .. 


وقد تحر ینا فی کمتابنا هذا وضوح العہارۃ فلا نبال پشیء من انکر ر 
فى سبيل مزيد التقرير » وتوخينا أن تق للقارىء انكر بأدلة الكتاب 
ر المطلع عايه على بصيرة . محقةا 
غير مقلد . ولذلك ميناه ( براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع 
الطلةات الجهوءة منجزة أو معاقة ) . وإذ قد فرغنا من هذه النبذة فى 
قارتخ هذه البدعة » فقد حق لنا أن ننتةل بك إلى لب الكتتاب وأو ابه . 


فى أن من طلتق امرأته ثلاثا مو عة بكلمة واحدة وقع عايه الثلاث 
وأن القول بأنه لا بقع أصلا أو ا يقح E A‏ 
وقول خارق لإجماع الامة > حالف للكتاب والسنة» وفيه فصول . ٠‏ 
هسك 

el‏ أنه قد اتمةت كابة علماء الامة الذين ۾ أهل السنة واجماعة من 
الصحابة رضى الته عنم والتابعين وأتباعم » والامة الجتمدين المتبوعين 
المرضين: عل آنه فال ا ا2 ا طا او اك 0 
أو طلقتك البتة ونوى ثلاثاً » أو عو ذلك » فقد لرمته الثلاث» ولاعل 
له امرأته حى تنكم زوجا غيره » ويطأها فى ذلك اللكاح ويطلةم) 
و تنقضی عدتما من هذا الزوج الثاف . وام يقولوا رضی اه عنہم بذلت 
جر افا أو تشددآً ءل اأطاةين » وحاشام من ذلك » وإ تما امام ف 
E E‏ أيه الناطق › ومقتدام فيه سنه نام إاصادق » عايه وعلى 
أ له وعام أفضل الصلاة والسلام . ولا خلاف بينم ف لروم الثلاث 
وإنما ا لحلاف بینہم فى جوازه وحرمته» وستسمع فى هذا الباب من 
حججرم الناصعة » و برأهي نيم اا و ت وا و 
صلی اه عليه وعلی آله وسل » ما بوضح لك ال وت 
الغطاء عن تلبيس أو ك المبتدعة الذين انخدع بتشغيمم كش مرن 


المنسو بين للعل له سوام : 


ا 
فى أدلة الكتات 
من ذلاك قوله تعالى : « والمطلقات بتربصن بأ نفسن ثلاثة قروء» 
و أن کل معللقة من ENE‏ 
الحوامل > علا أن تزتظر و 2٤‏ 2 الزوأج مدة ئللانهقروء. والقةروء 
جح قرء بال تح واا @ ون و بم أوله وهو الکن هو منغ انم 
الصحابة والتارعين ومن بعدم و هنېم الإاماما مان مالائ والشافعی رضی ابه 
عم اجمعين ا ا لحض کا هو 3 آجرن س و > و نهم .الإمام 
ا حنيفة رضى إرته عم؛ ووج الاستدلال أن طلقا ٠‏ ی الاية 
ا رة مع على باللام» وهو من صيغ العموم . فقد حكمت الارة 
عل کل مطافة ذا اربص و ول تفر ق بن طلاق وطلاق وو ل 
الطلقة الو احدة والاتزتن والثلاث › خر عة کازت ا مفرةه » مجر 1٠‏ 
کان الطادق أ Es‏ رججاً کان ا ا > وھذا کا چت ف المدجورل 
السا ) 
وقالت الابة الاخری ف اإزوجات غير المدخرل sg‏ جناح 
TT‏ ء مالم وهن أو تفرضوا هن فريضة ) ق 
فی الارة ا ی بعدھا ( وإن طلقتموهن من قبل أن مو هن ىو ر 
a‏ الک E‏ ريتين على الطلاق فى حز 
دة الشرط وهی e‏ نار نان 


rire‏ ماف ارط کی 


ج و س 


کا هو موضح فى عله من كتب أصول الفقه . فالمعنى : لاجناح علي 
إن کان منک طلاق ۳ مسون ...اح . وف الابة الثانة : إن كان 
منک طلاق من قبل أن ٤سوهن‏ . . .اخ . ( فطلاق ) م 
( طلقم ) فى الموضعين عام کا ترى » يشمل الطلاق الثلاث الجموع بكلمة 
واحدةوغيره »> وكذاك قوله تعالى ( والطلقات متاع بالمعروف ) 
EN a‏ 
و عض عغبرهن ٠ک‏ هو مفصل فی أأھ ا ول فرق سحانه فی هذا 
الطل<ق ف هذه الإية والاأبات ال a RUE‏ طاق مرف | 
. ی a‏ العلاتة زر طلقت فى طر أو فى حبض . 
E‏ انى إذا طلقم النساء فطلقوهن 
e‏ وھی اللاطہار کا ھو و الشافی 
وألا مام مالك ومن وأفقہما ۳ مستصاات لعغد من وهی ا لض کا ھر 
رای الام أن ةو وا .والار ان قبیل المطلق کا لاعن 
وهو مقد هنا بالعدة فقَّط . ومعناه : ذا اردّم اطي نسائ ک 
هذا الطلاق وهن ف الطمر الذى 1 جامعن فه . ولافرقف ذلا الطلاق 
ین أن رکون مفرقا أو مو عا کا هو مذهب الإمام الشافمى ومن وافقه 
ف ن المع فى ااطلقات غير حرام مى كان فى الطمر » وإ نما تقد الاي 
الكرعة على رأ مم حرم الطلاق فى وقت اض فقط » سواء كان مفرةا 
أو موعا . وال ا الجمح . ومح ذلك فم يقولو 
ak e‏ م رقا قول الأخرون 
بذلك اللزوم » إلا أنهم بزيدون مع الىك بلزوم الطلاق جموعا الك 


بتحر يه إذاوقع فى الطمر » فإن جمع الطلقات حرام عند غير الامام 
الشافعى إذا كان بكلمة واحدة أو بكلمات فى مجاس واحد» بل ولو 
كان فى طهر واحد . وطمم على ذلك من السنة المطمرة ما عل دام 
NTE‏ حذد الورع من الوقوع فى خلافه » ولا يلزم 
N E‏ 
الفروع » وهو أنلا تكرن طالبة له كختلعة . وكو نه معصية فى الطبر 
إذا جمعه عند من قال بتحرح المجع ‏ لا يلوم من كونه معصية أنه 
لايازم وقرعه مفرقا کان أو رعا » فان ايت تبارك وتعالی قد قال فی 
هذه الا الك ية( وهن شعن دود اله فقد ظل نفسه ) » ومعناه : من 
الف أوامر اله فى هذه الآية وغيرهاء كأن أوقع الطلاق فى اليش 
أو جمع لثلاث » فقد عرض نفسه للضرر > فلو لم يكن طلاقه واقاً 
aU Ek‏ 

وقال عز قائلا فى الابة الى بعدها ( ومن نق الته جعل له خر جا ) › 
عن من لم بتعد حدود الته الى حدها فی کمتابه ويا عل لسان رسو 
عليه وعل أله أفضل الصلاة والسلام » #علله عر جا من الضيق فىالدنا 
والأخرة› ويدخل ف ذلك دخرلا أولا عدم عالفة أوامره تعالى » 
وإرشاده سبحانه فى أمرالطلاق » بأن بطلقللعدة و لامع بين الطلقات» 
اران کی اا عد ا س ر می ار کوت رل 
من فعل تاك التقوی مل له خرجا ما عى أن يقع فى شان الازواج : 
من الغموم والوقوع ف المضايق » ويفرج عنه مابعتريه من الكروب . 
وقد صح عن الإمام على كرم لته تعالی وجه فی تفسیں هذه الأبة « اوأن 
اناس آصابوا حد الطلاق ماندم مطلق قط » . وصح عن ایر ابن عباس 


رضی اله عنپما آنا ما عن قر س له طلقی ارا اڑا كموعة » 
فقال للائل : « إن صاحبك لم تق ابته تعالی فم مل له خر جا » » وسیاف 
تامه إن 2 لته تعالى . فقدأفادت هاتان الأيتان الكر يتان لروم الطلاق 
لن طاق مموعا أو مفرقا » مباحا كان أومعصة بالانطوق وغوى الخطاب 
فى الاولى وبا غم رم فی الثا ن Ea‏ وله تعالى (فطلةوهن لعدتېن) 
ا الامر > فل هیده ا ف العدة فدحل فی أفراده 
جز مات هذا المطاق من طلاق وع أو مفرقءوإلى قو له سبحانه ( ومن 
بتعد حدود اته فقد ظلٍ نفسه)» حیت لر مه من الطلاق ما کان ف غنية عنه 
لو امتثل الامر . وإلى قرله تعالى ( ومن تق الله عل له حرجا ) حيث 
رادي فی امتثال ما آمرم به بہذا اوعد الشريف » ورهمم من حخالفة 
الاس وتك اله قوى بهذا الوعيد الأخوذ من مفموم الآية » كانه يقول : 
من م تق اله EE‏ ماحرم عايه أو ماهر خلاف ا E‏ ضار 
المطلةة بطلاقما فى الحيض » و جمع اثلاث دفمة » لزمه ماقال E,‏ 
مأيندم ويقع EE‏ > فليس هلد ف أجل لا جافلدف وبال 
عا هته e‏ أو كالصرح ف أن من خالف اله وس 
مر طلاق أہ راته فطلق غل مالا تی › لوه ماقاله فضاق عليه الامر 
فلا بلومن إلا تفه و Ts a‏ 
إذأ كان معصة › واا أو ددا ا کر غا ۳ مفرقا » فانتظر . 
ومن أدلة الكتاب قوله تعالى ( ااطلاق مرتان ) . 
اع أن اأبتدءة الةاثاين بان الطلاق الثلاث الجموع لا يقع أو يقح 
واحدة » قد شغوا عل الناس هذه أخلة الشريفة » عحسبون اا ود 
مدعام وهی بر دة عا أاصقوها به . فأنت فى حاجة إلى شىء من الط 


e 2 


فی تفس برها ا ل E gE‏ 
فقول تمل( مرتان ) تشنية مرة ب E‏ واحدة 
ا المرور» يقال u‏ > وألغعاة 

E‏ ر ٠:‏ مررت عليه رة م ل 

فت کن > صلاة أو زكة أ ااا ا و أكلاأو 2را ا 

نكاحا أو طلاقا . فالمرة من الا كل والشرب أ كاة واحدة وثرمة وأحدة 

ومن التافظ تامظ وأحر > ومن الطلاق طلقة وأحدة . إلى غر ذلا , 

iN ler EO 

مرتبا » الواحد بعد الأخر » كل كلات والتلهظات وو ا 

اتاد دفعة وأحدة حينا » وعل دفعات حبنا آخر کالعقود والاعتانات 
EDL I aS‏ 

بعت هو لاء العبيد اللالة - مثلا - فتقع ثلاث يعات » لكل عبد 

ليعة ذأ التلفظ الواحد NSE E‏ 

وبعت الثالك . وكذلاك فى الإعتاق » تعتق العبيد بصيغة واحدة » أو 

بصيمغ متعددة . وكذلاك تلق المرأة طلقتين أو ثلاثا صغ متفر 


أو بصيغة وأحدة . ومذا تعل آنه ليس من خصرص المرتين التفرين 
Ee‏ لاستمال فكل ال رقن ف الثة والكتاب رال 
على وجمین > وألمقا م يعين ا جد هيا . ذا قلت : جنته مر تین کان معناه مر ة 
EY‏ ا اص SO ls‏ > وإذا قلت : 
ا عطہت قاناچ ه درهما » والاخر قدره مر تین ا لزم ذلا » ل المح 


ٰ | مضاأعفة ا ولو ف ھر ٥ه EEE‏ ھن ألإاعطاء وک هدا الا 
قوله تعالى ى مۇ مى هل الكتات ) اولك ون جرم مر تین ) فان 


المع عل مضاعية الاجر E‏ ااوأحدة من لاء . فسمى الضعفين 
لانشن شش الاجر ەر تان . ونه | ا قو له دا زه ٤‏ ازواج رسوله 


o‏ لەت مر لله ورسو له وھ 

صا ئۇتا | جر ها مر تین ) فانه ل ليس معناه نوتأ إيتاءة بعد إيتاءة : 
ومر ة بعد خر ى 2 هو ظاهر ¢ لا le‏ تعطی ہ مرة وأحدة أ جر ن 
قار تان : وأقعتان رہ أ عل الات رن المعطين دفعه فاد ٠‏ 


ومن هذا ال e‏ أ ضاف ال نة المطمرة ا الیخاری ف العتن 


5 
٤ ¢ ٤‏ 
کے م بال اعد أذ | سن عرادة ده و دصح سىك ۵ 4 کن ٢ر‏ سو م 
rge‏ 3 
e‏ ت + i"‏ م ا 
اسي م صا اه عله و سد قال ) El‏ ذا a‏ سىك ۰ و اخسن کیاد زره 
کے س سه » م ۶ 
ا : [ EES NE‏ 
ا 1 اجره ر ال { ان مناه #ر ۵ زچی نی صر ی ک ا ق 6 نل اة 
إل أ اء سال کے و سول ۵ El‏ د لا طا ا لا عطاء 4 و 
E‏ و آل کو ا ےا ر2 9 © .7 ایی ہععی 2 e‏ 9 
TT E SA NS ANE‏ 
IG Sheuldl (6‏ ا ر ( S5 n f‏ ف 1 E‏ 
مارو ساز کے ال اترات ی فا لس 9 ha‏ . 
3 8 ا ا ۹ ا ` جک{ پت 
اکا لآ ٤‏ سر أف وی س أ یر اه Em‏ سا أل ١‏ دا 8 


کے ر ا r:‏ 
و ٍ 
سل a‏ ا اأ 2 io:‏ 2 أ e‏ اا ا م“ 2 
8 4 فى و ت 8ا سے ہے I‏ 9 و م لراك Ea r‏ ا a‏ ا 
ا sii: E E‏ م ٣‏ | 
س ia OH‏ 4 زى ۹ 4 ES‏ 2 س 3 4 چ س 
ع ES‏ ا ست ري ارد م و ل و 3 ا فعل ê‏ اہ ہیا ر 2 یم شاي و صي و 5 ق زسم e‏ 
س ۹ 
e 1‏ یه 1 ماص r ٣‏ و ا 7 أ" کے 8 4 
امہ کے فیک پا رمک که 4 9 اي وز ا و فع ا الطلع س ق ا 8 ی کے کے ر 
3 أ e‏ ج oe‏ 
2 44 4 % 
ا ا ااا ا E‏ 
۾ اعخل ن ٤‏ 9ا طلا ان لال القلاةيش ,ء وال امي کر ل ی | سی 
و & ا و 
2 3 
٤ 8 8 6 f} feo 4 ioe MF‏ 
آ۷ س ااب أ ن ۴ i‏ أ AE 4 ES‏ 
کے ا ۳ زو الل أخزر أك a‏ و ملا الان امسو ط م فك a‏ ھں وال 
لمر تين التفر يق بي ما » ومذا ترى أهل الع بتفسير ستاب ايله تعالى عإ 
کے 8 5 ا ا ج Ret‏ جر ع پا کی ا 8 
E yT‏ ف کی 
اسر ر 
r ET 8‏ 
رر ان کی بفغسیر هله !لړ ډه اهر مه و کن صد د ها ق E‏ کر دال 4 


ج ١‏ س 


Nos 
ألميتدعة فى هذه الابة لا عل هذا إا الول ¢ وللا عل ذال . قال امام‎ 
ا ر جعفر مد بن جر ر الطبرى » التوفى سنة تسح وثلاامائة رضى الله‎ 
3 فورع٤ تأويل قر له تعالى ( الطلاق مرتان فامساتٌ‎ lS 
: ت بإحسان ) . اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلاك . فقال بعضمم‎ 
لار جل فه الرجعة عل زوجته»‎ E هی دلالة عل عرد الطااق الذى‎ 
من طر رقن عن عروة بن‎ TT » والقدر الذی تین به زوجت مه‎ 
ر و ال وعنءکر م‎ EE › لسددين‎ ETE لبر‎ 
E EN gl 
Bo a E E A O Oz 
ربك ولا علین می . قالت له‎ iy : الانصار عل آم رآته » فال ما‎ 
أطلقك حن إذ ادا جاك را ك م أطاةك ۾ اذا دنا‎ 
اى صل انه غلة وسا‎ TT ê, أجلك راجعتك‎ 
الابة قات عل الناس‎ E ا ا‎ 
0 اأطادف چ را من کان طلق › ن بک ا : وف کک‎ 
روابة قتادة « کار ن آهل ا لجاهلىة ٫طلق أحدھ اعر | 2 جعرا لا حل‎ 
ف ذلاک . ھی اء را ما راجعہا فی عدا » جعل ا یصیر ال‎ 
ا‎ E n E 
ن الطلاق قل أ ن عل اله الطلاق لاتا لس له مد وطلق الرجل‎ 6 
ا مائة > م إن ھک لان ل کن دات وط‎ 
آن حل ارتجمما ٭ م استاً تف ہا طارقا بعد‎ ٤ 


راه حى 
ذلا لبضارها تر کا Ek‏ شل أنقضاء ا راجعرا 9¢ ا 


س س 


ذلك مر ارا » فلا کان ذلاف جعل ابه الطلاق ثلاث : مر تين ”م بعد ا لمر تين 
إمصساك مروف أو تسريح بإحسان» ثم قال اہن جریر : « فتأویل 
الأية على هذا الخبرالذى ذ كرنا:عدد الطلاق الذى لك أا الناسفه عل 
أزواجك الرجعة » إذا كن مدخ ر لات بهن تطليقتان . تم الواجب على من 
ا ا ا یا 
زی واا ن ا لثالثة « . حم حك الو جه الثانى 
عن عبد اه » یع أبن مسعرد . وء ن أن عباس و ماهد ۔ م قال : 
« وتأويل الا TT‏ الى سنشا واا دک إن 
آردم طلاق ناک أن تطلةوهن نتن فى كل طبر وأحدة ٠‏ 
الو اجب بع۔د ذلا عل : إماأن کر هن مروف أو لسر رهن 
بإحسان » م اختار القرل الأول حيت قال : « إنه أولى بظاهر التنزيل » 
لان الاية . EE‏ دال عل دد الطلاق الذى ون الرجعة معه » 
والعدد الذی بكرن نه ا تحر و بطلان ألر جعة . وذلاى اال 
فى الابة الى بعدها ( فان طلقها فلا عل له من بعد حتی تنک روا غیره) 
فعرف عباده القدر الذى به حرم أ رأة عل زو جا الا بعد زوج »ول بین 
فما الوقت الذى وز الطلاق فه والوقت الذى لا جوز ذلا فه » أه. 
ys‏ فمفتتح سورة الطلاف » وهو قوله تعالی 
( فطلقوهن لعدتہن ) . ومارواه ا دمام الطبر ی ف سبب زول قوله تعالى 
( الطلاق مر تان ) عن عروة وقتادة وغيرهما > هو مارواه الإمامان مالك 
والشافى رضى ابه عنما والترمذى وأير داود والنساى والا ودږ 
وان أف حاتم . فینبغی أن کون هذا القول راجحا إن ل یکن متمينا » 
9 أوقق بالنظم » وأ E DS‏ 


EES E O 
إصلاحا ) . والبعولة : جمع بعل » وهو الزوج . ومعنى السكلام الكر م‎ 
«وأزوام الطاقات المدخول یہن أحق پر جمتین فى ذلك التر بص » وهی‎ 
SYS الد ون معلو ما للنخاطين ومعم ولا به م‎ 
ولا مانع من ألر جعة » مادأمت ف عد > وإن طلةم 0 لف تطامةة الو أحدة‎ 
د الله جل جلاله بعد هذ | الام أن , ةمد عدد الطلاق‎ ok کک‎ 
وامد کک فسخ هذا احم بةوله ( الطلاق مر تان) رحة «نه بالطلقات‎ 
والمطلةبن جمما. ما الر هة ہن فانه قد أ ذال عنہن اإضرر الد من حر ت‎ 
ارال 0 ہت لا تصح إلا بعد طلةة وأحدة‎ 
طلقتين موعتين أو مفرقتين » حى لا قكون المرأة لعبة لاهواء العاشن‎ 
من ا قار بت أنقضاء م ینشیء ما طلاقا آخر‎ 
فتعود إلى العدة » وهكذا دواليك . فأى ضرر عل المرأة أ كر من هذا؟‎ 
 ةحرلا لاھ آعم فزوج »ولاف کک ا > ولذلائ أقتض‎ 
ما الر هة بالرجال : فانه تارك وتعالى‎ al الاة هذا کک‎ 
اکل ذلا‎ e بفضله م بعل الطلقة من الرجإ‎ 
حت يكون ذلك‎ ٠ كالبيتع واهبة‎ E ما‎ 
TY صا‎ a ر‎ E للنلك من عبرحاجة إلى‎ 
على إبقاء العشرة بين ازو جين وان یکون‌لار جال والناء ترو ا‎ 
البانه الةاطمة » فكشيراً ما يندم الرجل عل تسرعه فى الفراق » فأمد ات‎ 
وجعل من الطلاق ماه ر رجی »› وجعل عدده‎ . a ا لہا‎ 
مر تان عفر فتن 0 کر عتین » ا له وا ملسم ۾ فال ساره اسا‎ 
قبل نزو طما ( الطلاق مرتان ) على معنی أن أ کر‎ El اک‎ 


ی 


س اک س 


الطلاق الذى تكرن بعده الرجعة طلقتان اثنتان » ويعل منه بالارلى أن 
e‏ . وعل كذإك من هذا المكلام العزيز 
إذا طلقما الثاللة انى أمد الطلاق »رلا تل له ھک 
ر فى الأية e‏ عى ثلاث مرات » فان هذه 
الآية مقيدة با مر تين ء فيك لون المعنى : إذا علم أن عدد الطلاق الرجی 
اننتان » ومنتاه : طلقتان ؛ فرقا أو جما » قاعلبوا أنه إن طلقا ثلاث 
مرات مفرقة أو جموعة » فلا رجعة له علما . ولا حل له حى : 
زوجا غیره . وکان الظاهر أن ول طلاق پزیل المرأة عن ملگ کا فی 
e‏ وظاة باق لوو جين » 
NT‏ بكرن الطلاق لالا للك > لا صربلا له إِذا کان 
YY‏ فق و كا۲ الثأنية ء فأن جمعبها فکذلاف > ا 
قوت على نفسه بعض الاناة الى أعطاه أنه اها ء فةّد ل شه ذا 
فإن طلقا الثاة فقد تى ما بينما وصارت أملك لنفسما » بل لا تل 
له إلا بعد أن يطأها زوج e‏ > ليكون أغيظ له › 
وأزجر عن ارتكاب مثل ما ارتكب . فإن جع الثلات فى لفط واحد 
أو فى ألفاظ متعاتبة وهو بريد إنشاء الطلاق » أو متفاصلة فى محل 
واا أو طبر واحد فقد لزمه وقوع الثلاث ؛ وفرت عل نفسه كل 
ا غاا ته من الا ناة والتر مث فايذف وبال استعجاله . وعل هذا 
لا بکون فی الابةا الكرية دلالة على حرمة احم بين الطلقترن ر الطلقات» 
ولا عل وجروب التفريق » ولذلك احتج ا الإمام الشافى » ومن 
ری رأ به على إباحة المع فى أدلة أخرى مفصلة فى كتبه رضى اله عنه. 
(r)‏ 


وعل هذا القرل هاتان مسرقتان لسان المدد الذى تح ر عة 
بعده » والعدد الذى لا تصج بعده » ولیس فما تعرض لوقت الطلاق , 
وقد تكمفلت الأبة الى فى أول سورة الطلاق بيان الوقت الذى يحرم 
فيه الطلاق . ومن قال عرمة الحم بين الطلقات مطلقا حمل الاأبة عل 
القول النانى » فقال : إن معناها : الطلاق المشروع لك بكرن مفرقا 
المرة بعد المرة » ف ألأوليين ركون رجعيا » وفى الثاللة لا تحل لى إلا 
لحد روج »› فققتضى على هذا القرل إجاب التفر ق وتحرح ا مجم وقد 
علمت أن كون المح معصية لا بو جب عدم لز وهه ؛ بل إذا ج مالطلقتين 
اثلاث کان وأقما مع کون احم ععصسة وحراما 4 قعل کل ال 
لا تمتك للبستدعة ذه الابة لا على ذاك القول» وهو طاهر» ولا عل 
هذا » لان المعصية لست ما عة من وقوع الطلاق ممما . ألا و 
الظبار جعله الته متکرا من القول وزورا» ومع هذا لزم حکه . ولیس 
القائلون عرمة الع فى حاجة إلى تكلف ارتكاب هذا التأورل الذى هر 
أبعد من مر أفقّة انظ القرآنى وم فى السلة والاثار ما يكن للاحتجاج 
ارام 

ولذلك عدل الحقةر ن من السادة الحنفية عن الاحتجاج على هذه 
المألة دە الابة واكىتفرا م یدل امن اأسذة وآ ثار الصحابة کا نله 
عم العلامة الشيخ جد خيرت عله الرحة ن كتابه (القول الجامم ). 
وقال الشر يف الحسيى الحقق السءد مود الالرسی فی تفسیره ( روح 
امعان ) فى تفسير هذه الارة ( الطلاق مرتان ) هر إشارة إلى الطلاق 
المغهوم من قوله تعالى : ( وبعولهن أحق بردهن ) وهو الرجی ۔ فو 


— و 


يشير إلى أن اللام للعہد'- وذ كر أن معن (مرتان ) اتان . قال : 
« ويؤيده المد كالفاء فى الشقى الأول » فان ظاهرها ! التعقيب بلا ملة . 
ھک ه إعقره پلا فصل . وهذا هر الذى مل عله الشافعية الأية ؛ 
و لعله آلیتی بالنظم حیث قر e‏ الین إلى ذ كر الإيلاء أ ألذى هر 
طلاق به جر ذلا آل و إلمطلقات من 
العدة والر عة » م ل جر دلت ان إل ذ كر أحكام الطلا ف المعقب لار جعةء» 
م انجر ذلك إلى بان الخام والطلاق اثلاث e‏ ا ول 
a r‏ أخرح مالاك والشافی والر مذی وغیرم رضی اه عہم عن عرو ةه 
TS‏ 

وڌل ر ا نان ن“ اكلام گل هذه إلاية الكرعة يصارة مو لاا 


e 


الامام e‏ ما عل ا ث اذا جعت رکا 
رضی الله عنه وتیمنا بکاامه المیمرن . قال رضی اله عله اة 
( اختلاف اديت ) اط بوع على هأمش الزء السابسع کک 
( الام ) له رضى ۰ فی طلاق اثلاث اجمرعة) م 
جرت بث طاو س عن أبن عباس وأجاب عله ما سأك توصل 
قصل الثالك بعد هذا م قال رضی الله عنه : « فان فل :شرل من 
EY‏ احدة فى كتاب أو سة 
اوا اا رت ؟ قل ٠‏ م ساق سنده إل عروة ی سیب 
زول الاية السابق لا ذ رە هن أنه ل ركن لاطلاق أ أمد ولا لأر جعة 
نہاية ما راجعما فی عدنپا » فأرل اله ( الطلاق مر تان فامساك ٤ءروف‏ 
أو ترح باحان ) فاس تقبل الاس الطلاق جديدا من بومثذ» من كدان 


س ۳ س 
منم طلق آو لم یطلق . مم قال رضی اللہ عنه ,وک اه فى الطادق أنه 
مر تان قامس أك ممعر وف أو سرح بإحدان » وقوله ( فان طلقا ) » ی 
وات آعل «الثلاٹ» فلا تحل له من بعد حتی تنكم زوجا غیره » وجعل 
حكه بأن المالاق إلى الاإزو اج يدل على آنه إذا حدث تعر المرأة 
بعالاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجبا فطلقبا ثلاثا #وءة أو مفرةة 
رمت ع بعدهن حى تنىکم زوجا غیره» کا کانوا ملسکین عتقرققرم» 
فان أعتق واحدا أو مائة فى كلة امه ذلك ک) رمه کارا جمع الىكلام 
فيه أو فرقه » مثل قول لنسوة له : نتن طوالق - ووالته لا أقريكن _ 
وان عل کظمر آى . وقول : لفلان على کذا؛ ولفلان على كذا. 
ولفلان على كذا فلا يسقط عنه يمم الىكلام معنى من ا عانق » جميمد 
کلام » فیارمه مع المکلام ما یارمه بتفریق )1ھ 


فېذا کتاب اله فی جلة آبات منه » بعمومه وإطلاقه ومنطوقه 
ومفمومهءينادى بازوم وقوع الطلاق الثلا ت إذا جم فى كلبة أو كليات فى 
مجلس أو مجالس» ولا خصص السنة الشريفة هذا لموم » ولا تقيد هذا 
الإطلاق ولا تسش منه وإلبك الادلة الواتحة على ذلك من السنة 
الصحيحة اانبوبة فى الأصل التالى . 


فى حجج أهل احق من السنة الصحيحة الثابة على وقوع اثلاث 


معصية » بل تستازم وقراعه على ما أوقعه » واحدا أو ائنتين أو ثلاث 
جعت أو فرقت فى طهر و حيض . 

قال ارمام آلیخاری رطضى أله عه فی کتابه ( الجامع المح ( 
اذى هو صح A EA,‏ اله عز وجل 9 باب من أجاز 
الطلای ا لموله تعالى ( الطلای مرتان ۾ وهر حل مه رطی 
ارت عه لارة ألشر شه عل الق رل ألذى أخاره د مام ارىق تسر ها 
وإشأرة مله رطى انه عنه کا جزم به أبن التین رجه اه . إلى أن زوم 
اثلاث لن آوقمما مر عة لااخلاف فه ین من عند غلاق من آهل 
آلسنة » د وما ألاختلانف ہم ف الجراز a‏ . قلت : وإشأرة 
مئه أضا إلى أن القائل بعدم الوقوع أصلا أو برقوع اثلاث واحدة 
e‏ ا ن کی خلافه »> وقد أصاب 

N‏ الأصاية . والعجب من الحافظ رهه ات 

فی الفتح کیف عمجب من ابن التین فی کلامه هذا » مع ا 
الإجاع فى عبد عمر على لزوم اثلاث . وأى قيمة بعد الإجماع تكرن 
لقول جاء حارقا له وحارجا عليه » وحكابة الأفيل للإجماع آخر 
الحث کالتصرع بان ها نله ان فت لا مزل عل وبان اقر ل اة 
م قال البخاری : 

)١(‏ حدانا عبد الته بن بوسف أخبرنا مالك عن کک ل 
أبن سعد الساعدى أخبره أن عريراً | العلا جا ای ٤‏ عاصم بن عل ی 
الانصاری م ساق الحديث فى قصة عر عر هم آمراً ته وتلاعپما . قال 
سل فتلاعنا وآنا مم الناس عند رسول اله صلى اله عليه وسل » فلا 


e 
فرغا قال عویر : کذبت علا بارسول اه [ إن سسکا » فطلةما ثاثا‎ 
a 


فن هذا الحديث الشريف الدلالة الراخة عإ لى أن لزوم الثلاث کان 
آمر امت متڌرر أعندم وأن هذه القصة من عر مر رضى الله عه قد وقعی 
E CT‏ 
عر مرا رضی اله عنه کان تقد أن اللعان لا يكن ف التفريق » وأا 
دة لا الا ا ن الراحدة والالنتين لا تكن ف إباتما اليذر نة 
الكرى e‏ بینوته » وکان ذلك 
مم الل ناس قى المسجد بعد صر » وکان الئاس ممه عل هذا الاعتقاد . 
واللى صل ES‏ الله صل ايه عله وسل 
ليترك عوعرا والحاضرين ليعتقدوا أن | الطلاق اثلاث امجموع فيد 
0 وله الکیری لو کان هذا الاعتقاد طا » بل جاه فى هذه الةصة فى 

سان ای داود بسنده عن سپل بن سعد ی هذا | اطبر. قال د فطلمما ثلاث 
آله عله وسل O‏ سول الله صل 
آله عابه وسل » . لاقل « قال سل : حضرت هذا عند رسرل 
Pb E‏ المخلاعنين أن فرق سما 
e‏ أيدا» ۾ فانظ ر إلى هذه الز بادة الصرعة الصحيحة عند أنى 
دأو د » وهی قرله ( فأنفذه رسول إ۱ أله صل الله عليه وسل ) , 

() وقال الیخاری أيضا ف هذا البأب د حدثى عر سن شار سرا 
بجی عن عبید ا قال حدٹی اقام بن تمد عن ماق آن ٠‏ 


امرأة ثلاثا زوجت فطلق » فستل e‏ 


~~ 4 


لرل ؟ قال : لاء حى يذوق عسیلبا ذاق الأول » فل يبأل رسول 
لته صلى اله عله وسل فداه أرواحنا - عن الطلاق اثلاث أ كان 
مفرقا أو مو عا » بل آقی کا ری بأآنپا لا عل للأول الذى طاق لاا 
إلا بعد ذوق العسيلة من الثاق . ولو كان الجموع لا يلرم به إلا طلقة 
واحدة رجعية ) يقول أولنك الإاهلون » لا برك رسول أت صل اله 
عايهوسل الاشتفسار عن كيفيةطلاق هذا المطلقى الأرلءفل فلا ل تفر 
صل اه عليه وسل - الائل عل قطما آنه لا فرق فى لزوم اثلاث ين 
مو عه ومفرقه » وقد ذ کر اابخاری رضی اله عله هذا الاب ين 
هذن أد شن حديث قصة أ مرأة رقاعة ! القر ظ ‏ بض القاف وتم 
ااراء - ونما قالت لرسول انه صل الله عليه وسل : ل نوما اقم 
فت طلاقما . وكان هذا الطلاق من رفاعة آخر ثلاث تطلیقات کا روأه 
e‏ اللفظ » فى كتاب الدب من صحيحه» ليشير إلى 
هذا المعنى الذى قلناه » وهو أنه لا فرق فى اروم الثلاث يين انجموع 
والمغرق منه» وهو اتفاق ين علباء الامة من قى أهل السنة .و ليشير 
e TET‏ إيقاع الطلاق مرا من حيث 
المع »ا لا معصية فى إيقاعه مفرقاء وهو الرأى الذى برج له » وعايه 
الا او ف 

() وقال الإمام مسل بر e‏ ی صحیحهقل کاب 
ارضاع بأبواب : حدثنا تمد بن العلا الممدانى حدثنا أبر أسامة عن 
۰ أيه عن عائشة › , أن رسول انه صل و 
لمرآة يزو جما الرجل فيطلقم| فزوج رجلا فطلقبا قل أ ان دل پپاء 


ص + س 


عل روجا الأول؟ قال : لاء حى یذوق عسیاتپاء م ذکره من 

طر يقبن | إلى هشام ن قر وة ہے قال خا YY‏ 

عل بن مسر عن عبيد الله بن مر عن شه قال 

ہ طلق رجل امرآته ٹلاثا زو جما رجل م طلقا قبل أن بدخل ہا 

فأراد زو جما الاول أن پزوجما فل رسول انه عليه وسل عن ذللی› 

فال ل فا 
بقية طرق الحديث , 


فتأمل رعاك اه هل قال رسول اه صل الته عليه وسل 
للسائلين : هل كانت طلقة ثاللة حى لاغل 4 الاد نوج ؟ أو کان 
الثلاثة بمرعة حى تكون طلقة وأحدة رجية ؟ کا بقرل أولثك 
الرأئذون . أفلا کون فى ترك سوال الرسرل عله الصلاة والسلام عن 
ذلك أبن الان للام جاء أنه ا اجموع فى 
ر او 

)٤(‏ وقال الإمام أ و عد آلر هن أ هد بن E‏ ل 
ا بضع وتلا عاة فى سنده « باب إحلال المطلةة ثلا واتكاح ١‏ لدی 
2 هذا اباب . 

أخبرتا ود بن غيلان تال حدثنا وکیم ء قال دشنا سفيان عن 
علقمة بن مرثد عن رزين بن سلمان الا ری عن ابن عمر قال ستل 
انی صلی ات عليه وسل عن الرجل يطل امرأته ثلاث نزو جما الرجل ء 
فیغلق الباب » ویرخی الستر »> مم بطلقما قبل أن بدخل بہا » قال : 


ی 


لا عل للآول حى مجامعما الآخر ». قال أو عبد الرحمن : وهذا 
ا 

قال حشه افق السندی : « آی من الذی قله کا فى الكرى ء ۔_ 
E‏ 
المسيب التابسى الثقة بالاتماق » فاغتفرت المالة فى رزين » فإن النساى 
رواه عن مرو بن علي عن عمد بن جعفر عن شعبة عن علقة بن هريل 
عن سل 0 وسل ونقه أ بن أب حنم وغیره عن سال بن عبد أ آنه 
کن سعدن ا لی صل اه عله وسل فالرجل 
ETE‏ لمرأة طلقا . . . الحديث » ولم يقل ثلاث » فكأن النسا 
ما ساق حديث رذين لقرله ذه ثلاثا » وقال : إنه أولى بالصواب › 
وهو کا قال رضی ضى اه عنه ء قإنه لو كان الطلاق دون الثلاث لم بحتج فى 
رجوعما إلى الأول إلى ذوق المسلة . 

(ه) وروی امام النسان أ ایضا بسند کل رجاله ثقات عن مود بن 
ليد قأل : 

« أخبر رسول اته صلى اه عليه وسل عن رجل طلق مر أنه لاف 
تطلیقات جیما فقام غضبان . م قال : أبلعب بكتاب اه ونا ين 
أظہ ر ؟ حى قام رجل وقال : بارسول اه الا أقتله ؟ » ومعنى هذا 
الحديث أنه أمضى عليه اثلاث وأا ا ا ن الال کن 
الإذن ق مر اجعتا و أله س ف ا لطلقة تلاا لا عل طلقا 
إلا بعد زوج » فطلب المراجعة بل اليل إلا يمد لبا » أو كاللمب 
بكتاب أته تعالى » ومن أجل ذلك إشتد عليه غضب الرسرل صل أن 


علیه وسل » وقال « آیلعب بکتاب اہ وأنا بين أظيرك ؟ ول ا 
بمراجعتبا ا فعل عليه الصلاة والسلام مع ابن عر -حين طاق امرأته فى 
إلسض تطلىقة و e‏ أن بر 
کا روا ه البخارى ومسل وغيرها؛ » أمره بمراجعتپا» وهذا ظاهر جداء 
ٳذ لو کیان له مر اجہ تا عدهذا المالاق !شارت داوع لامره باار عة م 
ون قول : : بأن جمع اثلاث معصية أن بحتج بخضبه صلل لته عليه وسل 
فى هذه الحادثة » عل أن ن جمع اثلاث معصية مم إلرأمه إاها , 
وع کل تقدیر فل بذ کر فی هذا الحديث آمره علبه الصلاة والسلام 
e‏ أمره لاين عمر االمراجعة 
العلامة الفةيه الحدثف الشيسخ مد بن الخضر بن مابأفى E‏ 
ُ اتا الطادق اللدف دفعه » ما لا لته 
العا دفعه ) : بعد احتجاجه ذا الحدبث وان معناه ET‏ 
عله : « و هذ eS‏ مضاء 


اتی صلل آنه عليه وسل ذلك بدہی من قول : : د آيلعب بکتاب اله ؟. 
ن اللاعب بکتاب اي لا حل له عنده e‏ شه هن : الغضب > 
و ق 


() د وأخرح البق ف سننه » والطبران وا دار قطنی باسنادین عم 
أحدعما عن سويد بن خَفلة قال : « كانت عاشة ثشة الخثعمية عند المحسن بن 
عل بن أ طالب رضى الله عنه: فما مات على قألت له: بنك الإمارة أو 
الخلاقة . فال الحسن رضى اله عنه يتل على وتظبرين الشماته ؟ ؟ اذھی 
فأنت طالق ثلا . قال فتلفعت نساجما وقعدت حى انقضت عدتبا 


سام لے 


وبعث إلما بعشرة آ لاف متعة » وبةية بيت ها من صداقرا . فتالى : 
متاع قلیل من حبیب مفارق : فلما بلغه قوطا بکی وقال : لو لا أف جم 
جدیء» أو حدثیآی آنه مع جدی قول عاره وعل | له الصلاة 
« أا رجل طاق امرأته ثلاث ممة أو لاتا ميد ١‏ الاقراء ل عل له حى 
زک اح ذو چا غیره » ر راجعنا » وف ف الرواية الأخرى بلفظ د أو طلقا 
ثلا بنا ل له... اء فيكرن فى هذه الرراية التفسير للبمة فى 
قر له لاتا مييمة > قال اافيل ١‏ ان رجب ا نبل فی کتابه « يان مشكل 
اللأحاد بث الراردة ؛ ف أن الطلاق الثلات واحدة » بعد أن ساق هذا 
الم ود حب ولا نص فی الال ة أن من هذا ¥ لا ی 8ء 

)۷( واج الطبراف عن عبادة ن الصامري عن انی صل اه 

عله وسل , واا آخیر بر جل طلق ألفا فال : آما ثلاث فله ؛ رما تسماثة 
وسبسع ولسعرن فمدوان وظل إن شاء الله عذیه ٤‏ وإن شاء خر له » ) 
ومثله فى مسد عبد الرزاق عن جد عبادة إلا أن فيه عللا وحن عمد 
الله قى نة عنه . 

(۸) وأخر ج الإمام الحافظ أبو امسن على بن عر الدار قط 
لتر سنة E‏ تاعل ن 
مد بن عد اف ارتا مد بن شاذان الو هری » براه ا 
منصور . وأخرنا شعیب بن رزیق أن عطاء اراسان حدم ھن 
امسن قال خير نا عبد الته بن حمر آنه طاق أمرأته اطلايقة وم ۰ 
م أراد اا أخرين عند القرمن ٠‏ فلغ ذلك رسول 
آله صل لته عليه وسل فقال :وان تمر ما هكذا أ | أمرك ا إل قد 


ااك السنة » والسلة أن سل الط فتطلق اسكل قرء ( ف 
تطلبقة )قال فأمرنی رسول الله صلى اله عليه وسل فر اجعتپا ٠‏ م قال : 
إذا هى طبرت فطلق عند ذزك أ آمك قل : بارسول ار ا 

ES A EAD 
وتكرن ممصبة » . وآخر جه الطبر انی قال د حدثنا عل بن سعيد آلرازى‎ 
حدتا حى بن عثان بن سعد ن کشر اجھی»؛ حل اف دنا شعس‎ 
بن دق قال دتتا الجن . دنا عرد اه ن عر » اخدیث . وکاڈ‎ 
لسندین جيد. وما طمن به الشذاذ مدذر عو تعليلم ساقط »فشي خ الدارقعانی‎ 
حافظ معروف ثقة »کا قاله الطب » ومد بن شاذان ثقة مأمرن‎ 
کو ا اھا ول و ور وق اع وتال د‎ 
بعقوب بن أب شيبة : متقن فقيه مأمون ثقة فما تفرد به ء فا ظذك به‎ 
» إذا شررك » وترك جد لہ لا وره أنه | اوعد اوم فی لحد بف‎ 
e SS E ولا بانکذب فيه بل‎ 
من آن بکدذب » وھو کا تری سوء ظن لا بعتبر قادحا فی شخص معین‎ 
عند الانصاف » ولذلك روى له الجاعة کاہم ا نقلناه لك عن الخلاصة‎ 
وقد تابعه عثمان بن سعید بن شیر فى سند الطبرالى » وعثان بن سعيد‎ 
هذا قال ف اللخلاصة وثقه آحمد وابن معین » وکل منہما رواه عن شعیب‎ 
أبن دذیق » وشعیب وتقه آلدار قطی واین حان وقد روی شعیب هذا‎ 
الحديث عن عطاء اراسان مرة » وعطاء وثقه أبن معين وابن أف حاتم‎ 
وهو من رجال مسل وا لاربعة » ومایړرى به من الوم فی بعض حدیثه‎ 
فیکون شعیب‌قد‎ N N ET 


ص @g‏ غ سے 


عه من الحسن بعد ما ”معه من عطاء » وقد ات سماعه مهما جميعاء 
قل لا زرعة : هل لق الحسن ان عر ؟ قال : نعم . وأما شيخ 
ا او ا 
آلرازی قال الدار قطى ليس بذاك وعظمه غيره . وكذلك عى بن مان 
ا و و ا 
قلت با رسول اله ( أرأيت لو طلقتبا ال ) زيادة ثقة غير مخالفة فى 
مقولة > ولي تفرد ہا عطاء بل تابعه شیب بن رزیق | سبق . قال 
الملامة المحدث الكيخ تمد زاهد الكوثرى ء والحاصل أن هذا الحديث 
لن بزل عن مر تة الا حتجاج مما احتوشت حو إه شياطن إلشذوذ » . 
وعد : فېذا الحديث الشريف صرح فى لزوم الثلاث مع كو نه محصية › 
وأن كو نه معصية لا مع من لزومه . | 

(4) ومن أصرح أدلة سذ وأوفا وأصحا عا ى دقوع اثلاث 
بكلمة وأحدة » حديث ركانة بن عبد يزيد الصحاف أبن ن الصحاف رضی أن 
عنما فى طلاقه امرأته البتة » فقد رواه الإمام الأجل مو لاا أبر عبد اة 

مد بن دريس الشافى ر هر من‌هو إتقاناومعرفةوخرة بالرواقوآحر إل 
ارو اة ؛ و سححه » فانه قر احتج به نی کتابه ( ٠‏ أن وکاهھا فی 
الجزء الخامس قال رضى اله عنه ف الاستدلال عل أن اة ف الطلاق 
قد نوی ما الثلاث فلږمه ما نوی قلنا e‏ آنه صل اله 
عليه وسل : « خر نا عی مر eS‏ 
عن نافع بن جير بن عبد بز يد أن ركان بن عبد بريد طلق | ر 
الزن البتةء “م آف إلى النى ل اه عله وشل فقال إن طلقت امرآن 


مس 


و 


سيمة ألبنة › والله ما أُردت إلا وأحدة » فقال اى صل آله عله و 

لركانة: واه ماأردت إلا واحدة؟ فقالركاة. وال ماأردت إلا واحدة. 
فردها إلبهالنې صلی الله علبه وسل ۽ فطلتم| الثانبة فى زمان تمر » والااية 
ف زمان تان ری أله عنما : م قال رضی أنه عه بعد ر ن 
وخهسين ورةة ( الحجة فى إلبتة وما بها ) شاق‌هذا الحد ن الشر ف 
بنفس هذا السند . م ذ كر سندا آخر فالسكلام على حرم تان النساء 
ف آدبارھن ٭ ثم ذ کر حدیٹا عن تمھ تمد ہن عل عن صد یہ بن على بن 
السأئب ‏ فسأله السائل فال رضی آفه عله : « ی ةة وعد الله بن عل 
نقة »١ه‏ , فقد احتج بهذا السند ف مسألة البتة فمو سند لامطمن فدعنده 
وك بهذا الإمام الأجل حجة فالتصحيح . ونافع بن جير قد وثقه أن 
خان لذ کچ البغوى فى الصحابة کا فى الإصابة فان لر ركن ذلك ماتا 
فانه من کیار التابعین ویکنی فی مثله آلا یذ کر جرح ۴ لا خن عل آهل 
هذا الفن فرجال السند كام معروفون فن رمام بال ممالة من أهل الدع 
أو المتسرعين ف ‌النقد » فو الجاهلورواه الإمام الحافظ أبو داود سلمان 
ان الأشعت اسان ق ل4 عن له رجال گن الشاذی اسل 
و عله فكان ذلك تصحيحا منه هذا الحديث من جبة هذا السندفان 
قاعدته فى السنن أن ما رواه وسک عليه فموعتج په. م رواه بسندآخر 
عن آلز يرين سعید عن عبد آله بن عل بنبزید بن رکانة عن آییه عن جده 
3 أ طلق ام أته فا رسول ارت صل تە عله وسل فال:ما اف 
قال وأحدة . قال ؛ | ه؟ قال :الله » فال هر على مأ اردت 4 والز بر 
ضط ی وم ذا فانه قال a‏ وها أصح من حل بث ان جر أن رکا 


کا 


طق أ ا 9 بم آمل یت وم آع ه» وحدین ابن جرڅ 
روأه عن عن عض ا عن عكرمة عن | بن عباس » فېذا من أف 
داود إسقاط لدریث أبن ج جرج عن رتب الاحتجاج په » و تصحم مته 
لحديث الز بير بن سعيد . وقوله فى السند ( عن جده ) الضمير عاثر عل 
عل فان عل بن زد ګدث عن جده ركاتة » وركانة صاحب ألقصبة 
لا بزید : وصححه کذلات ابن ماجه قال : ۾ باب طلاق البتة > حدثا 
a‏ ن أن شية وعلی بن مد تالا دشنا وکیع عن جریر ن حازم 

عن ال ده ير بن سعید به » کان داود سندا ومتنا . م قال سمعتآبا الحسن 
عل بن تمد الطناضى يقول İl:‏ شرف هذا لحد یق : قلت : وعلى هذا 
هو اخ 1 بن ماجه فی هذا ااسند قال ذه الذهی ف اذ كرة « هو 
الحافظ ابت حدث قزوين وعالما . قال أبر حالم : فة صدوق » فو 
تصحيسح من هذا الحبر ذا الحديث أيضاء وإن كان من رواية ازير 
ان سعد د فلا مدع فی ذلا » فان حديث الشافص الصحرم من روأية أن 
السأئب شاهد له » ورواه الترمذى عن هناد بن السرى عن قيصة عن 
a‏ ند 

ابن اسماعيل » عى البخارى » فقال إنه بضطر ب فيه » تأرة قزل ذه ثلاث 
وتارة قل فه وأحدة » أه. 

وظن ا أن محرد هذا ا الاحتجاج 
ذا الد مق » وفاتہم أ ن هذا الاضطر اب إ٤‏ هر عند عدم التحقيق › 
ويان ذلك آنالاضطر اب القادح هومالامكن ال جرابعنه » إذ احديث 
الط ب ماوقع الاختلاف ف متنه أو سندہ أو کہما مم تساوی 


ت 


الروأتين وتعذر المع » وحديت البتة ليس من‌هذا القبيل کا سقف علره 
فى مناقشاتنا معهم فما تشبثو | به من السنة الشر فة . 

وعحح هذا الحدیت آیضا ابن حبان الماک والدارقطی وخر جه 
عن آبی بكر النسابورى عن الريسع بن سلمان عن الشافمى . وسساق 
تمدو وه المتقدم عنه رضی اله عله « وعن مد بن کی بن مرداس 
قال نانا آبو داود السجستا آخرتا أحد بن عرو . بن السرح وأبوثور 
أ راهم بن خالد ا سکلی وآخرون قالو! ا أنأًنا! ل 
م قال N‏ | حدیث یسح » مساق من طر ‏ ق آخر عن 
vg oC‏ 
بن سعيد عن عبد آله بن على بن بزيد بن رکانة عن أيه عن جده . وقال : 
غير أن أا نضر ل يقل : این پزید بن رکانة . م ساقه من طر يقين عن 
عبد الله بن المبارك عن الز ير بن سعيد » وقال فى أولاها : أخرنى 
e‏ 
امرآته البتة فأف رسول اله ته صل اله عليه وسل فقال إت طلقت امر 
الىتة » خقال RTE‏ أود ت و اخدة قال TY‏ 
قال فی واحدة » وقالفیاً خراھما: عن الز یر بن سعیدعن عبدانه نعل 
ابن الساثب عن جده ركانة بن عبد بزيد أنه طلق امرأته بنحره . 

e 

بن عل بن يزيد » وعبدالته بن عل بن السائب » أحدشيوخ إسناد الشافى 
O OREN e‏ ك 
ويعل من روابة آلز ير بن سعيد للحديت عل و مارواه الشافمى أن 


E‏ قد أجاد حفظ هذا الحديت » ومن م صححه ية 
هذا الشآن » وقال الشيسخ ا الطيب. ي .كنتايه التعليق المغنى عل سنن 
ارق وال ان كر ل رادا ررد مو او 
طن اخ مو انا ال ا اد e‏ 
الرأى الاطل ابتدع » ويقول فى بعض هذا التعليق : آنه هو احق عندى 
وهی زلة من عام تت › عفا أيه عناوعنه . 


)٠١(‏ ومن أدلة السنة على مذهب أهل الحق ما ثيت عن أض بن 
صلی الله عليه وسل سل عن رجل 

ek‏ امرآة فطلمةما تادا فزوجها بعده اقل أن دخل 
ا کا وی وواه ج فاته عا فل انا غل روجا ازل 
فقال رسول اله صلی اه عليه وسل : لای وق إل ET‏ 
من سلتا وذاقت من عسلته» . فال ف مم اازوائدء رواه اهمد والز ا 

وأبو بعل والطبر E NT‏ اصح ال ان 


دنار » وقد وثقه آ بوا" واو زرعة وآبن حبأن وفيه کلام لا بضر ۰ 
)۱١(‏ ودن الادلة ق الجمع أيضاً ٠‏ عن أن مر او ارز 

صلىاته عليه وسل قال : « المطلةة ثلاثا لانعل لروجم) الأول حى تكم 

زو جا غر ه و خالطا ویدوی شض علا رو اه ء طبرا آبر يى 


مالک رطی اله عه ذآن زول اوه 


ألا ھل مئل حد یش عاش > وهو کو هد اوا ان بعل رجال 
الصحيح . 
(۱۲) ودنا ما احرج او دأو د ان وال ( باب لس لمر أجعة 
)4( 


س + سے 


يعد التطاقا ت الثلاث ) م ذ کر بسنده عن عكرمة عن أ بن عباس قال 
زضی اله عنه : ( والمطلقات بتر بصن ثلاثة قروء) ال 
وذلك أن الرجل كان إذأ طلى امرأته » فو أحق رجمتبا و 
لاتا فسخ ذلك » وقال : ( الطلاق مر تان ) . 

ea eS 
رسول اله صلی اه علره وسل : تنادى بأن الحق ازل من السماء أن من‎ 
جع الطلقات الثلاث فى ثلاث لا عل لطلقما إلا بعد زوج : پروما‎ 
تسعة من أححاب رسرل ل انه صل ته عليه وسل : سېل بن سعد الساعدی»‎ 
وعبادة بن الصامت وأم لر منين عالشة » وأين عر » وأين عاس»‎ 

واا بن مالف » وعلى أو انه ا لجسن » و مود بن لبيد » وركانة . رضى 
ات عنم أجمعين . فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ !! 

الفصل الثالك 
ت ا المبتدعة على الناس 
ودفع فع شہهم ا لی وها حججا» 


e حادرث بوب ةشر فة » روأها العلياء و همو‎ el 
آلا 7 ن د و ضع ف ماسم تح‎ e e و بيا‎ 
أومؤولة قد فرغ أهل احق دام |» #علما اليطلون حججا » ورفضرا‎ 
ما الأحادرت الصحيحة الكشرة الى لاتقبل سخا ولا تأويلا. ولكنه‎ 
الهو ى والضعف ی لے خر جان عن المادة ؛ وبطرحان بصا حم ما إل‎ 
ا لھا‎ ٤ غير سدل المؤمنن . وسأممبك علما» واضعاً ردك عل الحق‎ 


EE 
أرهقك يحدلممالممل ؛ وثرثرتهم المشوشة لاغمم فى هذا الفصل‎ e 
. وايته المستعان‎ 
فنا : 0( ماجاء ی بعض روابات حدیث ابن عمر رضی اله عنما‎ 
فی طلاقه امرآته فی الح حيض من أنهطلقپا لاا ء زارات ال نى صل الله‎ 
عله وسل أن راجها رها شتا أو و دها,‎ 
هذا صرح فى أن الثلاث واحدة » وهو كدذلاى لوانت رواة ثايتة‎ 
وكيا غاط من ازا رى و رل اط ون اوا 2 ا‎ 
طلقَها و أحدة . وقد روی مسل عن أبن سرن ا‎ 
عدثه من لا وهم أن ابن عر أس برجءة اعرأته وقد طلقا فى الحيض‎ 
ثلاتا » وجعل لاعرف وجه الحدیت حتی لقیه يونس بن جبیر . وکان‎ 
O O O I E 
الاثبات . ورووا أن النى صل اه عله وسل حسبما عليه وأحدة».‎ 
وروى البخارى ومسل وغيرهما بالاسانيد الصحيحة عن أبن عمر نفسه‎ 
: أنه كان إذا سل عن الرجل رطاق امرآته وهى حائض ,قول للسائل‎ 
أما إن كنت طلةتبا واحدة أو انين فلاف أن تراجعا فإن النى صل اه‎ 
عله وسل اا > وإن کت طلا ثانا قد عصرت ر وبانت‎ 
. منك اعرأنك . ولذلاك قال مسل : جود الليث فى قوله تطليتقة وأحدة‎ 
و ره ع و السكتاب . فروابة اثلاث فى طلاق‎ 
. أبن مر رو اة ساوطة لا د ج م اإلاجاعل معاند . و کف عت ا‎ 
وور ال الدارقط عن عمد أله عن ناوم کج‎ 


کر 5 


ار اه ۹ وی حائض و 2 لحر رث ؟ ٣‏ فال وکزلاک قال صا 


ان سان ور نغ وا غاعل و ا وول ن و 
أف ذئب » وابن + جرع » وجابر ول ماعیل بن | براه بن عقبة عن نافع » 
ا أته تطايةة واحدة » . وكذلك قال الزرهرى 
عن عن سالم عن أيه ويوس بن جبير والشعى والحسن أه. 

(۲) وما ماجاء عند آي داود » عن ابن جر » عن بعض آل بی 
رافع عن عكرمة » عن ابن عباس ری الله عنما قال : « طلق عبد بزيد 
أبو ركانة وإخوته أم ركانة » ونك امرآة م مزينة »> امت 
انی صلى ابه عليه وسل » فقالت : مایغی عى إلا کا تغنى هذه الشعرة 
لشعرة أخذتها من رأسما - ففرق بينى ويينه » فأخذت النى صل ايه 
عليه وسل حمية » فدعا بركانة وإخوته . ثم قال ل جاسائه : ترون فلانا 
يشبه منه کذاوکذا؟ قالوا : س :ال الى صل اه غليدوتل دزد 
طلقا ففعل . م قال راجح 1 مرأتك أم ركانة وإخوته . فقال : إف 
Sd‏ 
هو ابن هادي بن المطلب بن عد ماف > وهو جد الإمام الشافى . و 
سند هذا الحديث مول »> فان بعض آ ل أف ر اق 
ألإصابة : لا أعرف من هو ٩‏ وقال غېره : هو مد بن عبد أله 6 
رافع » ونقه ابن حبان ¢ وقال اليخارى : RE‏ قال الحافظل 
فى الإصابة : « فان كان هذا الحديت عفوظاً مى قصة أخرى وقعت 
ای رکا عر ها را وه افر ا ناف انه 
قلت : وينبغى أن حمل هذا الحديث على أن هذه القصة كانت قبل أن 
تسخ المراجعة بعد اثلاث TS‏ وی ذلك أ بو دأود لسنده 


س إن — 


اصح NS NSE‏ 
أحتى بر جعتما » وإن طلقما ثلاثا فسخ ذلاك . وقال ( الطلاق مرتان ) اه 
وأذلاف ما كان رفي اه عنه قن ف الطلدق الثلات إلا بالنرنة الكرى 

کا سياتى » ولا حجة لاحد بالمنس وخ لا نی . 

على أن البغوى قد أخرح فى الصحابة من طريق الزعفرالى عن 
الشافمى عن عه إلى آخر السند المار « أن عبد يزيد إا طلقم البتة » 
كىقصة أبن ركانة › فلامتمسىك هم فبه حيائذ. لسكن الذى يبظ رأن‌هذا غاط 
من الز عفر انى أو من دونه » فان الثقات الاثبات روواعن الشافس إسنده 
هذا خبر ركانة لا أيه ا تقدم ك عند أف داود والدارقطى . 

E (۳)‏ امام اهر عن سعد بن اراھ عن به عن 
غاد ووا و ال ع غ ن غ ت 
عا ال وط ر که ن غد ود ااه ا اف ل وا خت خرن 
علہا حرنا شدیدا فسألہ النی صلی ات عله ول کف طلةتہا ؟ قال : 
ثلاثا نى مجلس واحد » فقال النى صل اه عله ول : « إا تلك واحدة 
فارعا إن شت » فار جعرا . 

ولثبوت الاخ فى الأراجعة بعد اثلاث وتقرره عند العلماء بالادلة 
الى لا تدع مجالا للرية فيه لبوت هذا السخ أجاب عله العلماء بعدة 
أجوبة . | 

والجراب ألذى لا نشك فه ا هذا غاط من :عض رواته » فرعا 
کان من ابن اسحاق فى هذا الحديث وقد جوده الإمام الشأذس رضى أله 
عه » وواه عل الصراب ء وهر أن ركانة إا طلق اللتة . . ا لدت » 


سيقت 


وقدسبق لك مصلا »وااشافعی ور جال سنده من آهل يلت ركانة › وهل 
بيت الرجل أعل به . قال الةرطى فى أحكام الةرآن « قال أبو مر يعنى 
الأمام الك ا حاط ن عد ار ك :رواة هافن لدت ركانة قن 
عم آم وقد زاد زبادة لا بردها الاصول . فوجب قوطا لته اقلا 
والشافعی وعمه وجده آهل بت رکانة کم من ينی المطاب بن عبد مناف 
وم اع بالةصة الى عرفت فم » أه > ولا يستغرب الغاط عل خر 
بنأسحق وهونقة فإنه قدوقع هو وغيره فىمثله وبعرف‌الغاط برواية من 
جود الحدیث کا معت فی قصة این عمر فی طلاق امرآتہ فی الحیض وکا 
وقع فى أمر أبن سيرين وقد تقدم على أن اترمذى قال فى أبن اسحاق 
تفه فی باب العلل : « تكلم بض آهل الحدیت فی سہیل بن آبى صا 
ومد بن اع واد بن سلبةو مد بن تلان »وأشباه هؤ لاء من ألا عة : 
إا تكلموا فہم من قبل حفغامم فى بعض ما رووا . ولا و أن ابن 
إحاق ثقة فى المغازى . فالصحيع فى خبر ركانة هو ما رواه الشافى . 
فسةط الاحتجاج خبر ابن إتحاق ور ما كانالغاط من داود بن الحصين 
لا سا وروايته هنا عن عكرمة . وقد قال الحافظ اللكبير شيخ الإمام 
البخارى عل بن المدى « ما رواه دأود بن المحصين عن عكرمة فشكر» 
بل قال مرسل الشعى وسعيد بن المسإب أحب إلىمن داود عن عكرمة 
E DO‏ 
وأحاديثه عن شيوخه مستةيمة » . ولا يصح عن الإمام أحمد عسين 
هذا اتحدىث فضلا عن تصحسحه وهر القائل فى حديث طاو وس الان : 
إنه شاذ مردود» ول يأخذ بمقتضاه فإن مذهبه كسار الانمة القول بأن 


س ن — 


الطلاق الثلاث الجموع يقع ثلاثا »> ولا يقبل تصحيح أف يعلى له وفه 
ما معت فاه روأه بهذأ السند . 

وهم رضی الله عم جواب آخر يندع به التناق بين هذه الرواية 
اا واا ف د ق و ق 
RM NCR o‏ 
N E ET‏ 
الف ا وا ف و 
ENNIS Es‏ 
رضى انه عنه ق شرح ما : « ولعل صاحب هذه الروايةالضعيفة اعنك 
أن لفظ إلبتة بقتضى الثلاث فر واه بالمعنى الذى فمه وغلط فى ذلك» . 
| ه . قلت : وسببه أن البتة كانت شاثعة ف إيقاع اا 
عك المحديت علي الصراب وهو أنه طلقم البتة » غيره إلى لفظ (ثلاثا) 
ونما غلطه الشيخ رضى انه عنه لآن الثلاث لا تعتمل غير اثلاث » 
وابتة محتملة للثلاث والواحدة » ولذلك حلفه رسول أله صلى ته عله 
وسل على آنه ما اراد إلا واحدة» فلبا حلف أمره بالمراجعة عليه 
الصلاة والسلام » وقد أجاب عنه الحافظ فى الفتح بهذا . وهو ثالث 
أجوبته » وقال : إن تعايل هذه الرواية بروابة آل بيت ركانة تعايل قوى 
E E RD ET‏ 
وبأحد هذين الجواين ينت الاضطراب عن حديث طلاق البتة »> فا 
E E E‏ 
الروايتان » ويتعذر المع . وقد بان لك واتخحا س عمد الله س أنه 


E e 


لا تساوى ولا تعذر » قإن الم مسكن ا نقلناه لك عن الحفاظ أب بكر 
ابن العرف » وذ كى الدين النذرى » وأي زكريا عى الدين انووى » 
وای ن اک ن و وو ا ج 
لاا عن داو د بن المحصين عن Çe‏ رمة عن أن عباس . ودد عل 
ما قال فا بر داود » وع بن المدرى إمام أهل الحديث الذى قال فيه 
ان اه حل علا هذا الشأن »> اا ا أن رکنة طاق 
ام آنه العة إلى آخر الحديت » فما رواها أبو عبد اله الشافي وجا 
فإنه احتج ہہا فی موضعین من کتاب ( الام ) والشافمی ورجال سنده 
e‏ 
المطلب بن عبد مناف› وم أعل بالقصة الى عرضت هم َ6 E‏ 
عن أن عبد البر . ومن مثل الإمام الشافی فى التصحيح ؟ وهو الذى 
قال فيه الإمام مد بن الحسن : د إن سكام أععاب الحديث يوما فبلسان 
الشافعی » » وقال الحسن بن عمد الزعفرانی :, کان عاب اديت 
رقودا فأيقظمم الشافعى فبقظوا» . وقال الإمام مد بن حنبل : 
ما أحد مس بيده محبرة ولا قلبا إلا وللش افم فى رقبته منة » فذا قول 
نام امات الح و اهدي ل حاف ن وعو 
وصح هذا الحديث أبو داود أيضا من طريقالشافعى كا رؤخذ ذلك 
ا عن التضعيف له » وقاعدته أن ما سكت عليه فو صحيم 
عنده ولذلك قال الدارقطی جازما  :‏ قال أبو داود وهذا حديث 
صحيح » . وقد صاب . و لما رواه من طرق الز رر بن سعيد رجحه عل 
حدیت این ع . فقول ان الق « إن أا دأود ل بصححه عفلة شاه 


لاق س 


جله علا اهوی‌لرآی شیخه؛ فان قول بی داود : وهذا صح » اغا عى 
ه الحدیث من طریق الز یر » کا هو واضح لى أن ولا م یرو 
هذا الحديت ااترمذى إلا من طرق الز بير نوقف ذه و سأل عنهالبخارى 
و و ردغو اقا ده 
ما و قف فی صحته إن شاء انه تعال . 

وصححه ضا | بن بان والحا؟ . قاین کون الساوی بین هذه 
الرواة الى وضفنا E a‏ عكرمة 
فر أل الطعن بالاضطر اب وله امد . بی بعد ذلاكهۇ لاء الشواذ حديث 
yy‏ سب فېممم ‏ لعولون > وهر علہم 
لا ھم لو کیانوا یعلمون » کا سیتضح ا 

)٤(‏ ذلك هو ما رواه ما فی صجحرحه من طر ین عن عبد هین 
طاو س‌عن أ به عن|. ن عاس ومن طر یق اكەن ا کک 
طاوس عن أبن غا کک .قال : 
د كان الطلاق على عبد رسول الله صلى ابته عليه وسل وأفى کر وساتين 
من خلافة عر طلاق اثلاث واحدة» ذمال عمر بن الخطاب : إن الناس 

0 مر قد مانت هم فه أناة .فلو أمضيناه طلم فأمتاء 
علمم ٠‏ وف الثانة أن طاوسا قال الان عباس : « أتعلل آغا ؟ كانت اللات 
جمل وأحدة عا کک الله عله وسل وأفى E‏ > وللاا من 
إمارة عمر » فقال أبن س : عم . وتال E‏ ا 
الم TT‏ هنانك » أل ركن الطلاق الثلاث 
عل عېد رسول الله صل اله عله وسل و , واحدة؟ فال فد کان 


= أن — 


ذلك OPE PE E‏ وف 

و ای داود عر ن طاوس « أن رجلا يقال له ١‏ ہو الصہباء کیان که 
E E‏ کان إذا طلق ا 
لاا فل ان دل ا جار ها E‏ لته 
عليه وسل وأف بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ قال این عباس : بل 
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ا جعلوها واحدة على عرد 
رسول ات صل اقەعايه‌ وسل وبکر وصدرا من إمارة عرفلا أ انان 
تتایعوا فما قال آجيزهن علمم» . قال اانووی : وقوله : کانت هم فيه 
ةى مب وجية تاع لاتتار أرجعة » . قوله ( تتايع الناس فى 
الطلاف ) هو ياء مثناة من حت ين الالف والعبن . هذه هی روارة 


کد 


أهور » وضبطه بعضمم بالموحدة وهما نى » ومعناه أ كشوامنه 
وأسرعو! إلبه ءلكن بالمئناة إنما يستعمل ف اش وبا مو حدة يستعمل 
ف الحير وأأشر » فالمناة هنا أجود . وقوله ( هات من هناتك ) هو بكسر 
التاء من هات » والمراد ناتك أخارك وأمورك المستغرة . وات 
أعل اه . والناة جع (هنة) بفتحتين . ) 
وقد فم هؤلاء من هذا الحديت الشر ف أن معناه أن جعل الثلاتث 
واحدة كان علي عېد رسول الله صل اله عليه وسل بع لبه واسه» حى 
کک صلاة والسلام ولم ينسخ ذلك » وأن الام كان كذلك عل 
أ بكر والصدر من إمارة مر مشمورآً بين الصحابة كام وم بين 
مفتبه» ومقرالفتیاء وسا کت علہاء حى کانإٍجاعا » هکذاقر ره ابن‌القے 


ق 
وشيخه » فلا كان بعد سنتين أو ثلاث خالف عمر سنة رسول الله صل 
الله عليه وسل الظاهرة ال مشهورة . وخرح على هذا الإجماع » فأبطل دين 
الله بزأبه وخرق الإجماع ووافقه على ذلك من كان معه من الصحابة » 
وفہم عمان وعلی وابن عباس وابن مسعود والز يبر وأبنعوف » وکثیر 
لا عصون» فل ينكرواعايه وأقروه» بل أقوا بهذا الرأى الخالف 
للسنة والإجماع ‏ كرت كلة رج من أفو اهم إن يقولون إلا كذبا 
حتی اجتراً اش وكا وشيعته فقال فى عمر « وأين يقع هذا المسكين من 
رسول الله صلی اه عاږه وسل ا و و 
رسول اته صلی اته عایه وسل ولا ا ورن الا یر کات 
دا 

ومن للدين والنة والحاضطه ع الإجحاع ذا هدم کاله بد عر 
وأصحاب الرسول وأجعو! عل ذلك المدم . وعمر هر الذىكانإسلامه 
للدين عزا» وخلافته للاسلام نصرا . وين دعاء رسول الله صل اله 
عليه وسل « الم أيد الدين بعمر » . قالما ثلاثا . وقوله الشريف لعمر : 
« ماسلكت جا إلاسلكالشيطان خاغير -خك»وقر لهالشر بف «اقتدوا باللذين 
من بعدى : أب بكر وعمر » وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : إن كان 
فى أمتى حدبون فإن منهم عمر » . والتعايق بالشرط هنا لتا كيد الجواب 
کقول القائل : إن کان ٹیء فإن الامر ذا إذ هو تعايق على عقق فر 
د یول الاق . وقوله صل الله عله وسل : د إن اله قد جعل 
احق على اسان حمر وقلبه » . . . إلى مالا حصى من أحاديث صحاح 
وحسان فی مناقب عمر رطضی ايه عنه » وقد جاب اله دعامر سول و حقق 


r 


رجاءہ » فکان عر کا دعا ورجا صل اتهعله وعل آله وعل عمر وتلم , 
ومن خر تار غه رطضی أله عنه و جده شد الاس عن أأسنة اشر شه 
عتا » وأحرصمم علا إذا وجدها اتباعا» وأبمدم عن الول بالرأى 
عند الع بالسنة » وأعظممم تحذيرا من ذلك . فكان قول : « إن 
أصحاب الرى أعداء النن أعييم السنن أن يعوها فقالوا برأم 
فاا ایا وإيام و ا باجتہاده لةه السنة فرجع عن 
رأ إلا . وکان الغ عند المادة ال ی لا عمط فبا E‏ 

کک فی الناس  :‏ أذ کر اه إمرأً حفظ عر e‏ 
اه صل انه عله وسل فی هذا و إلا قال »» فدرم المحافظرن فخرون 
من ذلك با شاء اله فلا يعدو أن يفتى به . والمتتع لكاتب الان 
وال جرامم والمسانيد رى على ذلك شراهد كثيرة لا نطبل الكتاب 
ها 
E I TS EE ES‏ 
لزم لزومابينا أن بكرن أصحاب رسول اتهصل اه عليه ولقدأجعرا 
على الصراب أولاء م عدلوا عن هذا الإجاع إلى الإجاععل ا لطاثانيانى 
عد عمر . وهل بقول ما إلا من لا يعرف عناية اله برسول أله صل 
عليه وا وأصحابه ؟ وما هى واله - إلا مقالة الرافضة والزنادقة . ولا 
ا راواه کف تشورس ف حه فن دن آن اضخا ت نول ان 
ف عد عمر بجحمعون على برك السنة الثابته ويفترن عيضا > وتتبعهم 
ماهير من السلف واللف > ولا حى هذه السنة وعحافظ علا إلا 
أفراد مبتدعون يعدون على الأصابم فى الاجيال المتعافة » بتسترون 


س س 


بالفتوی ہا ۔ سہحانك الم هذا ہتان عظم و و 
مؤلاء المتبدعة لوقرعمم فى هذا المضيق ونورطمم فى هذا ال أزق »جعارا 
تختلقون المعاذر لامير المؤمنين وبقولون إن ذلك من الاجتباد ا لجار له 
ومن التعز ر الذى هو إلى الامام . وهو کلام إن دل عل سیه فا ما دل 
على سفه قائله أو استهراله من حدم . وهليسوغعالفةالص‌والإجاع 
al‏ 

فلندع سخافات هؤلاء وما اجترحوه على اش وا ب 
الأسلمين وحسيب المشاغبين . ولننتةل بك إلى جادة الصواب ف فم 
هذا الأثر الشرف دل ما قال أاعلباء بكتاب اه وسنة رسوله وهدى 
أصحابه علمم جيعا الصلاة وااسلام . وم على ذلك أجوية عددة 
مفصلة فى المطولات ذ كر منها المحافظ فى الفتع تمانبةء وذ كرها العلامة 
ال ا ا ى كاه اها ورن ااال ن 
عل هذه البدعة » ولا أطمل علمك بتفصیام) کارا فان غرضنافى هذه 
الرسالة آن تخیر للقاریء الكر م ما هو أدخل فى صم الحق ؛ وأقرب 
إلى الور » وأبعد عن الغموض » وهو ما ألم إليه مولا نا الإمام 
أبو عبد أله الشافقى رض أله عنه . 

EAN ET‏ الصهباء كان عصر جمع للعل 
وسؤال عنه» وطالب له »> لا سا وهمامن أصحاب ان عاس الذی 
أقمل على الع كل الإتبال عقب وفاة رسول اه صلى لته عليه وسل » 
جمع رضى اله عنه من عل السنة والكتاب فى الزمن اليسير مالم جمعه 
الكراء فى الزمن الكشر » حى كان عمر رضى أله عنه قدمه عل صغر 


کک 


سنه ویدخله نی جاه الخاص بین شيوخ المماجرين والاضان ولكق 
ذلك ص مشمورة فى ET ONE‏ 
كطاوس وأب الصبباء » ركن لدم من العل ما يستغر بون خفاءه عل 
غير » ونی ذلاك الوقت قد عل عن ابن عباس وغره أن الطلاق كان 
اند له فى صدر الإسلام e Nee a N‏ اسم 
ذلآک بالا سین فن رة لقره ة ( الطلان مرتان فان طلقا ف عل 
له . . . الاية ) و بيات سذة رول ايله صل أله عله وسل ما هو تی 
الكمتاب من أنه لا فرق فى الطلاق الثلات بين الجموع مذء والفرق فى 
أن المطلقة به لا حل حى تكح زوجا غير مطلقما» واشتہر ذلا من 
أا أن عاتن وعر هو اعا ا ده عة ارا 
لقوله تمالى ( الطلاق مرتان ) وكان قد بلغ طاو سا وآبا الصبباء آن ناسا 
bl‏ | با منسوخ جلا وردو! الطلقات اكلاث الجمرعة 
الال اخ وان ا یشتہر إلا ف عمد مر ء 
لته عنه » هو الذى بالغ فى إظباره ورد الناس فيه إلى السنة وهو أن 
الثلاث ثلاث فرقت أو جمعت» فعل الجاهل وأف اقل ادوا 
فظرا لشېرة هذه المسألة عندم ‏ أن کون تاس قد خن عاہم 
الناسخ فى عمد الرسول صل اله عليه وسل » وف عمد آي بكر » وق 
آوائل عہد عمر » فارادو! أن يستشبتوها من آستاذم الحبر ابن عباس 
ول کے اى اة ا ا ان ایتا فال ان 
عباس أتعل . . .اج . وقال ابن عباس : نعم » وفى الطربتق الثالكة أن 


ا 
أا الصباء قال لان عباس : هات من هناتك e‏ حدثناعن هذا الجر 
ال ت المنتغك: 


إذا كان الام ركارصفنا لكو هوكا وصفنا - إن شاء اله - لمعت 
الخر إلى كش ر كلام ؛ فان الجواب إا مكون على قدر السؤال والسائلين. 
والساثلون يعلنون فى هذه المسألة ماسوخما وتاسخماء وكل ما يسألون 
ھا هل هنات ناس جملا الناتخ وعملوا بالمنسوخ» لاسماوالناسخ 
قران س ¢ وأحاديت كشرة» ولمم موا اال منپا عن 
أن عباس ٤‏ ولدلا قال طا وس لاحر ا Se!‏ نت‌الثلاث علو أحرة 
عل عرد النى صل ls es e‏ ۾ 
ف بز ده اير عل أن يال اعم فاه م أن ا إا بر دا ا 
عن شىء » وهو و جود جاھلين با ماس وخ زه دة ٤‏ فلاس ار 
ES‏ 5 ا ر هم النامخ > فم به عالمون > و هده تلو ه »> و کف 
أخذوه > فلو أن سائلا سألك هل صلل الاس إلى بست المةدس عا ی عېد 
رسول آرت صا ل » لقات نعم » وا کمتفیت بذاك ء عن فو لك 
« تم سخ ذلك » للك أن م عخاطك بعل النسرخ N‏ 
E‏ لمنسوخ معمو لا به آم لا » فةول احير فى الطربق الاولى 
كان الطلاق . . اج کان جوا لۇال طاوسک وصحته الطر بى الثازة 
و الطردق لاله : ا ا 2 ر وهو 0 ااصپاء كان 2 طاوس 

و اة e‏ > وعأدة سم الك اا ES‏ ا4 Ka‏ ا ق 
الل ر الواح ق ا 2 اواحد ىجن الشاریء 5 م ٠‏ اة 4 

مه این ll‏ عطاءه 


a 


وخلاصة الكلام الذى يستفاد من هذا الحديت أن عالمين جايلين 
من ملازمى حبر الامة استبعدا ما قل لها من أن الناسخ خنى على ناس 
حی أا مو اا فن غر و ا ر الصحارة > لعلمم 
ھک و بعلو نه وهو قران تل > وأحاديث وقصص 
شاهدو أ فما فتیا رسو ل اله صلل انه عايه وسل ؟ E‏ 
ا وفہا کا سبق أنه قال لرسول الله صلى انته عليه وسا « ريت 
Ty‏ آراجمما؟ قال ارسرل مل 
عله وسإ له( لا ) کانت تین منك وت ن معصبة » أ الاش هند 
رکا طلا ا ته البتة» وقد شاهدوأ انى صلى اق عد وسل لابامر. 
بر جعتا إلا دهد أن حلف ل عليه اأصلاة والسلام 4j‏ ا رأد الىت ل 
وأحدة. وف ذ ذلا أبن ألسان أنة ارادا ES‏ 
مراجعتها : . . آليس من ذلك غضب .سول الت صل اه عليه وسل عا 
الرجل الذى ا حار عليه الصلاة والسلام انه طلق ۱ مرآته لاا ٠‏ بل قام 
غضبان ول بأمره ا ر اجفة کا فز اا ر حین غضب عایه إذ کان 
فا راو ا ا کک دلة ها ہل اق 
الطلاق الثلاث فى المد الشر يف النبوى عل و کک بعدالنسخ 
عليه ولم يرجح فی فتیاه إلى ر سول انه صلى اله عليه وسل » ولا إلى من 
عل لناسخ من آصحابه » وكذللك من عمل بالنسوخ » آو آفی به فى عمد أ 
بکر والصدر من عېد عر لم برجع إل ابی بکر ولا إلى عمر فلا تتام 
الناس فى ذلك بعد سنتين أو ثلاث من خلافة عر . اشتهر حى بلغ عر 
مع الاس كغادة ( وأظر هة و سن مھتای اكات ار ف e‏ 


ززه 
س 
چ رف 


دق کک 


الاحتاط ماده فى السحث عن السين ذه أأعبارة وهی قرله رضی اله عنه 
, إن الناس قد استعجاوا فى أمر قد كانت هم فيه أناة ء فلو أمضيناه عم » 
بی ری ايه عنه أن العدد الذى أناط به ايه فى كتابه البينونة الكرى 
ف ات و ا ار جت لای ما فی ان الد د ف اقات 
تأدب يا أرشده أيه اليه » وتحلى بالاناة 1ا نی أعطاها ایت له » والذی جما 
وة أساء الادب فل يقبل أناة أ لته الى منجرا له وسلك نفسه ملكا 
لاعبه أله له » جمع ما ندبه الى تفريقه » فو أولى أن يازم بوقوع الثلاث 
وأحرى أن عرم من رجعة امرآته » فاستعجاله معا لاینبغی أن يهى 
عله عدم روما : قأی معنی شمسك ره من عل اثلاث ألجمو عة ر جع 
E E‏ هو الإتیان بالعدد على آی وجه كان من جمم 
أو تفر يق والمغرق للطلقات متأدب بأدب اق الذى أدبه به » ومع ذلك 
لرمته البينونة الكيرى مى تم له عدداأثلاث . فالذى ل تأدب واستعجما 
أولى بالك الذى هو لزوم الثلاث ل 


a : أما قول‎ a 
ا منم سنه خص صت‎ ٤ و طاب من عا ء ألصحارة الخاضرين‎ 
هذا ااعموم الذى دل عليه الكتاب » أوقيدت إطلاقه » فعمل پا كاف‎ 
عاد ته من إا رجو إلى اأسنةء فل د مر ن جماعة أععاب رسول آنه الذين‎ 
فى عهده إلا الموافقة ا التام على إمضاء الثلاث اجمرعةء‎ 
أحدمارسول آله‎ a 
أعا رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو‎ ٠: صلى اله عليه وسل يقول‎ 
(0) 


لاا جیما لم تحل له حتی تكح زوجا غيره . وفمم رکانة الذى حلفه 
رسول انه صل اه عليه وسل على آنه ما أراد بالبتة إلا واحدة » فعند 
ذلك آمر هبر جعتہا.وفہم سہل بن سعد الذی روى إنفاذ الثلاث الجمو عة 
من رسول انه صل اه عليه وسل ع عرء العجلالى حن حلف ما 
عقب اللعان . وفم عبادة بن الصامت وعائشة وغيرههما من روى عن 
رسول الله صل الله عليه وسل سنة فى هذه المسألة . وقد سبق كل ذلا فى 
الفصل الذى قبل هذا . فع یةرله رضى انه عنه : فلو أمضيناه علبهم . أى 
هل عزد اجر منک مانع من هذا الامضاء من شىء عفظه عن رسول أله 
صلى اله عليه وسل بعد نسخ المراجعة بعد اثلاث » فلا لر یکن مہم جیما 
إلا الموافقة والتأدد لما أيداه من حكة لروم اثلاث لمن جعما أمضاء 
علہم ء بعنی صح فيهمارقتضيه الد لل من ىتاب اه وسنة رسوله وإجاع 
اجتپدين من علاء عصره » فذرد الجاهاين بالناسخ عن ااعمل بالمنسوخ ¢ 
وأشاع الناسخ . وك له رضى اله عنه من أمثال هذا . 

هذا نمكاح المتعة » قد أجيز فى عد رسول انته صل اله عليه وسل ء 
نسح وحرهه رسول أله إلى رم القىاءة » کا روأه الخارى ومسل 
وغيرهما وى بعض الروابة المحيحة « أن رسرل الله صلى الله عليه وسل 
أمر من ينادى فى الناس : ألا إن ندكاح التعة حرام حرمه الله ورسوله 
آل وم القَامة » ومح هذأ وجد ناس 1 يلغم الناسح إلى عمد عمر فاعلن 
الناسخ أمير الم منين وأشاعه فى الناس » وحكيت هذه القصة على غر 
ما کی عن ابن عباس » بل عل وجه أغ#ض » فد روى الإمام مسل 
وغیره عن جابر بن عبد اه قال د کنا نستمتع بالقىضةمن الدقق والعر 


بے 


الايام عل عهد رسو ل اله صل اه عله وسل وأ وصدرا من 
O E TS‏ 
عن نمكاح المتعة كان من عمر رأيا خرج بعل السنة » وحاشاه من ذلك 
خصو صا و هذه العبارة ا ی ی هزه الوا اغ رط ضا و اما . 
شرل اتعل أن قرل ل رلسن ف مثل هذا الخبر د إنه مرفوع لان 
ی عېده صل الله عليه وسل لاد أن ان کک إطااة: ٤ء‏ يل 

ل ما يدل الكل عل لاو د ى قول = جار رض أرّه عرد 
کا ا آخر ۵ E‏ ناس م م يلم ت ولوا ذلاک 
EYE‏ المرود ألشر فة من ع بر أن يلخ ذلك رسول اه صل ره عله 
وسل ؛ ولا با بكر » ولا عمر فلا إلخ الامر أمير الا هن عم م عا 
نيا عاما » إعلاتا للناسخ » وتفيذا لامر رسول اله صل اه عليه وسل 
لا خر وجا عل ايله ور سو له اد امه دلا کے 

فکذلات نبغی أن تفم حدیث ابن عباس هذا فى أن من جعل 
اثلاث وأحدة ف عېد رسول الله صل أله عله وسل [ والعدين بعده إا 
هر عدد قليل لم يلخم نسخ المراجعة بعد الثلاث» أو لم يفمموا شمول 
ذلا للاجموع كا فرق » ففعلوا ما فعلوا عن غير عا من رسول الله صل 
لته عله وسل ء والالغة مده » والعالين الناسخ » حى تتايع الناس 
فاشچر سی a‏ ا ا ەر فاع ن الناسخ 5 فذح رنه ورسرله 
EE‏ اوه ېدو یر ه من لصحا رة والتارعن > وهن يعدم من الاعة 
اتہر عبن دی ايله rf‏ جين 


وول سل هژ لاء اللدعة ھا (جراب و کج الحمة » وشذوا عن 


E E 


ألامة فى هذا الد بث وجعلوا سدون و «يدون الأباطيل فنعوذ ايله من 
اهرى 0 

وما أحسن ما قال العلامة الخضر رحه اله تعالى فى كتابه السابق 
ذکره ق اوی اللأجو بة عن هذا الجدىثونصه « وأنا أقرل 
إن حدیث ابن عباس الذى فى مسل جيب عن نفسه موضح للمرأد منه » 
وان ذلاك : هو أن ان عباس لا أخبر بأن الطلاق الثلاث امجموعة 
ف ھن عمر کان مو چا للت حرم قل زوج اکت ذا الإخبار عن د 
أطلا عم علي ناسح »> لعلبه بان کل مؤمن بعل أن عمر ومن معه من 
جميسع الصحابة الذين فيم العشرة الميشرون بالجنة ما عدا أبا بكر رضى 
الله تعالى عن ايع › لا معون عل أف لا سند هم فيه ¢ وأنهم 
معصومون من ذلك كا أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام 
و لعامه أيضا بأن كل مؤمن بعل ن سنة عمر سنة النى صل انه تعالى عليه 
وسل »> لقوله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أحمدوالترمذیواين ماجه: 
2 اقتدوا باللذين من یعدی ى بكر وعمر ». وقوله عليه الصلاةوالسلام 
فا خر جه اد وأبو داود والترمذى وان ماأجه فى حديت 
طويل . « عليك بستى وسنة الخلفاء الراشدين المديين عضوا علبها 
بالنواجذ » وإياك والامور الحدثات » .. ا فعد أمره صلى انه عليه وسل 
بالاقتداء به » و باتباع سنته رکون الراغب عن سنته رضی ايه تعالی عنه 
اعا فن کات أله تعالى وسنة رسوله » وأالعترض عليه معترضا عل 
انه تعالی ورسوله » لقرله تمالی ( وما تاک الرسول فخذوه وما اک 
عنه فاتموا ) . والنی صل يته تعال عليه وسل آمر بالاقتداء يه ر تی اذه 


E 


E aS a TE 
مر حک وا مر بعل الثلاث دفعة تاتا قاطعا للعصمة » ولم‎ E 
کنا للاطلاع عل ھک الذى عرى‎ 
خف الحدثف‎ ETRE : فبه الح؟ إلى عمر للاستغناء عله‎ 
الذیلم يذ كرفه مر رطی اله تعالی عنەفالنى صل ا ه وسل لامر‎ 
والاتباع لمن ليس ا لته تعای عليه وسل‎ 
مرا باتباع ا لطا » وکان اه جل جلاله آمر! اتباع من ام ر باتباع‎ 
CT e والقائل شى‎ . E 
. ذلك .هھ‎ 
ونظير هذين الحدشين ما أخرج مسل وغيره عن أم المؤمنين عائشة‎ 
رضی اله تعالی عنما قالت ء کان فيا أنزل الته عز وجل من القرآن عثر‎ 
رضعات بحرمن » م نسحن حمس معلومات بحرمن» فتوف انى صل اله‎ 
عليه وسل وهن مما يقرأ من الق آن » فان ظام ا اوا ق‎ 
عېد رسول اله صلی اه عایه وسل » وهر باطل زجاعا فان نسخما عل‎ 
عېد رسول ایته صلی انته عایه وسل » ونما مرادها رضی اه عا آنه کان‎ 
برها من م عل سح تلاو تما »کا أن مراد ابن عباس ن الات‎ 
واحدة على عېده صل اله عله وسل وعد أب بكر أن ذلك کان عن‎ 
» الشر فة‎ ENS بعل الناسخ‎ 
حى إذا ا مير المؤمنين عمل فه ما أسلفنا کا عل‎ 
NE 
» ومن نظائر هذه الاحاديث الثلاثة ما روى الدارقماى » وأنن مأجه‎ 


ملا س 


وأبو داود فى سنته » واللفظ له عن جابر بن عبد انه قال : ۾ بعنا أمرات 
الاو لاد عل عد رسول اله صلی الته عایه وسل وی بکر » فلا کان عر 
نانا فاتمينا » . فظاهر هذا الحديت أن بيع أمبات الاولاد هو السنة 
الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تنس » واستمر العمل سا 
ف عرد اتک وان عمر خالف السنة ‏ وحاشاه من ذلا — فى 
عن ذلك البيسم . والذى يدل عليه البحث الصحيسح عن السنة المطمرة > 
والفبم المستقي لكاب اله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » أن 
يع آمات الاولاد كان جائرا فى أول الامر » ثم نسخه الله ورسوك »> 
ون من باع فی عرد أ بكر فمو الذى ل بعل الناسخ » وها بلغ ذلك إلى 
مسامع أمير المؤمنين عمر نى عنه إشاعة للناسخ وإعلاما ىك الله الذى 
توف عایه رسول الله صلی الله عایه وسل . فقول جاب بعناأممات الاو لاد 
...ل معناه أن الذى فعله منبم هو الذى ل يغه الناسخ » وأن عمر 
إا نى تنفيذاأ ها عله عن رسول أنه صل ته عليه وسل من نسخاليسع» 
فى خبر الصحيحين عن أ سعيد « قلنا بارسول اله إنا تأ السبايا و عب 
آنمانہن فا تری فی العرل ؟ فقال ما علیک E E PD‏ 
إلى يوم القيامة إلا وهى كاثنة » . وفى رواية للنساف : «فكان هنا من بر يد 
أن يتخذ أهلا ومنا من يريد الييسع » فتراجعنا فى العزل » . . . الحديث . 
وف رواية مسل «فطالت علينا العربة ورغبنا فى الغداء وردنا أن نستمتع 
ونعزل ». فن هذا الدلالة الواعحة على أنهم كانوا يعلمون أن الأمة إذا 
ولدت من سیدها لم حل له التصرف فا باليسع فبفوت علہم ناء فان 
ابيع لو كان جائزا لمستولدته بعد ولادتما لم تكن بهم حاجة إلى العزل 


حى يأل واعنه ۽ إذالاستبلاد لا فوت علہم شيا حينثذ » و بلحو ذلك 
قال ابی ره اله . وروی البق وابن ماجه » وال حا » و حه عن 
ابن عباس عن النى صلى انه عا.ه وسل قال : « أعا أمة ولدت من سيدها 
فی حرة عن در منه » . وهذا الحدیت وإن کان فی سنده الحسین بن 
عد الله ب Ss‏ ذه » فقد قال فه أبن عدی کا 

ف الدب ا 1 آر ی حد شه e‏ »> . أھ.وۋددە 
ما روی الدارقطنی من طر ةين عن عل آله بن عمر قا ل « إن النى ص 
لته عليه وسل ى عن بيع أمرات الاولاد » وقال : لا بعن » ولايوهين 
ولا یور › یستمتع ہا سیدها ما دام حا » فإذا مات فی حرة» . 
ورواه موقوفا على عمر . وصحم ابن القطان رفعه وقال کل رواته ثقات . 
وا ان اد کن ا لقضاء رسول اله صل الته عليه وسل 
وان فل جلاف ذاك قبل ذلك کان لم بياغ اناسخ حى أشاعه عمر 
وروی الدارقطی أا عن دد اا ان فر ر اه عنه أعتق 
آمرات الاولاد › وقال عمر أعتقہن رسول اله صل اله عله وسل . 
وسعید قد رآی عمر ومع منه» وضعف عبد الرحهن الإفريق فى هذا 
الد بره ةا سبق من الصحاح » على آنه قد ولقه ګی ن سعرد القطان 
وقال فيه البخاری وهو مقارب الحديت » فليس جمعاً عل ضعف ها برى. 
وروی الماک وصححه أن آم ابر اھے لما ولدت قال صلی أنه عله وسل 
أعتقبا ولدها» . قال الرركثى : وذكر ابن القطان له إسنادا خر 
وقال إنه جید . وروی أبن حبان فى صحيحة وال مي عن عالشة رضى الله 
غا الد ها رك اسول اقل أت ةوسا ارا ولا دوعا 


ولا عبدا ولا أمة » قال الرمل فى شرحه على النہاح « وكانت مارية من 
جما الخلف عنه صل اه عليه وسل ولم شبت آنه أعتقما فى حياته 
ولا علق عتةما بوفاته صلى أت عايه وسل . اه وقال الكال فى الفتح « وعا 
يدل عل صحة خديت أعتقما ولدها ما قال ال خطان » ثيت أنه صلى انتهعايه 
وسل قال « إنا معاشر الانياء لا نورث » ماتركنا صدقةء فلو كانت مارية 
مالا لسعت وصار با صدقة » . أھ 

وقد احتج أمير المؤمنين عمر رضى الله عه على حرم بسع امات 
الأولاد بالقرآن أضاكا رواه الق ؛ فإنه كتب إلى عماله بالافاق د إن 
اه تبارك وتعالی قال (غرل م إن ولتم أن تفسدوا فى الأرض 
وتقطعوا آرحامک ) وأی قطيعة قط ع من أن أن تباع آم اسیء منک ۾ فلآ 
تیاع آم آامریء منک ا ال .وروی ال ما م فالمستدرك 
وتححه» وابن الاذر عن بريدة قال « كنت جالسا عند عمر إذ مم صاتعا 
فسأل فقيل جاربة من قریش تباع آمها فارسل ندعو اشر عا 
فر مض ساعة حتى | تلت الدار والحجرة » مد انت تعالى وآثى عليه 
م قال : اما ما بعد » فھل تعلیوته ؟ کان ما جاء به تمد صل اله علبه وسل 
ألةطرءة : لا .قال وا tT‏ )4ل( 

. الابة . ”م قال : وأى قطيءة ت أقطع من ن تباع آم امیء فیک؟!قالوا 
فامشم بادا اك كىت فى الفاق أن لا تباع أم حر فانما قطيعة رحم » 
ونه لا عل »١ھ‏ .فی هذا الا ر الإجماع ومستنده من القر ن العظم › 
وقد تقدم لك من السنة ما بؤيده أيضا ‏ وله المد . 

ولعد : فقد حق لنا رعد ذلك أن نقهر الق عن الحرلان فی هذا 
الميدان» وجريه فى مدان آخر وذللك ما تراه ف الفصل الرأبح . . 


اا 
u‏ 

وغر ھا لمعا ومن بم عل اورم قلات ان ان بارع 
من عمد تمر رضى الله عنه إلى ظهور المبتدعةءوكلات بعض أ كابر العلباء 
المقدمين والمتأ خرن فى ذلا . 

عا | فقہك اله أنه لم حفط عن صحانی واد بود [علان عہ 
Ey‏ المسالة أنه خالف عر فأفی 1 ن الثلا ثوا ردة»و لاا e‏ 
عد٫ث‏ و لا اة »وما احفوظ عن أ کر الصحاية واجدن م عبد 
کک يروم الثلاث لمن جما فى كلبة صركة أو حتملة ما 

اراد ال ۾ فد 2 صح نقل شرل د الفتىا عن عر وعمان»وعل والعسادلة 
رة my‏ عمر » وزد 
انا توان هة و غاد ن العام و انیت مالاك ›» وعاشة 
وغیرم رضی اته عنېم » ولیس م الف » ولا منہم منتکر على من آفی 
بذلات؛ وم يقل الوأحد منم ن : إن ذلاک هر رای عمسءإوأفتيت 
أفتر ا و ب > کا ستسمعه فی کلامم ری الله 
ع » وهلا إلاجماء ا لای من‌فتاو E‏ فاقلا 

احرج الإاء 1 الشرام یی دی أله عنه ی کتاب e )ëE‏ )عن عمر ر ی 
أّه عه أ أنه کان إذ ذا سئل عن طلاق الرجل أ a‏ ال فا غا أ کک 
ولا رة برجا إلاإن حلفت ل NT‏ لا ألوأحدة. فا 4 
کک من عمر پرسون | e‏ کک اذ فعله › مح 1 


إلاعa‏ کک الائات“ 1 


e 
إلى عمر بن الخطاب رجل طلتق امرأته ألفا فقال له عمر « أطلقت؟ فقال‎ 
إنما كنت ألعب »فعلاه بالدرة وقال إنما يكفىك منذلكثلاث». وخر جه‎ 
ابن أ شيبة أیضا بسنده و لفظه « عن زید بن وهب أن رجلا بطالا کان‎ 
المدينة طلتق امرأته ألفا » فرفع إلى عمر فقال إنما كنت ألعب»فعلارأسه‎ 
ار اة وو ن ما ا هال ا ضار ام الوق ا‎ 
الثابتة وهى قول رسول اله صلى أبته عليه وسل « ثلاث جدهن جد»‎ 
وهزهن جد : النسكاح اطا وال ج رواو وغېره-حیث‎ 
E لم عب بقول‎ 
وأخرج ابن ا إلى عيان‎ 
e ت ل ت ا‎ 
) دکسرن وان‎ 
کر الحافظ ابن رجب فی کمتابه الابق ذ كره قصة عن‎ 
ا أنه قال « کان بالكرفة شيخ قول “معت على بن أب طالبيقول‎ 
ذا طلق الر جل امرآته ثلاثا فى مجاس واحد برد إلى وأحدة .و‎ 
واحد إلى ذلك » بأتون ويستمعون منه › فأتيته وقلت له : هل “معت‎ 
ابن أف طالب بقول ؟ قال سمعته يةول إذاطلق‌الر جلا کک‎ 
من عل ؟ فقال أخرج‎ EB Em 
إك كتا فأخرج تابه فإذا فيه : سم اه الرححن ن ارح هذ | ما ”معت‎ 
على بن أف طالب يقول : : إذأ طا ی الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد‎ 
فقد بانت منه ولا عل له ی تنکے زوجا غیر؛ . قلت ى وك !هذا غير‎ 


— ولا س 


الذى تقول . قال الصحيح هو هذا» ولكن هؤلاء أرادونى عل ذلك. اه 
ونظير هذه ال كذوبة على مير المؤمنين على أكذوبة | ن القے علی آمیر 
المؤمنين عمر أنه بعد ما طعن ندم على ما قعله فى مسألة الطلاق الثلاث > 
ولا ضجل هذا ار جل من أن فى سند هذه الرواية خالدين بز يدى نآل مالك 
ألذی قول فد ان معین لم برتض آن ذب عل أیه ی ا عل 
المسحا رة NSA.‏ کو حقيتق طر يف e‏ لاشغاق)ف 
تمیحف خاد ال جالد al‏ اد أن شفک ER‏ عل 
E‏ 
SE a‏ أن طالب ری اله عه . فقال « إ 
طلقت امرأنف e‏ اھ رتم ا مناد 
غر ف روأته وقوه أن المطلة ادا ر عة ين الوة الكرى 
وأحرج اين أ شية بسنده أن رجلا قال e‏ 


il 


ماة فقال تأخذ مما ثلاثا » وسبسع وتسعون بحاسبك ا 

E‏ رجلا جاه 
إلى ابن مسعو د فقال إلى طلقت امرآتى تمانى تطلبةات فقال ما قبل لك ؟ 
٠‏ ى بانتمنك . قال صدةرا هو مثل مأ بقّولون » أھ و بلاغات 

ل5 پا موصو ف تھی عليه أهل العل الا قال امام 
ر : بن امام بعد ما ساق هذا ا . « وظاهره الإجاع علي هذا 
اراب »اھ قال اکال ر حه اه : « وأسند عبد الرازق عن علقمه قال 
ا رجل ا ان مسعود فقال ا طلةّت ١‏ ادر أف ا و لسعان فال له 
أن مسعرد ورت دوا وا ھن عدون 2ھ وأخرج الطحاورى 


بسنده عن عبد الله بعی ابن مسعود - آنه قال فمن طلق امرآته تاوا 
قبل أن يدخل پا¿ قال لا حل له حی تكح زوجا غیره .| م 
وأخرح الإمام مالاك فى الموطاً بسنده yT‏ بن ان 
د جاء رجل إلى عرد | له نن عمرو فساله عن رجل‌طای| مر ته ارا 
أن بمساقالعطاء فقلتله طلاق السكر واحدة فقالءعبدانة :إ اا نى 
es‏ ا تمکح زوجا غیره » . اھ , 
فانظر - بصرك اله - إلى قول هذا الفقدة الكير الصحاف الجايل أن عرو 
لعطاء بن يسار زجرا له عن الترع فى الفتوى آ ا 
إلا صاحب حكايات وأخب ار وقصص لا صاحب فقه ومعرفة بالحلال 
واحرام » فا لك واتکام فی هذه ا کار هان الو لو اض 
أنه لا قول بأن الثلاث واحدة إلا قليل الفقه 


وأخرح الطحاوی بسندہ فی شرح ( معان الاثاں) عن مالك بن 
الحارث قال « جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمى طلق امرأته ثلاث 
فقال إن عمك عصى اه فأعُه لته وأطاع الشيطان فل جعل له مخرجا. 
فقلت کیف ری فی رجل علما له » فقال من بخادع الله تخادعه » ۾ آھ. 
وخر جأبو داود بسنده عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس اء رجل 
فقال انه طلق امرآته ثلاثا قال فسکت حتی ظننت أنه رادها إلیه › م قال 
ينطاق أحد في رکب الوقة م قول با ابن عباس با أبن عباس .وان الله 
قال ( ومن تت أله عل له خر جا ) وإنك لم تتتق اه فل أجد لك ر جاء 
عصيت ربك » وبانت منك امرآتك » وإِن الله قال ( أا نى إذاطلةم 
النساء فطلةرهن ) فى قبل عبتن » .. وذ كر أبو داود روايةهذاالديث 


ا 


من‌طر بق‌سعبد بن جبیر » وعطاء » ومالاف بن الحارث » وعمرو بن‌دینار 
کہم قالوا عن ان عباس فى الطلاق الثلاث . أجازهاقالو بانت منك».اه 
٤‏ هل قال ان قاس ف فر اه ھکد ا رایام الرسن رابا 
عل ما كان فى عرد الرسول والخلفة بعده فلمذا نفتی؟ آم تراه ما استند 
إلا إلى كتاب الله » ولا اعتبر من عخالف هذه الفتوىفيجعلاطلاقار جعيا 
e y۷‏ ( إن المنافةين خادعون اله وهو حادم ) 
بن عباس رض اله ع وی عل المطاقة نلاتایدو ون زو جخروجا 
ا وراه . كرون بعد هذاشك لباحثمنصف 
ومنقّب عن الق غير مصاب باه 0 نخان مت می اثلاث عل من 
جیما ما کان إلا مضیا مک اله ورسوله الذی کان قد خن على من جعاما 
واحدة من ناس قلیاین لم يكن بلخم الناسخ . وأن حدیث آبن عباس کان 
الطلاق الثلاث واحدا عل عرد رسول أله صلى أله عله وسل ».اځ » 
لس عل الظاهر الذى به فاهو!ء وفه وحمواء وإعا هر عل المعى الذى 
قرره العلباء وله ف موا أن ذلك كان من قليل لم يلغم الناسخ » ولم يعلمه 
الرسول صل الله عله وسا . ولا الخايغة بعده ولا اخايفة الثاف إلا بعد 
ن أو ثلاث. فاعل ذلك وتا کده » ولا تتبسع ا 
وأخرج أو داود وغيره عن کل بن اباس ن ا a‏ ان 
e‏ ن رون الان ا ای اک ما 
اک ال عل ل تنسکیح زوجا ف 
وأخرح مالك بسنده إلى معاوبة بن أ عباش قال : « كنت جالسا 
مع عبد انه بن الزبیر وعاصم بن ر و ا ا 


ET 
فال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قل أن دخل با فاذا‎ 
ترنان ؟ فقال ابن الزيير إن هذا الامر مالنا فه من قول » فاذهب إلى‎ 
» عبد اه بن عباس وأ هريرة رض انه عنهم فاأهما م ائتنا فأخبرنا‎ 
فذهب فسأهما فقال أبن عباس لان هربرة أفته با أبا هربرة فقد جاءتك‎ 
. معضاة فقال أبو هريرة : الواحدة تيبا والثلاث تحرمما حى تسكع‎ 
زو جا غيره » . وأخرج القصة ابن أن شية عن نافع فزاد : وقال أن‎ 
عباس ھی ثلاث وآنہما كانا عند عائشة فتابعتهما على ذلاك . وأخرج‎ 
الطحاوی عن سعید بن جير « أن رجلا أل ابن عباس أن رجلا طلق‎ 
اء رآته مات فقال : ثلاث تحرمم| عليه وسبع وتسعون ف رقبته» إنه از‎ 
, ته هزوأ»‎ 5 
عند أ بن أف شية عن طاوس عن قس , و ی حازم دان المغيرة‎ 

ابن ا رجل طلتق امرآبه مائة فقال : ثلاث عرمم|» وسبع 
و سعون فضل ». 

وعنده أيضا بالسند إلى عمران بن حصين رضى اله عنما أنه 
سئل عن رجل طلق امر اء ثلاا فی ججاس واحد فال ءصی‌ریدوحرمت 
عله ا ا ۰ 

وذ کر الحافظ فی الف نت فی باب ( من قال لامرآته آنت على حرام ) 
عن زید بن ثابت وآخرین سما » فی | الحرام انه ثلاث ولا يسال عن 
نيته وأسند الملحاوى وغيره عن أنس فى الثلاث ممرعة آنا ثلاث . 

وقدما لك عن عادة بن الصامت ما روأه عن رسو ل اله فمن طلق 
"لها . وعال أن الف عبادة ما سمه من رسول اه صل انه عله وسل 


ا 

فو لاء ثلاثة عشر صمايا : الخلفاء الثلاثة . والعباداة الاربعة وأآم 
اؤ منين عائشة وأبو هربرة وأنس بن مالاك والمغيرة بن شعبة » وعبادة 
وعمران بن حصین »وغیر م عن لم نذ كره اختصارا على أناللائة مجم رعة 
ف كلبة وأعحرة أو جلس واحد تقع ثلاثا » ولا يعرف هم خالف » ومن 
نهم أو عن واحد منم خلاف ذلا فى المطلمة تلاا بعد الدخرل 

فقد افترى . 

قال الحافظ ف الت : فالئی وقع ةا نظیر ما وقع فی 
مسألة التعة - وذ كر حدشا _ "م قال : فالراجم فى الموضعين حرم 
ألمتعةء وإقاعالثلاث لاإجماعالذیانعقد ی عرد عمر عل ذلا ولاعفظ 
أ حداف عېدعمر خالفە‌ی وأاحدة مم ماء وډد دل إا ور 
باسخ وان کان خن عل بعضمم قبل ذلا حى ظر جعم ف عد عمر 
فا حالف عد هذ ھک . والمهور على عدم أعتبار ت 
إختلاف عد الاتفاق » . 

قال العلامة الت 0 بعد قله هذا المكلام عن! الماخط : د عنی 
بال اج سج الراجح من جهة الدلدل لا من جمة الإباحة والحرمة » لقرله 
لجاع إلذى انمد E‏ عل ذلك » وما کن مالفا للإجاع 
لا تطلق‌علیه الم ر جرحبةء بل قالفه خاری ق لاوجاع ک E‏ رز له آھہ 
وهو کا ذکر دی أله عنه . 

قال الحافظ زين الدين عبد الر من بن رجب الحنبلى فى كتابه السابق 
ذکره, اعل آنه لر شيت عن أحد من ا لصحارة ولامن التاسن ولا من أعة 
السلف المعتد بقومم فى الغتاوى نى الحلال والحرام ٹىء صرح فی أن 


Ae —‏ س 


الطلاف الثلاث بعد الدخرل عب واحدة إذا سبق بلفظ وأحد » قال 
ولا نعل من الامة أحداً حالف فى هذه المسألة خالفة ظاهرة » لا حا 
ولا قضاء » ولا علا ولا إفتاء » ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً 
وقد آنكره ه علهم من عاصرمم غابة الإنكار »> وكان أ كثرم يستخن 
بذلك ولا يظمره » فكيف يكون إجاع الامة على إخفاء دين اه الذى 
شرعه عل لسان رسوله » واتباع ۶ اجتپاد من خالفه برآبه ف ذلك . هذا 
لا عل أعتقاده التة ۾ أه , 

قال العلامة احق الكو ثرى عقب هذا : « ولعله ظمر ذا البيان أن 
إمضاء عمر للثلاث حك شرعى مستمد من اللكتاب والسنة »> مقارن 
لإجاع فقراء ء اأصحابة فضلا عن التابعن بعين ومن بعدم . وللس بعقورة 
سياسية ضد <ک ها د خارج عل ذلكکه, اھ 

وقال ابن عبد البر فى الاستذ كار بعد ما حكى إجماع ا وول 
ذلك جماعات التابمين وأءة الفتوى فى أمصار المسلبين . .» إلى أن قال : 
وما أعل أحداً من آهل السنة قال بر هذا إلا الحجاج ن أ رطا ود 
ار بن إسحاق » وكلاعما ليس بفقره ولا حجة فا قال . ونقل عن لعض 
اغا : ليس المحجاج بن أرطاة ومن قال بقوله من 
الرأفضة ممن يعترض به على الإجماع لانه لیس من هل الفقه . قال ول 
تاف أ أصحاب داود عنه فى أنه قائل بوقوعرا مجتمعات » | ه 

وقال الفةيه أحةق الال ن امام فى شرح أهداية يعد مأ نقل حر 

ما سبق عن الصحابة : وقول لض الحنايلة القائابن ذا اذهب - عى 
أبن تمه ت Is‏ ل لته عليه وسلم عن مالة أف عبن رأته 


ت۸ت 


فول صح لک عن هؤلاء | أ م عشمر عشرم الةول بازوم 
بم ؟ بل لو lL‏ | الو ا :أا 
e‏ أحد منہم أنه شرا أف e‏ 

حن أمضى الثلاث e‏ مائ الف 
أ د ی کل لبارم فی جلد کبیر جک واحد . عإ ٠‏ عل آنه إجماع سكو . 
و ا انيا : فان العبرة فى نقل الإجاع نقل ماعن دين لا الوأمء 
,اة الالف الذين توفي e‏ رسو ل الله صل لته عایه وسل لا تبلغ 


عدة اجتمدين الفقباء ميم | E‏ 


a 


ا 


تاس وماد ن جل وأ سیوا ھر رور a‏ وألاقون 
ر جعو ن لم ويستفتون هنهم . وقد أبتنا النقل عن كم صرعا 
قاع اثلاث ولم بظبر هم الف . فاذإ بعد ای آل الدلال ؟ وعن 
هذ ا قلنالو کر حا کر بان اثلاث بفم واحد واحدة ل يتفذ حكه ۽ لاه 
لا يسوغ الاجتهاد فه فو خلاف لا اختلاف » ,١ھ‏ بنصه . 

وقال اندر اآعینی ف شر حه ا2 الخارى « ومذهب ماهر 
العلاء من الصحاية » والتابعين ومن ع مم الارزاعی والنخىی 
yT‏ حنيفة وأتابه ومالك و ابه وااشاذ 
وأ ابه و 


E‏ ابه وآجد 
إحاق وأبو ثور وأبو عبد وأخرون کثيرون على أن من 
طلق ثلاثا وقعن ولنكنه بام . وقالوأ من خالف فه فر شاذ عاف 
لأهل السنة وإغا علق ره به آهل البدع ومن لا بلقت اله و 
الماعة الى لا جوز عل م التواطو على تحريف السكمتاب والسنة »أ م 
فار E‏ بام بع عند أكزم. 

O) 


کا 


وكذلك نقل ابن النذر الإجماع على وقوع الثلات العموعة فى 
المدخول بها . وما حكاه أبن حجر فى الفتح من أن ابن المنذر نقل 
لحلاف عن بعض أصحاب ابن عباس فى المسالة فلس کا ينعی » فان 
ابن المنذر إا حك الخلاف ف المطلقة ثلاثا قل الدخرل > وأما بعده 
فليس إلا الاجاع على لزوم اثلاث . على أن القول بعدم لزوم الثلاث 
ف غير المدخول اعا لا عول عليه . 

قال آبو عمر رضی الله عنه فی کتاب الاستذ کار فی باب طلاق 
البكر ما نصهء وعن رو ناعنه أن اثلاث تحرم التی لم د خل ا 
حی تنک زو جا غیرہ کالد خول م پا سواء س على بن اا وان 
مسعود وآبن عباس وآبن عر وعبد الله بن مرو بن العاص وأبو سعيد 
الحدرى وجابر بن عبد الله » وعبد الته بن مغفل وأبو هررة وعائشة 
وأنس » وهو قول الابعين عمن ذ كر نا . وبه قال جماعة الامصار : أن 
آي لیلی »وا ن شبرمة » وشییان » والثوری » والحسن بن حى » ومالك 
و أو حنيفةوالشاذى وأ امم واحدولسحاق وآبرثوروآبوعبیدو اأطبرى 
قد مضى هذا مججودا فى باب الطلاق وذ كرنا ما عليه أهل السثة والجاعءة 
فى طلاق الثلاث جتمعات ف المدخول ا وذ کرنا أن الاختلاف ف 
ذلك فی غير الد خرل ہا من الشذوذ ر عله لان خر 
طاو س عن ابن عباس فى قصة أب الصپباء ل ت بتابع عليه طاوس » ون 
سار أصحاب ۱ ن عباس روون عنه خلاف ذلك . عل ماقد بیناه فا 
قد مضی وما کن ان عباس لبروی عن انی صلی انه علیہ وسل شیٹا 
م تخالفه إلى رى نفسه ل E RTE‏ قول iU:‏ أقول لج 


سنه رسول اله صل لته عليه وسل وا ن تم تقولون أبو بكر وعمر قال 
ا 4 هھ e‏ 
صرف أنى الصباء لا بص معناه وور أو ت یزرا نا ذلك عبلغ وسعنا فى و 
کات الطلای u‏ »اھ وقول , کک 
e‏ بعنی إن حمل عى الظاه ر الذى فہمه ال لميتدعة »أما إذا 
فہم على TE‏ شار إله الإمام TT‏ 
ع E‏ اا ء وچوار ب الير هما ف ماسوخ 

mL‏ من اناس م پعلبو! ناسخه | لان ااا اهر ك 
لا فار علة وعل یکرت لار مم لال عه وبژ وله و 
عد ار a‏ قال إ خرن ان 
طاوس عن ره قال کان أن عباس ذا سئل عن رجل طلق امراتهثلاثا 
قال لو اتقہت ابه جعل لاب حرجا لا بز بده على ذلاك» وهذه الرواية 
لطاوس عن أبن عباس كرواية سار أصحاب ابن عباس عند لان من 
لا خرج له فقد رمه من الطلاق ما أوقعه » . 

وأصرح من ذلك ما قال الحسين بن عل الكرابيى فى أدب 
القضاء . فال أخبرنا على بن عد اله وهو ابن المدنى س عن 
عد الرز کک عن ابن طاو س عن طا وس أنه قال : دمن 
طاوس انه کان بروی طلاق اللات واحدة فكذبه »  .‏ قله 

ف الإشفاق . 

قلت : و سد الكرايسى فى غاة الصحه . وطاوس هو الرأوى هذا 
الحديث عن ابن عباس . فيكون هذا الكلام من طاوس نفيا منه لللعنى 


و 


اذى فمه !ا لشذاذ من هذا الحديث » وتأويلا له با معني اذى أسلفنا زك 
أو نحوه من الاجوبة الى ذ کرها الملباء فى تأويل ذا الجديت . 
فلا تكون روابة طاوس شاذة حبذ » لان الشذوذ فہا غا کون ذا 

ملا لحدیت عل ما قال أو كك الواشمون والراوی أعل بمعنی مارویء 
فو أولى بأن يؤخذ عنه انى . .ومن هذا تعل أنه ليس مقصود طاوس 
قى زوابة ا بن عاس مطلة) » کف وهو الراوی عنه ؟! و عا مقصوده 
أن ظاهر هة اذى شاد إل الجاهل ل اوا لے طاو وس عصر 
المتدعة اتر عبن ذه الا كذوة القَااة ت بأن ن غدل عن اة 
الصحيحة اشر رة الثابتة التق هى رد الثلاث إلى الواحدة إلى رأبهء 
وهو : جعاما لاتا م وحاشاه رھ ور ری استتادم إلى 
ظأهر روایته > سحديث أن عباس > فن رضی اله عنه روایته ذا 
الحديث على هذا المعنى الذى زعموه وأشاعره » وإ نما معناه كأ مر أن 
الثلاث كانت #عل و أحذة م ن ناس قایل لم دلوا الناسخ »> حی أشأعه 
أمير المؤمنين > وأقره عليه جټېدو عصره من الصحابة والتايعين رضى 
ES‏ ف الاحادیت کا قدمنا . ری اه طاوسا 
وابنه خير جزاأء . وکات وفاة طاوس سنة ست ومالة » وقد ضرت 
الميتدعة قل هذا التار کشر . 

ومن حکی الصيحابة : الإمام الكبير أبر الوليد الباجى 
الال ار أربع وتسعين وأربعالة فى المت . قال « ومن 
الد لل عل ما تةول » يعنى ازوم الثلاث | ن أوقعا يمه و اة ب 
إجحاع الصحابة » لان هذا مروی عن این مر وتران بن حصین › 


A9‏ س 


وعد اه بن مسعود وابن عباس وأب هريرة وعائشة زضى اه عهم . 
ولا تالف ف ممم اه. 
وکذلاف حک الإجا اع الإمام الحافظ الکبیں بو بكر بن العرف 
اله بضح ٠‏ وخسمانة . قال فى عارضة کک وهو 
e‏ طلاف السنة ) فى المسألة | لسداعة و إذا 
1 ن الطلاق واحدا تفذ وأجبر عل ألرجعة » وإن كن الطلاق لاتا 
%4 يژمر بالرجعة ۽ ووکون ٣‏ غا عند الله - ينی فى مذهب الإمام 
کک حكى رأى المتدعة جعله وأحدا . واحتجاجہم حديث 
د بن اصن عن fe‏ رة عن أبن عاس الذى س لنا کلام عل 
ود دت أ ال اكام عليه مستوفى أيضا . 
سم قال : والعارضة ان ت ان NL‏ ن الصحيح ف 
حدیث ركان يی أن الح ف القصة هو مأ روأه الترمذى عن 
رکانة نفسه وهو أنه البته لا تلاا . والتانی أنه منبش أن عر 
رده الى الإمضاء وماذ | تریدون من حدرث رده مر والصحاية 
موجودون . فل يکن منم من رده عليه . هذا ان عباس ری إمضاء 
اثلاث فى كية > وهو رأوی هذا الديث الذى زعم ل تج 
بالحديث رده راويه 1١‏ وعمر الليفة مطلم‌إن هذا إلا سوء رأى وخطاً 
فى اذهب . الثالت : أنك إذا aT‏ ستقّر بت الروابات ت ل جد 
هذا اذهب عضدا »ر 


بل تاه افر اذا ® 


ا زيا ر إلى قوله ( والصحاية موجودون فل یکن منېم من رده عليه ) 
ااا در أله عنه تمر عا بح علي بلغ و چه Ç‏ 


ونقل الإجماع كىذاك ا ل ازالى:الخاتن ن 
تابه إ آحکام القرأن 0 ن اتج عل دقوع اثلاث کک 
وأقوال الساف . قال « فالكتاب والسنة وإجماع الساف توجب 
الثلاث معا وإن ا کان معصة » عي تی على مذهہم . 
ونقله قله الإمام الأجل مد بن الحسن الشيباق صاحب الإمام آى 
حنیفة رضی اه عنېما فانه ذکر فی کتاب الاثار له بسنده لی ان عباس 
ارچ ولا د ثلاثا. فقال يذهب أحدك يتلطخ بالنتن 
م باينا 1! اذهب فقدعصيت ريك و بانت منك امرأتك لاتعل لك حى 
تكم زوجا غيرك » . قال الإمام الشبباف « وبه ثأخذ وهوقول العامة » 
لا اختلاف فيه » اه. فذا صرح فى نقل الإجماع عل لروم اثلاث لمن 
جعرا ف كلبة واحدة کا ترى . 
وقال العلامة الحةق فى الإشفاق مالفظه « بل عد أحمد بن حنبل 
#الفة ذلك خر وجا عن السنة حث قال فى جواب كشه إلى مسدد بن 
مسر هد عن السلة لاتا ی لفظ واحد فقد جہل وحرمت 
عايه زوجته ولا عل له ابدا حى ی کم زوجاغیره . وهذا اواب 
aL‏ 8 الجدل فى طقات الخناباة عند 


2 


١ 
ا‎ 
ې‎ 


ترجة مسدد بن «سرهد » وسنده عا بعول عليه الحثالة » وإ ا عده 
من السنة لان الروافض كانوا خالفون ذلك تلاعا منم بأنكحة 
ا ) 

وف عد الإمام القول بعدم لزومالثلاث روجا عن السنة الإعلان 
بأن الةول بازوم اثلاث لمن أوقعم) بلفظ واحد هو إجماع أهل السنة ء 


— AY — 


لااختلاف فره بينم » وعلىذلك متقدمر علا مذهبه » ول عحدث القول 
فهم بحلاف ذلك إلا من أحد بن تيمبة ومن*آغاز به من بعده , 

فا أنت ذا ترىالإجماع عل القرل باروم اثلاث قد نله الانمة اقات 
٠‏ الاثات الإمام أحدينحنبلء والإمام مدين الحسن وأبو بكر 

ارازی الجصاص والکڳال e‏ الإامام 
ES Sa gE ٤‏ 
افر وغيرم من ! الالكة ؛ e NS‏ 
والافظ E‏ ا امحقةين من 
أمة المذاهب المشو عة قد اتفقت کنیم ما تى آنه لا ضا 
الشاذ جما وا ارقا ر , e‏ 
په قضاء » بل ص روا بأنه نقض فه قضاء ای کرد م طا 
به نافد آ ولا رافعاً للخلاف ٠‏ رى ذلك رطا ف شرح | هدآية لجال 
ابن امام . ونی کنتاب ا الجة لآ الحن على بن عبد السلام امالك 
وف قات اة للم الکن أن س امس الان ٠و‏ کاب 
نهاية احتاج للبحقق الرملى + ٩‏ ص ٠٠۲‏ الشافى ء 

والآن نيحفك بعبارة جامعة اللعلامة احتق والورع المدقق فقيه 

اأشيسخ رر ن حسن الطلاری تمده ايله ر هته ی 
رسالته ‏ الإغاثة فىحك الطلاق بالثلاثة » خترببا ذه الستفيش فبإثات 
e‏ أوقعرا شمو دة ا و مه للمخالهين » لاس 
الق قال د وآما ماادعاہ بعنى أبن الق » من أن الصحابة رضى 


عهم وأفةوه لعن مر رطی اه عنه فما راه اماه ہ على معتی آنہم کانو| 


ا 
تبل قضاته بوقو ع اثلاث جمعين على آم لايفتون إلابوقو ع الواحدة ‏ 
فهر متوقف عل إثبات أن جع ماتقدم من إفتاء ء الصحابة بوقوع اثلاث 
وقعمتأخرا عن قضاء عر بوقوع اثلاث » ل رتقدم منه شىء عل قضائه. 
e‏ ه بل افبه قول آن‌ آل ر 
مالنا فيه قول . اذهب إلى عبد الته ابن عباس وأ هريرة فإ تركنما 
عند عائشة إلى آخر ماتقدم . وذلك أنه لو كان هذا بعد قضاء عمر ماخ 
على ابن الز بير . لان عمر فعل ذلك معشورة من ن الناس ؛ وحاصل کلا منا 
- ن جمیع ما أطال به رجع إل iE.‏ . الأول زعم 
ان کے تاب الله وسنه رسوله صل ايه عليه وسل دالان عل أن الطلدى 
الات قم وأحدة . وقدعلہت أن الاس لاف ذلك وأن نة رل 
أته صل اله عله وسلم اطقت ولرل ناطقة بوقوع الثلاث » الثادعرى 
أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عند أجنرد بل هنی عر ا ی صل اله 
عله وسل وعصر أ ا وصدر من‌خلافته فی رالناس فر ایااصلة 
ی اک E‏ يذل ووأفقه من ف عەره ودلا 
نقتطی دعر ی اة :هی آنه قل حکه بذلا کان الفت ری من ایح بوقوع 


2 
$ 
اثلث ۋ أححدة 


ee 


مأإتبات هذه الدعرى اة فر ی جک ا 
إن لم قل هو مستحيل لآن ذلك بتو قف عل عل أنه لم يفت E‏ 
االات قبل قضاء عمر . وكرف بتيسر لأحد ذلك ؟. وأما الدعوى الانة 
فإنكارها واجب على كل مسل يؤمن باه واليوم الآخر لان حك عمر 
بذلك يكون تاسخا لتاب اه وسنة رسول اه صلى‌اته عليه وسل لاه 


رافع لا جاء! به . والنسخ لايكون إلا نىزمن النبوة آى فى حياة المصطى 


صلى اله عليه وسل »> ولذلك قال علاء هذه الله : إن الإجاع لاياسخ 
لاه لاینعقد إلابعدوفاته صلی اته عليه وسل أمأ قله فالأ حكام إ نما تنل 
مله صل الله عله وسل عن ربه لانه لابنطق عن اوی 

وبالجلة فممد بان لا أنه لا يجوز لاحد يؤمن بات واليوم الآخر أن 
لی ا الطل< ق اثلاث قح وأحدة ولإ عمل يه ٤‏ ق تفسه لاه 
مذهب باطل لم برد به تاب ولاسنة بل وردت سنة رسول الله صل اه 
عليه وسل لاه وأنعقد الإ جماع عله علہت N‏ ۰ من يطح 
الرسول فد أطاع انه ) (ومن بطع الته ورسوله و خش ايهو تقه فأو لك 
م الفازون ) أھ كروفه . 

فقد تین لاک ذا که أنه لاحة لقول أبن تبمية وتلبيذه ومن ادع 
ہما أن جعل الثلاث واحدة ثابت بالكتاب والسنة والإجاع القدم 
وان وھ هاا مش رل ررر اکان والستة والإجاع 
- الح ألذى لا يجوز اروج عليه أن من طلق ثلاثا ولو فى كلب رمد 
و آم رأ ته إلابحد ذوج : وتبين لك أبضاً | زه لاه عل 
أن دہف أن جع ل الثلات رأحدة هوول عل وأ ن‌مسعود وعبداار ہن 
بن عوف والزبیر بن‌العوام رضی‌آته عنہم ‏ وإن عزاه إلابن وضاح» 
E a Na‏ 
لك فتوى الإمام على وابن مسعود بوقوع اثلاث ثلا . وصح عن 
عبد لرن بن عوف أنامرأته سألته الطلاق فال إذا طررت فاذنبي 
لیا طهرت آذنته فطلقما فی مرضه لاا » وحکاه الشافمی ف الام تبجا 
به على إباحة جم الطلقات الثلاث فى كلمةء وان اج لفن بمدعه . وول 


E 
ورد د کر تطلقه ثاذثا فی مرضه بأساند ععاح عن عروة وان الو سر‎ 
وکما فی محل أبن حزم. و كيف بصم عن الزبير مانسبه إليه أبن مغيت ؟!‎ 
وابنه عبد ايه أعل الناس به ؛ وما سل عن المطلقة ثلاثا قبل الدخرل‎ 
قال : إن هذا الاس مالنا فيه قول کا قدمنا للك عن اا ا‎ 

شدة ٤‏ فلو کان آبوہ کا زعم ھۇ لاء لای به اينه تاقلا له عنه » فا نه 
ey‏ إا بن عباس Ss‏ 
إ له بفتيام لبعا) ق م جع اليه واخ وإ ضكر ذلك » واستفاده 
و ن ر 

وبعد ‏ فاق إلذى لامعدل عله > ودل عاہه 
السنة الصحيحة الصر 2ة وإجاع جتمدى الامة من 


ه 
أ 
1 
‌ 
1 


عېد امیر اؤ منین عر 
حلفا عن سلف هو أن کک 4 1 و از مته 
الثلاث وبانت منه امرأته الينونة الكيرى ولا كل له إا E‏ 
بطو ها فی نکاح صح ا يقتا موت ٤‏ ولا فضا ولاک 
) » فاته لا طاعة لخلوق فى معصبة الخالى . ومن e‏ 
ىء أو لايازمه إلا طلقة وأحدة بأثنة ازو > ققد الف کتاں 
الله » وعارض سنة رسو لاه واه » واتسع ey‏ 
الامة » وباء من اه يما يليق بعدله » فالحذر الحذرمن الاغترار اموه ره 
المموهون وتشدق به الق ثارون » هذه نصیحتی لىکل من آمن‌بانته والیوم 
اا أرأداأنجاة لنفسه » وألخلاص من عقر بة ريه . ومذهالنصحة 
نختع الباب الأول ف بان بطلان هذه البدعة » ولندخل بك إلى اباب 
ااثاى من هذا اللكتاب فى إبطالاليدعة الأخرىعل بحوماسلكنا ف هذا 
الباب بعون ايه 


غق 0م ا فلار ار ن کر 
وقع مالاق عند وقوع اعلق عاہه e‏ اللدی أو موعا › وأن 
القول بذلك EEE‏ 


إجاع E N‏ اتابعين ومن بعدھ من ا ار 

خلا عن E‏ إن اقول بأن الطلاق لاجا E‏ ولايقع 

إن کان عل و جه کک TEE.‏ السنةء والقال 

په خارج عل إجحاع آمل | تی الذين يعو لعل إجماعبم فال وفيهفصول. 
) ا 

اع انا رل المستديرة » والصاء ر السلمةء لو تأملت صدق النظر 

فى هذه الشر يعة المزلة على نينا أ الأصطن صل ائه عليه و سل ءارا إمپاجامعة 


ا 


لصاح المىكفين کاھم > كافاة ا اإدنوية و اة ف 
الدأرن متضمنة حل مشا کاہم کا فردية کا: 2 جت أع.ة ا 
ال وجوه بلغ الاوضاع > وکیف لا وکاا ما وضع اى من | ۴ کے العلم 
تبارك I‏ کل من رد عن هوى وسل من العلل . وقد 
إو E CL E‏ 


وار ی ی والذى عب أن ¿ لفك إليه هنا انهلا 


کان الزواج و حسن أأعشرة س الو جين من ام مصاح انوع الإ نای 
آباحه إ اه ر ¢ ل زدیا آله ورغہا فىەفة ال ال :(فانكحوا ماطاب 


e‏ مل ألذى 
هن بالمعروف ) وى السنة فى هذا المعنى ا کشر 
وقد بطرأً على هذا الارتباط الر e‏ او 

وما بكرن معه الفراق أصلح للزوجين أو لاحدهمامن بقاء هذا العقد ء 
فشرع اه تعالی لکل من N CO‏ 
إن كانت هى الكارمة أن تفتدی من زو جا مال . وأباحله قول ذلك 
فقال سبحانه ( فان خفم ے آلا رق حدود اہ فلا جناح عاہما فا افتدت 
به ) وهو st‏ لفقه بلع ارادا الزروج 
وۆل اطلع م ما عل مالا صير له عا i‏ وقد حل له الطلاق ممح -حفظ 
الحقوق للطلقة كاملة بؤدم) ها باحسأن » وينجز طلاقها . و قد رکو لمن 
المرأة ف حر TT‏ بامھا بت رکا فس تمر عل 
SEs‏ ن من المصلحة تذجز الطلاق » فأحل له 
الحك العا أن يحل الام إلہا فی الفرقة فرعلق طلاقما عل فعل مابكره 
أ ll‏ . لدكون هى ال جانبة عل نفسما إن خالفت » والختارة 
ارق إن شاا کست » فقول مثلا ( إن خرجت بغر إذنى فأ ت طاق 
أو إن لم تسى عشرة اليران . .ا ) وهذاه و ما یسم بتعلیق‌الطلاق 
e TET‏ اچ 
سيا فى طلاقما » بعلبها واختيارها . فوقع المسبب لا عالة فلزما الطلاق 
وکانہا ھی ای طلقت نفسا . 

ومذا يتين لك أن حاجة المنروجين ما سة إلى تشر يم الطلاق» وأا 
لا تقل فى بعض الأحيان عن حاجهم إلى الزواج » ذإن هذا الارتماط 


— ۹ س 


اروجی قد عرض له من المشاکل مالا حل ل لا به . وطذا تری الم 
المنحضرة الى كانت تعيب أشد العيب على الإسلام فى تشريع الالاقء 
قد شرعت تتخلص من قبودها وتتمنی ٤ن‏ لو کان ها هڌا انريم 
الإسلای E‏ المشاكل من غير أن وضع ها حلول اة عا 
بتعال عنه تشر يع الحسكم العام . 

ويتبين لك أيضاً ما قلنا أن الطلاق إذإ م یکن إلا منجرا ولم يشرع 
تمايق لكان ادم إلى بناء عقد الزواج أسرع » والتغريق بن الزو جين 
أجل » ولكانت الناة الى بنبغى أن تكرن بين الزوجين أبعد فاقتضت 
حكة النشريدع العليا أن تتاح الغرصة لاتروى ف القسك مذاالعقد فيعلق 
طلاقا على ما تستطيمع أن تتجنبه إن كان فما إبقاء عل العشرة و بقية من 
حسن الصحبة » ولذلاك قال الفةاء : شكر أله سصہم : فى بيان وجه 
الحاجة إلى تشريمع تعليق الطلاق : « إن المرأة قد تخالف الزوح فى 
بعض مقاصده فتفعل ما یکره وتمتنع عما برغب فبه ویکره الرجل 
طلاقما من حيث إنه أبغض المباحات وهو مع ذلك برجوموافقافحتاج 
إلى تعليق الطلاق بفءل ما بكر هه أو ترك ما ريده فإما أن تمتنم عا 
يكر هه وتفعل ها بحب يحصل غرضه وتحسن العشرةء وإما أن تالف 
رن ار ل ا 

م اعل أن الاق ف الشرع هو حل عقد امكاح بافظ مخصرص 
کالطلاق ووه »و آنه لرن منجزا کقوله « نت طالق» ر لاخلاف لسن 
ولا لبتدع من هؤلاء فى وقوعه مى أن به بشروط الميينة فى كس الفته 
e‏ على صفة أو شرط كىقوله , أنت طالق وق كذا . وإن 


E TE 


قدم الحاج فأنت طالق » . م المعلتق تارة لا ركون على وجه المين كامثلناء 
Ss‏ دلول على وجه ألعين وهو ما كان القصد الأول ذه إلى اٿ 4 
المح ر د إن لم #سنى العشرة » أو إن كامتفلاناأو 
إن ل ركن الب كا أقول فأنت طالتى » فإن المقصود الأول ف الثال الأول 
حا على حسن العشرة » وفی الثانی منعپا من كلام فلان » وف الثالت أن 
يصدق فما أخبر به . فا دام لإ حصل المعلق عله فعقد الزوجية حالهوإن 
حصل المعلق عليه وقع رقصد الطلاق عند وقوعالمعلق عليه 
tT‏ ااا واا او غرجا ادن 
ولا خلاف سن أهل ! ق من ألامة الصحابة وألتأءعين وهن بعدم 
من ادن المعتبرين ف وقوع هذا الطلاق العلق › می عققت الصفة 
ا والشرط › سوأء أ کان على وجه امین آم لا . ول يقولو! رضی أله ere‏ 
ذلائ رجا الغیب » ولکن مقتدام فی ذلائ کنتاب اه وسنة رسولهصل 
CT‏ يقتضيه الفېم المحيح هما کا ستسمعه ف الفصل 


الأول من هذا لبان 
الفصل الأول 
٤‏ أدلة الكتا أب والسنة سنه عل وفقو وع الطلاق العا ES‏ 
ھی حصل أ اة عله 


أما الكمتاب فقوله تعالى ( والمطلقات تبصن بأنفسمن ثلاثةقروء) 
وقوله تعالى ( الطلاق مر تان ) وقرله تمالى ( فإن طلتما فلا حل له ) الأب 
وقوه تعالی (ولا جاح علی م إن طلةتم النساء مالم #سوهن)و قو له سبحانه 


Sh 


)۰ من قبل أن ٤سوهن‏ إلى ورذ ا 
الطلق فتاول sS rs‏ 
الكتاب وإطلاقاته الطلاق بأقسامه كلما » منجز | ومعلقاء كان‌التع ليق عل 
ن الین آم لا هذامال يقع الخلاف ف ين أهل العل بأصو لالفقهء 
a‏ لقو اعد E‏ أن العام مسك به فى حاةرسر لاله صل 

لته علږه وسل و بعده ا أن المطلق تنارل یع جرداته العام »إلا 
إن تناول سيل الشمول » وتتاول الطلق على سيل اللدل ك لا 
ا هله . ولا خصص فذا الءموم ولا مقيد هذا الإطلان > فېل 
يتطع من أ دعي دن المستدعة دم وفوع اأطلدق المعلقى طلقا أو ذا 
کان عل وجه امین أن ای بأية من کاب اه أو عض آي تقول إن 
الطاادی المعلقى 0 و عا لی وجه آلعین لا E‏ أ مالا سدل هم إل 
ذا | هموا االكتات! العز رز عل ا یح ق امون 
اوی e‏ رام . وکا فېمه الامناء من اة 
إل سیت ضح 3 TT‏ شم اازائفة ر خالاتم 
البأطلة طة و تقولا تم E‏ لله وګر م لالغاظه عن ما ہا ٠‏ 

وآما السنة : فا جاء فى سيم البخاری قال رضى اه عه : ( باب 
الشروط ف الطلاق ) قال الحافظ فى الفتع : أى تعليق الطلاق . م ساق 


الخاری اسك ۵ عن أف هر رة ری الله عله قال : د ہی رسول آله صل 


لله عليه وسل عن التلق » وأن بتاع الاجر لأعران »وأ ننشترط الرأة 
طلاق ا اا » ألمديث . ٠‏ عتی نی رسو ل الله صل اتەعليە رسلا مرأًة 
أن مل تروجها بالرجل سيا فى طلاق المرآة ة الى ف عصمته .ومن صور 
ذلك :ألا زال به حى قول إن تزوجتك ففلانة طالی فعا طلاق 
امرآته على تز وجه ہا فإذا تزو جا وقع ااطلاق لانه لو لم يعمل يكن لى 
CELL‏ تنا ہا وضع !ا لبخاری هذه اتر 2ة 
عل هذا الحديت : ور حه آله ما ll‏ : وما عمق فقبه و 
الخاری فی كتاب e‏ لاع e‏ 
بسنده عن النى صل انه عله وسل ق لل لاھراه ال ی 
أختا تستفرغ صحفتبا؛ N‏ افولا أنمن‌الصور 
الی یشماما الہ أن #عل زواجما سا فى طلاق الى ممه يأن تحمل 
الرجل على أن يعلق طلا امرآته عل زواجا > فلو لم بقع الطلدی 
مادخلت هذه الصورة فى الى » ونا داخلة قطماً ا لا خن على متأمل. 
رناب فی عدم وقوع الطلاق المعلق عندحصرلالعلقى 
من فم لغات اايشر الحبة ويعرف الشرععة النرلة » فان مقتضى 
القمنة الك رطیة الک بااشروط عل تقدر حصول الشرط . فالعاق فى 
قول القائل : إن فعلت كذا فأنت طالق هو الطلاق .ومنالينأن‌التطلق 
مفوض من الشارع إلى ازوج وهو فعله يوقعه » إن شاء منجزا وإِن شاء 
ا ن اا ا ا عو ووا 0 
عند حصو ل المعلقعايه لذرا لا أثرله فى حصول المعاق كابةر لأر لثك 
القانون ‏ خرج المكلام عن مدلوله » وتخلف المسيب عن سيه » وفقد 


لعلول مع وجود علته » ولا يقول هذامنلهأدىغمى المعقولوالنقول 
و كيف بتوقف إنسان فى حصول المعاق عند وقوع المعلق عله ٩‏ ! 

وإن ذلك تشد له أحكام الشر عة كبا ! المعلقة بالشروط :فالو جرب 
علق عل شر وط مى حصلت شروطه حصل لاعالةء والمة أ الوط 
ها شروط مى عققت شرو طا يتت الصحة . فالصلاة وااتكالیف مى 
كان البلوغ والعقل وبقية شروط الوجوب حصل الو جر 
Nel lg‏ 
وكدذلك الصيام وسار العبادات والمعاملات العلةة ر e‏ 
E‏ شار : E‏ کن کا" ذا وچب علي 
ف واه صح منك العمل لمعمل الفلا . فا إإذى ا 
الطااق ل شیء عن هذه الةاعدة العامة اله ا الشرع كاه 
وااعرف العام ولغة المرب لزل پالکتاب بل سار لغات‌بی‌آدم؟ 

فان جعل شىء مو قرفا عل ١‏ جر ګست ذا ذاوقع الأرلوقع التانمنا لمان 
الى تتوارد عل قالوب بی آدم ونقصدون لہا ٠‏ ع عنہا پلغاتہم 
مما اختلفت اللغات . نعم الشروط الى فى كلام المطلقين بن أساب وعلل 
ححا E‏ ابابا وعلل بتعليةمم , وقد فوض أنه ذلك ا عل 
er‏ مم » وألز ممم مقتض ما الزمرأ وإن كانو!؟ ET‏ ذلك فان 
کک يق عل و جه اين فېو داخل ف موم التعلیق 

E‏ لعزيز د الناطةة بنفرذ التعليق 
و اد اکن عل وجه الین . ألا ری إلى قولهتعال (واخامة 


A‏ لته عليه إن كان من الكاذيين ) وإلى قوله سبحاته ( والامة آن 
(۷) 


س ت 


عضب لته علا إن کان م الصادقين ) فكل من هذا وهذا فى الايتن 
الكر جين تعليق على وجه العين » قإن كلا من التلاعتين يقصد رذ 
الشر ط التصدرق . فهر من القع الثالث من أقسام التعليق على وجه الوين 
کا مس قریا۔ 

وعد بينت السنة الصحيحة لزوم مقتضى هذا التعلبق إن كان المعلق 
عايه وهو الكذي حاصلا فتقع عليه اللعنة وعلما الفضب عند تمن 
الكذت من أحدهما . فف تان أ داود عن أن عباس أن الى صل اله 
عله وسل حين أمر المتلاعنين أن تلاعنا أمر رجلا أن يضم يده عل 
فم الملاعن عند الخامسة ويقول له إنها مو جية . وکذلا رواه النساف 
وزاد ف ق عة ا ا يلغت اخامة قال رسو ل الله صل اوه 
عليه وسل « وقفوها فإنبا موجبة » ولو كان التعليق الخارج خر اليين 
لوا من القول أو موجبا للكفارة لما أوجيت الخامسة لعنة ولا غضا 
وهو وأضح إن شاء اه » وف‌القرآنوالسنة وأشعار العر ب الفصحاء» من 
التعليقات الى فيا الحث أو المنع أو التصديق ما لا عصى مع القطم 
حصول المشروط فا عند قق الشرط کا بعل ذلك بالاستقراء الصادق 
(قإن قلت ) ألا يصدق اليين المذ كور فى الكتاب والسنة على هذا 
الضرب من التعلیق حیث کان ارجا خرج الین فیشمله که اذى هر 
AEE‏ فقط ؟ ( قلت ) : لا ء فإن ألفاظ الشارع تحمل عل 
حةائقما الشرعية » ألا ترى أنه إذا أمر بالصلاة أو نہی عنہا ل ہم 
مها إلا الحققة الشرعة . وكذلاك الزكاة والصيام والح وغيرها . 

وحقيقة ألمين الشر عية ھو ما کان حلفا بات تعالی و باسے من امائ 


ا ب 


أو صفة من صفاته . لا تطلق المين شرعا إلا عل ذلاك . وتسمية هذا 
التعليق ينا عرف حادث بعد عصر النبرة » فکف بدخل ګت 
النصرص الراردة فى حك الابمان حى قال فيه بالكفارة ؟ هذا 
ا e‏ ۱ 
من ذللث نه وفضله ‏ بل لا تطلتق اللزة إل لعر ية المين عل هذا انوع 
هن التعليق إلا بضرب من التجوز . 


ا ۰ عل آمانته وفضله وتقواه » و بلوغه رتة الاجاد . مرلانا 
yT‏ 
ست وسين وسعاتة ف رسالته ه المسياة ( بالنظر أحقق فى الحلف 
بالطلاق اعلق ) وهی فى ر ثلاث صفحات وضعبا كمادته بأسلريد 
الرفيم ال شور» برد. ما عل أدبن تيمية فى أتداعه ۾ القول الذى لم يسبقه 
له مہتدع > وهو القول اة فقط فى ا للف بالطلاق المعلقى 
e‏ بن تمبة لسنوأت . وقد 
و ا E‏ ا 
وبسطنا سارها فى هذا الفصل ل عع ت سید شىء من الربادة حى ھر هن 
اسو ادى لا بعلو عل أذهان الكشر » وعى بطبعپا ونشرها 
الاض الدين القدسى شك أت عل > مع أخت ها فى هذا 
الموضوع بط وأوضح وأ کن وشن ف[ e‏ کک 
1 أيضا “ماما ( الدرة! الحضة و ف الرد على أبن تيمبة ) وما ال 
فبا العلامة الحدث الكوثرى أرل هذا البحث من كتا الإشفاق 


١إ‏ س 


قال « وكنت أظن أن الدرة المضية وما معا من الرسائل لاف الحسن 
السبك المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتياب فى مسألة التعليق لمن اطلع 
علہاء . أ ھ 

أرّه ناطی بوقوع الطلاق بقسمه المنجر والمعلق 
عل وجه الین آم لاء مى حصل eS‏ 
اله عليه وسل ناطقة بهذا الوقوع أ بضا وکن بکتاب | لله دلبلا ويسنة 
تیه عله الصلاة والسلام مرشدا ا ا وفرع الطلاف العلى 
ف حاجة إلى الاستدلال علا بالقياس على العتق . ومن فمل ذلك من 
العلباء فانم أ أراد مز بد التبصير للبتضقمين ت اہن القے عل هذ هذا 
القياس ومشاغباته لاتنفعه بشىء فان القرآن والسنة فما كل الكفاية 
لأهل الحق من علياء الامة فى الاستدلال على هذه السألة . ولذلك ۾ 
يتوقف أهل الفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدم فى الإفتاء وقرع 
الطلاق المعلق عل وجه اليين حين وقوع المعلق عليه کا سقف عله فی 
الفصل الان . 


النصل الان 

ف فتاوى الصحابة والتابعين و| إجماع جتمدی الامة على وقوع الطلاق 

لمعلق بقسميه إذا وقع اعلق عليه » وأن القول بغلاف ذلك لأيعول 
عله فی قضاء ولافتياء وأنه لاإيصع للشخص أن يعمل په فى حد نفسه » 
o N‏ 


ت 


أخرج الإمام مالك ف الموطأً _ بلاغا ‏ ووصله أبن عد الر _ 
عن ثلاث من الصحابة : عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عر » وعد اله 
ان مسعود » آنہم کانوا «قولون ا بطلاق امرأًة قبل 
أن نسكحمامإن ذلك لازم له إ إن نکم| » قال أبو الو ليد الباجى «بريدو 
أنيقول إن تروجتك فأنت طالق . أ و قول إن تروجتات فدخلى الدار 
نت طالق » ۱١‏ ۵ . فہذا مہم رضی اله عنم قول بازوم الطلاق المعلق 
مى وقع المعلق عله » ولو كان التعليق قبل نكاحما مى أضبف إلى 
نكاحہا . وظاهر ن هذا قول باروم الطلاق له إن علقه بعد تكکاح) 
من باب أولى . . وستراه مصرحا به فى فتاوام ألأترة : 

وأخرح الإمام البخاری فی حه عن نافع تعليقا عل 2 الجرم 
e‏ مقون اعارفون کک 

- قال رضی الله عنه : د وقال افع طلق رجل أمر ته الىتة إن 
خر جت » فال ان ر خرب د ته ت انإ فور 
لشیء» . أھ. فہذا تعلق عل وجه إل هين انه برد به متعپا من جروج 
ذا حصل الحروج »فل قل ار ا نه مين تكن 
فہا N‏ نه لا طلاق عله فی خرو جپاء بل آی بوقوعالطلاق 
عل الحالف إذاوةح امعلق عليه وهو الخروج : E‏ إن 
م رج » وهذا هو ما تقتضيه دلائل الكتاب وال لشي 

وأخرج البق فى سننه بسند حيح عن عرد الله ود ري 
ته عنه ی رجل قال لا مرآته : « إن فعلت کذا وکذا فی طالق 
ضعلته » . قال هى واحدة » وهو احق اء اد . فأقى رضى أله عه 


اء سس 


بالوقوع )ا ری .ولم ةل نما مين تكفر . ومن مثل ابن مر یورعه 
وفةمه؟ ومن مشل أببه الخليفة الراشد ؟ ومن مثل أبن مسعود فى د 
وعلمه ؟ وقد صح فيه عن الرسول صلى أله عليه وسل « أنه ملىء علباء 
وورد فيه عنه عايه الصلاة والسلام قال  :‏ رضيت لامتى ما رضه ها 
اق ام عد س عد اة ن مرد 

وأسند أبن عبد ابر عن أم المؤمنين عائشة قالت « كل مين وإن 
عظمت ففا الكفارة إلا المتق والطلاق ». نذا حك منها پنفوذ 
الطلاق والعتق عند وقوع المعاق عليه » ولم تعتبر الحلف بالطلاق من 
E‏ اسشنته کا ری . 

وقد ذ كر هذا الاثر أحد بن تيمية فأسةط منه « إلا الطلاق والعتق» 
ليوم المطلمين على تصانيفه أن عائشة على رأبه فى أن الحلف بالطلاق 
المعلق ليس فيه إلا الكفارة وحاشاها أن تخرج على كتاب أنه وسنة 
رسوله - واا حك الآثر بدون هذا الاستناء بعض الغ وین کا ذ كه 
أبو الوليد الاجى ف المنتق . قال الباجى : د ولا نعل هذا الاثر يصح عن 
عانشة د - عى بدون أستناء الطلاق والختق ‏ » وصدق رضى أيه 
عنه فإن الذى ص عنما مسندا هو أن الكفارة فى المين بالته لا فى المين 
بالطلاق أو العتق » كا أسنده أبن عبد البر فى الاستذ كار والميد . فعدل 
أبن تيمية عما رواه الحدثون مسندا إلى ما ذكره بعض اللذْر من منقطعا 
حرفا ناقصا» وهل هذا إلا اوی یعمی ویصم وحمل على کل شر ؟ 

وصح عن آمیر الأؤمنين على رضى الله عنه آنه رفع إليه رجل أرأد 
أن يسافر فأخذه آهل ام آته فل يزالوا به حى أحلفوه آنه إن ل يفعل 


e‏ کڪ 


ا N ee‏ 
عليه فرفعوه إلى إمير المؤمنين فرق ينه وین امرآته › فنظر فبا 
نة الاب فى اة واد مها موصو ع لاف 
ولا مين على المكره فى رأى كثير من أهل الع وقال إضطدتمره 
نی جعلما طالقا . وظاھر آنکان پری الرقوع لو لم یکن الحالف مكرها 
ولا مضط دا . 

وصح عن ن أ ذر رضی اه عنه أ ن امرآته أت عابه فی الو ال عن 
شىء فقال « إن عدت سألتى فأنت طالق » فقد وقع التعليق على وجه 
المين من هذا الصحانى الجليل » وهر برى بلاشك آنا لوعالفت وسألته 
لوقع الطلای علا . 

ومن هذا تمل أن التعايق على وجه الين قد وقع فى عصر الصحابة 
الک أ رام وسٿلوا عنه وأقتوافه بوقوع املاق عند حصول المعاق عله 
بل وقع التعليقمن بعضمم وهو أبو ذر » من قول إن التعليق م بقع ف 

عصر الصحابة لاله لم يكن يحلف به فى عردم ولذاك لم يتكلموا! ا 
N NE‏ ان وة هن لدا ان6 
ك تقول : ومن ذأ ألذى قر ل هذا ۾ قد تلت عنہم خلافه ف ف الاثار 
vC E‏ و شيخ المبتدعة أحد بن تيمية 
فان شنت أب من ذلك فمو مع كونه يقول إن الصحابة رضى آله عم 
ا قول : إن الصحاية کہم على اھان 
ألعين بالطلاق ل س فہا إلاالكمارة كالين بات تمال» وعد ذاك آل 
اسك لبك . أيصح أن يمن هذا الشخص كل تلك الالقاب ! الشاتعة له 


TE 


ف هذا الزمان ؟ شب خالإسلام ء والإمام اجتهد» والمصلح الا كر و. , 
اح . ولعل الصف مول هر أولى بأن بلقب فا ابتدعه پان شیم 
المترين عل دين اته » والكذابين عل لته » فدعنا مته ومن افتراء ا 
وأنظر إلى عصر الصحابة : فعمر وابنه »وع وعائشةء وأين مسعرد 
وأبو ذر مم تون بوقوع الطلاق فاد الحنق فى المعلى عل و جه 
الین > وليس طم مخالف من الصحابة ولا من التابعين » وقول الصحاءة 
رحد حجه معتبرة عند جماهير العلماء الحققين » فكيف والكتاب 
يناصرم » والسنة تۇد » واجتېدون بعدم عل ما أفتوا به . 

فېل ایر عبد اله ن مسعود لم يسم قرله تعالی ( قد فرض اہ 
لک تل مان ) وقرله تعالى ( ولكن يؤاخذم ما عقدتم الان 
فک ممارته ) الاه . ١‏ أو جعم ولم يفېمهما كا فېمهما شيخ الابتداع » 
فيجعل المين بالطلاق داخاة فم ما حى لا بقع الطلاق وجب الكفارة» 
يصح أن بظن هذا بان مسعود رض ايه عنه ٩‏ وهو اذى ثيت عه أنه 
ما نزلت آبة من كمتاب الله عز وجل إلا وهو بعل أين نزلت ؟ وم 
بز لت ؟ واه و ع أحراً اع کتاں أنه مذه ترب إله آ كاد الال 
وهل ,صح أن بظن ذلك بأمیر المؤمنین کرم اه وجه وهو باب مدیة 
ا دضی الله عنه ؟ وهل جوز ذلات عل آم 
المؤمنين الصديقة بذت الصديق » وهى منأفته منأخذ الك تاب والسنة) 
وهل بطر ذلك لك ف ابن عر وأيه وأ ذر وم من م فقا وفضلا؟ 
وهل يصح أن قول قائل إن صاب اإرسول عليه وعلمم الصلاة 
والسلام ل غېموا کتاب الته عل وجه » حى جاه رجل ف القرن 


الثامن فضم ما لم یف موا فقال ما لم بقل به سی ولا مبندع : إن ف عين 
الطلاق الكغارة لا غير . إن صح أن يجوز أحد هذا فعلى العل العغاء 
ولجم الرفعة وألعلاء 11 ! 

وأحب أن تلتفت معى إلى القصة الى حكيناها لك عن الامير عل 
کرم اله وجه » فاا انت ف مجلس القضاء ٤‏ وهو بجمع الكش من 
الصحاية والتابعين » وقد جاء أهل المرأة متلئين باعتقاد وقوع الطلاق 
عايا اوقوع المعلق عليه ول يتعكر الامير ولا أهل اسه عام القول 
بلروم الطلاق عند وقوع اعلق عله » ولم يقل أحد منهم ولا من خيرم 
إنها من س فبا إلا الكفارةء ونما منع من الرقوع ما ظبر لاخليفة 
اراش آلذی دعا له رسول اته صل الله علیه وسل آن ثبت انی القمناء 
ټلبه ولسانه » من أن الرجل کان مکرھا بغیر حق على هذه الین . فقضی 
بعدم الوقوع بناء على هذا وفرم القصة على غير هذا الوجه اكراى 
أو حرف کا هر ظاهر للمنصف ‏ فمذا _ ادك الت عر الصحاية 
الكرام رطی اله عم ل قل فه عن أحد مہم إلا الإفتاء بوقرع 
الطلاق المعلى على وجه اليين عندحصول المعاق عليه » ولم برو عن أحر 
م اود ع من انی اا ولا القرل باه لا جت هآرف 
لا فقط » بل کاہم رضی اه عنہم بین مفت بالوقوع ومقرالفتوی 
وسأ كت علا مع الرضا با . والألة الى يترافع ذا إلى القضاء ء 
ويقضى فا الخافاء ء ويکر الرجوع فما إلى الفقاء » كسألة تعلق 
الطلاق الكشر ة الوقوع بين الزو جين ليست عا تخ فما فتوى المختين 
حی پقال لعلہ لے پعل ہا اد غير من آفی ہا » واستفی > هذا 


کک 


ما لا سيبل إلىالقولبه من بقدر الأمور قدرهاء فإجاع الصحابة رضى ال 
عنهم عل‌القول بارو م الطلاق المعاق ما لايشك فيه عق رزقالإنصا , 

ول يلقل شخ الابتداع ولا أذثابه عن أحد مم بعینه رضی اله 
عنم القول بعدم وقوع الطلاق المعلق » ونا قال إن الصحابة كام 
عل ما بقول فقرر الکذت ور 4 فإنه ذب أولا علیہم رضی ان 
عنم بات السألة لم تقع فى عېدهم » انه لم یکن حاف بالطلاق 
المعلق فى عصرم . قال ولذلك ن يتكلمرا فہا» وکذب ثانا بنسبة 
رأيه إلہم . 

وتکایس بعد تلیذہ این القے خکی ف مصنفاته ما صح عن الصحابة 
ف فتوأم بوقرع الطلاق العاق وزعم آنه تعليق على غير وجه انين 
فراد على أستاذه فالتحر ف المكشر ف والجهلالفاضع . فن ذا الذى 
یغېم وعنده قلیل من الفقه آن قول الرجل لامرآته ( إن خرجت فازی 
طالق ) . أنذلك ااتعليق ليس على وجه اليين؟ والحالفبه لايقصد أر لا 
بهذا التعليق إلا معا من الخروج وطلاقا إن خالفت فخر جى , 
ولا تعجب أا الغةيه من ذلك فإن اموى إذا غلب غط عل العقل حن 
ق اورف أو بكاد . 

فاستمع الان ل فتوی أمة التابعين ومن بعدم رضى الله عم . 
ولا آرى أحسن فى تلخيص ذلك وتحقيقه من عبارة الإمام الفقيه الت 
الورع امجمع على جلالته وأمانته وتحقرقه أف الحسن رضى أله عنه . 
قال فى كتابه , الدرة المضية » مانصه , وأما التابعون رضی اه عہم اعت 
لعل منم معدودون‌معروفون‌وم‌الذین تنقل مذاهہم وقاویهم . ول قل 


ا 


هذا المبتدععنأحد ميم بعينه نصا فى هذه اسألة غير مانسبه إلى طارس» 
مم انه بدعی [ جاعم عل قوله مكار ة کا فعل فى الصحابة . وقد نقلنامن 
الكتب المعروقة المحيحة امع عبد الرزاق » ومصنف ابن أىشيبة › 
وسان سعيد بن متصور » والسنن الكرى لبق » وغيرها» فتاوى 
التأيعين عة الاجتهاد » وكام بالاازد الصحبحة أنهم أوقعوا الطلاق 
لحنت ف البين » ول بقضوا بالكفارة :وم : سعيد بن المسيب خضل 
التأين » والحسن البصرى » وعطاء » والشعى وشرج » وسعيد بن جبير 
وطاوس و ماهد » وتتادة » والزهرى » وأبر عاد › والفقماء اأسبعة 
فقباء المدينة » وهرعروةبن الزییر والقامے بن دنآ بكر » وعبید ابن 
عبدألته بن عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد » وأبو بكر بن عبد الر حن › 
وسال بٿ عبد اله بن عر » وسامان بن يسار » وهؤلاء إذا أجعرا عل 
مسألة کان قوم مقدما على خيرم » وأحات أن عة السادات وم 
علقمة » والاسود » ومسروق» وعبدة السامانى » وأبو وائل شقبق ن 
سمه » وطارق بن شاب » وزر بن حبش » وغير هلاه من ااتابعين : 
اشر واو رو الها ر أو الاخ > وقد ن و 
والم؛ ور بن عبد العزیز» وخلاس بن عرو . کل هؤلاء تقلت 
قتار م بإيقاع الطلاق » لم ختافرا فى ذلك . ومن هم علماء التابعين غير 
هو لاء ؟ قرا عصر الصدارة وعصر التابعين امم قائلون بالإيقاعء ايقل 
أحد إن هذا عا زىء فيه الكفارة . وأمامن بعد هذين الءصرين 
فذأهمم معروفة مشمورة » كابا تشد بصحة هذا القول كأ حنفة ؛ 
E EE‏ 


س زه س 


وأ ثور » وابن الائر وا بن جر ر الطبرى . وهذه مذاهيم منقولة بین 
أيدينا » ولم ختلفو IEEE‏ - فاذا كان الصدر الأول » وعصر 
الصحابة رضى الله عم > وعصر التاعين هم باحسان وعصر 
تابی التابعرن ‏ ينقل عنم خلاف e‏ وهذاً المتدع يسل 
ا و الاعصار ألا تة م يقل مام جد لاف قو لا ٬فکف‏ 
يسوخ حالفة قول أستقّر من زمن الى صل اله عله ه وسل » وإلى الأن 
قول ميدع صد نقض عرى الإسلامء وعالفة لف الامة؟ أ كن 
احق قد خن ف الامة كاہا فى هذه الاعصار المتتابعة حى ظر هذا 
ارائ ى | ظېر به EE 1٩‏ واضح لذوى البصار 
ارات اتاري اة ود ايقین (أ ا فن شرح اله صدره لاوسلام 
نهو على نور من ده فویل لقاسية اریم من ذكر انه أو ك فى ضلال 
بين ) ولکن ود عميت الصار وألناس سراع إلى الفتنة کک 

فی الحدثات وقد قال الى صل الله عليه وسل « كل حدلة ضلالة »| 
عبارته . فرضی اله عنه وجزاه آلته أفضل جزاء عن هذه ا 
ولرسوله وللامة. 

وقد نقل الإجاع على هذه امسأ آمة آثبات وسادات ثقات هم 
مولا الإمام أبو عبد اله الشافمى » والإمام أبو عبد القاس بن سلامء 
وأبو بور ومد بن نصر المروزى» وابن الماذر فى آخرين لا مرن فى 
آماتہم وصدف نقلېم . اذا يعد الق إلا الضلال ؟!! 

نعم : قد قال بعدم وقوع الطلاق المعلق مطلقا الظاهرية والروافض 
ومن اتخدع بقوهم من الشيعة » والإجاع على الحق واقم قلہم » وکل 


و ت 
قول جاء بعد الإجماع قأهل العل على آنه لا عباً به ولا يعول عايه فى إفتاء 
ولاعمل ولا قضا. ولا حك حا » ومن نسب اليه القول بعدم الوقوع 

من آتباع الامة ېو مکذوب عليه أو خدوع بتشخسبات أو لك المشاغين 
کائنا من کان . وکذلك الةول بأن الثلاث الجموءة تقع و أحرة .و شيخ 
إلا الا بتداع وشيعته شغف عظم بنسبة ما أبتدعره إل الاک رقن الاية» 
وبعض آتباعېم » ا تہم انهم متبعو نلامستدءون 
ونم ت آثار! لسلف الصا . ولولا ما يسر أله من حفظ هذا ادن 
با مته الحفاظ اانقات الفقباه » لضاع الدين بتشغيب أولئك البتدعة 

. الى موها فا‎ e 
وأبن تيمية أراد أن يظمر عظبر الحقق الصف فخالف إخوانه‎ 
اأيتدعة وفصل ف الطلاق المعلق فقال : د إن كان لا عل وجه امین وقع‎ 
وان کن عل وجه امین ليقع » وزا د علہم فی هذا الى أن عليه‎ 
ةاجن الحنث فى المين بال عز وجل . فانفرد بابتداع‎ 

اقول بالكفارة فما يشرعه الله فيه . 
وإف لا آدری کف نخطر لته عالم بأسرار الشريعة أن ج بكفارة 
امین بازته ه فی من حاف بطلاق اا والمعى ی آلذی وجست لاجله 
الكفارة فى الحنث بالمين بالته تعالى غير متصوز أصلا فى الحلف 
بالطلاق و يبان ذلك : أن من حاف به عل فعل أو ترك أو حقق خر 
ق حلف عايه » وأ SS‏ 

کک إن حنلت فی عینی فلست معظما نله عز وجل » ولا مر 

سمه العظم الى ب على کل مؤمن مراعاتماء 


E 


صادقا فا أ حبر به | أ حه الإلمية أن E‏ 
و الد من E‏ بل وسم 

کله و و ندنه إلى الحنت إذا کان عر ا حارف عله أ اول أن 

وشرع له الكفارة جيرا ذلك التقصبر الذى آلرم نفسه به عند انث , 
وأء ای شن هذا اەی بو جد فمن حلف بطلاق اقرا ووقح المعلق 
عاه ¶ فاما ا أن يقال يوقو ع المعلق ألذى هر الطلاق وهو مأ عله إجماع 
جرد ى الامة ويدل عله لاوش ا ف باه .وما 

إن قال بعدم ألوقوع » وهو ما عليه أإروافض والفثة ا ألاهاة 
المعروفة باس الظاهر يه » أما أن يقال ف مين الطلاقبالكفارةا لر وعة 
لیر ما حصل ھن الإخلال من تعظے آم اہ فذلاك مالا يعقل ل ڈ۳ 
شیا من رواج سر إز الشريعة » فان ن احالف ايه تعال عر ون الأعنى 
٠ E BEE‏ ل عمل ذلا ى 
الالف بالطلاق ؟ الإ ہم لاء فإنه ن قیل بعد م الوقوع فلا شىء علا آ دراك 
وإن قیل بالوقرع فی e‏ وهل e‏ ا ن قال ف 
احالف باز لاق إنه عر إن شاء ا اة n‏ عله 
وإن شاه دفعه بكمارة ؟ قال الإمام تي الدين : هذا لا قول عاقل ول 
من مارس الشر عة ولا من فم مقاصدها ‏ فإن الطلاق حل قد النسکاح. 
فاذا ا حل فلت شعری ماذا عمقده يعد حله ؟ ولا ت ف مین اثلاث > 
وقد قال انه تعالى : ( ذ إن طلقم فلا تحل له من بعد حتیتدکم‌زوجاغیره) 
ولو E I E | ay‏ من الله ومن الئاس ؛ و 
عط عا اموى وة الرياسة والطاعة وقول | السكلمة . الم أعذنا من 


س (١‏ س 


هذه البلوی وفنا شر أهوى وحظوظ الغو س بر متك ھ. 
8 بن الق » وهو الخادم الامين عا لی بدع استاذه اروج ما فى 
e al. .‏ علماء 
الرأى ففزع إلى هذا الىكام ١ا‏ عمجب ألذی ستسمعه فال : 
« وعل هذا القول- بی عدم وقوع الطلاق المعلق E‏ من أرما 
e eS‏ 
شعری هل أحصام حى بلغو| أ العدد ؟ و هم المعتبرون 3 
لا يلغرن جم القلة وباقم a‏ زط . 
راع تاع کل ناعق » e‏ بن اله لقال ةٍ e‏ 
٠ TTT‏ عل آنه لو سل له هذا 
العدد آلذى ادعاه فانا كثرة ماھی فی النٰظر الح إلا ق . وتلا القاة 
إذا e N‏ 0 فيذهب جفاء وأماما 
غم الاس فمکت فى | الأرض ( وأى قمة Er‏ ة جاهاة منايذة لإجاع 
أمل الح , ن الصحابة والتابعين هم يإحسان ؟ وقد قال تعالى ( فل 
د ری آل ب ا رة الحبيت فاتقرا الله با أولى 
eS‏ الله تعالى اه رسوله عنډه ا 
ن أو الالباب وأن عنم لا بالفلاح إلدى وعدم به انه ذر الفضل 
. ولعلا حسب أن ذلا ڪ كلام انفردنا بقوله فى الظاهربة فام 
روت ھر ر واوا خرش . 
قال الاما م الفقيه الأصولى أبو بكر الرازى المعروف بالمصاص 
e‏ أصر له : لا یعتد تغلاف من لا برف أ أضول الشرةء 


E RS 


ولم برتض بطرق المقایاس ووجوه اجتپاد الرأى كنداود الأصہا , 
ولا اشوا اما من السخفاء الالء لان هؤلاء إا كترر| 
شيا من الحديث ولا معرفة هم بوجوه النظر ورد الفروع والحوادثف 
ای الاصرول ¢ م ممزلة العاى الذى لا یعتد تخلافه مله بيناء او أدث 
عل صو ما من النصوص م ذ کر بعض سخافات واود ع الا 
ENS‏ من الميمة فثله لا يعتد خلافه عل أهل 
عصره إذا قال قولا عخالفم به فکیف خلافه على من تقدمه ؟ وقول 
ضا فكل من لم يعرف أصول السمع وطرق الاجتاد والمقايس 
الفغمية أنه لا يعتد بحلاف وإن كان ذا حظ من المعرفة بالعلوم العقلة. 
و اا معزلة العاى فى عدم الاعتداد خلافه » . اه قلت وأو 
بكر رحه اه کان قريب المد من عصرم وأدرك دعام فاه من أهل 
القرن الرابع وهو الةرن الذى استفحل فه أمرم » فر اعرف بہم» 
ومن ظن به أنه إا قال ذلك حسدا ويغافقد جهل قدر هذا الإمام 
وإخوانه من أنمة الدين الذين لإا م م إلا النصيحة له ولرسو 
واا 

وقال لبر الاجل أبو إسحاق الاسفرايى : د الور أن ناء 
القاس يع الظاهرية لا ياغون رتبة الاجتهاد ولا يوز تقليدهم 


الفا )اه 


وقال شيخ أمة الشافعبة فى عصره إمام الحرمين رضى الله عنه: 
2 وامحققرن ن لاء الشاوحرة 5 مول لاهل الظاهر وز & e‏ وقال 
ف كتاب أدب القضاء : وصق قال حبر الاصول أو بكر إن لا أعدمم 


E 


: من عاہاء الال آبالی تخلامم وللا وفاقم » . وقال مام الحرمين 
أیضا : « کررنا فى مواضع من الاصول e‏ اا الظاهر 
ليوأ من علباء إل مر عة وإ ماه نة إن ضرت أنه » ه و ذا 


de AS‏ الاج ا E‏ الطبقات 


اقول :اومن ساح من آهل ال عل مع م هذه الفاة الظاهرية فقد ضر 
u E n‏ . ومع ذلك فإن هولاء 
المتساعين لا بعتبرون E‏ إلا حيث م إجماع فإن تقدممم 
الجاع TS‏ فاه لا بعتبر قو وشم هم وخلامم باتفاق یسم 
العلاء . وقد حمل يعض الافاضل کلام إمام الجرمبن عل ان حزم 
وأتباعه لییریء دأود وأتباعه من هذه اللات » وهر عة مهم عن 
تاريخ » فإن مذهب این حزم لم یکن قد بلغ اشرق فى عد إمام ار مین 
حتى قول فيه ذلك . فكلام إمام الحرمين مول على من تقدمه من 
الظاهر ية داود وأتباعه قطعا وأًها | الذی ابان عن عوار ابن حزم وأتباعه 
من متأخرى الظاهرة فهر الإمام أب بكر بن العرف امالك الحافظ 
e‏ الفقيه الكبير » قال فى كىتابه العواصم من القوأص » وهو 
ار الك یا ا ان کر الظاهر نة عى أبن حزم وأتباعه : وهی 
٤‏ سخيفة تسورت على مر تبه ليست ا بکلام 1 تفېمه » 
تلقفوہ من خو اہم الخوارج »> حیث قالوا ۔ حین حک على رضی اتهعنه 
یوم صفین ‏ لا حک إلا ته » فقال رضی الله عنه کا حق أريد با 
باطل » . يعنى الشيسخ رضى انه عنه أن قول هؤلاء الظاحرية ( لا نسح 
إلا الکتاں والنة ) كقول إخوانيم الحوارج ( لا حك إلا 


(A4) 


EES 


ف عل کلام ال ريقين قول الإمام کرم | لله وجه ( کة ق . ا ( 
م قال امام | EE‏ أول بدعة لقيت ف رحلى القول 
بالباطن» فلا عدت و دن القول بالظاهر قر مل ره المرب سخف کان 
من بادية أشييلية يعرف بابن حزم » نشا وتعلق مذهب الشافم ى 
الي هداود م خلع ا e‏ وزعم آنه مام الامة 
إل دين اه مالس فه وقول عن 
العلماء مالم يقولوا فنا ارت UAE TT‏ 
الاشفاق « ولا جل مقدا اا بن العرف ا e‏ الم و متاه 
ادىن ENS‏ ف النقل Ae SEY)‏ 

وا تقلا لا عن هز لاءالاءة تبن لاک جليا مقدار خدععة أن 
الق للأمة وشيخه وشي مما فى قولحم بهذه الدع الخالفة للكتاب والسنة 
وإجحاع 8 ال أن القول ا ا م ادا عا ا 
هذه الفّة الظاهر بة . فما أنت ذا رى أة ءاحفاظ خر جو نهم 
EE 8‏ ویرمو مم م اهل شق ااشو وألباقة والتقول 
عل دين الله وع ات س lu‏ 


فل يسوغ لعا دی ان د نل هو لاد ا وان #عل 
لقوم قيمة ووزنا ؟ فا ظنك يمن جعل قوم هو الول وفتوام ھ 
کک إلا وحمل النا س علا فيقرل إن الطلاق اثلاث بكرن 
AOE.‏ ق لا يقع مطلقا » أ و إن کان خارجا حرج امن » 
e‏ الشافعءة وحقةمم أن حجر فی عة احتاج عند قرول اا 
« ولا عرم جع الطلقات وقيل كرم» E E‏ 


— 0إ ]| تة 


فلا خلاف فيه يعتد به وقد شنم أنعة المذاهب على من حالف فيه . وقالوا 
اختار من الا ن 8 عا به » فف ره اى به هن أا ره 
وخذله » م ذكر خير مل الذى تمك به هؤلاء الشذاذ» وأجاب عنه 
اخ غار ا اعرا و و ا ااه 

ESN Eos 
_ ااطلاق بأقسامه اما لا فرق بين منجز ومعاقی خرج مرج المين أولا‎ 
حا كة بوقوعه » ومن نظر ف الشررعة رآها بجحعل الطلاق شديد النفوذ‎ 
ك على امازل مع أن امازل لم يقصد إيقاع الطلاق وإغا أن به‎ 
IE مس ددا اظ اة أ#صد هرل واللحب 8 أقصد الريقاع» کھ‎ 
فقد حك الرسول عليه الصلاة والسلام بوقوعه عليه إن تلفظ به قاصداً‎ 
م ص ك ف قو له عله الصاذة والسلام » ثلاث جدهن جد وهر هن‎ 
جد الطلاق » . . . ا فكيف إذا كان الطلاق مقصودا لاحالف به ؟‎ 
. والمعلق لاطلاق قاصد طلاق امرأته عند وقوع المعلق عليه لا عالة‎ 
وقول 8 اله انه ومصد الطلدف أصاد مکارة وإنکار لاحقائق‎ 
الظاهرة . ومتى حصل المعاق عليه حصل التطليق لا عالة . وقد فوض‎ 
اه التطليق إلى من بيده عقدة النكاح . والتطليق ف المنجز حاصل عجرد‎ 
وف المعلق‎ ٤ التافضل دصىده أإطادف مر ددا مناه سدم وأ کن هاز ل‎ 
حاصل شال دقوع المعلى عله .الطادی المعلى ا ا طادقا عل صفة)‎ 


ن اا منع أو حت » فقول القائل إن دخلت الدار 


E 


واف طاای ت خت ماه ع التحقق طالی کل دخول ألدأار 


ولذلاك لا سمى هذا يمينا شرعا ولا لنة ومن أطلق عليه لفظ المين فر 
عل صرب من التجوز ما ہت مو طلاق عل حصول صد 8 


قال الإمام الحافظ الفقيه أبن عبد البر : وأما الحلف بالطلاق والعتق 
فليس بيمين عند أهل التحصيل واانظر وإ نما هو طلاق بصفة أو عت 
بصفة إذا أوقعه موقع وقع على حسب ما جب فى ذلك عند العلباء » كل 
عل > وقول المتقدمين الامان بالطلاق والعتق إا هو کلام حرج 
على الاتساع والجاز والتقريب . وأما الحقيقة فإنما هو طلاق عل وصف 
وعتق عل وصف ما ولا مين فى الحقيقة إلا بالله عز وجل » أھ. وهی 
0 ایو رت اه التحقيقم خلافه . وقد انضم إلى 
دلا الكتاب والسنة إجماع امجتمدين من الصحابة والتابعين ومن بعدم 
من علباء الامة . والمبطل المبتدع لا متمسك له فى شىء من الادلة » 
E A Es‏ ج ری 
SNe O N o‏ 
القصل الثالث بعون اينه تعالى . 


الفصل الثالكف 
فا ذین ده هھ لاء الستدعة ہدعم 2 ا ھ القول بعد م وقوع الطل<ف 
a I E‏ 
الحنث ف الین بالته عز وجل وببان آنا أوهام لا تثيت بين بدى النقد 


ES 


العلى الصحيسح وخيالات ينها وبين فم تاب انه کا بين الظلبة والذور» 
وکا من الباطل واحق 
قالوا : إن الطلاق E E E‏ 
واقع نحو : إن طلع امار فى طاق أو هى طالق وقت كذا . أو عند 
جیء ا جاج وڪوه . وما يقصدبه منع أو حث كمإن خرجت أو إن ل تفعلى 
كذا فأ نت طالق , قالوا ف هذا معنى المين‌فان المينيقصد منها ذلك فليكن 
و الطلاق المعلق عينا ولدخل ف الاعا ان الىق ةر له تعال (ذلك كغارة 
ان ) ( واحفظرا ا :£ ( ( قد فر ض اه اک تة ما (f‏ وف 
ا ارلّه عل ليه وسا : « « ما < حلفت عل ين فرأست غرها خرا منا 
إلا فرت عن مى وفعالت ا و من الاحادیتث 
الشر ية الوأردة ف هذا ای . وزأد عل هذا اتان الا يتداع الناطق ابن 
القم لفات رول اله صلل الله عله وسل قد نقل عم 
الفتوى بعدم الوقرع ف الطااق المعلى عل وجه امین » والفتوی بالوقوع 
فما کان عل غير هذا الو جه فليۇ خذ بفتوام فى األأوضعين » ۳ و 
الأثار فى القول بالوقوع ما هو حجة عليه سنبينه لك إن شاء 
ا چ وع لا ف الطلاق العا لمعا وجه 
اون لدی کلامه فره . وإ عا هم EF‏ ف العتتق المعاق ٠‏ ذا ډ ا 
O‏ وحرم الترفق . وأخطا الصواب» وب 
فى الكارة» وخالف الته ورسوله یودای ااا راا 
وسلك عر سیل مشا مح هوى » و انتصارا شه 


الا بتداع أ مر ن ر 


ا 

فأما الاية الاولى وهی قوله تعالی ( لا واخذ ؟ ته باللغو فی آمانک) 
NSN CNN mS‏ 
( و 2 es (il‏ ( والله غفور حلي ) 
فما عن الطلاق المعاق معزل وذلك أن كلة الامان فيا جمع مين » 
والوين لغة الحاف والإقسام معظمعندا حالف عل فعل أو برك أو حقيق 
خبر » ڪیث لو حالف الحالف غنثت أو كذب فى الخر كان إخلدل 
بتعظے حاوف به » وکانوا لفون بالته عز وجل وام وآبائم 
وکل ما اعتبروه عضا عندم يث لو حنث أحدم عد متكا للرمة 
ماحلف به فزل القرآن وم على ذلك » فقصرم انه عز وجل عل الحلف 
به عز وجل » وبين رسوله الكرم عليه الصلاة والسلام فى اديت 
الصحيح أن ہن کان حالفا فلا عاف إلا بالته عز وجل » ورآم صل الله 
عليه وسل لفون بالكعبةفبقولون : والكعبةء فقال: قولوا ورب‌الكعية 
ومعم افون بابائم فقال عليه الصلاة والسلام إن اله يهاک أن 
علفوا ابائگ» و هو فى الصحيسح . وبييان اله ورسوله عايه الصلاة 
والسلام صار معنى المين شرعا: الحاف باه عز وجل أو باس من آسمائه 
أوصفة منصفاته . لابطاق اليينشرعا إلا على ذلك . و لما كان من‌المعلوم 
من دين الإسلام » وق الفطر السليمةأنحرمتهعز وجل هى أعل حرمة 
ا اتتہاك حرمة امه تعالى بالحنت من أعظم الأثام » اقتضت رة 
أرحم الراحين أن #عل لعباده خلصا من هذا المآزق » فشرع هم 
الكفارة إذا حنثوا فى أبمانمم » فضلا منه على عباده . بل بالغ سپحانه 
ف الرحمة» وأبلخ فى الإحسان حيث شرع للعبد اذا حلف على شیء ثم 


AS 


e‏ مىن تلك » و شعل الدی هو 
خير وف ذلك را SOTE‏ ا ا ی ها 
نافتك إلى أن الطلاق المعلق عب أى وجه كان ليس داخلا فى مع المين 
شرعا ؛ لاما الحاف به عز وجل ولا لغة لاما الحلف معظم » والطلاق 
المعاق طلاق عل صفة » فلوس داخلا فى معنى الحلف أصلا » وكدذلاك 
العتق المعلق . وقد قدمنا لاك عن الفةره المحقق الحافظ أن عبد البر قرله : 
E 4‏ بالطلاق والعتق فاس مين عار اهل التحصل والنظر › 
وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة ». .ال ماقال. 

ET‏ تم ف ( باب من حل غلة سوئ الإسلام) قال أبن 
دقق الىد : « ا ا ىء حقةه ھی و القسم به وإدخال بعض حروف 
القسم به» وادخال القسم عله قول : وألله » وألرحمن . 
وقد بطق على التعايق بالثىء يمين كىقوطمم « من حاف بالطلاق » فالمراد 
تليق الطادى و کک عاہه ا مشاب مته بالمين فى اقتضاء الحث والمن» 
اه . فمو تصرح بأن تعايق الطلاق لايدخل فى معنى اليين وحقيقته» وإنما 
إطلاق المين عايه إطلاق ازى بكون عند القر نة کا فىسائرالإطلاقات 
الحازة .فن غای:طادی آمر اہ عل کل شی فلا آو رک او غین ذلك 
OS‏ أ OSS YY‏ 
حصل المعلق ا o‏ قول نت طالق عند دخول الدار أو کلام 
زك ات 2 ھا ت N‏ دأخلا فى حةہقة ة مين ؟ 

ومن هنا تع أن ق ل ا حتقدفین م الافاطل ‏ : ) مان اأطادق 
والعتاق اوحلف بالطلاق ا و حاف بالعتاق» e‏ الاتساع والجاز 


کک 


ONE I am, 
وللا و العتى وإن حرج حرج اا اش ی 2 ق امع‎ 
. الصحابة ن بعدم على وقوع الطلاق المعلق » لان الأيمان لا تتاوله‎ 
وع أن الكمارة إنما هى فى اليين بالته عز وجل وما الق با ما قوى‎ 
اغ اا ا و و ن ا ال ن‎ 
فى الأبات ليست إلا الوبن بايته عرز وجل » ولا تتناول تعلقا لطلاق‎ 
ولا غتاق و لا عر ها ء ن لن معا نرا عل ما لسم به هذا ا‎ 
الو جيز فقول و باه التوفيق فو له عن وجل ) ول او ا عر ضة‎ 
. ) لادک أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس‎ 
E EET صم فی تفس رها عن أهل العل‎ 
علف بابته على البر ألا يفعله»وعلى الرحم ألا صلب وألايصلع بين‌الناس»‎ 
فاذا قيل له فى ذلا اعتذر علفه رلت الاية الكرمة تعلما للعياد‎ 
ألا عضوا على أعانهم»وأنيفعلوا اير الذى حلهرا ألا رفعلوه» ورصارا‎ 
. الرحم الى أقسموا آلا يصاوها » ويفءلوا الصلح الذى حلفوا على ركه‎ 
وأنه تبارك وتعالی برضی مہم بال حتت ليبروا ویتقوا ول-کونوا صالين‎ 
مصلحين . وبين حم فى آية أخرى الكفارة وهى فى سورة المائدة . ذا‎ 
اک‎ lk و فی تسیر الاية والعن عله 4 جعلوا احالف بأله‎ 
نان تېروا ونتقوا وتصلحوا ین الناس. لاجل لک ا ¢ وکهروا‎ 
: وول صح هذا المع عن رسول اه صل أله عله وسل قال‎ e عن‎ 
والته لا أحلف إن شاء الله عل مين فأرى غيرها خبرا ما إلا كفرت‎ « 
ع وفعلت الذی هو خبر» وروی آین‌جربر ف تفسیرها عن قتادة‎ 
رض الله عنه قال : قوله ( ولا تجعلوا اله عرضة لادک أ‎ 


E 


وتتقوا) قول : لا تعتلوا باته أن يقول أحدك إن تألى عى ( حلف ) 
EASE GD‏ 
نارك ا فیک > فان هذا القرآن إا جاء بترك الشعطان فلا تطبعوه › 
ولا تنفذوا له أمم| فى شىء من نذورك ولا أعاندك . وعليه فالعرضة 
فعلة بالضم عى الحاجز والثىء المعترض بن الثىء وغيره »> وهر من 
O E TT OT E E‏ 
بين شيئين . 

ومن المفسرين من حمل الأبة عل وجه آخر . وهو أن قرله (ولا 
جہاوا ايه عرضة ) أى لا جعلوه معروضاً للحلف . ای لا تيتذار امه 
الكرم بكشة الحلف به فی کل د شىء وصو نوه عن الحلف به فان ذلا 
عون دک علي احترام I E‏ لك عن هتك حرمة 
الاسم الكر ونا EGE‏ 
المع رو عن أم الؤمنين عائشة رضى أنه عا أسندة إلما ابن جرير 
قالت : « لا حلفرا بالته وإن ررم » فالعرضة من وهم عرض الثىء 
للبيع من : باب ضرب إِذا زصہه له E‏ م 
ماک احترام اسه عرز وجل واليعد عن أذاك حرمة الاسم لمرن . 
ومن اشد اختر امه ار لام سمل غلة ال :و التقوی ووقع أحترامه ف 
ولوب العباد ف أعرن له على ان يصح بانہم . 

قال الإمام أبن جرير : وأولى التأوياين بالاية تأويل من قال معن 
و عاو | الجلف بالته حجة لح ف ترك فعل الخیر فا بین کو بین 


اه وين الناس . وهر ذهاب مره زر هه ™ ل اختبار اأوجه الارل € 


TS 


فک ون کقوله عز وجل EN‏ ولوا الفضل منك والسعة أن 
ۇتو ا القرف ٣ TNE‏ سسل اه > وليعفي| 
و لىصفحوا NT‏ لک واه غفور رحی » 

بعنی سبحانه وتعالی : ولا پبتدیء بالحلف بالته ولا یادی ف امس 
عليه من کان من اول الزيادة فى الدين » واليسار فى الال » ,على أن يتنم 
من إيتاء ذوى القرابة والجاجة مان م من لبر › ا بدر منم م ن 
ا | فا يۇاخذوم » وليتجاوزوا عن إسامتہم » و ل a‏ 

ى أ ن أ يمانم » فإن ذلاف ما يوجب غفرانى لمم » ألا تعبون أا الناقضون 
ل العا کن ا أن عفر الله ل ا eT‏ 
أله عنه حبن EE‏ نفع قر دہه وا اة »إذ يدر مله فی حقی 
الصديقة ما برأها أته منه » فقال بر بكر حين معا « إنا حب أن تغفر 
N TT E‏ 
لا أقطع عنه الصلة أبداً » . وفى هذا من الحث للعباد على العفو عن 
المن اہم ال تايح العبارة عنه . ولا #اوز لحباده سيحانه عن 
المضى عل حلفم به سبحا نه و ندم إلى الحنت فما بل رف ہم فيه قم 
إلى نوع آخر من فضله» وصنف ا من eT‏ وجل فقال : 
( لا يؤاخد ک انه باللغو فی مادک ) . 

وقد ضرت الصديةة وآخرون رضى اله عنم لغوالمين بقول 
a‏ 
وعقد القاب عليه » ورواه عا البخاری فی حه » فکا نه تعال قول : 
لا یؤاخذ کر بالیین الى سبقت إلا لتك إثباتا أو نفياً » من غير قصد 


— r — 


لأحاف › وا کن يۇاخذگ : e‏ 
و تو جت إليه قصودك > من قصد الجاف به عز وجل e‏ ع ايله من 
ال عل من تسرعرا إلى عقد القلوب وعزمم] بالحلف به عز وجل 
حيث لا ينبت التسرع کک الندم بعد مضى الحلمف وعقد 
امین به عز وجل » أقتضت ر حته العارة أن بعل لعباده خر جا من هذا 
مضق » > فشر ع مم ا فى آبة المائدة» وذاك اناف اتات 
رضی اله عہم اشتدت رعبتہم ق العبادة وظنوا انهم لابلخون مايريدون 
معا إلابترك الطيبات :من تزوح النساء وأ كل ملاذالحلال » وحلفوا باه 
الايتعاطو ها حى بلقو ا رهم » فأنرل انه : ( يا أا الذين آمنوالا ت#رموا 
طيبات ما أحل اله لك ) . . . الايتين . فقالوا ياتى الما نصنع بامانتا؟ 
فأنزل | اينه الاأبة العا a E‏ باللذو ف (silk‏ : الات كلاة 
ىسو رة القرة وزادم علا هذا الل الأوسح وألرحة البالغة» 
E‏ الكغفارة فلله المد عل فضله الذیلا عصی 
فال سبحازه : ( ف غار إطعام عشرة e ٠ ( E‏ 
أى إذا أردتم احلاص من مضي الحنت و نةيصة الإخلال ع 
من تعظم الحلف بنا ء فقد شرعنا لك الفعلة الى تذهب تلاك اانقيصة 
عنک وت ر اف ی ق و 
وهو الاتيان باحدی ال ال ف الاية 
e‏ وج e‏ 
بل بالغ سبحانه ى هذا الستر الذى يكون بتلك الفعلة من و جين بصيغة 
الممالغة وبالتاء » وذلك لا وقر ق | فوس من وع حرمته عر وجل 
الحد الذى لا قّادر قدره » الذى بعظلم معه عند عارفه نقصة أنتهاك حرمة 


e E 


E CT E TE 
ll e کھا فارة آمانک ) م قال ( واحفظو اما‎ 

> وإن حلفم فلا يفو تک أن تكفروا: فان حقنا هوا لحق ادس 
انا مک بلیق لسعة ر تة | فتباءعدوا عما وقعک فی | نتباك حرمتناء 

راد وقعتم فقد شر عنا الک اخ رج فبادروا إلى استبرالعفونا » واستمطار 
فرتناء وأعرفوأ فضانا واش کک ي . ولذلك حع ا 

OS سان اک آاته ا لماک ا‎ E 

ا ا کی کی ان ا 

عل ما قال آهل العل بکتاب اله فى طلاق امأًة عاق؟ أو فى بين يدخل 
فه طلاق امرأة ؟ كلا والذى أرل آباته واتحة ! وحفظ كتابه بااسنن 
اللاتعة ؟ وأقام عدول عباده حراساً عل ما جاء به کتتابه ونه من الم 
ما الابمان فما إلا الحلف بالته تعالى أو باس من آسمائه أو صفة من 

صفاته عر وجل وليقل المبتدع بعد ذلا ماشاء له هوى . 

أما قوله عزوجل ( قد فرض الله لك تحلة أعانك ) فلفظ الامان 

اء لاشو مادم الان ف الا 2 ان رد لعن 
E TS TT‏ 
ورك الا للت وضوحا غلك بسب رو ها ومخرفتك معاها ,فاا 
ساب نز وما فقد اختلف فره . والذی رجحه الجلال امحل فی تفسیره 
حيث اقتصر عليه أن الآبة نزلت فى قصة تحرحم رسول اله صلى ابته عليه 


فو 


وسل مار رة ا ( فاا هدت إلہه من مص › وکان e‏ ا ملک 
المين » ول جعاهازوجة» بل كانت ماملكت ينه . وروی الإمام الطبرى 


ج 


بسند صحيسح عن أبن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب « من ار 0 
N‏ . وکان بدا حدیت فی شأن ام ابراه e‏ 
النى صل الله عليه وسل فى بيت حفصة ف ذو ا فو جدت حفصة ا 
غفضلت س فقالت انی اله لقد جت إلى شيا ماجئت إلى E‏ من 
أزواجك » أف i TT‏ مرا 
فاا أ را ؟ قالت : بی د خر مما وقال ها لاتنکر ی ذلك لحد ف کر تہ 
الله عله » ږل اللهعال و ما إا نی لم ګرم ما ا 
ته ك ؟ تبتنى مرضات أزواجك TT‏ 
e‏ ا ها امت ات قال فة ن وجدت ا هذا 
نام بر کک ام » وفروابة آنه ما كان يوم حفصة از 
ایل صل ايله فی زيار ةا و م) ذ ا ها فلہا خر جت 
ا لى جار يته مأربة جاءته | إلى بات حفصة فوقع عام CENE‏ 
حفص وجدت الاب معلا »> جلت عند الاب » فحرج انى صل اله 
عليه وسل ووجمه ESL eS a‏ 
I E‏ بی م وقعت علا 
ق وی وعل فرأشی› لیس لى عندك حرمة ؟ واستمرتث فی عتاماء 
ققال صل انته عليه وسل : آلیست ھی جار یی قد احاما یله لی ؟ وی حرا 
على » ليرضما » ولا تضبرى بهذا امرأًة مهن . فلب خرج قرعت حفمة 
الجدار الذى بيا وبين عاشة فقالت : ألا آبثرك؟ إن رسول الله صل 
ارہ عله وسل قد حرم عليه أمته مارية . قالت عائشة : الجد يه الذى 
ا راا او 0 وان وھا ا لی م وول هه 
الأبات هو د E‏ السلف وق الف . 
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ومعنى الابة على هذا القول : ( فد فرض اله لك ) . والخطاب 
لرسول اله صل أله عله وسل والامة یحی شرع ل ذا قال ادك لامته» 
حرمتك أو أنت عل حرام أو نوما . علة لعقد هذه الكلمة » مثل 
ماشرعناه لک فى عة أا نك من الكفارة . فتحلة آماندك فى الأ 
مفعول به لفرض › قم مقام مضا عذوف » وهذا المضاف صدة 
أوصوف حذوف » هوالمغعرل به فى القةة ا فرض و تقدير اكلام 
حينئذ : قد شرع اله دک فى التحال من حو هذه الكامة لإمادك تة 
مثل ماشرءء اک فما سبق من غل ٠‏ فان كلة الاعان وه 
الا ت ٠‏ نزول هذه الاية بارة المائدة الى 
تسیر ها . فالأشروع ذه الاية علة جديدة لنحو هذه ا Ub‏ 


الال ده 


قال شيخ الإسلام وأستاذ الفقماء وامحدثين شيخ المشايخ زكري 
الانصارى فى شرح المج : ما قال صلى الت عليه وسل ر وات 
على حرام » نزل قول تعالى ( يأ الى لم تحرم ماأحل ابته لك ) إلى قول 
( قد فرض اله ا عة le‏ ( أ 3 جب علرک کفار SEE‏ 
ماک اھ . و ذا تعل أن لظ أانك الذى فى هذه الاية هو كامظ الامان 
ال ف قرله تعالى : ) ذلا كدفارة اک ( ار 
المراد به إلا المين الشرعية » لما عرفت › لان الكلام فبا عل تقدير 
الصاف فطاع روعلة لا قد الا ال ع ان قال لامته : 
SEC e‏ اما نکر اتی شر حناھا لک 
E E‏ ولا تقد الارة 0 هن هذا . فاا 3 EY‏ 


۷ س 


هىعين انكف تلكالاية » وقد سبق لناأن تعليق‌الطلاق ليس مينا شرعاو لا 
لغة حتىيشمله لفظ الامان فى هذه الأبة أو تلك » وة مادك فى الاية 
هو المشبه به الذى هو فى قوله تعالى : ( ذلاى كفارة أً کک 
اا يه فما واحد وهو الحلف باه عز وجل » أو بام من 
أسمائه أو صفة من صفاته فانظر إلم اه ٠ E‏ یعسٹ 
المقل حتی قول ما لا يقال بل مالا رمقل ؟ 
BAO‏ الكلمة (آ نت على حرام ) أو وها فو 
ما لا بعل من هذه الأية الكرعة » وحتاح الامر فيه إلى أنظار الفقماء» 
وم ا عل ا فتاوی حتافة حل طا E e‏ ¢ 
ومذهب إمامنا الشاذى أ نه إن قصد ا طلا قا أو ظرار رأوقع» ا قصد هما 
خر › اا | عر عیما | فعلنه ها A‏ بره 
الا لا مین » و اکا ملحقة بالين الشرعة . أما المعى 
٠ E E el‏ 
سانه فا نتظر . 
ومن العلباء من ذهب إلى أن هذه الكلمة لا كفارة فما أصلا » 

فلع و اوه ی E‏ 
E‏ 8 ا ارز عله وسل و فاس أن بك رها و قرب 
AIEEE‏ ج الیم بن کاب فى مسنده بسند المح 
عن عمر بن الخطاب فى قصة حفصة المارة ومماتتا نى ات صل الت 
عله و سل ء وآنما لم ترتض ګرم رسول الله صلی e‏ 
وقأل ۴ آخره لحفصة ( فراه TT‏ ټال 


Ns 


. وهذا إسناد حيسم » ولم خرجه أحد من أصحاب الكتب الستة‎ ٠ 
وقد روی الب بسنده عن مسروق مرسلا أن رسول الته صلی الت عله‎ 
آمته وقال : هی على حرام » . فز لی‎ erb IS , وسل‎ 
الكيارة 2 ا ألا عرم ما أحل الله له > وروی اداوس‎ 
أضا عن قتادة قال : « کان انى صل لته عليه وسل ى بات حفصة‎ 
فا ا ماري معه فقالت فی بی وی بو فقال : اسک فر ار‎ 
لا افا وهن عل حرام فرت الكفازة نه انه ال ک می‎ 
لا قبله . وقد اعتضد هذان المرسلان بالحديث الصحيسح الذى رواه‎ 
اميم ف مسنده وقد سبق › وقد قال شیسخ الابتداع أن تیمیة کا قله‎ 
شيخ الإسلام التق « من قال بأن انى صلى اله عليه وسل حلف مع‎ 
امار ةت فالا اا . وآخرح الطبری بسند صحیس کج‎ 
قال الحافظ عن ذید بن سل مسلا « أن رسول الله صلی اله عليه وسل‎ 
أصاب ام ابراه ف نات عض نسائ فقالت ی ف‎ 
ف بیتی وعلی فراشی ؟ جلما عليه حراما . قالت أى رسول الله کف‎ 
حرم عليك المحلال ؟ خلف هما بات لا يصیما » فأنزل اه تعالى : ( بام‎ 
لنى لم تحرم ما أحل الله لك ) . قال زيد بن اسل فقوله أنت عل حرام‎ 
لغو . وأخرج ابن جرير إمتند صحيسح عن مالك عن ذيد بن سل حوه»‎ 
ويه « أنه حلف هما باه ألا ةريما . وأخرج ابن جرير عن سروق‎ 
مثل ما أخرجه البمقق عنه ولفظ مسروق فى رواية ابن جرير : آلى‎ 
ی حلف س رسول الله صلی الله عليه وسل وحرم فعوتب فی‎ 
التحر مم ومر بالكفارة فى اليين يعنى حلفه عليه الصلاة والسلام بالق‎ 
عز وجل ألا يقرب أمته » وع هذا فقوله سبحانه : اة أماندك ا‎ 


۱۳۹ س 
ل ەدر مضاف بل دو المفعول ره ف اخةةة ٤‏ ا هن انه رسوا 
الطلاق المعلق فى هذه الابة أظر وأوضح . 


و بعد : فا جر اءة على تتاب انه وا بات والمجوم عل تفسیرها بالرأى 
Ee Na e N e‏ 
من هو لاء الخدعاعل كات ا إلى قوله تعال : 
TS‏ قولەه ( وإن طلقتم النساء ) وقرله ( فإن طلقم فلا عل 
. الابة وقوله سحانه ( إذا ا 


e 


e 


ا ا a ESS‏ > خر المعلق رج الین 
ا منطو قه ومدلوله الطايق ؛ فاه بين عام ومطلق » ود أ العام 
E‏ الذى لا خمص له ولا مقيد » إنما هى دلالة عل الافراد كبا 
لا لشذ منا فرد ‏ فس رجون المعلق ما بلا مقتض على ۽ بل مع قيام 
الد ليل » بل الادلة عل دخوله» ویدخاونه ف الامان المذ كورة فى قو له 
عا لى ( ذلك كفارة آمادک ) وقوله ( اة أمانك ) ليةولوا بعدم وقوعه ‏ 
وکنا ا الاعمان فره مع قبام أ الادلة ه من الشرع واللغة وإجماع 
إلامة عل ا دخوله فا 6 وامتناع ناو له ا ه وكلة الاعان 5 و 
تعلق الطلاق لا شرعا ولا لغة» ولا بدلالة مطابقة ولاغيرهاء وإطلاق 
الآعان على ذلك إنما هو من قبل الإطلاقات الجازية » لا تفم إلا عند 
القر نة . والافظ إذا ورد خطاب الشارع إ ما , راد به حققته الشرعية» 
وك لا تصرفه عنرا إلى احةمةة اللغربة فضلا عن المعى امجازى اا 6 
)٩(‏ 


o 
إمکان ال علا إلا جاھل 5 جوز اه الخرض ف شتو کان ارہ‎ 
أو ميدع أو زنديق بريد فض عری الإسلام‎ 


و ذا کانت هذه حالم مع اته وکتابه فم عل رسول اه صل ال 
علبه وسل وجديئه أفظع جراءة » ولذاك بقول أبن القبم ؛ وإذا كان 
المين بالطلاق قد دخلت فى قول المكلف : أعان المسلمين تلرمى عند من 
رمه الطلاق » فدخرطما فى قول رب العالين ( قد فرض اله اك تا 
آ[ماذك) أولى وأحرى » وإذا دخلت فى قول الحالف : إن حلفت ع 
فعىدی جر فد خو ها ف قول النى صل رزه عليه وسا و من حاف عل ن 
فرآی غیرها خیرآ منیا فلکفر عن مینه ولبات الذى هو خير أولى 
E E‏ 
متعمد للضلال والإضلال ؛ فان دخرل مين الطلاق فى قول القائل : 
أعان المسلين تلزمى ؛ ليس مبنباً عند قائليه » على أن المن شرعا أو لنة 
يشمله » وإ نما هو مبنى » على أن عرف قائله يشمله » ومن نظر فى أبط 
كيتب المالكة الذين عنام بقوله عند من ألزمه الطلاق يرام مصرحين 
بأن الداخل فى قرل القائل أعان المسلين .. ان تاف باختلان 
عرف من أي به » وأما الامان فى الأية وامين فى الحديت فمن ألفاظ 
استعماما الترع فى المعى اذى وضعه له . والون موضوع فى الشرع لا 
أيح الحلف به وما أذن الشارع فيه » وهو الحلف بالته تعالى أو ادم 
من ائه أوصفة من صفاتة وهل لوحلف أيه أوآمة أو داره رل هذا 
المبندع بإلزامه بالكمفارة؟ لانه داخل ف قوله تعالى ( أعانك ) وى 
قول الرسول عليه الصلاة واإسلام « ول-كفر عن ممبنه » على أن الحلف 


إ۳ 


ا ا غا ا ى ا 
الطلان عل وجه القسم فلس دا خلا ف ۸ی امن لا غرعا ولا اة 
PT IS‏ عمل هذا الزائ لفظ ! شارع عل غر | اة 


اشر عر وألسعرةة للغورة > واداعی شه اول سه اه هزا 


و e‏ و 
عل وسل محر وف فل صح ۴ ادرت أ عله الصلاة يأل : 
دن انه درا ک أن 0 باك ء می کان ا فلحلف بالته أو لصمت» 
وله عليه الصلاة والسلام : دمن داف عا E.‏ معناه من 

e E‏ داه ا 
و ا E ٤‏ 
وإن أطلق عليه الحلف فاا هر عل وجه الجاز لإ يمار إلء إلا عر 


القر نه . وور قاں صل اينه عله د ” ا الله بت أن شاه اله 
E /‏ عل ۶ن فأری راا ہے YI‏ عر س : وفعات 
e‏ ور 8 وول کیل خا | ات الإعان e‏ لاان 


رسرل أرتّه صل اله عله وسا ا ف کن ا وحاصل عا 
الشريفة لى ذ كرها البخارى أنه كان قول عله الصلاة والسلام:ءوالذى 
نفسی رده ٤‏ والذی نفس ر اہ 9 » ومقاب'قلوب»و اله ٤‏ ژر لے ال 4ه 
ف اغ ن الى صل أيه عله و ٤‏ اذا اجرد فان 


قال 0 والذى ف 1 ان ډہ ل۵ 4 فده اا 3 کک له الاق 


و لام ای قال فا و فرت عن ہن ارعان ml‏ ھذہ 
ا و رها من کل ماهر حلاف a‏ 


1 


هو إجماع عاباء الامة حى أن المبتدعة الفلاهرية الذين قالوا بعدم وقوع 
الطلاق المعلق ل يقرلا فيه بالكنمارة . لكن هذا الرجل وأستاذه ومن 
تبعېما م پرضوا إلا الامتيازف الابتداع والتفؤق فى تشريع مالم 
بأذن به أله 3 

وما الآثار الى نقارا فى فتوى الصحابة زاعما أن التعليق قباعلل غير 
وجه المين فى أربعة : أحدها : ما رواه البق وغيره عن ابن عباس فى 
رجل قال لامر آته هى طالق إلى سنة قال يستمتع بها إلى سنة . وكأنا لبر 
فم من غرض السائل آنہا طالق بعد سنة فأفتاه با ذ كر . وهذا تعليق 
على غير وجه المی ن )ا ذ كر . فانظر إلى بقية الأثار الى نقلہا وهی فتوى 
اہن مر لمن طلقی امرآته البتة إن خر جت بأنا تین منه خر وجماء وإن 
م تخرج فلیس بشیء . وفتوی این صسعود رضی اه عنه ن قال لمأت 
ھی طالق »› إن فعلت کذا ففعلته ‏ قال ھی واحدۃة وھو احق با . 
وقول أن ذر لامرأته رضی ايه عنما حین لحت عليه فى السؤال عن 
A E‏ 
إلا e‏ عدت سألتی فأنت طااق . وکل وا 
هذه الاثار الثلاثة تعلق راد به المح من اروج والفعل 
ا ا 
به المنع أو الحث أو تصديق الخبر : ولو أن هؤلاء المعلةين قال أحدم 
إن لم تخر جى أو إن لم تفعلى أو إن لم تسألى لكان مقتضيا للحث . وقد 
أقتوا بالوقوع وياک نقله فقوله ( فلا عفظ عن ححانى فى صيغة القم 
إلزام الطلاق به أيدا) ‏ كذب صرجح تكذبه نفس نقوله نفسه الى 


EATS 


اما . فقرله واا الحفوظ إلرام الطلاق فى صغه الشرط وراه 
إلذى قصد به الطااف E E‏ 
ولا حثاء وهر مراده » فقد کیذب وافتری ؛ فان الذى نقله من هذه . 
إلانا ر اكلاته شتطی ا صده ق ع کالذی نقله قول بت العجماء 
إن ل تفرف سن مر لاها وامرأته E‏ و هذا 
التعلة ا الع ماء ,قى الحث . أفر ات e‏ 3 الیل ؟ 

رأة عا کک [ی الذی قاعت اجج عا | خا امن 


هذا ال رجل ا قر له ی هذه الل هة أ ا رصسىعة 
افرط والرا TT‏ رط عه فی على آهل 
لمل حقبقة ا حال ومعنى الىكلام ؟ وهل لغ أحل العل من البلامة إلىالمد 


ألذى لا ا طألق - وإن 


a 


و طالق-بانالاول تەل تی غر حارج حر 2 أن 6 واثافی ےا حارج 


جچه؟ فلس مە صىدةق أو بمن‌طلاقأوماشتت. الصحابةل فر ةرأفقوة 
حر م 3٠‏ دع 


الطلاق عند وقوع المعلق علد ين هذا وهذا . 


وقرله آلذی قصد به 
E E‏ ن المملقن لا قصدون 
الطلاق أصلا » وإنعما مقصدون منم إلخلوف عله : E‏ وه فيل ٠‏ ر 
مألا وجود له إلا فی حال ۽ فان ا مہ E‏ لان الطلاق 
مقصرد للمائل إذاأ وقح اعلق عله a‏ لا تنا بن وید لمن والحتث 
و قصرد الطلای عاد وورع ا عله ء فأنه إعا عنم الڪلو فف عله من 
إقاع الاق عله جوف وةرع الطلاق وإنكار هذا مكابرة لا يسيغا 
ال ولا جاهل 
فاستمع الان إل ما نله من ری اأصحابة بعدم وقوع الطا 


- ۳4 
المعلق قال :ءوآما الاثار المنةولة عنم - يعنى الصحابةالكرام ‏ فىخلافه_ 
آی فى عدم وقوع الطلاق الملق على وجه اليين . فقد روى ايى من 
طر یق تمد بن ےی عن ابن عبد اه الانصاری بسنده عن آی رافع أن 
مولاته » وهی لیل بنت المجماء رادت أن تفرق ينه ون امرآته » 
فقالت ھی یوما بودي یوما نصرانية وکل مارك هار » وکل مال مان 
سبيل اه » وعلما المثى إلى بيت أيه إن ل تفرق ينما ء فسألت عائشة 
وآبن عر ۔ وابن عاس وحفصة وأم ساب فسکمم الوا هما : آتريدين أن 
تکفری مثل هاروت وماروت ؟ وأمروها أن تافز عن عا ول 
بیٍما»ھ . قات وروی الدارقطی هذا الار لاف أبواب ألطلاق » بل فى 
اوا عن ا لسابو ری عن دن ی عن جد ن عبد الله 
اللانصارى عن الاشث عن بكر ن عبد أله المزلى ان رأفع 2 
#د فى هذا ”لار ألا لفتوى هؤلاء اصحابة الكرام بعدم وقوع 
الطلاق المعاق ؟ أو هل تد فيه ذ كرا للطلاق ؟ ولذلك لا ذکره استروح. 
إلى قياس فاسد نقله عن ذلك الغااهرى ابن حزم » ورك ما قاله إمام 
الحد ین آ جر بن حنبل رطی اله عنه الذى بدعى هذا الرجل وشخه 
الاتتساب إليه . SS‏ 
قال الشيسخ موفق الدين المقدسى الحنبلى « إن أحمد رضى الله عنه قال 
ف خبر لبلى بات المجماء » إن الصحابة قالوا ها كةرى مينك وأعتق 
جار تك » وقال هذه زيادة جب ق وهأ » اه وؤ د هذه الزادة ما روى 
الإمام حجر دە عن عمان بن حاضر قال : , حلفت امرأًة من دی 


[صبح فقالت مالی فى سيل ته » وجاريتى حرة إن ل تفغ ل كذا وكذاء 


— o — 


شىء 5 زوجرا ُن تذعله ¢ فذ کر ذلاک 5 ن مر وان عماس فالا : 
أا ا جاربة فتعتق » وأما قوطما مالل فى سيل الته فلتتصدق بزكاة ماما » ء 
وزوی هذا الاثر من طرق .وه أيضا فتوى ابن الز ير وجابر بن عبداقة 
لاف E E‏ نرا قالت oO‏ 
العتى والطلاق فما الكفارة» ما قصد هذا االمبتدع بذكر هذا 
ان اأصيدارة ا قہه قل أفتوها لعد م ازوم ألعتقى ألذى علمته 
عدم التفر بق ان تاها اا ¢ اة س طاق المعلى عا 2 وهذا شو 
قاس این حز رم وزاد هو عليه لروم الكمارة» ويرك ك الز بأدة الى روأها 
1 لإمام أحد وما ىژندها من | 1 ا ر الذی ذ کرناہ لك »وفمماالةر ل 
اروم ا ق > روج القاس اذى ا عاہه E‏ ل هذا افر 
کح کا ستعر فه . وقصة لی ت لاء هذه لا مدخل ا ف باب 
الطلاق أصاا . ولكن الموى إذا غاب هوى بصأحه » حى بقول مالا 
وهر فى الخصومة ‏ الذى ألحقه كثير من العلباء 
ly‏ أن e‏ 0 الحالف اقتضت الث أوالنع أو 
قق 0 دز وجل 8 3 علفه أحد هذه انور 
ر e‏ ا ر عت أ ٠‏ ع | جار اا الالال فضا م 
انه تعالى . واا اطاق اظ ا مان مین عل تعلق أ لطلاق ازا لشاېته بالمين 
الشرعية فى اقتضاء المنع أو أحد أخويه فط . وهذا القدر من المشابية 


يكف فى تصحيح علاقة الجاز » ولا ,صحح القول بوجوب الكنفارة 
فه » لآن المعى الذى وجيت لأجله الكفارة فى المين الشرعة عر 
الحنث مفقود فى تعليق الطلاق . فإنه الإخلال بتعظم حرمة الاسم 
الكرم > وهی فى تعليق الطلاق لم حاف باعءء عز وجل » ولذلاك ل يقل 
أحد من علباء تالف والخلف المعتيرين فى الطلاق المعلق إلا بأرومه 
عند وقوع اعلق عله » وإن ”مره ميا بجازا» ولا قل أن رمال فره 
سو ی ذلا , 

وقد بعد جل اعد ع بلروم السك مارة و قله فا نعل 
ل شيخ الابتداع ومن اغتر به کان لم 
الرسى ل صل اه عليه وسل آنه قال : اة الأذر كفارة امین ۾ رواه 
مسل . فا مراد بالمين المين الكرعية وقد ألحق ا انق اعاب الكتارة 
واختلف العلہاء ف المراد ذأ الذذر واتار عند الشافعية أن المراد به 
ذر اللجاج : 


٠‏ وقد صح ؟ الد بث عن 


وهو تعلہی الزام قربة عل ما صد به حث أو مم أو عق خر 
کقوله : إن لإ أفعل ذا فى الحث - وإن فعلت ‏ فى انم 
وإن وکن الاس كدذا دعل ص اة 9 صبام أو ج أو مشی ال بیت اله 
أو عو ذلات من القرب » فاذا حصل المعلق عليه فإن وفى عا الرمه ذذاك» 
وإن ل رف نه فعله كنار e‏ نغارة العبن أخدا من هذ اا لدبت الشر شف 
E‏ نمارة فى المين ۽ فإن 
فى ترك القربة التى الترمما إخلالا بتعظم NENE‏ 


بفعل هذه القربة وقد يسمى هذا النذر مينا لا ف--ه من مقتضى المين 


— V۷ — 


لته تعالى من الحت والمنع وتحقيق الخبر . وقد بطلق الحلف واليمين على 
كل تعليق بقتخى ذلك كقوله صل اله عايه وسل ه من حلف مله غير 
الإسلام فمو کا قال » . فا مراد ذا الحلف تعليق كونه وديا أو نصرانا 
مثلا - على ما يقصد به الحت أو الح كقوله :إن لإ بعل كذا أو 
إن فمل کذا فو ودی أو نصرافق » وكقول العلباء : حلف بالطلاق 
أر حلف التاق منون علقطلاق امرأته أو عتتی ملوك عل مايقتاى 
ا لحت أو الاح أو تعقيق الخبر فكل هذه طلق علا المين وا لحلف جازا 
مشا تما بالمين الشر عة » وال حاف 'لشرعى » وهو المين باه والحلف بو 
م اوا ار نو ای ۷ ابا 5غا ف هی امن 
اثر عة واللغوءة » والذى بكفر مها المين الكرعة لاية المائدة . وكذلك ٠‏ 
نذر اللجاج للحديث الشريف الذى رواه مل » وقد سبتق قرياء لما فيه 
من المعنى الذى وجبت لاجله الكفارة عند ا لحنت فى اليمين الشرعة . 
أما من حاف ملة غير الإسلام فان أراد به الكفر عند حصول المعلق 
عله فيو كافر فى الحال » لان إرادة الكدفر فى المستقبل كغر فى الحال. 
والمحديث الشر يف السابق مرل على ذلك . وإن آراد البالغة فى حث 
تفد» أو ماعما ء لانه لا بريد هذه الملل أصلا ولا الدخول فما وهو 
ا E AES‏ 
بكرن عله ذلك فاعلا مالا ينض . 

وهل هر حرام أو مكروه تنبا ؟ للعااء فيه قولان . وجمور أهل 
الما آنه لا کمارة ذه وا ما ریغ له أناستندر الله عر وجل. ومن قال من 
العلباء بأن فيه كفارة المين عند الحنت فوجمه أن فيه إخلالا بتعظم 


~~ ۳٩۸ — 


حرمة ه الإسلام وهو e‏ بتعظے حق أنه الذى و جست 
لاجله الكفارة فى المين ااشرعية . وأما مين الطلاق أى تعليقه عت 
بقتضی الحث أو المنع » فليس فيه عند الحنث إلا وقوع الطلاق » فإن 
الطلاق مةصو د للحالف عند 0 لاق عامه جز ما »ولا a‏ 
فره أصلا ا تدمنا ذلك مراراً . ولاس داخلا ف امین اشر عه حى اول 
الابةء بل ولا فی المين اللغر رة »وما تسميته بانعين مجاز »و لفظ الشارع 
e‏ ما حمل على حةيقته الشر عة » لا علي SE‏ له 
على انجاز » فالةول بدخوله ف قول تعالى ( ذلك كفارة مادک ) ووه 
من الأبات والاحاديث قول ما لا دليل عايهء بل قول مما قامت البر أهين 
اطعة عل خلافه» والعمل به ضلال نالف للدن + والفتوى به إضلال 
وإخراج للستفتى عن سبيل المؤمنين نعوذ بالله من ذا . 

وأما مين المتق وهو تعايقه عيث يقتضى الحت أو المع أو تحقيق 
ابر كان لم آفعل كىذا أو إن فعلت ككذا فعبدىحر .قإذا وقع المعلق عليه 
نقذ العتق ولا زىء فه كفارة eS‏ 
من اجتېدين وعم الا عة الاريعة . وعلى ذلك دلت الزبادة الى رواها 
اداي أل بت الجا فان روع أو أمروها بالكفارة فما عدا العتق 
وکدلاف صح عن عالشهة « کل مین ون عظمت سوى الطلاق والعتق 
فضا الكفارة » فاستئنت الطلاق والمتق کا قدمناه لك فى الفصل الثاف 
من هذا الباب . قال شينخ الإسلام التق فى كتايه ( الدرة ) الذى ألفه نى 
. ألرد على شيخ الابتداء اع فی بدعته هذه « وقال الشافمی رضى اه عله لا 
ذكر الكفارة فى نذر LL‏ والنضب إن هذا مذهب عائشة وعدد من 


a 


أمحاب انى صلل اه عايه وسل وان من قال هذا وله ف کل ما عنْث 
فه سوى العتق والعالاق » فاك افع قد ةلل عن عائشة والصحابةالقائلين 
بالكذارة فى نذر الاجاج والغضب نم لا يةولون بالكغفارة فى | 
والطلاق أه. يعنى وإنما بةولون بارومبما . وقد قدمنا لك أثر عمان بن 
حاضر من رواءة الإمام بةتضى لزوم العتق فانمدم الةياس 
اذى تمك به ابن القع تبعا لابن حرم بانعدام أم أركانه وهو القاس 
عله فما فتو ها ازوم المتق والکن لاء اد ا الاثر 
أو همر ا أن لصححابة ا أفتو ها ال غارة فی کل ما حلفت به حى ف العتق. 
وحاصل ا فی قصة رنت العجماء أن كلامرا نحل إل تلات آعان 
جأزة : ذذر جاج يالزام المدقة ماما والمثى إلى بيت اله : والحاف ملة 
غير الإسلام » وتعايق العتق » فأفتيت بالك فارة فى نذراللجاج و بنفوذ 
العتق » وعلما الاستغفار من الحاف بغير الإسلام . على آنا لو قلنا 
اشاذ الذى يةرل بعدم نفوذ التق وبكفاية الكفارة وهوقول 
وا ای ٹور ل یھ بصح قياس الطااى داه قان اأعتق قر به الزمت 
EEE‏ انم اذا E‏ 
إ جاج » من ا ذال بعلا ر بها ی تزه پا لته عز وجا ل فةدأخل تعظيمه 
انه » يصح إاقه ندر الاجاج . أا اعالاق فلاس هو من الةرب فى 
ر ا قو قاس : فد فه اجام > بل ةق فه ألفارق المؤثر. .فى 
قاس MIT al‏ 
عليه . ولل تفت اأصحابة بعدم زوم العتق لنت المجاء » وإعا أقرها 


باروم العتق . وما عدم ذ کر العتق فی الاثر النی حکاہ ابن التے فلل 
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من تقصیر بعض رواته » ور عا کان ذلك من مد بن عبد الله الاتصاری 
حل رواته » فان الظاهر آنه مد ن عبد تهبن زاد » وهر E‏ 
کا ذكره نى الخلاصة » وقد سبق لك نقل موفق الدين عن الإمام أحد 
أن المحابة أمروها بالعتق . ) 

وبعد فقد تن واتعا - إن شاء اه - ما أسلفنا لك ف فصول هذا 
الكتاب أن كتاب اه تعالى فى آباته المتعددة وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام فى الأحاديث المححة الكشرة كل ممما ادى بأن الطلقات 
ألثلاث إذا جعت فى ثلاث لا وأحدة»سراء كانت EE‏ طر» 
وأن الطلاق المعلق واقع عند وقرع المعلق عليه لا عالة سواء كان عل 
وجه الین أم لاء وأن الفتيا بذلا هر ما عليه الصحابة والتابعرن وأعة 
هذا الدين ادون المعرل عل فتيام»و تباعم من علماء مذاه ہم الحققين. 
وأن جعل الثلاث ثلاثا ليس من آراء مير الموؤمنين عمر بن الخطاب .بل 
هو عا اقتضاه الكستاب الز يز » ودلت عليه السنة النبوية الصححة كأ م 
ذلك بك مفصلا فى قصرل الاب الإأول.وقد ھی اله اھ المۇمنين رطضى 
اله عنه من هذه المفتريات الرافضة تحقبقا لقول رسول اله صل اله 
عليه وسله إن انته جعل الحق عل لسان مر وقلبه»وانضأيضاأنالطلاق 
المعلق لم يقل عن الصحابة ذه إلا الفتيا بالوقوع عند حصرل المعلق عليه 
وان الفتيا عل اثلاث واحدة وبعدم وقوع الطلاق المعلق عندحصول 
المعلق عليه إا هى عا لا مستند له إلا رى أو الغفاة عنالادلةالمححة 
الواتحة الى لا تغتمر الذملة ءباء وأن القول ذه الفتبا الناطة قولشاذ 
ا عله لا ق فتا ولا ف عمل » وهم صر حرا ق 
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هذا القول بأنه ينةض فه قضاء القاضى كا سبق نقل ذلك عن الإمام 
الكير الكال ابن الام الحنن وغيره من أفاضل المالكية والشافية 
eS‏ أو غيرم إما تقول على 
ا اا ي وط البحث 

وظرر عمد الله جلا أن أهل هذا القول الباطل عارجرن عإكتاب 
لله » منابذون لسنة رسول الله صلى اله عليه وسل » شاذون عن كاب 
رسول انه رضی الله عنم وعن علماء الامة وأعبم وا بيذي ممن 
الادلة عل فتيام هذه کشر بل ولا قلبل » ون ماذ كروه من‌الاستدلال 
عل مدعام هذا ماهو إلا كراب بقيعة عحسبه الظمآن ماء ی إذا جاءه 
أ ده شيا » ومن خرج على إجاع الامة فمو بذلك جد . 

فان کشت فی ربب من هذا فارجح إلى فول هذا الكتاب وأ وأ نعم 
فپا التأمل فسترام أحقاء TET‏ وانته یغد بانا ما ا 
إلا النصبحة للأمة » فان مو لاء الشواذ ادعا ءات عريضة فما حاواون آن 
خالفوأ فيه الامة وينأبذوا فيه الكافة »> وهم فى خداع ااناس عن دم 
براعة فائقة ؛ فن ابتلى بقراءة كمتہم قل أن يعرف التق استفاد نبا 
ما يسميه العلباء با لجل المركب أو كا قال يض الافاضل ( الم ىكر ) 
بالزآی » ذإنه يقم ف اعتقاد الاطل حقةاء واعتقاد أن كل من عدام دم 
جماهيرعلباء الامةعل الباطلء ونه ليس عل السنة الصحيحة ولام الكتاب 
افم الصحيسمإلا أولنك الشذاذء ويب اتهأن ركون الا ركذاك نان اہ 
وعد رسوله عله الصلاة والسلام أن لا مم الامة عل ضلالة وصدق 
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الله وعده وتصر عبده » عليه وعلى علباء دنه أفضل الصلاة والسلام» 
وثإت فى الحديث عنه صلى اه عليه وسل قال : « حمل هذا العلل من كل 
خاف عدوله بنفون‌عنه عر بف الغالين واتحال المطلينوتأو يل ال جاهلنء 
a eS I‏ 
الذ كر أن تصان أصول أحكامه وفروعمرا بالكثرة الءظمى من علاء 
هذا الدین تی إذا خرج حارج أو شذ شاذ عرف خر وجه وبان‌شذوذه 
لاهل الفقه بالكتاب والحذق بعل السنة » ممما تستر هذا الشاذ ا 
السنة و e‏ السنة » واقب نتفه ولقبه الجاهلون به ۳ السلى 
والمتبمع للسلف > ولدلا کان إجماع أ ېدن E‏ اروم 
عل إ2 آبة الضلالة ومثنة البدعة » ولذلك ترى المبتدع الماهر فى 
اید بتداعه بالغ ف کار ادجاع عل خلاف ما ایتدعه » بل اول نقل 
الإجاع عل ما ابتدعه زورا وتنا ء کیا رآیت من فمل ابن الق وشىخه 
فى هذه المسائل الى وضمنا لاا هذه البراهين الناطتَة » ورعا تغاى 
الميتدع فأنكر الإجاعات کارا أو قال باستحالما كا هو مين فىعلأصرل 
اافقه : والكن البدعة بحمدالتهءفتضحة » والسنة انبر بة متضحة » ولم بزل 
افتضاح البدعة واتضاح السنة مستمرآ من عرد الصحابة الكرام فن 
:عدم إلى عدا هذا : وه الجد » وسيكرن الاس كذللك ‏ مشية اه 
کا يقتضيه اديت الصحيح عن رسول اله صلى التهعليهوعل | له و به 
وسل « ولن بزال طائفة من هذه الامة ظاهرين عل الحق لا ضرم من 
خالفمم حى بأنى آم انه وم عل ذلك » , قال ذلك عليه الصلاةوالسلام 
حين خرح عليه ذلك العبمى فجطأه فى قمة قسمما ورماه با لجرر ء فال 


E 

اعدل بارسول ايله » فقال رغم أنفه- إن هذه قمة ماأريدما وجه اله 
فقابله عله ا لمر د وقال صلی اه عليه وسل : وك فن‌رمدلإن ل أعدل؟ 
خبت و خسرت إن لم أعدل ء تم قان ية ركا آي بافية على بوه ء 
وبرهانا ساطعا من براهین صدق رسالته صل انته علیه وسل » وهی قول 
الثر شف : « من برد أله ب» خرا شفقمه فى الدين وبامه رشده »وإ غا 
ناقام واته عطى » ولن رال طائنة من هذه المة » ال ماسبق 

وى هذاالحديث الشريف نذارة وبشارة : أما لاذارة فى اإشارة 
إلى زه ان بزال فى الامة من أمثال هذا انار جىشذاذفى الاجيالالتعاقة 
ين معلن و مسةر إلى الباطل بام اجى » وإلى البدعة بام السنة ء 
ودم وهو یدعی أنه یی . 

وأما أليشار فی التمرخ انه لاخرف على ألدن من هؤلاء 
إمدامين‌فا. e‏ > ون انه حارس دنه » فلا بزال عله 

لواد الاعظممن أمنه بأ أمر أله 

وقد كقق كلا الامرن جمعا : ما أ ذو به ومان به : فاستال اله 
ا ى النجاة من البدع » وأ e‏ 


فه ساعد ا ېل وع اا 5 اوہ4 الاقة من 2 


الف 
انتةل السكثير. منيم إلى جوار ربه » وعجز المكشير من حماة هذا الدن 
أو جوا عن امجاهرة 4ا بعرفرن من اجى الذى اتمم أله عله ۽ 
وأخذ العهد علمم ليريننه الناس ولايسكتمرنه » فساد الفساد بين العامة 
وانتشر الممل بين المنسويين إلى الخاصة . فأصبح إمام الضلال 
ينبم إمام الهدى » وصار شر الدعاة إلى الدعه ملقيا عندم بار لواء 


ت 


اسه ٤‏ ورافع عل هذا ادن ¢ و وسشیسخ N‏ وال لين 6 ول وا 
إلى نصاح العلباء السابقين وأالاحقين » بل كال كير ميم الشتائم جانا 
لخلص العلباء الناععين 

ونعن مع ذاك 1 سى بالسلف الصا من آشياخنا وبالحاف إلا 
من إخر اتنا ومعاصر ينا » فنصدع باحق لا ٠‏ ان ا ايه إلا 


NEE 
gg 


و جه ا تی » ولا الوا جہدا فما فرض عانا من النصيحة لته ولرسو له 
E‏ ايه و لامة ال)سلمين و عامتم » فان الحو 


ےا سق 


وإن عزت أنصاره فى هذا 
اوقت لادم اما ون قارب واعدی۔ کن e‏ ۾ أت 
والشات . E‏ | ية من خير » وقايلة لمعرفة إلى . 
والرجرع عن # رمات المبطلين » وإن بالغوا فى الفويه ۽ وأسرفواف غ 
الامة a‏ هین قسا بشتمل اشتد شيوعه » 
و e‏ أبدع الى اما ذل 
الرجل الراف أ مد بن تىمىة . زو تلەمذه ان الم وشیہاء فان هان 
البدعتين اللتين حر جنا من العردة بر دها ذه المجالة إن شاء أيه تال 
ما راج على الناس آ ها إلا بتشغيب هذا Ty‏ 
وإنا بحمد أله وتوفقه ل نقتصر فى رد ها تن البدعتين عل صف 
عدا الحا شل دا مل ذلك حن صد المرسوم بمماإل أصعأب 
الفضيلة شيوخ ال جامع الأزهرءالواحديعد الواحد» خر ها ما ال 
الشيخ الحا الاستاذ ال كير صاحب المي لةالشيخمصطن عبد الرازق. قلا 
فه بعد الدياجة : وبعد : فأرجو أن يكون اله تبارك وتعالى قداصطماك 
هذا المنصب الأجل . ليغيث بك سلة نيه الممطن عله الصلاة والسلام 
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من حف الآراء الزأئفة الى سادت ف هذا العصر لا سما فا يتعلق 
أنكحة المسلمين وطلاقمم » فقد كان الغيورون على هذا الدين يتسلون 
بةاء هذه العرى : الشسكاح والطلاق واليرأث : مصونة من عبث العاشن 
معمولا ہا فی انحا ک الشرعية عل وفق ما قاله أهل الحق » وعل ماارتضاه 
الام e‏ إل هة اة 
TS‏ مصاب الكتاب والسنة » ونر حت أعين 
الإ » وأصيب لانن ار :فارز الاک الشرعية قد وضع 
e‏ ازوج یمن ھی دون ست عشرة » ونی صلی اينه عليه و 
دمل بام الأو مين عائدة وهى فى الماشرة ؛ وعقد علا قل ذلك بسنتين 
اا اا کا عل عدم اعتبار هذا ألشرط 
اديت e‏ ما حك حورل تسویغ هذا | الشرط أو من لمج 
تة ار لنظر ااصحيح 1 
TOT‏ ل را ات 
طالق ثلاثا » جعات واحدة رجمية » وكىذلك إذا قال 
ووی الثلاث . ولا حلاف بن من بعتد به من أ هل العلل بكتاب | 
RTT‏ اا مصادم ل لاتا 4 وإجباع 1 
وفتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدم .وها نبغ شذاذ من المنسوين 
لعل يقولون ذا الرا ی 1 ي أهل ا ما إلاخار جين علي اهدی‌البوی 
وخارقين لاجماع من يعتد بر أيه فى الدينء وصنفوا فى الرد علم الكتب 
ال من س ج واو رل ل فن هة الفا كط ر ا و اده 
اتاب والسنة والإجحاع الفتوى اللأخرى وهي ثاللة الاثانى » وتلك 
(۱۰) 
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هى القائلة إن الطلاق المعلتق على وجه اليين لا يع ؛ فاو قال لامرأته إن 
دخلت الدار أو إن ل تفعلى كذاء أو إن لر ركن الأمر هكذا فأنن 
طالق ثلاثا » ووقع املق عليه » أو كان كاذبا فما قالء لم رقع عليه طلاق 
وعاش معا على ذلا العقد الذى بطله اتهورسوله وكل من أ حسن النظر 
ئ ناتاه وة وسو له وأقء لك بالل الى لا أله إلا هء E‏ 
متبحر خبیر با تابعياً أو من على جم 
قول ذا الرأى» El‏ و کلاما لے ےہ A‏ 
اسب هذا الرأى ی أله ٠‏ 
ہم ف القّرن الثامن جرا على هذه ال انتا الاطلة . « أي تيمية و نذه 

1 بن القے ٭ رر کل مما ا شاء ٠‏ کک وأهل 
الع يدم 2 الامر IT‏ راسم الملكة e‏ لفتباءوعقاب 
من نفل از ساس ہیا عقابا صارما فقب » هذا الرآی حيت ولد طفلا ! 
ةرعرع » وصار ضلال من فن ده أظہر فى الناس من کک 
A EAN‏ هذه القرة التنفرذية » بى هضوا لاشباع ة النظربة »› 
فصنةو ا التصاندف المبر هة بالبراهين الداععة ا هذين ار جلين » 

وأا بالحجج الساطعة المر بلة دخان تلك الاوهام المظدة' » لا فرق ين 

حن ومالسک وشافی وحنب » ومح اتماع صدر الع لاحترأم ا 
الاجتمادة »ل جد الملباء شكر أله سعیہم س ردا من التنصیص عل ا 

هذ الرأى الشاذ هر خلافى لا اختلاف » وخروج لا مسوغ له » وحق 
فم أن يفعار! : : 

هذا ر6 بن عد زيف قال لاه ر أته : اعطاق اة : م ندم فاستنفتی 
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رسول اله ضل الله عليه وسا » فقال له بابائنا هو وأمراتنا Sg‏ 
بالبتةء ؟ قال ردت واحدة » فقال عليه الصلاة والسلام . ات الذى 
لا إله إلا هو ما أردت إلا واحدة ء؟ فقال وابته ما أردت إلا واحدة؛ 
فعند ذلك أمره أن برعا . وبين أنه لو أراد الثلات لالرمهماء لأختلف 
فى ذلك أهل الفم » هذا هوالصراب فى رواية هذا الحديت كاحققه نقاد 
الحدثين ؛ أبو حنيفة » ومالاك والشافى وأحد وأبو داود والدارقطى 
فى آخرن > وقد رو بت‌هذه القَصة وجوه شاذة » وعارات SS‏ ردا 
ا علل الحديث على رواتما ( والشاذ من "ناس يتبع الشاذ من‌الروايات 
لولاا و اروا ( لذلاك ترى هذبن الرجسن « أبن تمية وتلذه ۾ 
وفن أغتر مما بدندنون حول هذه الشوأذ . 

فيارجل الساعة » وياصاحب الممة ابن صاحب الممة . هل للك فى 
شرف العاجلة وعر الأجاة ورضا ررك ونيك بأغاثة السنة المضطدة 
ونصر هذا الدين الذى كاد بقضى عل بقيته الباية بيد بعض المنتسبين اله 
بحجة التجديد » والثورة على القديم » ولو بهدم صر الق وامانة معام 
ادن ؟ . 

وماذا ق بعد شر دع اا ميش الحالهرن‌زناةعل 
حساب بض من فوضت اليه المناصب الدينة الکر ی ؟ فالذرث الغرف 
واا إلى تصابه » وفى هذه ال مذاهب الار بمة القروة الكافةءوالأ عن 
اتباع الشاذ من الاراء » وهى كنا لا خن عليك ليسمف أربعة إا هن 
ال كشرية الساحةة » والاغليية الماحقة » لما عداهاء فا بالنا ندعماوالمصر 
عصر الد عقر اطة كا بقوون؟ فا ھی الا عزمة صادقة من عر هاتك > 
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قاذ الح منصورءوإذا الباطلهارب مد حر وإذا الامة فرحة مستبشرة: 
ولا أخن عليك أن قدساء رأى الامة الوم فى العلاء » ولاسم أهلالحل 
والعقد منہم . پرونہم قد ES A eG a gE‏ 
بالفقه لن ؟ ت الاعة ارهن ا والسنة زادم متا , , 
هذا باب التعلہی الواسع ذو الفروع والشعب قد أبطلوه رةقل . وهذا 
جعل الثلاث ادا لا بعرفه المسلون لغير النصارى . 

لا تل أحاك إذا أطال عليك » فتلك نفثة مصدور أقلةته صرخات 
الدين وأقض مضجعه عو يل العل وبكاء السنة » ولا مغيث مما ولامجير : 
وأنت د أبدك انه » بحد أيه الأمل . | 

وبعد : قإن الدين والعل والامة من ورامهما» لفو دك على الاتتظار» 
وا ا نصر ابه بک احق وأحيا الةو یات 5 
البدعةإنه ذو الفضل المظم اه . والكتابان اللذان أ را ا إل الفخن 

اللذين قل هذا الشيخ لا خرجان عن هذا ا معنى ولذلك كفنا ا 
وروا الات 

وإتتا لا نزال شديدى الأمل فى غيرة هذا الأستاذ الا كير وأفاضل 
العصر » وشيوخ الدين فى هذا الوقت » أن يقرموا لته ويغيثرا دين أله 
باستصدار مرسوم ملك بر دون به اناس إلى ااسنة » وينقذونهم ماوقعرا 
فه من البدعة . 

وإن لجلالة مليك البلاد من العناية برجال الدين ونصاكمم ما ركفل 
هم النجاح فى كل ممة ..ديئبة بتقدمون برفعما إلى مسامع جلالته فإنه 
آبده الله - حا حى الدين » والراعى لاينائه المتدنين > أدامه أله 
لادین خير سند ؛ وآیده من عنایته سبحانه بأقوی عضد  .‏ 


الق الثاى من هدا کات 


ف رد بعض يدع أأشائعة 


فلن ا 0 سه می هذا قم بالبر أهينلساطعة ف رد بعش البدع أاخازىة 


( کے ) 


قد بحمت فى زمامنا بدع كثيرة وانتصب طهما دعاة » وصرفت للدعاية 
ها أموال ء وانخدع بها من إإخر اتتا فى الدين من أحسن الظن بأهلبا ول 
يكلف نتسه عناء ايحت عنما والتظر فى كلام العلماأء الرادين علا وا مو لفين 
فى تزيفماء أو لم بصادف شيا من تلاك المؤ لفات » لاغاد الكشر منباء 
ولاهل اليدع ت أداح اه ادىن مہم ولوع باتلاف ما تصل إله ایدم 
ف اک ال هة فر غا ڊدعهم : واعو جاج‌طر اقم ولو ME‏ 
وإحراتما » فإن لم يستطيعوا شددوا اكير على أعحابهم فى الاضطلاع 
علها ء ونفروم من جحالسة العلباء العاملين الذين ينشرون الق جلاً ۽ 
ويلينون ما هم عليه من الزيخ » ويز عون لاتباعہم ومن انخدع بهم أن 
ما يدعون إلبه هر السنة وهر ما عليه السلف الصاح . 

والته يع وأهل الع يعلنون أن ما يدعون إله إنما هو البدعة 
الشنعاء »وما عليه سلف المتدعة لطا » وساعد عل ذلا قلة تفقه الكشر 
ف أصرل الدين وفروعه » والممل ما عله السلف والخلف من صالى 
هذه الامة بالإعراض عن كتمم القيمة الممتعة » والإقال عل تصانف 


س ونإ س 


أولئك المبتدعة » والقلوب فارغة من الحق » والاذهان خالية من الع 
الصحيسم بالكمتاب والببة وما عليه آبة أمل الجق » فتشساب البدع إل 
تلك ا انسياب السموم من الافاعى » وتسكنا الأهواء المضلة _ 
وبطل أو يضعف استعدادها لقبول المدى والحق الذى دعا إله 
كتاب أيه » وبينته السنة » وشرح تفاصيله أعة الهدى من سلف الامة 
وخلفا » رضی الله عنہم . ولا سا ذا کان اروج للبدعة واسح البرة 
فى التضليل » عظم التشغيب  EA‏ ا > يرتسم فی 
تفوس العا كفين على تلك الكتب أن أعحاببا ۾ أنة الهدى » وشبرخ 
الإسلام » وحلة رابة اجى » والذابون عن a‏ 
والسلفيرن » فعتلة, ون عقاندھ لرا نخة ويقلدونيم فى آرام الرائغة 
ویدعول ذلا آنہم مجتېدون لا مقلدون › ويار رون با قال شیوخ 
الابتداع من الاغاليط والمغالطات » ولا يعلنون نهم وأهمون خدوعون 
قداستسمنوا ذاورم » واستبدلوا الباطل بالحق»واشتروا الضلالة باهدى» 
ورافقو! البدعة وفارقوا السنة » وإذا قل طم لا تفسدوا فى ا را 
ما ن مصلحون ألا rl‏ ال 


Ny 


آ۷ا لاتری إل ما شاع في عصرك هذا من قول الكشر من أمل الل 
ي آهل البدع ( الإمام ابن تيمبة والإمام ابن الق والإمام فلان والإمام 
فلان . . ) من کل من بډخل ډڊخولا او لیا فما جاء عن الرسول صلی الله 
عليه وسل ه تخرج فى آخر الومان آقوام حدثاه الاسنان سفماء الأحلام 


د أ۵ = 


ةواون خپرقول ابر به ٤‏ برقو من الا سلام کا ریالم من‌الرمة 
يقرو القرآن لا چاوز حناجرم » عقرون صلاتنک فی صلاتم» 
وصباہ دف یام وأعالك فى أعالممء يقرون القرآن سب ونه هم 
وهو عا ہم » بقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاوثان » بدعون إلى 
کا ولس رأ منه E‏ عسذون الةرل ويسیژون الفعل › > شر 
الحلق والخلبقة » لابرالون خر جونحى يكون آخره مع اسيع الدجالء 
إلى آخر ما ثيت عن الرسول فى أوصافمم کا أخرجه الشيخان وأحاب 
الان وغيرم ا او ا و 
ا 2 ابن ماجه فی سننه بإسناد قال صاحب الز وائد إنه صحيح عن أبن 
تمر O‏ ته صل الله عليه وسل قال و و ترون القرآن 
لا وز ترا م کا = خرج قرن قطع » قال ابن عر : معت رسول الله 
صل اا :6 حرح فرن قطع أ كر من عشرين رة 
حى بخرج فى عراضمم الدجال » . ومعى قوله الشريف : لا #أرز 
تراقہم » وفی بعض الروایات حناجرھ - ونی بعضما حاوقېم- آنەلایصل 
الى قوم حى ينتطعوا به لتلوشما بالاهواء المانعة عن فمه على الوجه 
الصحبح. أو المعنى أنه لا تر تفع قر امتېم له إلى حل القبولء کسائر عا 
آهل ابدع ۽ روی عن سفیان أ نه سل عن رجل دجم الصيام والفيام 
ولكنه يسب الشيخين أبا بكر وعمر » عل يقول : أبا بكر وعمر ؟ 
ويکر رها » م قال : واته ها ما أراه رتفم له إلى السماءعمل . وقولهعليه 
الصلاة والسلام ء .ا خرج قرن قطع » بعنی كام مرت مهم طائفةقيض 
اه ها منيقطع دابرها بالديف وا لمج ةأو بالحجة فقط كا فعلآمير اؤ منين 


س وإ س 


وأصحابه مع الحرورية . وكافعل من بعد دم اشا ِو فعل 
العلاءمن أهل اة دع هذه الطراثف المتجددة »> بعقد مجالس المناظر أت 
حى فهو » وبتصنيف المصنفات حى بين للناس خروجمم عن 
إلحادة» وڪرام عن حجة السنة » وأحمد لله عل توال فضله عل هذه 
الامة . وةرله اريف د حى خرج فى عراضم الدجالء معناه حى رج 
الدجال وم مرجودون والعراض باکر مصدر : عارضه إذا قاب 
اذاه وال راد المقارنة فالز مان فر كقر لهف الخدت الذیا خر + 
اسای فى سننه وغره « حى 5 رن آخرم مع الس الدجال » کا تقدم 
ومنیا نی سنن أن داود د ونه سیخرج فی می قرام تتجاری بم تلك 
الأهواء ها تجاری الكلب بصاحه » لا ےن مزه عرق ولا مفصل 
إلا دخله » والمغصل كجلس كل ملد عظمين من الجد » وال کلب ع رک 
داء صيب الانسان من عضة الكلب المصاب به . 
) ( فصل ) ٠‏ 

( فى الميزان الذى وضعه رسول الله لته رف به الامة آهل الابتداخ) 

قد ما قال الافاضل E‏ ر ال ا هله » وقالوا : لا تعرف 
الحتى بالرجال ولكن اعرف الرجال بالحق 

واف ارشرك أا | الجريس عل ديه » الطالب لنجاة ممجته و 
ربه » أن ربك قد آزال الحيرة والالتباس بنبره المصطن » وكتتابه المبين 
الذی لا بأته الاطل من بن يديه ولا من خلفه › فقال فى آخر ما زل 
عل رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ( اليوم أكملت لك دينك » 
ا علیم نعمی» ورضیت 2 الإسلام دا ( رقا ل صل ات عله وسل 
فى خحطه الا خرة د تر کتک علا ۔ عى الملة - بيضاه نقبة » للہا كنارها 


E 0ا‎ — 


لا يضل عنما إلا هالك » وقال صل انته عله وسل ألا إنى ترکت فک 
ما إن سکام به فان تضاوا بعدی : کتاب اله وسنی » وقال صل لله 
عليه وسل « إن من بعش منک بعدی فسسری اختلافا کدرا › فعلیسک 
بسنی و سنه ة اخلفاء الراشدين ادن من نعدی »› عط راعلا يالو أجذ» 

وإباك, ات اورا . ويشر عله الصلاة والسلاءاً أنەعمل 
هذ أ العل - يعنى عل أصول الدين وفروعه - من کل خلف‌عدوله. .ووضع 
نيك صل اه عليه وسل فى يدك المزان الذى لا ختل إذا اختلفت 
الآهر اء » وافترقت الامة عل فرق» ورت نفہ عن قصاء الیحث 
والدخول فى تلك اللجج المتلاطمة من شبه أهل الأاهراء » وحجاج آهل 
| احق هم » ومجادلتم إبام ومقارعة كل شمة حجة . وإن ذلای لاحری 
أن يعجز عنه كثير من الناس لموانم حتلفة : هذا يشغله معاشه والقيام 
مؤنة أهله وعياله بالرراعة والتجارة والصناعة . وهذا لا بد الوقت 
الكانفى لا كتساب العلوم والملىكات الى تؤهله للسبر والنقد . والأخر 
تنقصه جودة الذهن لضعف قرعحته » وقلة ذ كاه . والرابح رعوزه ضط 
النفس » وربا سارع إليه هوى لقوة الشبه فى نظره فيسرى فى أعماق 
تفه استحسانا » وتعذر عله بعد ذلاف أو بتعسر عليه الخروج من 
تلاك المآزق » بل رعا لا يفكر فى الخروج منها فيحسما سنة ودينا » 
وقد يقوى ذلك فى نفسه حى يركون بدعيا صما بل داعية هذه البدع على 
جد وإخلاص ف البدعة وها . ونى صلى اه عليه وسم حاتم النببين » 
مسل رحة للعالين » إنسا وجنا من زمانه إلى بوم الدين . لا رسول ولا 
بعده . والناس حامم ا عرفت من هذا اليان . فاقتضت الرحة 


وق س 


الإلية ؛ والحكة النبوية أن ضع فی آیدہم ميزان E‏ 
صلاح المعاش وسلامة الدين من‌البدع الى أحدثنها الفرق الضالة - ذلك 
الممزان هو أن الفرةة الناجبة من أمته هى السواد الاعظم والكزة 
الغامرة من علباء هذه الامة » وأنم إذا اعرا عل شىء کان ما خالفېم 
هر یوضلالاء وکان إجماعم هدى ورشادا . وأن الخالفين طمذه الفر ةة 
الناجية وکر نون قلة » تلازمم) الذلة » وإن ارتفع بعضرم حینا کان ار تفاع 
عليا وتيا لا يلبث أن نهار ويرجع إلى الحضيض ؛ ولذلك اهتمت 
طبقات العلماء خلفا عن سلف يمعرفة ما سبقمم من الإجاعات » وجملوا 
من شروط الاجتہاد فیا بسح الإجتباد فره معرفة ما عامه من سبقمم هن 
خلاف أو إجاء ا اتہب نی قول مالف په إجماع من سبقه 
ET‏ يشاقق الرسول من 
بعد مأ و 
وساءت مصیرا) . 

وأنت إذا خيرت تاريخ الفرق من عرد الصحابة إلى بومك هذا 
و کف نشأت وتقلبت فى الأطوار الختلفةء وجدت أن كل واحدة منبا منپا 
بل 5| إذا اجتمعت أتابة بالإضافة إلى جاهير الامة فى كل غصر ؛ فان 
اه بفضله - وله الجد ‏ جعل الدولة لأهل المحق من الصحابة والتابعين 
م بإحسان جلا بعد جيل . ولتفصیل هذا عله من کتب فرق 
وكتب التاريخ العام . 

( زبادة تبصير فی هذا اران ) 


ولا تعب أن نطول عليك بسرد ذلك » ونما نريد أن نسلك بك 


— 909g 


قرب الطرق إلى الق المراح » ومعرفة ااسنة وأهاما ءوالدعة وأعكابما 
على مقتنى هذا المزان اذى قدمناه لك عن الرسرل صلى أنه عله وسل. 

فاعل - يدك انته , وح منه - أن هذا الدين الإلی الذى بعت اه به 
رسرله عليه الملاة والسلام » هو قان :الأول : عقائد باطنة »> وه 
أصول الدين » وعلما جيم الانياء والمرسلين » وهذا قال تعالى ( شرع 
لک من ادىن ما وصی به نوحا) وقال فى سورة الانياء بعد ما ذ کر 
سبع عشر هنهم علہم الصلاة و السلام ) إن هذه أك ا وأحدة) 
والمراد بالامة هنا الله لانما توم أى تةصد : وقال فى الانہام بعد ماذ کر 
اة ر م ) ذلك هدی الله ېدی به من لشاء من عاده ( وإنما اذى 
آمتاز به ما جاء په نينا عل مأ تقّدمه ف هذه الأصول هو مز دد الشرح 
وواضع التقرير » والاحتجاج الظاهر بالميجج الواخة عل البتدعين من 
علماء تلاك الملل » ليدةوا عل بصيرة إلى هذا المدی الر بان الذى جاء به 
خام النسن وآخر المرسلن ( قل هذه سییلٰی أدعر إلى أله على بصيرة 8 
ومن اتبہی ) . والقسم لثانى : أعمال ظاهرة وهى فروع الدين » وى 
برجم إلى فعل ما يقرب إايه تعألى وبرضيه› ویک الرس و بعلا ك ره 
عزو جل والکف عمایعدمنهسبحانه > و یلو ٹالنغ وسو ید سما کاقالسبحانه 
( قد آفاح من زکاها وقد خاب من دساها ) وکا قال تعالی ( ومن ترکفاغا 
ترك لنفسه ) وأصل الزك هو باعتةاد أصولالدين وکاله بتنفيل فر وعه. 

ومن عرف سیرة رسول اه صل اله عليه وس کا ینبنی قق أنه 
صلی ات عليه وسل لم یال جمد فى تبليمغ دين اه » ولاو ق ف أمر أله حى 
فت اته به آذانا صماوأعينا عبا » وقاربا غاا » وأقام به الل العوجاء » 


ص 0إ س 


فاضاء العام بضيائه» وشن القاوب بدوائه» واستحقت أمته أن قول ما 
رما( کم خير أمة چ لاس ا بالمعروف وتورن عن 
N NEE‏ ا 
لتکو نوا شہداء عل الناس و رکون الرسول علیک شہيدا ) ولم ينتقل صل 
ته عليه وسل إلى الرفيق الأعل حى لرك من أعحابه الكرام أنوارا 
ساطعة » وشعو سا مضه » لا كف أضراءها ظلبات الشات » سادة 
ae aE‏ 
وير حم اه القائل : 
ما ونی ولا لعینی حوار؛ ون ف فضاېم ولا نقباء 

و بلغهم الشريفة العر ية الفصحى بزل الكتاب العزيز الذى قال ذه 
منزله سبحانه ( ذلاك الكتاب لا ريب فه هدى للبتقين ) وقال سبحا 
( هذا بصائر للناس وهدى ورحة لةرم يوقنون ) وقال جل وعز( کتاب 
فصلت آباته قرآنا عر ییا لوم پعلہون ) . وکیف لا !؟ وقد جمح الله فيه 
بین الطلوب ودلبله » وبين الک وتعلیله » واعتی فيه بان أصول ألدين 
العناية الکرى » وجاء فى فروع الدين بالمداية العليا > وجعل لرسوله 
صل الته عله وسل منصب | بیان کا قال ( وآنر لا إليك الذ كر لتبينللناس 

ما نزل الهم ) وأوحى إليه من ذلك وغیره ما آوحى اسر شال ا 
بتدبر كتابه فقال (كتتاب أبزلناه إلبك مبارك ليدروا آباته ولیتذ کر 
أولوا الالباب ) فقام أ كابر الصحابة ( وما فيم إلا کر ) ما أمروا 
لرا عل ما جاء په نمم عليه وعلم الصلاة والسلام فغقمرا وفقمرا 
من عدام » حى موا العا بعد نیہم مورا وضباء وأهتموا بعل ادىن 


5۷| س 


حى کان الواحد منہم يسافر الشهر فى طلب الحديث الواحد ليرويه عمن 
"عه من رسول الله صل انه عايه وسل › es‏ ورث التابعون ere‏ 
الجد فى اإبحث عن العلل للتعلم والتعام ى اله ى أضول 


ألدين وفر وعه. 
فصل 
فى شدة خطر الخلاف فى أصول الد نوما الق به وأنەلاضر رق الخلاف 
ف الفروع الاجمادية و بعض أدلةذلاك 

و کن بینہم فی أصول الدين اختلاف » ولا فى الفروعاللحقة بأصول 
الدين فى الشمرة والةواتر » ولذلك انرا يعدون من شذ عن جاعم 
فخالف ف شی۔ ادن أو فروعه المذ كورة ميتدعا ضالا ين 
افر مدعته أو فاسق اء | لا رام كف حکوا عل الخوارج بالا بتداع 
جين خالفو أ فقالو ا ا فک ادون ال من الكار وخلیده 
فى النار بدا وإنىكار الفادة لرسول اله صلى اه عايه وسل لأهل 
لا و وا على المعزلة لقوم بالمنزلة بين 
ا الإبمان « وحکمم بتخلید ستخلد القاس فى النار كالكافر غير أنه 
لا یسمی عندھ کافر ا القبر وعذايه واخ اکت 
الاعان والشمائل . والصراط لاء و 
وسل » ووجود الجنة والنار الآن » وأشباه ذلك ما هر معدود من أصرل 
آلدن أو معلوم من فروعه المت راترة أو المستفيضة . 

أما الفروع ای ھی حل لاجہاد من أهل للاجتباد» فقد کن ef‏ 
فا الخلاف فة هذاما أداه إلبه اجتهاده » و فالا خر خلافه عقتض ` 


— ۵۸ 


النظر فما لديه منالادلة ولا رون فى ذلك الاختلافغضاضةولااتراع 
ولا يرون حرجا عل من الد هذا أو ذاك آخذا نى المرضمين عا دل عله 
کستاب اه وسلة رسوله صل اله عليه وعل آله وسل . فن لمیؤمن‌بالقدر 
-مثلا - وهو من أصرل الدين - كان مدعا بدعة مكفرة قال تعال 
( ناکل شیء خلقناه بقدر ) ونی الحدیت المشمرر ء آنه ا ظپر ناس 
بالبصرة ينكرون القدر سألوا عنم عبد اله بن عمر فقال رضى الله عنه 
السائل إذا لقيت آولنك فاخبرم أن ری مہم وم پرآء منى» والذى 
لف به عبد اته : لو صاوا حتی صاروا اناا وصاءو ا حى صاروا 
کالاعواد ما قبل اله منہم صرفا ولا عدلا خی ۇمنوا بالقدرء تم ساق 
الحديث مرفوعا إلى رسول اله صل اه عليه وسل . وفه فی ببان الان 
ان فن الته وملاتکته . إلى آن‌قال :وتؤمن بالقدں خیره وشره‌حاره 
ومره من الله تعال » أخر جه الشيخان وعغيرهما . وأستماض هذا المع 
عن رسو ل اه صلی الله عليه وسل , 

آما فا يسرغ فيه الاجتهاد من روع الدين فقد شاهدوا فيه وقالع 
عل عېد نیم صلی انته غلیه وسل آقر فہا اختلاف دين » ول حنف 
واحدا نہم» من ذلك ما صح أنه صل اه عليه وسل ها اہی من غزاة 
الحندق أمر المغادى أن ينادى فى الناس ألا لا ,صاين أحد العضر إلا ف 
بی قر بظة فتلاحقوا حتی کادت الشمس تفرب » وناس لر وکونوا صلوا 
العصرء فا ختلف اجتياده فيم من رأى أن اراد بذلات احق عل السر عة 
فقط فصار | العممر قل خرو وقپا؛ وھنپم ن هل المجلام عل ظاهره 
فأخر العر حى وضل إلى ى فريغلة وآں فاته العهس فل يعنف: د مول 


a E 


اله اه عليه وسل هو لاء ه ولا آولئك رواه الخارى وغيره ۾ وده 
ياء e‏ انتم لكتب النة. واافقيه ف تاب اه ء وذاأً 
کن م بم من يتوضآ من مس المرأة ومهم هن لا يتوضاً من ذلك r23:‏ 
من يتوضاً من مس الذ كر بلا حال ومهم من لا يفعل ذلك . وهنهم هن 
مر بالبسملة ومن لا پر ما ومن بتر کیا Es‏ 


لاقنت إلا ف ا ا ذلك وهی کسشیرة جدا فی الفروع 


E ٍ 


الاجبادة. وماکان ریب بعضپم بعضا بذلك » ولا ددع به » حتی کان 
TT o‏ عل بعصم بالنسوخ دون ت 
يعمل بالمنسوخ م ینا حتی اذا نه عل الناماخ وعرفه رجع عن ر أيه فتصير 
المسألة إجاعة» ولا يسوخ العمل دد ذلا ذا الرأى الذي رجع عه 
صاحه يعد عله E‏ ذلك کون خرقا للإجاع وخر وجا عن 
إلجاعة : ولدلا نادی ا میں ۰ عمر فی خلافته بدح رح کک 
دع أمہات الاو لادء وجعل ألما أطلةات الثلاث لاا إ E‏ 5 
ورأحدة إعلانا للناسخ ی ذلک که وردامنهء لن جيل هذه ابن إلا 3 
سقف الفضل الثالت من الباب الأول وإخأ ميسوطا . 


فی مان الكة فى وفاق الاعة عل أصول الدمن وعدم ضرر 


الخلاف ق الفروع الاجم ده 
واعل أن في هذا ا وفاق فى أصرل الدين وذروعه الى ر وار تأودقم 


س 1۰ س 


الإجاع علا . وف هذا الخلاف فى الفروع الى صح لحلاف فہا أبلخ 
ارحة للمة ء وأعم النعمة > والفضل الاوسع من اه علا : أما الرحة 
فى ذلك الوفاق فللا تكرن أصول هذا الدين لعبة المتلاعبين فيصاب 
هذا ادىن بعبمم کا أصاب ما قله من دن النسين؛ فابتدع الہودف ديم 
التشبيه للرب عرز وجل مخلوقاته _ تعالى انه عما يقو ون علوا کییرا - 
وغير ذلك» وابتعدوأعن التنزيه له عز وجل عن ”مات الحدوث من 
الجسمية ولوازمبا من ارك والسكرن > والقيام والقعود » والمىكان 
وألرة» وابتدع اانصاری ف التثايث وعيره o‏ التو حيد : 
فكفر الفريقان وه عسي ون نهم مۇمنون . 
AE‏ اه تارك وتعال ف E‏ العز بز من سط هذه 
الأصر ل» وتقربر الادلة عاہا ¢ وعلعباده کک 
ادال و أعطام بذلك الة u‏ ا بستد وأ مما ع لموأعل 
ماجاواء وما صرح به علی‌مام یصرح به . فاستدل م بن آللاذم عل نی 
ا مارو م مع يان ا ملازمة إن ل تكن بينةفىأصل الفطرة. وبو جود ال ازوم على 
وجود اللازم» إلى غير ذلك ما بين عادة فىعل المنطق . ألا برى إلىقول 
SONE‏ عل )2 رحد( لو کان فہها ا هة إلا أيه لفسدنا .. . 
إذا لذب کل لله با خاق ولعلا بعضمم على بعض ) وقوله ( عام اليب 
و اناده فتغال عا شس کون ٠‏ قل اسم ہا اذى نشا أھاأر رة ورا 
بعد ذ كر التوحيد ( الى القيوم هو الرحن ارح حب . ..) إل غير ذلك 
ما لا حصی . وإلی ما حک.عن خایله من قول :( ری الذی ی وعیت ) 
بعی وغیره لا ی ولا میت . وقوله عله السلام ( اف وجهت وجمی 


۱ س 


للذى فطر اسه وات والارض ) بعنى والمفطور لا کک وعن 
6 م إذقال: ( ر نا الذی أءیا ی کل شیء خلقه ہم هدی <( 9 مثل ذلك 
ف اتاب الد د o NSO IS‏ 
القرآن ) وت آ٣ Es‏ ل رال كتا( ا لقےطاس 
المستقے ) O‏ کک O.‏ 
اطق اقباس الان اول اوا وا 


وقد أصاب وأجاد كل الإجادة رضى اله عنه . ولیس شرح ذلك من 
E‏ ظرل ۵ العحالة E E‏ فعل رسول ره ص ايله عليه وسل ق 


ت . 8 ve e‏ 1 
اة اهل الاطل > حرف ذلا من انعم النظر دارا مه صل آرت تکارف 


وسل » ولذلك لا كش ناکر اضول الدن ا اض اون 
ق ls DEN‏ ا على ا رف ی ار شد ايله 1 لا تاه حی أت 
وأتكة جليةء ا من ھ42 فا ف E‏ ن ٹیء مہا وقال 


لاف » وزعم انه نه رأى السلف فل عكن بعد ذلك أ ل روج بدع إولثك 
ET 0‏ ا 
المارقين عل هن هغه ی أاصر ل ان 8 


TT 


E 


۴ ب ٤‏ ا ا e ٤‏ 
اجتېدين فما يسو شه الاجتاد ورلا ا ف أن عاج ى ا e‏ 


e شزا اڈ جپاد ل ا ی القرون أ‎ ٤ El 


بذلك إلى رضوان ات إلى الجنة . من كان مبتلي بخروح الدم من أسنانه - 


۲ = 


ا وان أن قلد من لا قول نقض : کک ثبت عنالإمام 
الأجل إمام دار الهجرة مولانا مالك بن أنس أنه لما ألف كتابه الى يا 
جب به الخليفة المیاسی ( وحق له أن يعجب به ) فاستأذنه أن حمل أهل 
الاهار عا اه ررك اعا روو اه اران 
y۷‏ تفعل ا الو هشن ودع ااناس ومام عله 2 ا وصل إ ہم 
ھن عام (والعلہاء نومت عاء ( وإن آرره ول جعل اح غلا هله 
إلا ١‏ اه فرح ابتهعل هذا DE‏ 
آاب سسہ ل لمر سن غ ٠‏ ا ر للام 
و هده حصدصه آمل ال كرون : 8 ی من فا لس وع 
E‏ زظر أ و as‏ 
کا نظرواء ولم جدوا ف آنفسېم حر E‏ ذا کان 
هلا للا من حسٹ اخدةا:. : 
عدر من قال اغلاق | ب الاجتاد 
وإعا قال من العلياء الأ خرن : باغلاق باب الاجہاد e‏ 
ا لمحل قد نتشر › والعل قد قل » وألورع قد نقص › واهوی قد غلب» حی 
ادعی هزه لر تة العلا اسمن ده ووا ا ما ن کک والسماهء 
کک اطلام و ااضاء یعرف من 8 رأعدعاوم اأعر ضاو اھ ر افا 
ن داتفا و خوافبا AI‏ ا ع الاستاا القليل ذا 


e‏ و راقع الإ جاع ولا حبث بعصم القياس: و حبث 


— ۳ س 


لاوز »فسدوا الذريعة إغلاقا للشرور أنتنفتح أبواماء ونصبحة للأمة 
من غش أو لك ال جاهلين قادير آتفسمم » والفوس إذا لم كمل كيتيا 
كانت أسرع إلى المجب والدعاوى الباطلة من اليل إلى الانحدار » وما 
كيشهم فى المنتسبين فضلا عن سوام . وبر حم اله أمير ا لمؤمنين عمر 
حيث يقول ( تعلهوا الع قل الظانين کا ما کان , الا 
E EG‏ على من فى ف ألدين عجرد ارا MITT‏ 
كان الصحابة اكرام تدافعون الفتيا ؛ ګیل بعضم عل بعض»و يقر 0 
القائل منہم ( لا تلوق وهذا | لبر n‏ بی من هو عل منه 
يالاس A‏ مله بالسنه » ولدط ذلك غل آخر 


وقد ظهر ما تخوفه العلباء رضى اله كيم من فساد الامر بفترى 
الجاهلين بادعائمم رتبة انجتمدين » لا سما فى هذه الازمان المخأخرة حين 
لارابط ولا ضابط » ولاورع ولاحاء »ولا قائد إلا الأهواء » أإتسع 
إلى الفتوى عل الربا إذا لم يكن أضعافا ؟ ول لحم الخترير إذا طبخ ؟ 
وعل أكل المرقرذة إذا وقذها النصارى ؟ وحل الطلقة ثلاثا إذا جعت 
منجزة أو معلقة ووقع المعلق عله »إلى غير ذلك ما شاع وذا»ماغالف 
صرح کستاب اوا ر وإجاع من عند یم 
من أهل السنة واماعة رضى أنه عنهم . ومن لك أا الرقق بأن يعرف 
هولاه م هادمون للدىن باس ال#ددین» وجادون ف إطفا ه نور الشر عة 
الاي فا الا o‏ : وبأب لته إلا أن م بوره وما ريك 
نال تما عماون . ۰ 


و ان مل عن ا ری ۳ اديت = ن وله إشفاةا عل 


e N Cg 


قلبك ‏ أيبا اليو على الدين د أن يذوب أسى عل هذه الفوضى فى 
القتاوى الد ية الى تنشر من حبن لاخر ف الجلات والجرايد السيارة؛ 
ورجح E‏ | عن ات هده الامة الصاح وخلفمم ا 
چیب الورع انع > ولستان الل مزھر » وی احق حترم فقول : 
عود إلى زيادة البيان هذا المزان الشبوى الشر ف 
والرد عل من تشكك فى تعن الفرقة الناجة 

جزی اہ عنا نينا صلی انه عایه وعلی آ e‏ افضل ما جزی به 
ندا عن أ مته فإنه لم يدع فى اانصيحة لامته شينا إلاآتاه على أبلغ الوجوه. 
وقد أعليه أيته ما بكون بعده من الاأهراء المضلة والفرق المعرجة عن 
الصراط الذی جاء به » وكل منم ف ا ف درا الى و 
ا هذه الذخيرة وورشممهذا الك ومنحممذلك الميزان الذى ريدأن 
بز يدكفره دہ e‏ 0 و تصارة. ص 2 يه الصلاةوالسلام 
آنه قال ( ستفترق می ثلاثا و سبعین فر قة كبا فى النار إلا واحدة.قیل ومن 
ھ بارسول الله ؟ قال ١‏ لذن ھم علي 8 آنا عليه و أصحاي ) أخر جه آصحابت 
اسن ال ربعة والین E pS ENN‏ 
الاک من طرف ۳ فال : هذه ا تقوم 2 اة و فج الل 
السيوطى بل عده من المتواتر » وأخرجه أحد فقال فى يبان الفر قة الناجة 
وهى الجماعة . وأخرج الق فى كتتاب الاسماء والصفات عن أن عير 
وان عاس رطی انه عنہم عن انی صل اله عله وسل قال ( لا ك 
الله رزه e‏ عل الضاالة أبدآ ء ويد اله عل ا NE‏ 


6 1 م N‏ 
ف ار )و شمر ! ا ف ڏو a‏ 8 ااا ٣‏ رالسارم ا لك ازز إاحة ( 


| E CÎ 


فتال: فا آنه سدحا نه E‏ بم بالتاید والنصرة ¢ وقال صل ره عله وسل 
( ھن فارف اماع ہل سار وول خلم ر دغه ة الام ُن ع هه ) اج 


اواو و 


لدم ر بالفتع » والربقة كسدرة عروة 
جعل eT‏ اة > ا متم ای اأص رة ھم ن م 6 والكلام 
او کله e‏ وعرم 
من حل لث سحل رر ق ا الرسال صل اله عله وسل عن الشرور لى 
تكون بعده قال عله الملاة والسلام : ( وكون بعدىأعة لا متدون 
ہد ؛ ولا يستنون بسنى» وسرقوم فيم رجال قلو مم قاوب الشباطن ف 
جثان إنس. قلت: كيف أصنع بارسول اله آدرکت ذلائ ؟ قال : تارم 
اة المسليين ) إلحد يت تجن اناك ج : : وخطب امير المؤمنين 
عو بالا مه قال :ا ما الان نی قت فک کقام رسو ل اه صل يته عله 
وسا فينا فال 8 النى صل ايله علبه وسل 2 ( آوصیک بخان ج 
الذين ياونهم . . . إلى أن قال : عليه الصلاة والسلام ( لیک بامجاعة › 
وإبا م والفر قه » ذإن الشرطان مع أ لوأحد» وهر من ا 
راد كو ح4 اجه 4 فليلرم ا ( احدیث أ خر جه الترمذدى . 

والاحاديغ فى هذا المعى عن الرسول صل اله عله وسا كثيرة 


وستفاد من الجدث الأول ا أحدها أن دذها! o lT‏ 


دعل ټ صل اأ أله عله مہ إ أخذام 2ن اا ا ی مو صر d4‏ الاستمال 
لتا كرد » وثانما أن الفرقة الناجية من بينم هى الكثرة الغامرة والہراد 


الاعظم من > u‏ .وثالما أن ماهو عله ر أصحايه عايهو علي 


س 7 س 


الصلاة والسلام بكرن معروفا مضو طا محفو ظا لدى هذه ا اعات سلفم 
وخلفم » وذلك من أعلإم بوه الظاهرة وآياتبا الى لا جحدها 9 
المعاندون » فان ايه قد حقق کل ذلك » إذ الفرق 1 کا کر د 
0 اومن غر کا خير يذلاك عله الصلاة والسلام ضا ر 
شتد ظمو رها ف A Og‏ 
ery‏ منما عنالهة ا عايه الول وا 
والتابعون هم باحسان - وه عمد ايت - الماعة والسواد الاعظم خلها 
عن سلف وقد وفر أله الدواعى على نقل الكتاب والسنة من أذر الك 
صلى الله عليه وسل وأفاله وأحراله » وعل نقل ما كان عليه الصحاة 


و 
وا اء yy‏ 
والمغفلون »| دت من جمابذة فن الدیثف وا قات ارف 4 


TTT‏ الماح ٠ e‏ به من ذلك 
کالشیخین البخاری ومسل وشیوخمنا و إخوانہہا وتلامیذھما۔ شکر اہ 
د - حی لو شنت وأ نت ف هذا ال رن الرا عشر اجر ی أنتعرف 
ما عليه النى صا ی الله عليه وسل وأصحابه ومن انيعم احا و 
E‏ مظانهء و ث عرت العزم فى طلب العل به ماظنك ج اهير 
ا ٤‏ کک ھک EG Ne‏ 
يام كان لعل الذين لاول بين ااطالبين لعل فا عايه الرسول و أححابه 

علہم جيعاً ا E‏ الدوام لعلباء تلكالقرونجلا 
چا ا وائل e mn‏ بضر خفاء هذاالامر 


— 1۷ — 


فى هذه السث رات الأخيرة الى مات فما كشير من الجمايذة ء وغ تا 
الدراسات العلية للطلبة إلى عر حاص لا يلحقمم بأولاك الافاضل لان 
لكاتب - جمد أله كثرة - وهي مشحونة الروات: ال اة فن 
e‏ التفسير والحديت والاصولوالفروع ببن‌مدسو ط لا عل ومتو .اط 
مفرد» وعختصر لا عخل »ونأل انه تعالى أن بكشف هذا الظلام ا مرا ۶ 
عن شس العل » و يعيد إلى أصحابه يقظم» ويرفععن عيولمم هذه السبات 
2 حى لا تتلاعب المبتدعة بدين الامة باس أنهم د ل الات 
والنة . وقد قدمنا لك آنه لا ضرر نى الخلاف فى الفروع الاجتادية 
حيث يسوغ الاجادبل هو من‌ر ۳ه اله ہذه الامةفالافتراق الذىأنذره 
الرسول صن اته عليه وسل آمته إنغا هر اص رل الدينذ فروعهالوارة 
وف) ج ع عليه منباء ولذلان أ ألف کشر شش الجمابذة مؤ لفات خاصة فا 
لیحذر خلافم| من بعدھ عن تأهل للاجتأد.وهذه 
الا اا ا 
واللاففما دومعيار الابتداع.والقائل به يعرف عند أهل السنهبالبتدع. 
فأك عل ذلك برتفع عنك كشير من تشغيب المبتدعة ومن سايرم من 
الجہلة. ومن ل بعط البحت حقهمن ا لمتسمين بالعلفإن ذلك هو الميران‌الظادر 
الذى جعله صلى اله عليه وسل للسترشدين من أمته علي عر الأجيال . 
فارجم الصر إلى الصحابة الكرام رضى انه عنم فلن رى بينم إلا 
الوفاق على هذه الأصولء بل لايعقل أن رون بيني فيا اختلاف فإنجم 
GEG N‏ 


EN‏ فى حقائقما وجازاتماء وحيت يتعين امجاز وتتنع 


2 


الحققة و بالك س وم ااا e‏ الوحى» وعرفرا 
E‏ ازول . هذ امن أية هر کک 
al‏ وأناأعل أن تزلت وفع تزلت»ولو أعل أحد آأعل تاب 
لضر بت إله أ كاد إ لايل TY‏ 0 ومن 3 
الفقه وكاو اهم الجاعة هذه ألامة ولم باشق منم ا فى هذه الاصول 
ولا ف شیء مناء وقد ورتوا علمم ف اا 
اليك توارثت الكثر ة العظى م ن العلماء عل أصول الدين فن كل قرن 
أاعة فة وال ادىن er:‏ مذشورة e‏ ويله المد . ولدلا 
a‏ ُن بعدھم عل من خالف فی شیء مہا ورموه 
بالمدعة ار جةعن اللةاً او عن کاھاء کابعرف ذلك استقر! # التاريخ الصحيح. 
ا ظمور الميترعءة و موقف الصحابة وألتا عبن مم 
ا وأئل تلك ا بدع والاهواء فى عر الصحابة والتابعين فر دوا 
بلغ الرد وجادو م فی ا اسان و ا رج رع المتشاه إلى اک 
فّه ا بقوله تعالى ( هر الذى أنزل علدك الكتاب مته 
آیات حکات هن ا م الكمتاب وأخر متشامهات) إلى قوله .(ومايذ کر إلا 
لات وتلم ك الصلاة والسلام ( إذا 
رأيم الذين يتعرن ماتشابه منه فأولتك م اذ 
ور کک ن جر ر الطبری سنده عن اتا الملل قتادة بن دعامءة 
فال : کان فتأدة إذا و رأ هذه الأبة (قأما الذينفى قلو م r‏ 0( قال ا 


E‏ رورة والس ت فلإ أد؛ IE‏ ا ن آهل 


a ن‎ 


الله فاحذروم ) 


ددر وأخر دة آلذين شہدوا مح و اله صل اله عله وسل رروة 


۱۹۹ — 


أارضوان من المہاجرن ET‏ حر ا أستخر وغيره ن أستعبر» 
ل کان بعفل أ ف أن احرارج حر جوا ا ا صل رزه 
عله ا ومذ كثير بالمدينة والشام والعراق» وأزواجه ومذ أحاهء 
ايه ان إا حرج دنم د ر ولا اتی حروربا قط ولارضوا الذی م عله 
8 لۇ وھ فٍه› ل کانوأعدنون عب رسو ل ات صل أ ايله ع 
و عه ألذی نعم به » وکانوا عر دم دلو او ېم و عادو نېم ا 
ولتد واه عام آم 5 لقوم»٤‏ إلى أنقالرضى اقەعنه:ذا ؟ وا والله دن 


ا # فا جساہو @( 5 


اه إن اہی دة ليدعةوإن الآ يلدت ران الحرورية 
دغه »وان الكة دغه مال E‏ و اسن ی اھ .وقد ذکرنا 

عبأرته الأفية بطو طا فى تايا فرقان القرآن OT ¿٤‏ رطی ايله عه 
بالمودية والأصرأنة دنم ا ألذی أبتدء ره وعقاندم ا ارو ا E‏ 
ا غم الفرقة المنسوبة لر“ اسم عرد ايه u‏ ر دی ٠‏ تظاهر 
ا | ا اأؤمنين على مأ ره 
قاری م ا E‏ أن ا أضل سلفه 
الودى ولس ل امنيح ةذ و فرغ وصارت العقدة الر رة 
رینم ذ ذلك الكةر ا اح وکن ت اله امال این ا وول ان 
عزظ اعم لد e‏ 


أ 
ا O‏ 
1 


1 


الدوام . وأما الحرورية م القائلون 


3 


ا م E E‏ مادون a‏ من دنب و إن أ ُ ذلا 


اين لقوله عز وجل ( إن انه لا عفر أن شرك به و تفر مادرن دلاق 
2 


ن ا ( ا کک د فان کک ا زه 


س ەل س 


بتحکیمېم ا رامن أ سحام . وقد رد عللهم أمير ا لمؤمنين أبلغ ارد 
ما هو مبدوط فى محله .وقد سبق لك موقف الصحابة مع القدرية المسكرين 
للقدر فما ذ كرنا لاك.عن عبد انته بن عمر . ولا ا بن صفوان 
ظبر من خالفة هذه الأصول وأنكر منها ما آنكر ورد عليه مقاتل ابن 
سلمان رد4 آخری رد علہما الانمة الكبر َء ء أبلغ الرد وکن مم 
الإمام ا أو حنيفة نن ا قال کا فی تہذب 
د امن ارق راان خان ج م معطل ومقاتل مشبه » فرط جم 
فی الننی حى تال إن اله لیس بشیء »وفرط مقاتل» فی الإثبات حى جمل 
اه تعالى مثل خلةه | ه . وصدق رضى اله عنه فإن مقاتلا هذا بالغ فى 
اسه صفأات اا به عر وجل فأثيف اه سسخانه ماتةدس ارب له 
عز وجل من الجسمية ولوازمم) . وبالغ جم ف نى ماعب له سبحانه 
EUAN‏ ا العقل والنقل كالحياة والعل والقدرة إلى بدع أخرى 
مكفرة » كالقول بفناء إلجنة والنار ومن فماء وذلك كفر صر یع فان 
ا سرمداما تواتر به الكتاب والسنة.و أجم 
عليه الصحابة والتابعون لمم خان داك عاو ار دا 
: أجمعين . ولااتصل يعض هذه الفر ق الرائغة عض الخلفاء العباسين 
وکانت هم ال 4 ن و ادوا ت مون ی .ان افراں سارى : 
وأوغروا صدر الخلغةعل آهل العل » ورموم بالدين » و بأنېم بعتقدون 
الا کاذ بب وبروون مالا سقل» و رک مر ون من حیث لايشەرون > هاجت 
فتنة ءظيمة كان وقودهاكثير من أدل السنة واستدعى فبا الإمام أحمد 
بن حنبل رطى اله عنه ليحمل على القول بخلق القرآن» وعذب وأهين 


a Al E 


۳ 
e e‏ قو ل لناظر هن المج AE‏ ف عله 


لو ق٤‏ فل ښقم, وا ما قال رضی أيه عنه e E aE‏ 


فصبر على الجنة أجا ل الصبر» وأقام أبلغ الحجح على أن كلام اه يستحيل 


فرج الله عنه و ا مز حزح فہا ولا بعدها عن هذا 
الأصل الذى أج. م علبه هل اوھ ان ذاته عز وجل يستحبل أن 
TT ET‏ 
وجل لا کون إلا قدعا بقدم ذاته العلية . بل کان رضى انه تعاى عنه 
بتحاة ان ول : لفظى بال قران خلوق خرفاعل العامة | انلا م 
ES‏ منه إلى مم ممراة القول حدوث ماقام بذات اله عز وجل. 
جز اه ايله وخر انه عن آمة نايم خير ار اء . 
سيب التصنيف فى عل او وجه امتياز الأشعربة والماتريدية 
انهم أهل السنة والجاعة دون من الم 

ولا ماد الابتداع دايع المخدغرن حلفت سود للف غر 
وبالغوأق الجدل»وصنفرأ ق بد عم الا وشغىوا فہا وهو شو أعل 
ادوا س ر آهل الةو اغ کا وأعدم ق الجراد بالالسنة 
والاقلام فى تين أ صول الدين بعقد الجالس لناظرة المبتدعه فى الجامع 


العا لعامه » ون e NT‏ الان ى دل اناا ادي 


3 


أ 
e‏ ا لا را یدی و جر اة أ تباعهماء تاعا لأساف 

من الصحارة و التار» ;8 ا a£‏ ادن 

وصنموأ O E‏ اهمه ا ا بعل الک «م وهو عل 


اصول اد ( وھولاء الاشعرية e‏ م اعت ال من ۱ نة 


N 


والمالكة والشافعية والحناية اين لإ يخر جوا عن متابعة إماممم رضى ات 
عه .ejyا‏ قیدنا أخنابة بذلا لاه قد نتسب مہم ا ارمام ج مد ناس 
او ا و ا الر ہن بن الجوزى 
ا لجنل ف القرن السادس كتا يالغ فه فى تبرئة الإمام أحمد ما اسوه 
إله وتةولوه عله سمأه : دفع شمة ة اتشيه . والامام حقبق ماقاله هذا 
الخبير بمذهبه فى أصول الدين وفر وعه .وقد قال بعض الافاضل: رجلان 
ھن ھدوا ات قر م سره er‏ لما ما ھا ب براأه مله: : جعفر 
بن مد الباقر وأحمد جد ن جنل ام بطري e‏ بتاك الغر فة 
ا ت اچ المباد إلى اه ورسوله بعد النبيين شيخى الإسلام 

gs E‏ اتسا ان ا 
لال البيت» واته ورسوله ودينه براء من هذا التشيع الممقوت .وقد صم 
2 الامام علي رضى ايه عنه آنه سثل عن خير هذه الامة عد تاپا من 
هو ؟ فقال آبو بکر فقيل شم من ؟ قال : کرم انه وجه شم عبر . وده 
الفرقة شخف عظء بافترأء ٠ل‏ کاذیب عل هذاالاإمام فى الاصر ل والفروع 
وتوسع کریر فی حر یف الکلر عن مواضعة فی کنڈیں مز E‏ 
ولبسط ذلك عله من كتب الرد علمم. وقد تعقب الكشير منه العلامة 
الشررف: اخس ی ف تفسیره « روح المعاق ا 
اله عله شآ بيب رحته . وت ستبار هذا التشيم الزائف ظهرت غلاة 
ا ی وای ر عا ر 0 غ 
و والسنة معان باطنة لايفهمما إلام ومن اندع يباطلمم 
EEE‏ ب من ادن كله ( استحوذ علرم الشيطان فا نام 


E 


NS‏ ب الديطان ألا إن حزب الشيطان ۾ الخاسرون) وأما 
امام ار رضی اله عنه فقد آندس سن ااحةبن من أ تاعه حشو ره ادن 
الد لا صر 2 2 4 الدنن ولافتة ا کک ل آله و E‏ و2 ان 
ار الخال اا ی ی لاق ل E 4 e‏ ا EE‏ 
اا لی »فد خار أف) لاعسنون .وقالو ا عل اهما لعو 9و صف رەز وجل 
ما لاجو TT‏ واا RS‏ مزول 
والصع د ف N‏ اوا چ e‏ ار ا الو جه 
والعسىن و الوا الاه والساعد والقدم واا الساف ( و نظار Ek‏ 
شز من خصالص اا e‏ ألامکان» وسمات ال حدر وث الى تعالى 
ا ERE E‏ عا صفول 9 
(لس ,کله کی وهر e‏ ته مأو ف السمواأت ومأف 
لر الاك القدوس العزر أ E:‏ >( )ت هو أيه أحد) إلى غير ذلا 
من آبات | تز ره وھی کڈرة ٠‏ و بالزهد والتقشف وة اعيام 
والقبام » وتلاوة القرآن والتشاغل مع الحديث وروايته » عملا 
بار معر فه ت وحفطا بلا ققه» وسا ممن هذا التجسم ادت اإمام 
الاجل ¢ وفل اشجعېم الال او لجوزی فی تابه لوما وجرملا 
ی قال ق فة ٤‏ 


1 
1 


ف EE‏ و E‏ ا رل که أ اة وا لورطه› ن ا وھ فبا 


i‏ ا لہ EE e‏ ايله ھر ذلاک EE‏ | ذلا ا ار 
١ 0‏ و ۰ ت ا و L‏ 


E 


N 


وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه الكرام وإلى سلف هذه 
الامة العظام . ( وف ا لمل من يسم غل ) وكان من انجدين فى إشساءة 
هذه البدعة الشنعاء #. بن كرام . بفتح فتشدید » ومن ابت بالاخذ عنه 
الات ل ان 0 ث اجر ىء وتلاه أو الحسن البر ہارى 

ف آرائل القرن الراب وافتين به العامة وجد ف الدعاية إلى هذا 
الباطل وعظمت الحنة NE‏ : ونی هذه الائناء 
ظرر الإمام الكبير أبر الحسن الاأشعرى » والإمام الجليل أبز منصور 
الماتر دى فأظمر الته على أيد يما من الدفاع عن احق والذود عن الكتاب 
وال به عن دینه کید الىکائدن» ودف به فی ڪور الفترىن Es‏ 
به نار هذه البدع بعد أستعارهاء تصدرةا لقولهصلى انه عله وسل ( إن اله 
تعال بعت عل رأس كل مائة سنة من دد هذه الامة دشا ) رو اه 
أبو داود وال جاك فا مستدرك وغيرهما وعححه السيوطى . ورجع الحق 
إلى نصابه » وظر ماعلءه الصحابة وألتابذرن فى اصول الدن جديدا بعد 
ما كاد يعن على آثارهم غبار أو لنك الجاهلين عا لاوز علىرب العا 
وم التجديد فى الجحديث جعملالقدم الذی نسجت عله عنا کب النسبان 
جدردآً بتيينه بال مجم الو اضحة »و إدحاض الشبه الى حاول با ااطلون 
ةوا اء وره ا وان ال دد 6 غا ادون ف ادل ا 
إحدااً لاحكام سوى ماجاء عن انه ورسوله فإن هذا ابتداع وهدم 
ته الله ورسوله ولیس من التجدرد فى شىء . وإنه لا صلع آخر هذه 
الامة إل ماأصام أوجما فان هذا ا لکل کک ومکان» 
مصاحا لیکل من تمساك به من اماعات والافراد کا هو واضح لکل من 


— نلا س 


ھ۵ 


تفقه فيه وأحابل بأءرار هذا التشررع الربانى وته الجد. وللكشة دفاع 

E E‏ عن أصول الدين 
و e‏ ف هذا العل » وساو و کم طر الاستدن ى مايقتضه الفم 
الصحيح للسكتاب‌والسنة والعقل المستذير #صباح ا » والذی تدس 
ابدع والهرى ؛ ولظمور خرد نار تلك البدع عل 1 i‏ 
وأمدى SS‏ هل السنة بعدهما باق E‏ والارندية: 
E TB‏ او کک ان يته حاشاعہا 

ن ذلاک؛ فانہہا وا م الذين امت م السنةو لا تزال تقأم» وماتت 
هم البدعة ولا تزال تمات» ومن أحاط خبراً با عليه الصحابة ومن يعدم 
فن الستلف الاين ى أضرو ل هذا »وأخذ ذلا من مظانه 


کک اد رث ولمس د دو ولون ق نقوهم عل مایت 
a 1‏ ا ا رة فا ll‏ تر د به 
ll‏ الدن من العقاثد المسوطة المرعة بالحجج انقاءة والعقلة 
هر ماعله أ الصحاة | آے هرام ا التابعون هم , «احسان »هذ م محمد حمد أيه أخاعءة 
واأغرقه الناجة والس أد الاعظم ن ادا وما سن هانین الطائفتين 
خلاف موجب لفستق ولا بدعةء فم فى المقبقة طائفة واحدة اختاف 
لقماغما لسلب تعدد الا مامین» درا ا وهذا اا رائ اختلف 
E‏ الاسم وه جيعا طائفة وأحدة» وجماعة i‏ 
تاه » هر ی اله اح 2 اإسلام خر المراء . وم ذاالسان تعل ا 
ا مار يدية كان معناه ا نماعة الذين أ خذوا عن الاشعرى 
رال مار بدى ماعله المحابة والسلف من أصو لالد المتلقاة من الكتاب 


“© 


— |۷7 


والسنة فم عق أهل السنة والماعةءولذلك لم خرج عما دونوه فى العقائد 
حننی ولا مالکی ولا شافی وا اا ق ا 
e‏ شرب قله تارم وأهر اء م بذاک عن مذهب إمامه 

E‏ الدن » وإعماإمامه فى هذه البدعة ذلك المبتدع | الذي قلدهء 
لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشاك کو e‏ 
ومقتداه ذلا امرى الذیعغاب عليەفىم|ه هدی»فلا دعنك عن 

ت کو ل ھن قول إن 5 دا لے ج فط 8 نالاإمام أحمد: ماه آرت : 

ھ۵ 7 فة راء أ تاعه Eg‏ فان هذا | الأول قول ججحاز رف قال جسمة إن 
انوا حتابلة فو لاف ا . وقد روی الإمام شیج النابة 
زا وا و ا بو لفطل إل میمى والحافظ ! من اأجرزى وغبرها 
من جرايذة المذهب e‏ و ا حجر 1 الماعة من تزه الى 
فن اخ و وام وروق ال ف ها اا اد ون ن 
الفضل هذا أنه قال ( نكر أحد عل من قال بالج وقال إن الاسماء 
مأخوذة من الشر عة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الام على ذىطول 
و وور وا ا وأيته تما یخارج عنذلك که 
فم #ز أن يسمى جسما ر وجه عن معنى الجسمية ولم جىء فى الشر عة 
ذلت فبطل ) أ ھ . 

والنقول عن الإمام أحمد رضى اله عنه فى هذاالمعى كشرة #يحة 
عرزل العارفن كقةة مضه E‏ الف > فلا نطبلل علمك بذ کر د 
وقد وفع فى المنتبين إلى غيره من الامة : الك و انان 2 ا 
مهذه الزعة اشر هة ا اطول ادن ¿ » وعدم تفطنه ما ی 


a A 


کمتاب اله تعالى من‌القر ابن رأة عند المستصرين عل صرف الظواهز 
الأوهمة نما أعتقدوه فى أله تعالى من الجرة وما إلا عا يستازم الجسمة 
Nal o SO CT‏ 
العر بة وتصرفات ألفاظا فى وجوه الاستمالات المتنوعة من ااسكنارة 
وامجاز بالاستعارة وغبره » فکان ذلك منم زلة تت ولا بةلدون فہاء 
بل حذر مما ک قال صلی انه عليه وسا ( اتقوا زلة کدذ لاک فعل 
الاف والخاف > فنصحو NÎ‏ يعوا 8 لك الرالبن فا ز لوا فيه 
مع الاعتراف بإمامتهم فما أحسنوه من الفنون» ا سم » 
و تحال دن ر le.‏ لته تعالٰی ذا ادبن الاخر > اذى هو دين 
ا e‏ الدين الذى دعيت إليه الاس والجن _ عغال ف 
SET‏ ان ورفر الدواعی عل التخصص ف ف عل روع ادن » 
Oz‏ لارو »ولاوفر الدواعى عل امز فى عل أصول 
الدين » حى ركون فيه السادة القادة المحققون » بل لعل أصول الدين انحل 
الأول و اقا lk‏ قاو م الدین کا ۽ ولذلك كان له النصيب ا 
من‌عنارة علماء الامة سلفم و فاا كرت البدع والمبتدعة سر الله 
4 هل احق ن م ا E‏ وأ من E‏ وأوضم عجة» امو | 
عن‌دین انته تعال‌ بالا لسنة و الاقلام »و جاهدو | فاته حقالجمادءف وکل ء صر 
جوم‌هادية »وموس مرشدة»وسيوف الباطلماحقةءفعقدو | الجالس» 
وألقوا الدروس»وصنفوا المصنفا تن هذا العلالشر يف ءل أصول الد 
ومالمملايفعاون؟ وف كتاب الله عز وجل البراهين الساطعات»والايات 
البینات ؛ واخ رج من ن یح الشات » من ا جنه الط ع ن ن 
لت اة ا آم أهملوا عل | الحقاد س جیء هذا الخارج وذاك المارق 
(1۲( 


a NAS 


A Es ag e aS 
E I E E 
عن جمله با هو أظمر الاشياء من تاريخ الصحابة والتابعين مم بإحسان‎ 
م ن أبمة هذا الدين ومواقفېم دازا ء مجم من اہ مدع وا هارا » وتقوهم‎ 
. عل اش ادىن م ماھی برأء مله‎ 
فصل‎ 
وع مانقله الاعة الثقات الحققون العارذرن مذهب الإمام أحمد فى‎ 
NEES ag 
والمكان وغيرهما درج الصحابة والتابعون والحققون مر ن آهل ا‎ 
والجاعة إلى وقتك هذاء ولذلك عد من قال فی اه عز وجل أنه فوق‎ 
ا ان غ ون چ ا‎ 
وا ووا ور چ اا و وها أو ر غلە الكا تالا واف‎ 
المتعارفين للأجسام» وماشابه ذلك من لوازم الجسميةءعد منيقول ذلك‎ 
N elas E EE 
' والسلام ويزعم أن هذا ماعليه الماعة أحد رجلين » أخفمما أنه جاهل‎ 
بعلل أصول الدین دخل فما لاعسنه فةال مالای ليه وان الاحری به أن‎ 
يسكت أو برجع قبل الخرض فى ذلك إلى الاب المبرزين فى هذا الشأن‎ 
وصنف فى ذللكء و لا مدع عنه هذه الوصمة أن ل‎ RNS. 
التبريز والإمامة فى عل الفروع وعل الحديث رواية » وإن مى كمتابه‎ . 
التوحيد أو السنة أوالصفات أو ماماثل ذلا من الاسماء امغر رةوالالقاب‎ 
الخادعة- ولذلاك لم يتح الجمأبذةمن نقد عمانبنسعيد الدارى فى كتابه‎ 


SNS 


النقض عل اش ااا وان دز که فی كتا نه آلذی اه ثَّ اتو حد- 
وا ضرامماء ورم رھ بال چت ل کک 
سحا نه أعتر اف ا ادىن اال (r‏ وا مام ج ق الفقه ا 
E el‏ ورواته . ولقد رجح عض ھۇ لا 2 وأعلن 
جم له بعلم اكلام وندم عل دخوله فما ر کس »ومن فر الترأاجمءرف 
من ذلك الثىء الكثير. و فى كنتاب الأسماء والصفات للحافظ البق إسنده 
a ell‏ ی حا E eS Î‏ 
ا ا جاع ف ها E‏ ق بکلام اک عر وجل : ۵ E‏ والكلام £ 
yl‏ ول ان لانتکام فما لم نت و ۳ اعباس 
ات قال e‏ ال س a e‏ ای ق هذه القَصة : 
مم خر : جت ل بغدأد کک صت عاہه لاک 
ا 


3 
ك 
ا 


لاف کا مد ن | إسحاق ن ظېره: E‏ :و ا a‏ 
إلى طر تة السلف و تلف عل ماقال: آھ . وروی عنه ال اسا أنه بنا 
کان ن شیع بض أا د ناد ر چا وسال عن نة قال غطار. قال 
او ل ی و 
ا ا اكلام » وقد قال لى مود : يعي المزفق 
رهه ایته : غير مرة : کان الشافی رضی لته عنه انا عن اكلام 1 
فصل 
فى الفرق بين الكلام الذى ى عنه الاعة 
وين عل الكلام الذى هو من فروض الكفاية 


و هذا او ا ډه ان خر مه ھر ماأعتذر ا ادن 


— ۸۰ س 


لووف اق فة لووط وغات عنم دم لته أن الكلام الذیہى 
عنه الشافی وغبره ه,ٍ و ماأردهالميتدءة عل E‏ راه يدعم 
ول ارا د ع اكلام ألو و ضوع الدفاع عن السنة وماعله ألجاعة , 
ولسط القول ل فما ۶ب لله e‏ عل وا 2 ول الدين 
وإقامة الت جج ا ذلك م ل اصح وألمعةول المستق ومناقشة 
المبتدعة ودفع شيم ال ائفة . وھذا لا یہی عنه» وإ عا هو من فروض 
الكماباتء O N SO‏ 
به رسو ل الته صل اته عامه وسل ا ت أله إذا جد الميتدعة 
ف إظبار :دعم والدعوة إام ا e‏ زخرف القول؟ 
هذا مالایصے قا و گن ٢‏ ن ر أهل الفقّه ق کک ER‏ 
AT E ET‏ 
الإنسان لاخو من السو والغفلة والنسان. ومن 
ذا لفن الشر ف المسمى بعل الكلام أو عل أصول الدين برجى له 
الرجوع عما وقع فيه وتسرع إليه )ا قدمنا لك عن ان خز عة ولهفى أهل 
العلل أشباه ولذلاك قلنا إنه أخف الرجلين . 
يان المشمة والحشوة 
اما الر جل الثاف فهر مبتدع صاحب هوی اعرف م کک 
E‏ من هواه » وهذا الصنف بلقيون بن أهل !ل 
ا لتشبم ما الق الوق فالا ۶ وز عايه‌سبحانه ما پستازم ا 
وا ا E‏ 
و إن تنستروأ فقالوا : مزل اا کف و #لن بلا کف» ور حم اله اعقی 
:1 الفرج بن الجوزى انیل ون لهذا لن هر لاون ورل 


A 


ر سه ااه (: دم اط الأصنفين ال ذ؟ رم سبعة 
أو جه ی أن قال والسا بع er‏ الاحادث عل مقدتی الس 
فمالو ا و بذأته وينتقل ويتحول»مقالوا لا کابعقلفغالطوا من ا 
وكابر وا الحس والعقل» خماواالاحاديث عل الحسيات فرآيت الرد عام 
لازما ه. ويسمون بين أهل الق بالحشرة أيضا نسبة إلى الحشو: بفتم 
شس مول : وھ الغو 2 et‏ رای ايله ere‏ للامة عل أن ا IL‏ 
شن ذلا 4 ھور الل الل لانعول عله وإن کو ا عن لام4 بالز هد 
والتةشف د الجدیث وروأته ¢ وتظاھ روا ا ااه والتغاة 
ی ال وام م عن ۶ لت وأأسنه ا . وجل کتات اه وکلام 
رسول الته صل اته عله وإ فى عاو الشأن وارتفاع الحل أن ترق إلى 
E‏ الماك E E‏ 

والفيم لمعقول 6 و ا وتدرعون ا i‏ ا ااا بق وهم 
إن عل اكلام کرٹ Gd‏ 6 ويقعول ف سب ا علاء ال من 
اا والمارىدىة ٤‏ و فاون عن RL‏ ا موه ھن pre‏ عن 

ال كلام والنظر فى ا وأكثر الاس سراع إلى الفتنة » ولم تزل 
اللو ی ذا ا بع على اهل اجى ف القرون Rl‏ مه قر نا عد 
درن Ct: Ce‏ اا وتندلع (r‏ در 0 اأمين ¢ قال الإمام أ ا 
القشرى ا رٿ و ا ل ع اغارف والمغارب سا ھا( شکاةاً هل 
ألسنة حكاة مانا لمم من امحنة ) : وال ل ا عل 
اكلام والابات الى فى الاحكام الثرعبة العملية معروفة معدودة 
والانات ا الاحکام الاعتقادية ودلائلما کدھا زد عل ذا 


AE 


العدد ونر بكثیر وف اخلة لاجحد عل السكلام إلا أحد رجلينء جاهل 
ركن إلى التقليد وشق عليه سلوك أهل التحصيل » وخلا عنطريق آمل 
النظر والناس أعداء اچوا قا ای عن التحفق مدا الما ی الا 
لیضل غیرہ کا ضل ا تقد مڌاهي فاسدة فاط رى عا فی بدع 
خفية باس عل الناس عوا د مذهبه ویعی عم فضاح طو يته و عق دته 
وبع أن اهل التحصيل من أهل النظر ۾ الذين متكون الستر عن بدعيم 
و مرون ‌لاناس تاتب إا آخر ه. وڌل د ها بطو ضا مع القصة الى 
استو جبتما العلامة اتاج السب ىف كتا بهطبقات الشافع ةف الجزء الثانى منه. 
چ 

لاان الكلام الذى نهت الأمة عن اللوض فيه هو كلام 
الممتدعة الذى ذدرو ووي :دعم ووضعوأ فيه المصنفات المشحرنة 
بالشه عا لي زعم آنا ججج فخافت الامة عل التعهاء من تباعمم ا عای 
اذهام مالا إستطع؛ ِل ا مله أضدہف استمدادم أو قلة جودة 
5 راتمم وقد صدف القائل : ٠ا‏ كل بقدر عل السباحة فى كل عر 
ولا کل ران صل لقيادة كل سهفينة . ا لعوم فى برعة دلده 
لا شتی أن إازف الد خول ف الامار فضلا عن السحار الشاسعة 
واحہطات المملكء ولا اك المت بعد ذلا واتسع الجرق عل 
الراق» 1 جد آهل SNES SEE‏ 
النظر فى الكىتاب العرين واستخراج درر أصول الدين من عاره العذيتء 
وجج | الو اة الى رد ما المتشاہات إلى اجات › وتبین ہا تلبس 
اأبتدعة على العامة كالقدرية والجهمية والحشوية وسار الميتدعة فناظر وھ 


ا 


وصنهوا الكتب المتعة البينة لكساد بضائع أعداء الإسلام وأعد 
السنة و موا تلك المباحث ا ان و ا و ا 
6 9 3 ان واد معام انی و حجب 

ْ ارالکتاب وا رالسنة ون كلام راد به الدفع فى و رالميتدعة» وإزأاحة 
تال E‏ ا ا الله بهسہد رانو کن 
E‏ 
ا دون ا ل ادى ورور وا دة : 

وع وعد ايه الصادق عفظ هذا الدين إلى يوم الدين توفر 
الإصائيون من علماء الامة فى كل قم من أقسام الدين أصوله وفروعه 
وانعصر عمد اينه عل ماعليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ف الامة 
الأربعة وأتباعيم رضى الله عنم م جد منم ناس فى التخصص ف الف روع 
مع JNA‏ وشمر منم آخرون فى التخصص فى 
إو الدين مع معر فة مالا ید مندی الروت فصار ادن عمد الله بفضل 
هؤ لاء وهؤلاء لكل من طله واضحا جلياء و انسد باب تشخبب المرتدعة 
ا 2 ا وزعم أن بدعهم ھی ماعله الماعه حى إذا 
أخدة آهل ان بيرف ال واا ورا م الم ااب 
السيف والسنان. نعم من استبد برأيه واكتن معةوله ولم برجع إلى أهل 
العا | فيغاو ضېم ولم يلح ع مادو نوه ف عل الدين وتار الفنون وعل 
الاق ف u‏ > وانکب على مبتدع غوی بتخذه أستاذا وقائداء 
O E EEE E,‏ 
ومابرح آهل اجى عا لكر قرون وم صد ات الكرة من عل وا 
يقيمون أشد السكير على من ظمرت عايه بدعة أو دعا إل ا باس آنا 


€ — 


اا ی خمدوا ا دل عه وت ا ماشېره من صا نف بل عه 
وا اعا ا و فما حتی لق 
وا ء ماقدم م من عش إلامة و تضليلم وت اا ھا بام الد لاء 
ره E‏ اہ ط ذا حی RE‏ رك عل : له فعلاك ب العا 
والصفات لاويل 1 + ھی» و ا ا حى م ف اخسن 
الاشعرى للحافظ ال ليل ابن عساكر مم ماعلق علمما العلامة الكير 
وا لفقي والمتسكام شیسخ مد زاهد ا E‏ 
الماظ وذدر ا مع ماعاقی عل را الفاضل ١‏ 1 1 مل آله مط و 2 


ا لفاضل e‏ ام ادن أ ألقدسی وعره فان ھزا ف الو جر لايتسع 
ا ذلا رلک ری من اأأصحة لله 1 ولد يذه و 
ا ا وأحل | تر ف,ه کف نشا طالمدعة ومرو جا واجاده 


وشدة أحتا ۲ جعل الباطل حقا والحق باطلا وإرسال الكلات الى 
قال فی مشلا ام اؤ منین عل کرم الله و جم حق ا بد ا باطل ( 
e‏ ا وتوا من جاه وان وقرة . 
وساطان ف قمر اليدعة وأنصارها وإخال ذكر أهلما ومصنها: 
تعود نسيا مفسيا و ذلات ماتراه فى الفصل التالى 
فصل 

٠‏ ف آثناء القرن السابع المجرى رحل من حران إلى الشام بيت عل 

وفضل وأمرة لكثير مهم خدمات ف العم مشكررة » خوفا عل أنفسمم 


ہی 


فن ار E‏ دمسی ن بلك ھن رلاد | جز ره د الى لان 


والفر ات > وکن مم صعیر ھن موالد ران حل أوره می فا حمل من 


س وړ‘ | س 


Î‏ عدرسة من مدارس دمشق . ذلا الصعبر هر آ رر ن 
ا لحا | بن عبد الستلام المعرو ف بابن تيمية » وعبد السلام كان من 
خير ة العلماءله فى مذهب أحمدتصانيف » وله منتقى الاخبار الذى شر حه 
الش وكا فيا بعد بشرحه الذى ماه تيل > فأقل ذلاك الصذير 
عل لعٍ» وجد وا جد . وظررت عليه ابل الن کاء» وتفقه فی مذهب 
جد کاس ته الحنابلة » وقراً کا م وطالع I‏ 
ا > وأشتهر جودةالحفظ وقوذالذا كرة» وتصدرلا! لاء u‏ 
e FA AM TAS e a‏ 
وو و و عليه الخاصة » وبالغ فى الدعاء إلى السنة 
ومجانة اللدعة + بو شجوة العلاء بكر ة اقام غل كاد ك 
لن ال ق طت 2 وتعلىمە › لا ا E‏ رام 
العلماء » وهم برجون فيه أن رن للع ا a eu‏ 
من نفسه رة ذهن وشدة عارضة ف 1 رجرع إلى شب رخ الوقت 
وأ کاره وا هزه ورأبه وعلا صيته . ورفعت إله الاسئلة 
e‏ وأقى » وهر مرمرق فى كل ذلاك بمين التجاة 
ا أهل الل بومئذ إلا ماز يدم فه حباء ورطلق 
n‏ بألثناء » و العلہاء بونذ بقدرون لاعاماين قدرھ » وبعطو ن 
الجدين فى الخير من الثناء قسطمم » حى إذا قارب سن الاربعين سن 
الال عادة» بد أ النقص م ر فه ونةائصس مدع تاع مزه فداً ا 
على طريتق الكرامة والجحشوية » وعى بدعة القول بالجبة واكان 


والاجراء لله » وقيام اجر ادث من الصوت وعېره رأ ته ر وجل 6 
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وأخذ يلي إلى العامة أن ذلا ماعليه الانياء والمرسلون والصحابة 
والتابعون واللف الصالحون » وأن القول بذلاك هو الإسلام والإعان 
والدين وااتوخك »وأن ذلت هى مذهن أدبن خضل + وأن هن 
خالف ذلك مو معطل ملحد عدو الدين منابذ للإسلام والمسليين » 
EEE E E E‏ 
العامة على الخاصة بوعظه اللىء بشتم السابةين والحاضرين من المزهين 
أرب العالمين عما نسبه إليه هر » وأى مسل من العامة لاينخلاع قلبه إذا 
قل له إن المكانوالزول والاعضاء عا هی مقتضى كلام رب ااعالين 
و کخ سح حد یٹ سد لر سان و مذ غي ماک حجر واللف الصالحن › 
والقول ذا التتريه الذى زعه هؤلاء المسمون بنك علباء ماهر 
الكفر والبدعة » حى لقد رآه أبن بطو طة فى بعض رحلاته عخطب على 
المنبرءو تلا حديت النزول تم O Su‏ 
عليه بعض المحاضرين » فراج العامة على المنكر وضربوه ضربا شديداً » 
وبدأت الشقة تنسع بينه وبين علماء الوقت » وصار هو لايالى بثىء فى 
اغا مار ا و وا ا 
المنفرد بالإمامةء بل برع مها لإيعرفه إمام »وهو أنه لاقول إلاقوله ولا 
رأى إلا مارآه » وأن من قال برأيه من الابقين فى الإمام والسلنى 
VE E SATE NSE Oe Ss‏ 
سنة إلا ماقرر هر أنه الدنة ولايعتد بإجاع إلا إذا وافق قوله . 

بل بدعی الإجماع الذی لاو جود له عل مارآہ وإن کان مالفا ا 
عاہه الإ جاع ال بالنقل الصحیسح > والتف ا اا من العامة 


ج 


E‏ ف إبداه آرائه الداذة باختراع أستلة رفعت إليهمن 
a ga SS‏ 
ا التبیسات . حی إذا روجع فی شیء ما قال. لم أرد هذا وإنما 
أردت كنذا ما عليه مور العلباء . ولقد تعصبله بعض الحنابله أولاح 
EN‏ جعاوا بو جمون لبه الصاح 
با لمشاة والمكاتة ورجع كث من أهل العلل عن ربمم الأول فه . 

ودونك نصيحة ذا الرجل بعث ما إليه شيسخ الخحنالة وشیسخ 
الحديثف ذلات الوقت الحافظ الذهى وقد كان بكثر الناء عليه قل ذلاف 
E‏ العلامة اللكورى تبر تما عن الذهى عا لايدع جالا 
للشك ف ٹہ ر ہاعنەی آخر تکماته لليف الصةءل وهر مطبوع م هذه 
ال . قال الذهی له ذہا : 

( کان سيف الحجاج و لان ابن حزم شةي ةين فو اخيتمما ) م قالفما 
خاطبه ( إن سل للك إمانك باأمادتين فأ نت سعيد ٠‏ . باخيبة من اتبعك 
فانه معر ض لاز ندقة » والاعلال لاسا اذا کان قليل العل والدين باطو ليا 
a e‏ نفعك وجاهد عنداك بيده ولسانه وف الباطن عدو لاک 
ڪاله وقلبه فل معظم أتباعك إلا مقيد م بوط خفرف العمل ET‏ 
e E AS‏ واجم ی ا صا عدم 
اليم » فان لم تصدةى ففشيم وزنمم بالمدل. يامسل أتقدم مار شمو تك 
لمدح نفسك . إلى كر تصادقها وتعادى الاخيار . إل ك تصادقم| وتزدرى 
الابرار ٠‏ إلى م تعظمما وتصغر العباد . إلى مى تخاللها و مقت الرهاد . إلى 
تی تمدح کلامك بکیفیة لا تمدح - والتہ ۔ ما أحادیت الصحیحین» بالیت 


e 


أ حادق اھان تسل و ل ف کل و قت ندر علا بالتضعہف 
وألاهدار ا بالتأویل والاښکار ا ان اك أن : رعو ی i‏ حان اك 
ا شوب و الب ا آ عق غ اسن ودد ةت الرخل :ا ى ب -واله- 
مأ e‏ نك ا أ ٤ت‏ بل‌تزدری گن ا الوت هاا أظنك تقل 
عل قولى ولا صہد نی إلى وعظی ¢ ل همه کر ة فى نقض هذه ألورةة 
عجلدات وتقطع ال آذات الكلام وللا وال e‏ حی اة 4 والىتة 
E lili ¢‏ الا 
الاک عند د عد ئك ؟ وأعداؤك وال م صاحاء وعقلاء وفضلاء 
OE‏ ولیاء ك فم جرة وكذة وجبلة وبطلة وعو ر وقر . ذد رضیت 
e‏ 0 تسای علا نره و تفتفح J‏ ی ~~ ا و ھ وول yT‏ من اصح 
الذهى ا الرجل ذا القدر ¢ وقلا لوطه کا ھر عل 6 رمه من 
مؤاخذات لغوة . وقد نقلما تاما الكو ثرى اقلا ها من خط 
التق أبن قا E‏ غراف ٠‏ ا تما بالط المعتاد لتسمل قراءتا 
جر اه ا مایای جاده ال اه عرز وجل 
وف ھذااا کلام لاسا م ن الذهى ا الا ۆدر انتکاس هذا 
الرجل عن 1 د لى المدعةء ونىذ العلا ۾ هه ومقتم ملا َ E‏ 1 ۵ ھن ی طر فته 
ومن حر ا حہ ا تاقد a‏ راه نطق عله الانطا ٤‏ وول 
رسول انه صلی الله علیه وعل آله وسا ( إن ما غوف e le‏ 
SS E TT‏ 
کک وراء ظېر ه د جاره السب ورماه 1 E‏ 
CoE cE‏ 


۸۹ س 


وقوله ع عابه الصلاة والسلام ء ريثت » معنا رژیت » آخر جھ اہو نع عن 
حل هة , اا ری الله سا اسا سجہل Es‏ ا بعد ما ن بظرر 
ا ال داع ال اجنةتابع ط رق الست ماقت للد عة آھلہا 
از ىلخ من ذلك كه إلى ضلال فى أصول الدين » وخروج إلى خلاف 
ما أجمع عليه أهل الحق من فروعه ولم يبال عخالمة الإمام الذى ينتسب 
إليه فضلا عن غير ه » ولم جل من مخالفة ما أجمع عليه العقلاء » وبرع 
فى الاحتيال لنشر آرائه الخالفة للمعقول والمنقول » وبرز فى نصر بدع 
الكرامية وإحياء ما اندرس من شممم وشبه سوام . 

TR E 
. الصحاءة والتابعين 0 ذلا فی مناجه الذی برد به عل ألروأفض‎ 

وراه مح تقر بره هذا تقل خلاف الصحاية والتايعين فى أولعلوق 
هل هر اأعرش؟ ا الد ت ؟ أو وال)اء؟ ول جل من هذا التنأقض ف صفحة 


وأحدة 
ويقول باتصاف اته عا دل الكمتاب على أنه من مات الحدوث »> 
وبفناء النار منا بذا بذلاكصريح الكتاب ا السنة مهدا عل ار 


واهية أو مؤولة ولم يكفه إحياء البدع السابقة على زمانه . 

بل ابتكر بدعا شنيعة لم يسبقه إليها مبتدع » فأنكر ما جعت عليه 
ال اا ان وار رو ت ا 
وقال إنه معصية لا تقصر فيه الصلاة » واحتح بأ هو حجة عليه لو كان 
بتحرى الإنصاف » وكفر من استغاث بالصالين معتقدآ أنم مفاتيح 


خبر رب العالين . 


|۹١ —‏ س 


واستفتى هل وقع فى ألفاظ التوراة تغبير ؟ فأقى وطول با لو قرأته 
A E‏ 

وإن هذا الرجل غریب فى بدعه قان البتدع قد وکن موفقا ف کشیر 
من غير ما ابتدع فيه وهذا الرجل بأخذ أغلاط المبتدءة فين رها ويدع 
ما ھ و 

هذا ابن حرم يكر على الجسمة والقائلين بالممة أشد الإنكار 

ګارم بالمعة, ول و الي ءل و فل ضا فی هذا وهر ل ان ما فات من 
عر أل يی › 5 طلاق الحائض ر واف 8 ذلا 
الإجاع وصحاح السنة الثابتة عن ر سی 0 اله صل اله عا ك يه وسم . 

فج ء ) هذا الإمام اللأوحد) فخا وه فا اا ويقرل ا هذا 
رأى الود والبونان والضلال البعيد . ويوافقه فا أخطأ فيه ورفع 

ESN STEN EAE 

ول بزل هذا الر جل کا دمت به ا جل ق تافص ا6ر الامة 
وأعاظم الات تدر اسه ومصنفاته و افسبقم م ویر مہم الا بتداع‌والمروق 
من الدىن ول ممتتی ذلك عیره ا قوم يتز ره ْ عن عات اوق 

رازم الحسمبة» و بقول إن العاباء اوا د اام ا 
نه لا ن ا ی من عرف عة اليهود آم کک 
آله بالتجہ u‏ و شپرة القرل بذلك عم لا سا اج إلى با 
9 زأده ل وا 2 E‏ 2 اأطادف علم e‏ متم 
الطلا<ف ١‏ المعلق ر بقح أصا وع الما عله ¢ 0 من جعل الطادق 
ثاثا كان طلقة واحدة» ويقول إن‌هذه الفتوى هى ماعله إجحماع الاولن 


۱۹۱ س 


و جعل الف لاا ما هو ا 8 رمن مر وزاده ا 
ا اا يعمد إلى ما أنتقد به مض الئاس ا حنىفه أو مالك 
أ والشافمى ما ھور أ ا جاب عله بعضه إلى بعض و بصو غه 
ENE‏ صو E‏ هذا ا دمام لي س أهلا لإمامة ولا قدوة., 

وله ق اهمر رر ی عل الارن والتظادر بان حقق 
٠‏ منصف وصل ى ما لم يصل إله ا له حی ا کا ألذى وضعه 
للا ضار لل عة الاربمة على ما فى تصفه او ا کا o‏ ادس فه 
ما تار به ضعفاء هل الم للح روج عام Î‏ ادع ا 


وها ره a‏ متيعه للج ر أءة عل الف م هذا فعله مح 0 راء 
اجتمدين ف الفروع» وكذلاك ديدنه مع أنبة أصول الدين من الاشاعرة 
فلار ب 

وقد عل الخاص والعام منذ ظمر الإمامان 0 el‏ و منصور 
ا الرأبع» ا ناصرو السنة» وناشروها وكايتر المدعة 
وفاتحوها فى المشارق والةارب قرنا بءد قرنء» تشرد اعام بفضاتل م 
و نطق تار مم بصادق جمادھ حق الماد فى إعلاء منار السذة. و لا جى 
فم أهلما وخفض عل البدعة . ولاغرو فېمأعداؤهاءفلا رى فتيا قق 
ألا وهو يعفد a‏ 3 ھا رتك ئ وهن حر ج مہم ن ا حرج 
وف المدعة وء لا یرتاب 0 ذلا خير عا عله جماعة الصحابة والتارعين 
مم بإ حسان . وما تسمع به من خلاف بين الأشاعرة والحنابلة فلا تشك 
ا المراد مؤلاء الحنابلة غير الحققين مم . 

والاهون ا الإمام هد فی أدص ول الدين فلسء | اا زا 


۹۲ 


الإمام الجايل على التحقيتق إلافالفروع نقلإ لمم كلام عن الإمام ف بعض 
أصول الدين لم حسنوا فممه فوقعوا فى الفط » وغلب عايمم الحشو وبين 
الحققون منم مراد الإمام وهو ما عليه الجاعة من التنزيه ) أسلفنا لك 
8 ان الفضل العيمى واف الفرج بن الجرزى E Ss‏ 
محقق الحنابلة فتبين أن لا خلاف - وته المد - ولم بزل الاس على ذلك 
حى أعلن ذلاك الرجل الجر انى بدعه الشنيعة ودعاواه العر يضة » وصلف 
ا وا ا وغ ا ی هار 
السنة وأوضح الحق لطالبه من أهل العل ولم يكن الناس فى حاجة إلىرده 
هو لمجمل ذلك ستارآ عليه من عيرن الخاصة وسيلاله إلى ثلب أهل 
ال اة والمار يده ومن قبامم؛ ودس ما هو عليه من الحشو 
باسم السنةء وه در العلامة الحقق الورع تق الدين أي الحسن رضى الله 
عله حبث بقول حين اطلح عل منپاجه فی الرد عل الروافض : 
ولان تيمة رد عليه وف بقصد N E‏ 
TT E‏ 
عاول ا حش آنى کان فمو له حيت سير بشرق أو مغربه 
U AE a ms‏ 
إلى آخره . ومن المعلوم البين أن من خاض فى المعقول وتغلغل فيه 
لا خاو من ضعف فى يعض الا نظار العلبة ا ذلا قلہلا E‏ 
اکر العا وة اه ا فف 5ا ا جل عن ك عافن ا 
لا دى لاو كك الافاضل ويغمط أولئك الانمة ما نبه عليه غيره قبل 


وجو ده من هذه النقط الضعيفة القلبلة الى قل أن علو منها باحث و لاإعيب 
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ا ا الاعتساف وجانب الإنصاف ممن فى قلبه مرض›> 
8 ذلك فعل هذا الر جل فأو رد هذه المسائلالقليلة فى صورة تعطىقارىء 
E‏ حسنة هو لاء ار ان حیرھ قلل بالاضافة ل ماهم 
ET‏ > بل قال ف مو أفقة معقو له : الط +وع على ھامش !لماج ف 
مام ار مين و حجة الإ سلام E‏ من‌الو دو النصاریى 
ول بزل ذلك دأب هذا الخارج مع طرائف أهل الحق متكلمين كانوا 
ا صوفية صادقين . و باطملة أنه ا قال له شيسخالحنابلة 
E‏ ن الدهی ف نصيحته الى تدمنا للك بعضما ( كان سيف الحجاج 
ولسان أن ح حزم شقيقين فراخي مما ) فرذا هو صنیم هذا الرجل : 
( بباری جود الہ لاء فی 2 نع البدع ) 
شاذافہل علماءعصر ه؟ هل تر کو ەسادرافیغاو أئەناشرا لاه ا کن 
E‏ من البدعالسابقة ولامنكرين لا ابتكرمن‌البدع الى 
م سبق لہا والعص عصر یہ E EL ٤‏ راءعنمشور تېم 
وفتاوام فما بتعاق بالدین ؟ کاا فال تار اسح ادون ك بقيامم 
جیا لافرق بین حن وحنل وغیر هما عا وجب کک من‌النصح لهو تبره 
ألا ءة عل زه و تصىف المصنفات قال ر دعل بدعه وإحضاره لاستف ارہ 
والتحةيق معه فى جالس السك والقضاء فر ة يكر ومرة يعترف باللا 
تساب دعن لتوبة مم لا بلب E ada‏ ول و 
الفين سن العامة و واشغت ا الناسفءو دون إلى شکابتەفر فما لاء ا 
ا e ٤‏ 
0 الملماء يومئذ فما يدعو اليه فأجابوا ما يقتضيه ا العلل ويو جبه الدين 
(I)‏ 


E RSS 


وإ ا e‏ ترا هذا عن جيعه ٠‏ قال علامة 
عر ه تق الدين الا رف ا اصن ی کیتابه به( دفع a‏ 
و وفسب ذلاك إلى الإمام أ حر ) آخبرنا أ بو الحجسن عل الدمشق عن 
ECE al‏ ووعظ وتعرض لا بات 
الاستواء م قال : واستوی‌اتته على عر شه کاست وان هذا:قال فو ثب الناس 
EE as‏ سی وبادرو! اليه ضر بالا والنعال 
وخر ذلا حى أوصاوه إلى بعض اكام واجتمع فى ذلات الجلس العلما 
فشرع نارم فقالو ا : ما الدليل على ما صد ر منك ؟ ذذ کر اة ا e‏ 
فض کا منه وعرذر ا لاجر ى عل ةراعد العم نقاوه لمتحقةوا 
IE n‏ رل تعالی (فاًن| و اله )فا جاب 
باج ب حققوا ما 0 من الم ا لا دری ماقو لای ا 
الإمام العلامة شيم الإسلام ا الحسن على بن إسماعيل 
الةرنوى صرح بأنه من الجملة عيث لا يعقل ما يقول . 

م قال EE‏ اذاق ف زمنه من میم اذاهب عل سوء فءه 
وكثرة خطئه وعدم إدراكه للآخذ الدقيةة وص ررهاء عرفوا ذلك منه 
الغا ونی مجالس الع و نقل عن صلاح‌الدین السکنتی و عرف بالتریکی 
فی الجزء العشرین من تاره ما قام به العلماء فى جاد هذا الرجل وذ كر 
قبل ذلا صررة المرسرم اإذى اصدره الاطان الناصر مد بن قلارون 
E ND ESET‏ 
ان طراون فى كته للسيف الصقيل وكلا الكتابين مطبرع وه الجد: 
ونذ كر منه ذاقالفى أوله : الجدته الذى تزه عن الشده والنظيرو تعالى 
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عن المثال فقال » ليس كمثله شىء وهو السميم البصير » مده عل أن 
أهمنا العمل بالسنة والكتاب » ورف فىأيامنا أسباب‌الشك والارتياب . 
NET TOES‏ 
NBS ENE ESE AEE,‏ 
المرسوم وفاه ما اجتنبه الأمة الأعلام الصالحون . وأتى فى ذلك عا 
a‏ عة الإسلام وانعقدعلى خلافه إجاع العلماء والحكام. وشهرمن 
فتاویه‌ما اشتخف به عقو لالعوام » وحالف فى ذلك فقماءعصره وأعلام 
علہاء شامە ومر ه.وبعىث برسائله الى کل و تقدمت مر أسىمتا 
E‏ 
Uae‏ قال : وحضر قضاة الإسلام وحكام الانام 
وعلماء المسلمين وأعة الدنبا والدين وعقد له مجلس شرع فى ماأمنالائة 
ومع » ومن له دراية فى جال النظر ودفع . فثيت عندم يح ما ت 
إلبه بقول من يعتمد ويعرل عليه و عقتضى خط قله الدال على منكر 
معتقده وانفصل ذلك ا لجع وه لعقيدته الخبيثة مندکرون ثم قال و بلغناانه 
قد استتيب مرارا فما تقدم » وأ خره الشرع الشريف لا تعرض لذلاك 

وأقدم ا رمل مزه ول ETE‏ توت ذلاک ی بلس 

ا لجاع امالك حک الثرع الشریف أن يسجن هذا المذ كور ونع من 

ا و و بان ادى فى دمشق الحروسة 
EE‏ وتلك الجرات الدنة والقصة بااہى الشمديد وتر وف 
من اتبع ابن تدمية فى هذا الامر الذى أو ناه إلى أن قال ومن 
صر عل ا الامتناع ٤و‏ 0 إلا الدفاع ا ھر زم م مدار سم ومناصیم 


a 

وأسقطنام م من مر ایہم مح اتمم » e‏ لا يکون هم ف > 
ولا ولابة ولا شم ادة ولا إمامه بل ولا مرتمة ول إقامة فانا | EE‏ 
هذأ ا ا ملا د و س فده ا ا ا ۵ن العماد 
أو كاد إلى أن قال : وليقراً مرسومتا الشريف على المنابر ليكون بلغ 
وا عظ و زاج INE‏ 3 مس و سمع )ائه ETE‏ ر التق 
احص ء عن مۇرخ E‏ و ار من محر من م الاك 
إلى انائب بالشام ومن ذلك الكىتاب قوله : ونوضعلعلمه الكرى - 
البات س E‏ مکا تیه اا أل 8 ی جز ها اساب امن تممه فو قشنا عا کک 


ممصمو اف ا رالا ر وإقدامەعل لشت و ی دعل تا ا 


سے ا شر ده 
dra‏ حسما S>‏ به ألةضاة ر کار العليا ء وعقدنا ذا ا لسا دان 
O E‏ 
فن غ الان اذى یره ان تمق دلت خط مر دود عا ودا 
بز جر ٥‏ وطول س چحہ ومنعه‌من | هتو ی مطلقةا وکتب و اخطو طم نادنا 
إلى أن قال ويتقدم اعتقال المذ كور فى قلعة دمشق ومع من الفتوى 
طلقا ونع الناس من الاجتاع به والتردد إليه تضبيقا عليه لجرآته على 
هذه الو ا ن قالذانه - بع أن تمه ب فی کل و قت عد ث للناس‌شیا 
کک راوزندةة لشعل حو أَط ر الاس ماو لسك علالعوام LY‏ 
ل أن قال هذا الكتاب ال كى فى حق اتبا هذا الر جل : فإذا اطلع - أى 
عل ا ل ذلك أو 8 به فیعتبر ا فان کان ەن مشا 
الا فعزر لعز ر 4 وان کن من ان الذىن بفصدون الظہور کا 


دقصده ان تممه وديم ویر دعم ردعا ياعا ل ارہ والمرأد ذه 


ا 


3 


الفترى الى اقتضت ذلك هى فراه بان زبارة قبر النى صل ايه عا 
واا معصية. بالإجماع وتحقق العلاء عة 
من خطه و كانت الرا سے الملكیة وکا من زا الأرع قر 
المساجدالجامعة بالشام وم صر مبالغة منم ف التحذير من‌هذا الشر المستطير 
وکانوا! E ES‏ وأغن ا ل 


حجة عايه بعد ذلك إذا رجع إلى إعلان منكراته والدعاء ها فلا يلبق 


له 
أ ا 


ان بعود » ونذ كر لكهنا ماخطه قله فی صيغة رجوع من مر أت ر جو عه 
ك ةما العلامة المحقق الكوثر ى عن جم المتدى لافخر بن‌المعل القرشى 
الشافعى . قالابن تيمية « اده - الذى أعتقده أن القرآن معن قا يذات 
آله و هو صفة من صفات ذاه القد مةالاز ل توه عر لوق ولاس ګڪرف 
i CR SO ST TD O BL‏ 
Ea TN Eee al‏ 
SAE‏ عل حقيقته وظاهره ولا عزكلنه المراد 
ره / بعل E PE CT EL CL BS‏ 
اال ا 5 و 
e‏ هر ه اال آاعةالحاضرون وکل ماغالف هذا الاعتقادمر 
باطل وکلمای ر ا الفظی ماعالف ذلاک فمو باطل وکل ماف ذلاکعافه 
إضلا ل الى أ أو س ةمالا دلق بابته إا له فا :ا ر ىءمنەفقد ر ئتمنه و تائی الى 
ان وا ا وا مدن تممه وذلاګ بوم اميس سادس‌عشرر یم 
ا ا سبع وپمات وکلم GEES‏ هذه أل لورةة فا نا تار 4 


گ 


ذلا e E‏ | همد بن تمه حسدا أيه و الو کیل»و باعل ذلا 


— 14۸ — 


خط قاضى القضاة بدر الدين ابن جماعه ما صورته : اعرف عندى يکل 
ما کشه عخطه ف‌التار ع e‏ اھ الشافعى و عاش ةا لط 
اعترف بکل ما کته خطه کته‌عید الخ ن دال و 
أ تممه رسوم‌شمادا ت شذە صب Ee ET‏ عخطهاً أعلاه عضورری 
واعرفت: ضمو به تة ان بن الرفعة : قات وأ الرفءةهذأه هوالامام 
es Et‏ 
م ذ كر صورة خطوط شرادات العلماء الافاضل عبد العز بز القراوىء 
وعل بن مد بن خطاب الباجى الثافى » والسن بن أحد بن خد 
الحسیی »> وعہل اه س ماع ومد بن ا اأبود جى اھ وظاهر 
القارىء الكرم من نص هذه الصيغة أنه كان يدعو إلى اعتقاد نقيض 
ما فا عا يستلرم الحدوث لارب جل وعلاعن الحدوث واوازمه 
و عا لا ليق بذاته وصفاته العلة ول بصدق فی مر ة من مرأت رجوعه 
لامر ووا ر اة اا د ن و له من فتن 
ف حتاف التو ارخ E‏ 
وإحدى وعشرين والنتن وعشرين وست وعشرن بعد السبعائة وه 
مدو ی کش لتوار eT‏ خاصة < ی ذا ج EG‏ 
رار عل اداع ته قن عا الجن كج ومنع الا جاع ره 
وإدصالالورق واير إلبه تخ مات :سجننا نة او ون و 
فپذا عض صفح الملاء معة ذ کر ناه للك باختصار لبريك صورة مصغرة 


من جرادم الکیر شكر ته تہالی سعہم . 


ا 
ما آفاده ابن القے من شیخه 


ومح هذا ااسعى البليغ مم فقد ترك بعد مو تەمن تلامیذه أمة ابتداع 
تفقم وا فى البدعة عليه وتخر جوا بهفى الضلال والإضلالوأعلام ذلك 
قدرا وأوسعمم فی تين مالا عسن من بدعالشيخ احتيالا الاستاذ ابن 
زفيل الشرير بان الق وکان آبوه قم المدرسة الجوزيه ولذلك يقولون 
أ رانا اقم الجوزيه يعنون با تلك المدرسة » كانأتبع لشيخه أبن تيمية 
من ظله واعتةدفبه أنه بر جح عل ىكل من تقدم من أبة امس لين وأفى عر ه 
E TT‏ 
الفو ايد الصوفة » وف المواءظ ودس فى خلال ذلك من حشو شيخه 
وأضاليله ما استطاع م يعود إلى ما بعرفه العلماء وكثيرا ما عك المسألة 
الجمع علا بين العلماء أجاعاظاهرا كألة وقوع الطلاقالثلاث الجموع 
ااا د فما خلافافبقو ل قالتطائفة بذلاك و عتم هاو مايل الاحتجاح 
وقالت طائفة أخرى بوقوعه واحدة وبطول الاحتجاح مأيظنهحجةمن 
أوهام شہخه وقلا يسل و کات ن ون و و مع 
شو اذ شبخه فى قصيدة سخيفة نو نيه بلغا ستة أ لاف بات تقر با وكان 
إخوانه و تلاميذه خف و نها خوفا من‌العل وأ هله حى و قعتفىيدشيخ الإسلام 
تق الدين أوالحسن على السك فكتب علا كتابة ماها اليف الصقيل 
ف الرد على أبن زفل - وقد وضع العلامة الراهد الكوثرى تكلة هذا 
السيف وأجاد كل الإجادة وقد طبعكلاهما نصبحة للمسلمين ومن‌قرأً هذه 
المنظومة النونية »> وهو من أهل الع »> وقراً كتب شيخه : لاإرتاب 


س ۰١۰‏ س 


ف أ ل مك » وصورة كاملة لهه فاه و ن لهه من ھن أهل ٤‏ 
وأ كار العلہاء 1 هين بام E‏ ء الام ( والخارجون ا 

وسنة خير الانام « ولا ذنب هم عنده | أهم على ج التزيه » ولم 
يقو لوا ما قال به ا من التجے والنشده E EE‏ 


ل فى كمتابه ( التسكلة ) فى الصفحة السادسة إلى العا 


ولا بن الق كىتاب ماه (غر والجي وش الإسلامية» للعطلةوالجهمية) 
حح فيه ما تشابه من الابات والاحادیثف > لافرق بن كحيحرا وسقي مما 
وموضوعما » لبلبت بذلا - فى زعه - الجة لته تعالى عما قول » وعى 
NE ENE Ng N‏ 
ومن قرأ هذا الكتاب مني غا ء عل A Es‏ 
وعلماء الامة القن »> سلفا وخلها» وأن الرجل قر ا ا e‏ ذه 
وار e‏ فبه ذلا الداء مر ضا عضالا ملك عله یع أ عضا به به ومشاعر ۵ 
فأصبح لا بعقل إلا بعقله > ولا قرل إلا بقوله » حذو النعل بالنعل › 
ومن ا ا عل ل ن قاقر ن الام اجى وك دة 
ENS Ng‏ 
الإخصائيون فى أصول الدين وفروعه » وعاومالكتاب والسنة وأواو 
الأانظار الدققة » وأعحاب الممارف العالية » والمقامات السامية > وكام 
عل ق ر جل وا خن و سان اط ى و اة :آنا ارك وتال ال 
الام عن الزمان والمکان » وکل لوازم الإمکان › فیجیء شخ هذا بعدہ 
كل تلك القرون » فقول بقول من شذ من الخوارج والمارقين » أتباع 
ارد فى الممة والتجس » ويزيد علمم ما إيسبقه إليهأحدمن‌المسلين من 


E 


SR Na EE 
إلى ايله بالا ياء والصالجين » و تاق ما شاء من الا كاذيب عل المتقدمين‎ 
ذلك الشيخ مقدما له على الاو لين‎ ٤ ET E lS 

والاخ رو a‏ العاضة - نە من هذه ادوا والمعافاةمنالاهراء. 


مار دعن حہ هل البدع والتحذر مرا 
ول بغر نك منه وهن سىخه» ا بعض تم » من ان 
واسح جذأب » لض اق الذى وأفةء | فه الجاعة» فانم مم کو نهم 
مسبو قين به عن قبلمم من أ كابر العلماء . جعلوه شبا 6 لاصطياد الامة إلى 
ما خاله أ فه ألماعة من | اہاطل الذى «دعون اله 


EE EE‏ لمم مم لم بعرفوا 
ما عر فوا من الحق إلا حبن قرأو ه فى كىتب هؤلاء تم يزلقون بذلا إلى 

الوقوع فی مہاوی ما حش, رابه کتیم فا اط کم 
E‏ کک الامة أنه ما بين هذا الح الذى رأوه هذا 
ادو القع وشيخه » ولو اسع اطلاعيم e a‏ ا 
ت N N e dum‏ 
علماء الامه - شكر ابته سعمم - وزاد الطب تفاقا أن e‏ 
أهل الأهراء طبع هذه الكتب | اضالة لابن تبمية وابن الق وشيعتمماء 


فاصم ا من عر المقفين ماده دللہه كمل اتی اک اابدع دم 


E TT I 
. وما يقتضده الكىتان العز بز والسنة المطمرة‎ 


س + س 


وهن 1 ان بع هو لاء اتون 0 هو لاء الدىن ر أت 
قد نقص حظمم من المعقول ولم حسنوا فم اول ا ن ا 
ارائيم إلى الصحابة والتابعين مم بإحسان واخترعوا من عند أن 
إجاعات عل ماقا وا من تان وقدمر بك فالقسم الأول منةداالکتاب 
قيمة ماقاوه فى الطلاق الثلاث امجموع والطلاق اعلق وكيف خالفرا 
العقل والنقل وكدذبرا على الصحابة ومن بعدم وأنا ذاكر للك أمثلة من 
هله البدع ا شاعا تلامىذ تلاك NEE ed‏ م رون ام 
باشاعتا خادمرن لللة منمدونل اناس ما عا ا ن ا ولاس 
يستطبع هذا الکتاب فى و جازته أنيسترفما ولك أدلك إن شاء ات 
ما أذ کره مرا عل ماسو أه ن عل سه ف دينك و صر ہ ی لسن 
ا ) 


فصل 
O SN NS‏ 
E I CT‏ 
E EN AES AUS EO‏ 
فكمذلك لا ول اوجود الحوادث فعدم النهابة مشترك بين وجوده تعالى 
ووجردخلقه وادعى أنذلك هوماعايه الصحابة والتابعرن وأمة السلف 
الصا وكابر العقلاء ومعقوطمم حيث أقاموا البرهان بل البراهين على 
استحالة اشتال اوجود على مالاناية له بالفعل من الحوادث وحك 


ER‏ وه من وجود ما لانپاية له من‌نعم 


ef n—-‏ س 


ا ا فرق a‏ ا فی جا نی الات EE‏ وين التسلل 
فی نعم ال نة الذى آجازوه كك حض وجل صرف وصال وأطال ما 
إشعر بغباوة ظاهر ة لاحن على من تأمل قل لإفضلا عمن نصب نفسهناقدا 
للأولين واماما للآخربن لظہور أن مہ معنی عدم تناھی نع الجنةآنهلایتہی 
عند حد ما EE E‏ 
0 خری داما ندا ا a‏ و 
م اد ان ها ل بااتسال فى انب الماضى 
فان معناه ان الو جود بالفعل قد 3 ا اة و ر أبتداء فة امت فه 
ابر اهنال هارا ل e‏ کک يي الاستحالةوهومالا قر 
یه فغاية ذلا ا رن هدا ا ا زاف معقول أمثال إ 
ا نه واقع فليس يعرف ذلاك إلا بالنقل اصح ف لسرم 
ف كمتاب أو سنة حى يكون عليه الصحابة والتابعون فانظر مى إلى 
ا NY‏ والمنةول عن ا 
لته والعلباء عليه وعامم الصلاة والسلام هل فبا أو فى شى ما ما يدل 
EE‏ أنه لا نهاية ی جانب الماضى نا خلقه إ الله عز وجل ولس 
للیخلوقات آرتداء ک أنه اهن لو د خالقما ابتداء هذا ربك تعالی قول 
ف کے اه ال زز الاول) و معناه عند آهل ‌اللسان الذی . بزل روهال 
أن الول هو لاسواه فلا شىء قله وا معه و أ ز4 ھر ا ا جرد 
بلاایتداء دل CT‏ من الاشياء وقد صح من حدیث رسو ل الله 
صل اه عليه وسل ماهو صرج ف هذا وهذا فن دعائه صل الله عليه وسل 
(اللم أنت اااي ا ي ( کن 


س + س 


اله ولا شیء معه ) وقوله الشریف ( کان الله ولم یکن شی» غیره ) وکان 
عرشه عل لاء قال الیخاری فی کح ت ردء الق ساف اة 
أحادیث - الول - عن ران بن حصین رضی !الله عنہما قال جاء نفر من 
عم إلى النى صل أله کک « ابی £ ی £ أثروا فقالوأ شر تنا 
فأعطنا فتغير وجره اء آهل ۱ لمن مال باأهل لعن افوا إذل 
رقا و ¢ م قالوا قلا ا اللي ی صل أله عله وسل ګڪدث ده اللخلى 

والعر ش » ا i‏ عدت معنی یذ کر : ولذلاک عداه بافسه 
والثاى هو كالشرح للحديث الذى قبله - عن عمران بن حصين أيضا وفه 
أن أهل الون قا وا جننا نالا عن‌هذا الام قال:« کان انه ول E‏ 
غبره وکان عرشه عل الماء ». الخديتف ورواه فی کتاب الہ رحد فی باب 
وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظم عن عمران أیضا وذ کر 
سؤال أهل المن له صلى انه عليه وسل هكذا جئناك لنتفقه فى الدين 

وا الغ a‏ قال :«کانو اله ول وکن : شىء قله وکان 
عرشه عل الماء م خلت السموات والارض » الحديت قال الحافظ فى 
الفتح عند کلامه عل هذا الخدت الاةظ المد ف کا التو حد - 
تقدم فی بدء الخلق بلفظ ولم وکن شىء غيره وفى روابة أنى معاوية کان 
أله قبل کل شىء وهر کی ک0 أله ولا شىء معه وهی اصرح ا 
على من أثبت حوادث لا أول هما من رواية لباب وهى من مستشنع 
اا و لابن تيمية ووقفت فى كلام له على هذا الحديث يرجح 
الرواية الى فى هذا البابعلى غيرها مع أن قضية المع تقتضى مل‘ هذهعل 
الى فى بدءاخلق لا العمكس امع يقدم عل التر جي بالاتفاق.وقالالحافظ 


س 0G‏ س 


فی کتابته على هذا الحدیت فی بده الق بعد ماذ کر رواية : ولم یکن‌شی. 
قله وفرواية غیرالبخاری ول يكن شىء معه» والقصه متحدة فاقتضی ذلا 
أن الرواية وقعت بالمعنى يعنى روايةو لم يكنشىءقلة ءو لعل راو ما أخذها 
من قو لە صلی ات عليه وسل فدعائەق صلا ةلال کاتقدم من حد یتابن عباس 
دنت الاو لفلیس قبلكشیء» تم قال وميەدلالة على آنه م یکن شیء غیره 
لاالماء و لاالعر شو لاغيرهمالان ك ذلاكغير انه تعالى . وآماالحديتالثالكف 
فو ماروی بس نده‌عن عر بن الخطاب رض اله عنه‌قال دقام فیناالنی صل الله 
عليه وسل مقاماةا خبر ناعن بدء الاق حى د خل أهل الجنة مناز هم وهل النار 
مناز هم حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه» . قال الحافظ فی شرح هذا 
الحديث : ودل ذلك عل آنا خير ف المجاس| واحد #مبع أحوالالخلوقات 
منذ ابتدئت إلى أن تفنى و إل أن تبعت » فشمل ذلك الإخبار عن اليداً 
والمعاد . م ذكر شاهدا لحديث الاب من حديث أف زيد الانصارى 
خر جهما وأحمد واللفظ له قال « صلى بنا رول الته صل ابت عليه وسل 
صلاة الصبح > فصعد انير فخطنا حى حضرت الظر › بزل فصل بنا 
الظرر » حم صعد المنبر فخطبنا ء م صلى العصر كذلك حى غابت الشمس 
خدثنا ما کان وما هو کانءفاعلمنا أ حفظنا»ا. قال الحافظ :ورویااسدی 
ف تفسیره اا و اينه م lel ES E UE‏ 
وروی أحد والترمذى و حه عن عبادة بن الصامت عن الى صل أله 
عليه وسل قال : « اول ما خلق انته الق تم قال اکتب جری ما هو کان 
إلى ير مالقيامة » و جع الحافظ بين هذا و بين ماقبله بأن أولية الق بالنسبة 
لما عدا ا لاء والعرش » آقول وبر جم ما روی السدی بأسانیده ما ار جه 


— + ي 


أ خد والرمذى وک من درت أ نزن الفا فرعا آنا 
لى فل ال فال لاط اوي أ ل مدان أن لا 
قولين فى مما خاتق أو لا العرش أو القل اه . وهناك قول ثالث حكاه 
البدر العینی فى عمدة القاریء فى شرح هذا الحديث : أن ول مخلوق عل 
الإاطلاق هر النوراحمدى » قلتوذلك لاروی عبدالرازق لسنده‌وغره 
أن انی صل اله عله وسل ستل عن أول ما خلقه انه فقال للسائلءأول 
ما خلق الله نور نك » ولفظ عبر عبد الرزاق بعد هذه أخلة الشرشة ٤‏ 
« م خلت منه کل خیر » » فان ثبت هذا الحدیث کان وجه ا ممم بین هذه 
الاخباز أن أول عار ق عل الإطلاق هو الذررامحمدی ”م الماءمالعرش 
حم الق واللوح » فأمر الق حين خلق أن رى مقادير العباد قبل أن تخلق 
السموات والأرض متدار خسين ألف سنة» فقد أخرج مإ فى صخيحه 
عنه صلی اه عليه وسل قال : « إن اله كتب مقادير العباد قبل أن خلق 
العراخ وا و ق ی 
المذهب القائل بعدم أولية الحرادت لا ف الكتاب ولا ف السنة ولاف 
آقوال السلف ولا ا لاف رضی الله عم » فکیف یدع فيه آنه مذهب 
الصحابة والتابعين والساف الصالحين » ولكن شيخ الابتداع ماقرأ كتب 
الغلاسفة و a‏ رام يقولون بقدم العام عز عليه أن دحقر م 
من عير أن يقتبس منه شيا » فاختار هذا الةرل الذى قاله وحوره إلى 
ما حكيناه أك عنه . و ليظمر لن بروج عليه تلييسه أنه على السنة لصق هذا 
الرأى الباطل بالصحابة والتابعين بل بسيد ا مر سلين » حيث رجح رواية : 


۰ 


٤ ٤ :‏ 
ولم یکن شیء قبله عل ما عداها » ورد ابن حجر ترجیحه علبه » وبین أن 


س ول س 


هلا اتر جح عاف أا به Î jf ٤‏ لكر ا ٠‏ ون السن ا آنها ٤ا‏ 
ارا لوقع ق انى س ا e‏ ه اأصااة ی الام ی ی ا 
تدم ار ادث عله ال شف مقار ترا زه E‏ ا 
ولوللا ما فه ي هو ی صرفەعن ا۵هدی لیم ک م أهل الل آنا 
القصو دمن اوخل هذه الروأية ھوعبن‌المعن المستفادمن‌الرواباتالاخرى 
ك و ھی : كن ايتەقیل کل شىء کان اه و يک ر ی ءعیره 0 اله و سں ٤ہ‏ 
معه » وهذا هو لدف دل ا ل ر ت ر الاو عله 
عرز وجل و سحلو ) فاته دصرل ا ار لا ا أيتدأء ء ان ا 
ال ا أدثف ا انج E‏ اء عل ماشاء» 
فانه الواحد الختار فى فعله » وهكذا فيم هل لمل كام فإمم متفقون عل 
أن الأول لا أبتدأء اء [ ماه اه و جلهټ ) ون الا أدث ا لاف 
داك ¢ وما أختلهوا ل عبان ا اللحوأدث ا شیء هو › اه ا 
ا ر آل r‏ إلى قول عر أن 9 ايله عنه فا خذصل ايه عله وسل 
و عن بلکء الق ٤‏ و ول گر ردھی ET‏ قام فیناالنی صل انه 
عله وسم فاا فا خبر نا ګن ډلء اجان ٤‏ وما رور ی ال ا اة 
وهو اعافل ن ہل اک ا مم خلق 2 ما خاق فل الماءء وةل 
عبادة بن الصامت رضى اله عنه: ول ما خلق ابته ا » ايس ذلاف كهدالا 
آم متففون عل ا للح أدث ا ر أ الله اده ده ا 
NST SEAN ESE EO‏ 
Rl 5)‏ فا وادث إذ ذاك معه 


ورا اتروع هذا all‏ ل وھ ۾ لاع لاء ا نه عدث له خا 


س ۷۸ س 


ال ا الخالق » بل له هذا الاس الشريف ف الازل قبل خاقالاشیاء 
فون قولا منم بأزلية الحوادث . وحاشام من هذا الول لن 
معناه عندم إلا أنه القادر اح اوا غ ور اا ا 
ا جرا جل و تقدس عن العجز Hy‏ دا E‏ اال ا رد 
والفلاسفة لما لم يقدرو! ابه حق قدره قالوا - وتعالى الله عما قالوا : إنه 
فاعل بالاعاب فسا م ذلك إلى الةول بقدم العام > ولیس من قصدناشرح 
مذهم » وإنما الذى ريد أن تعلمه ورسخ فى قليك اعتقاده»أن الذىدل 
عليه كنتاب اله وأو ته رسول اتهعليه وعلى آله الصلاة والسلام‌والذى 
E N A SE‏ 
فا ادت مو جود إلا أله وحده وأجب الو جود الذی سن و جوده 
ا هدا ول اا وا ن ا لرل ان ار ادت ل اول ها غاا افخ 
فى بعضما والنوع فى البعض الاخر ک) قال اليو نان أو باعتبار | وع و 
قال هذا الرجل مقتبسا منم لن ھن دنن الإسلام ا وأا 
وزسوله وا أتياعه , ا 
واعل el‏ ا ا 
ا لا على الدوام فى جانب الماضى على وجه ا وجوبواللزوم» إلماهىوم 
EN‏ التحقيق اف ا ل 
الواجب له عز وجل هر ا شاء فعل و إن : ا س 
e‏ الامرين عمتنع عل جناب الع 


س ۲۰۹ س 


اسه ھ 

افظة كان فى قرله عله الصلاة (کان الله ) ا لاعتاج ال 
خر وهی للازلة » والواو ف قول و شیء غیره للحال » والمعی 
أنه تعاى متحقتق الوجود أزلا بلا ابتداء حين لا شىء من الاشياء » وأا 
کان فی قوله ( وكان عرشه على الماء ) فى للحدوث » ومعناها أن الله بعد 
أن لر يكن شىء غيره خا الماء وخا العرش وكان العرش على الماءقيل 
أن تخلتق السنوات والارض وما فين : تم خلق السموات والأرض › 
ولس المعى أن كينوئة المرش عل الاء مقارنة لوجوده الذى؛ ليس له 
ابتداء » تعالی سیحانه عن أن بکون شیء من الاشياء مقارتا لوجوده 
عز وجل عرش أو ما آو رض أو اء ك 

وإيضاح الألة TT‏ عم فا وة عله الضلاة 


ê 


والسلام عن اول مو جود فافادم صلی عله وسا ل بقوله ( کان اه ول 
يكن شىءغيره) أن الو جود الأول هو أله ء اافتا۔' rT‏ 
ا وبق‌الام كذلك ماشاء أيه > حى إذا جاء الرعد الذى اختاره ات 
لابتداء الق بارأدته العلية » ومشسته المقدسة ای جر علما» خلقى 
الماء والعرش » وكان العرش على الماء ء ول ESS‏ 
ودلت الاحاديث الصحاح على أنه بعد ذلك خلق الق والارح » وعلى أنه 
حين خلت الق أجراه سبحانه على اللوح ما سبق فى عله من الاقدار » م 
کا ی و ٤‏ بعد مةدأر مسين ا ا 
فی حد یٹ مسلا - وصح | e‏ وك الواو فی قر له عله الصلاة 

( ول6 ن شیء غیره ) عاطنة عل ا ا ن ایت ) 

(14) : 


دا س 


وما متناسبتان » فان کون اله وو جرده ومةه الأستفاد من ( كان اله ) 
أن اوا وا ع ن ن اا ا 
من ال ملة الثانية أزلى أيضا لوس له افتتاح » وأماكرن المرش عل الاء 
المستفآد من اة اثالثة فهو آم حادث اتهىبه ذلك 0 الازلى للاشياء 
ويداً د فا لا بزال . 


والحاصل أن اوجود الازلى الذى لا افتتاح له إنما هر لله وحدهء 
فهو سبحانه الأول الحقيق » الذى لا مرجرد قله » ولام رجرد معهء 
وأما ما سواه من الأشياء فله العدم الأإزلى إذ لا وجرد هما ولا لثىء ما 
لافردا ولا نوعا فى الازل » وإن كان الإمكان ثابتاً ها أزلا وأبداء 
لوخد فن ى ال اوا ا(2 
وحده. والذى عليه العقلاء من حذاق الذظار أن الازلية العام غر مكنة . 
وإ ما هى فى حز المستحيلات » ولذلاك بقواون : فرق بين أزلىة ‏ 
O DOI‏ 
فقال بأن ُز زلية العام ممكنة ل جحد ذلك شيناً > فإن صراح الكتاب 
والسنة » عل آنا غر واقعة » فانها تت اق ا 8 
حادث ly‏ ا و ی ا 
ا1 رای وطا فته لے ہم هذا الرأى إلى اللخارى وهر الذى ی وضع ٤‏ 
کا هذه اتر هة (کتاب بده الخلق ) فاسل lle‏ له الصحاح الى 
رواھاء وذکرنا لك شیا ما رتعای بہاء وهی صر عة فما ترجم له » وإِذا 
فظرت فى فر نية ابن الةم رأته جار یا وراء شبخه فی‌هذا الرأی وف‌نسته 


E 


إل البخاریو غير ەفانہم بر يدون أن عار اباطلہم حقابزویر نسبتهإلالر جال 
لووف er‏ ن الا وان مداه - واضح من اجات ا 
قد ترف به 0 وم - محمد اله الأشاعر ة والماتريدية وسلفيم 
الآخذون امقيدتهم فى العالم ورب العام جل جلاله وسار ماجب الإعان 
به عن کتاب الته وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » وأرجو أن ا 
هذا القدر من ألسان كافا إن شاء اه لطالب احق فى إدحاض هذه الدعة 
القائلة. بأن الحرادث لا أول ها وأن ذإك هر ما عله المحاية والتابعون 
فانتقل بك إلى فصل آخر فى رد بدعة أخرى هى أخطر البدع وأقتلما 
لاان الصحيح وأدخا) فى الو دة عاذا باه عز وجل . 
فصل 
فى إبطال بدعة التجسع والتشده له عز وجل 
أعاذنا اله مما بفضله 


اع زأدك ره دصر ٥‏ ف دنك أن هله المدعة هن أ خث ألحةدأت 
وأشدها فک بالا عان الصح. جح اندها غا عاد دال لن اا 
الندين عليه وعلمم الصلاة و ا وأ كثرها بجحافاة للعقو ل الناضجة › 
وأدخلما فى الأراء الضعرغة المستيجنة » ونما الطر يق الناذذة إلى الوثذة إن 
عينها والمهراة الموصلة من زاق فما إلى الشر ك والكفر » عاذا 
يالله عر وجا السا مين إ اپا من آهل 1 ست الميزلة | از لود خذهم 
اا ا للإسلام كالكرامية وحشوة الحدثين 


yT 


وجملة الرواة فقد ضرب إسمم وافر ما عليه الود 2 ر أو لم يشعر»وقر 
ات هذه الفر فة ف عصر التابعين ومن بعد › وزاد انتشارها ف يعض 
الطبقات المتأخرة عن العصور الفاضلة أنتشار العجمة » والجرلبأساليب 
العر ية الفصحى الى جاء علا الكتاب العزيز والكهات النبوية الشر فة 
وتساهل بعض الحدثين فى الرواة عن الضعفاء والجولين ؤرفعمالايصم 
رفعه من الإسرائيليات الى رفضما الدين المنيف » وقاة تفقه بعضمم فى 
أفرل ادن المستنيطة من الكتاب اجيد » وخرض‌هذا العضف الكلام 
على الذاتوالصفات‌العلية » و ا ای کات ار 
وكتاب‌السنة فيجمعفى هذه المصنفات من الأحاديث والآيات المتشامة 
عل أمثاله وسر هاما انی بتلكالاذهان العامة مأ تزه عنه الفېم الصحيح 
الكتاب والسنة فيتخذه من بعدم من أهل الأهواء سندا ويتوسع بعد 
ذلك ما شاء لهاهری فى مصنفا ت أخرى عشر فما من‌النةول عن الساف 
ما لا صح نسبته لم ومن المحدیت ما لا يصح أن يكون حجةفالفروع 
فاد عن الا صر ل و ر اى :من لك السات إل مض :فاي اء 
فرقة القائلين فى اه تبارك وتعالى ما قال ود من الصورة والاجزاء 
ولوازم ذلك من الجبة واللمكان والحركة والانتقال والبزول والصعرد 
والتحول من حال إلى حال » واللكشر من‌الناسهمج رعاأتباع کل ناعق 
آم ا غل رم اله وجه فعظمت احنة عل الدىن» 

١ ay‏ عل أهل الدين» فاندفع أهل السنةشكر أيه سم - ف کل 
واد من أودية الجرادى سيل ايه والحربالالسنةوالاقلام لإعلاء مزل 
عل رسول اله من الق »,واستعملوا عقوم المستنيرة فى فم كمتاب الله 


| 6 ا 


ونی کتاب‌ایته الدواء لکل داء والشفاء من کل رض ۰ ذا اذا ی کستاب اله 
عل اول الدن . وماجب أن دکون عله الاعتتاد فى ذات أله وصفاته 
ا وأ وصنفوا وصالوا بأسلحة الكتاب والسنة والمعق ر لات ال ححة 
فاندحرت هذه المدعة وماتصل اء ولم یزاو أ رطی اه عنهم دون 
فى نصر السذة حى خمدت ران تلائ الضلالة ركد يلم الشمل . 

بان مض الكتب الداعية إل التشده والكت الرادة علا 

اذا | ذلا الحرالى قد ظېر جدد ماأندرس مر ن ممالم| ویز أ 3 

َ کک تعږدها شابة ی أذهانالعامة» ومن لم ترسخ دمه ف عا صول 
الد EE‏ بن‌ سعد الداری الذی نقض هه دنه قل أن نقض 
عل ذلاک المعزلى مذهه > وکتاب ار حد لان خر عة الذی ماه الإمام 
رالد زازع كات ار ك ر كاب إطان اكا رات لان ل 
الشپير بان الفرأء الجن وعروها نيرم » حی‌ما آتباعه لاسما این 
ااا لی ق عات ای من ارک الاجا i‏ 
الک وا آل د و کن ری می قال حر ھا ا 
هذه الامة بكل نةصة حی اسم مم مه معط .ای e‏ خالقی تارك 
وتعال» وعنه إا ان الق هذه التسمة فی کته حى لقد کی 3 
له : الجيوش الإسلامية فى غز والعطلة والجمة » وسبق إبضاحنا رأ 
E‏ ف الفصل الذى قل هاون ر د ناهل ا یتید 
ابن تمية القول ذه البدع 1 و ذه من سعة بيان لاحق الذىوقفوا 
علق الك ال الفا فل أن رف ججات المادعن هده ل 
Sd‏ ی عله من م ایر تاق 


E La 

عليه هذا السبب الذی ذکر ناء ولم ببلغه شیء ما اتی إلبه أمره» أو بلغه 
إعلانه توبته عل أ دى العلياء وظن أنه صدق فم|» ول ا 
الخبيثة متداولة إلا ين أتباعه . قال العلامة التي الخصء ى المتوف سنة 
تسح وعشرین ونمانائة RS‏ : وذكر أو حيان اللحرى 
الاندلسى فى تفسيره المسمى ( بالنمر ) فى قوله تعالى : (وسع كرسيه 
السموات والارض ) ماصورته : وقد قرأت فى كاب لحد بن تبمة 
هذا الذی عاصر ناه وهو خطه › ماه ( کتاب! لعرش ) إن اه بجاس عل 
E‏ مکانا يقعد معه فيه رسؤل اله ھک 

ګيل عليه التاج مد بن عل بن عبد الجق ؛ وکان من كله أ نه أظٍر أنه 
ETE a‏ هذا الكتاب 
تلیذه آین القي فى اأنونية »> وقال شيسخ الإسلام الى e‏ 
ف سبفه ااصقيل الذى له عل صاحب هذه النونية.: اضف ١‏ د 
هو كتاب العرش لابن تيمية وهو من آقح كيتبه» و لما وقف عليه الشيمخ 
اہو حیان مازال پلعنه حتی مات بعد آن کان بعظمه ۾ . e‏ 

هذه الكت آمكن عض تلايذه ومن اع بکلاممم أن بدافءر| عله 
E‏ والتشببه إلبه > وصرف مااشټمر من کلامه فی هذه 
ال احلا بعيدة تبعد عنه هذه التمة » ولكن أراد اکم 
انیود على دینه - جل جلاله - أن ضح البطلين » وبظبر تبات هذا 
الر جل للموحدين » فقيض انه أغبارا أغرارا من تلاميذ تلك الكت 
فطبعوا الكثير منما وأنشر » حى لم تبق ريبة للباحث امحقق فىقول هذا 
الرجل مما استبمد الا کابر نسبته لبه کا منہج » وقد سبق لنا ذ کر ه وذکر 


تاو کک 


م شيخ الإسلام تقى الدين فيه . وكموافقة المعةول لصرج المنقولء 
أشبم فيه آنمة الدين القائلين بأن اه مزه عن لوازم الاجسام #رعا 
ا ر ا م ول داع الك الى 
إلى الآن ماهو أخبث وأشنع » وأجر أ علیالته وکتابه ورسولهء 
وأنمة الدن - عیاذا باته تعالی منذلك ۔ ککتاب التاسیس برد به کتاب 
الإمام الرازى اذى ألفه ف الرد على الكرامية القائلين فى الته با لجسمية 
وارازم) ماه ( ساس التقديس ) وقد طبم کتاب الرازی من‌زمن ل 
ھم فره ين ا الادله ا العةلة والقلية على تزه آله ا ا 
وأوازمما وجمع فره ماتثابه من الأبات ا ال ك هول 
الجاهاون بظاهرها » وأجاب عنما كما عا ينطبتق على الل الصحيح 
NTE‏ تأسلسه وفه ماصور لك رر سبلا وسر 
نومه لناب | الله عز وجل » ومقدار افترائه على نی ماهو صرح أو 
کالصریح فی کتاب الله عز وجل من تقدس الحق a‏ 
وكىذبه عل أنبمة الدين » وقد اطلع عليه ايحا ثه حمق لرا هد الکوثری»› 
ونقل منه فی تتکملته مایستبینلك به خروج هذ هذا الرجل على اه وکستابه› 
و ة دينه » فن ذلاف قول ( فن المعاوم أن eS‏ 
نطق ا الاجدام كارا حدثة » وأن ايله لاس س سیم > ول ا ال ذلا | 
e NER MT‏ 
الشر عة أده وقد سنا فاد هذاالقول وأشاهه اججج الناصعة وار أهين 
الساطعة فىكتابنا ( فر قان‌الق ر آن بن‌صفات الخالق وصفاتالا کرآن ). 
وقال فی‌موضع آخر من کتابه هذا ( لیس فی کتاب اله »> ولا سنة 


= ۱۹ س 


رسوله» ولا کلام اڪ من الصحاية والةأبعن » ولا الا كار ن آتباع 
التابعين » ذم المشة > وذم التشيه » ون مذهب التشييه »> وو ذللن» 
وإعا أشتهر ذم هذا من جبة الجهمة )اه . 
قالالعلامة لكر ی بعد هذا النقل: کانه لریتل قله تعالی ( لیس کله 
شیء ) وقوله تعالی (آفن بلق کین لا خلق ) وهو الذی بروی عن ان 
راهویه فى موضع آخر من ذلك الکتاب ( من وصف اه فشبه صغاته 
بصفات أحد من خلقه فو کافر اته العظم ) ویړوی أیضا مثله عن نعم 
ان حاد فی #رضع آخر وهر من آ٤م‏ ل روی عن‌الامام آحمد نفسه 
) لايش په شىء من خلقه ) فی موضع آخر من تاه الد کن وها ا 
يدل على وقاحته البالغة » وقلة ديه ¢ وهل أدل عل قل عقل الرجل من 
تناقضه فی کاب واحد؟) اتہی .۰ ) 
وأ كث من الم فى هذا الكتاب علىأنمة الدين فىقو مم بتنزهه تعالى 
عن الت ركب ف ذاته المقدسة وتقدسه عن الحدود والمايات » والامكنة 
وا لمات » وزعم أن ذلك التنزه مفترى عل الكتاب والسنة والأمة . 
وله کلام کشیرن‌هذا المعی فی‌منهاجپه وغیره. وأ کار من‌النقل ف تأسيسه 
عن جہلة امحدثین ما لا جوز عل انه تعالی قول ان الداری فى نقضه ٠‏ 
( لوشاه لاستقر عل ظبر بوضة فاستقلتبه بقدرته » ف-كيف عل عرش 
الع ) جوز هؤلاء الجاهلون أنتتعلق المشيثة والقدرة له تعالى ماهو ين 
ألاستحالة عقلا» وف هذا من ‌الضلا ل مار حح مذاهب اہر د والنصاری 
وسار الملل الكفر ية الىأرسل الله رسوله بإبطا ما ونقض أسسما » وهل 
أساسبا إلا ويز أمثال هذه المستحبلات؟ وأ كثر فيه النةل من كتاب 


STS 


أي رعلى السابق ذكره ( إبطال التأويلات لاحاديث الصفات ) كنقله 
إثبات الحد ته من ال جانب الاسفل تعالى اه عا قرل الجاهلون به علوا 
كيراء عل أن لاف يعلى هذا كتابا آخر ماه (المعتمدن‌المعتقد) رجع فيه 
ER‏ قارب فل يعر ج هذا الحرانی عليه نهو ذ بانله من الموى وكل 
اتج به هذا اارجل عل مزاعه‌هذه هو ت ربرلشبهالك امية الی‌ردها 
العلا أبلغ رد فليس هو فى هذه البدعة مبتكرا »ولكنه جددهاوغييما 
بأقصی کک من بط لتلك الشه ال أنفة LUA e‏ 
الى يسما المعقولات . 
وتبعه على ذلكأينالة. م فبمن هذه الضلالةرغبرهانی كته المتعددة 
مااستطاعحی نه aT‏ اه کتبالشخو تلبیذه» أن‌ماندعران 
إله هو المدى » وأن ماعليه الأمة من التزبه هو الهرى »تبعوافه اليو نان 
لا القرآن » وقلدوأفیە کل غری › لاالصحابة ولا الى »صل ألته عله وسل 
فانتدب العلباء - شک ايه سعهم - فی عصره و بعده ۾ لصف المصنفات 
الممتعة » الو دة بالبرأهين الصادعة بتنز د الى تعالى عن الجسممة ولوازما 
وزيف تلك الاوهام الى نسجما خيالهء مم الملامةشماب الدين أحدين 
ى الكلان المتوف سنة ثلاث وللاثمن وسعائة »> صنف رطضى أله عنه 
e‏ د عليه ى القةرل بالجرة› ناد دفہا وآجاد » وقدتقلماالتاج 
السك فى طبقاته عر وفالتستهاد ولا باس أن نذ كر لائ قليلامن‌عاراما 
لتعرف كف تظر العلباء الحققو نالحد ئون ذا الشاب رضى اة عه إلى 
أهل هذا المذهب الرائف قال بعدما أثى عل اه عا هر أهله » زورصف 


رسوله المصطن عليه الصلاة والسلام عا يلبق مامه الاس ( أما بعد 
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قالذی دعا إلى تس طبر هذه النیذه ماوقع فی هذه الدة عا علقه بعضمم فی 
إثبات الجمة واغتر بها من .لم ترسخ ف‌التعلمم دمه ول تعلق بأذيال المعرفة 
ولا کح لجام الفم مء ولااستصر و »فا حبيتأً ن أذ كرعقمدة 
أهل ! eee‏ 
ولااطرد قاعدة إلا هدمپاء ٤‏ اتدل على عةيدة أهل السثة » ومايتعلی 
بذلك » وها آنا أذ كر قل ذلك مقدمةيستضاء با فى هذا المكان ( فأقول 
واه المستعان ) مذهب أ اشر رة فى إثبات الجرة مذهب واه ساقط يظبر 
فساده من جر دتصرره » حی‌تالت الايمة:لو لاغ غترار العامةبہم لماصرف 
الفكر » ولاخط اأ للف الرداعلہم »وم فر يقار : :فرق 
لاتداثی فی إظرار ا مشو وسبون نهم عل ڈ ش eel es‏ الكاذيرن 
وفريق يتستر ذهب السلف . . إلى أن قال ( وى هذاالفريق من يكذب 
عل السابةين الاو لن من الماجرين :والانصار »ویزعمآنپمیقولون مقالته 
ول اق ملء الأرض ذها با مااستطاع أن بروج علمم كلة تصدق دعرأه 
ا إن قال ومذهب السلف إعاهر اتو حيدوالتر يدون التجسيم والتش شه 
إلى آخرها وقد وف فما بکل ماوعد جز اه أتهعن‌الدن و الامةخبرجراء 
و ی ی ا انی افد 
هذه ابد کتاب قا المہتدى ورجم المعتدىو لمابطبعو لعل بعض 
خدمة ألسنة «رفق لطبعه وقد نمل احق الکورى نه الكشر الطب ) 
E‏ 
ومنهم الإمام الورع الحجة الفقبة فى أصول الدين وفروعه ابو ٣‏ 
تي الدين الحصى ألف فى رد هذه البدعة وغيرها من بدع هذا الرجل 
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EEE lg ARs ESS 
دفع شبه من شبه وزد : وقد طبع محمد الله : فى آخرين من عصره‎ 
إلى الآن وقد بطنا فى فرقان القرآن الدلالة الواحة فى كتاب ايت تعالى‎ 
على ماأجمع عليه أهل الح من تزه اله تعالى عن الجسمية وخصائصا‎ 
وفضاناه بتوفيق اله تفصيلا لايدع مالا لمن ره من النصفين فى أن‎ 
e 2 دعرى ذلك الحراف على تاب اله یات ف‎ 
. ولوازممأ فرية بلا مرية‎ 

فنص لإخراننا فی الدین باستذ کاره و تفېمەلاسمامن! تل بالاطلاع 
على تلييس هذا الر جل وشعته شبعته ولايد أن نذ ك لك فى هذا الفصل جاة 
يسيرة تستبن ما دلالة أله ران عل إدحاض هذا الزعم » وع ماعاه 
السلف رضى اه عنېم . 

(بيان صراحة ال eT E‏ 

قال الته تعالی فی کتتابه العز بز ( الته خالق کل شی» ) والخلق فی هذه 
الأب معناه إعاد الاشياء على القدر الذى سبق به علبه وأقتضته مششته 
فی حجمما وشکما وزمانہا ومکانها وهذا الكلام المزيز فى هذا الإعاز 
الرفح والاإجاز البدسع هر و صرح أو كالصرح فى ان ماله قدر فو 
8 بعد و بعد أن لم يكن ف ونه عل قدر ص رص من 
صفر أو كبر . وشکل ا أو أو تريسع أو غير 8 
عخصوصة من كافة أو سمن أوطول أوقصر ومكان عنص, 
سفل إلى ميشه ذلك هر عة من سمات حدوثه ولازم من لوازم ک ونه 
مخلوقا وبر هان من پراهین کو نه مكنالاو اجا وأنذإك ظاهر للفطر بأدنى 


کے 


تأمل فلا بد له من خالق و أن‌عالقه‌هر اتهالذى تعالى عن سات ‌الحدرث 
ولوازم اډمکان وحده لاشریك له وقال تعالی ( وخلق کل شیء فقدره 
تقدیرا ) فن ذلاك أصرح البيان للآن كل مقدر خلوق : فيتضح منه آم 
تضاح أن الخالق الذى هو ليس #خلوق يتعالى فى ذاته عن الح دود 
والمقادر وجل صفاته أن نكرن ما ماهر من سات 3 لواذم 
الإمكان وقال سبحانه ( قد جعل انه لکل شع ىء قدرا) فی ھ القول 
أن کل ذی قدر فو مول هو وماله من قدر ون دة 
الجاع ودره فى خرو غا الان که نجیسما والجسے لاحالة 
ذو قدر فقد جوز عليه أن بكرن مجعو لا لوقا تعالى عن ذلا علوا كبيرا 
ومن لوازم الجسمية التركب والاجزاءوقد احتج اتهعل الإنسان بت ركه 
حیت قال سبحانه خاطبه ( ی أى صررة ماشاء ركرك ) ما أ ر کر مسبخحانه 
فى الفطر السليمة من أن كل متركب لابد له من مركب جعله كىذاك . 
وبالجسمية للأجسام احتج انه تمالعلى حدوثما وإحدائهتعال ای 
مواضع كثيرة من الكناب العزيز فقال (إن فى خلق ال مواتوالارض) 
ىة رله (لابات لق رم بعقلون) فی سء رة القرة: وإلى قوله ( لايا ت لاولی 
الالباب) E‏ و ل عم ر آن‌وهوی ن قوةالتصر با لمن مدل بتر کم | 
وجسميتها عل حدوثما وإمكانها وعلي وحدة خالةما وبار تما ووجوب 
وجوده فليس من أولى الالباب ولاهرمن ةرم عقلون وقال تعالى(ا مدل 
الذى خلق السمء او السمرا رات والارض) وف 
اط هذاالكلام الجيد أنما أجسام وم کات وی چم اور اال 
ااواتحة للعقلاء على أنه لايد ما من فاطر قطرها وخالق خلقما وكذلك 
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احتجت الرسل علم الصلاة والسلام عل أمم کا حك الله عنم فى قول 
(قالت رسلم أ أنى اه شك فاطر السموات والأرض) . 
وبال حركة والنقلة م بالجسمية كانت حجة إبر اھ خلیل انته عل يبنا 
وعلبه الصلاة والسلا م الى تاه ايله Ek‏ عند الال 
آنا لاتصلح أن تكون أربابا وآ طم لان الح ركد والنقلةمن لوازم حدوث 
المتحرك المقتضى لانه مخلوق مر بوب فلا يصح أن بكرن إ لما وخص هذا 
انوع من الحركة لانهأظر للبخاطبين ن الاستدلالعل المقصردءرالانياء 
علم الصلاة والسلام يترون الأوضح ليكونآقرب إلى المدايةوأ بعد 
عن مشاغبة الخصوم » وأين فى امم . ألازاه عليه الصلاة والسلام 
لا قال له الذی حاجه فى ريه ( آنا أحى وأميت ) انتقل به إلى ماهوأ بعد 
عن المشاغبة فيه » وأظهر فى إخامه » فقال ( فان اه يأتى بالشمس من 
ریات ہا من المغرب »فہت‌الذى كفر )وکانفی مکنته عليه.الصلاة 
والسلام أن بناقشه فی دعر اه ا غدل ال مار ی اد کا م ری 
بقومه فى الاحتجاج علہم بقوله ( فو جرت ور جمی للذى فطرالسمرات 
والارض ) و لاست الاستدلال فى هذه المجةالاخرة الافرلالذى 
ذكره فى تلك » فإن السموات والأرض حاضرة طادرة أمام أعينهم 
ل تأفل OES‏ > والاجسام من حيث هى مكنة 
غير واجبة > حادثة غير قد عة » والعقول قاضبة -إذاأنصفت أ ن الممكن 
لاعلك الو جود لنفسه » فضلا عن أن بعطبه غيره » فلم - إذا- عالا 
وسافام] » مر تفعها »و منخفض | فاطرعظب فطر ها ومر جد واجب‌الرجودء 
کل ال عن ال ول ارما به انی صان کر ب و خد 
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بالعبادة . وفى اقتصار الخليل عله الصلاة و ا و 
على ذكر السموات والأرض الدلالة الو ا عل 
السكافرين إا هى #سميتما ء ولواذم ك وأن الأمر لاعتاج 
إلا إلى اللفت والتنيه . ولو كان فى الاجسام مايص أن ناا 
غير كن ۽ وقد ما غير عدث »لوجد فى الكفرة من برد على المرسلين 
نحجتهم هذه . 
فقل لی ربك -مانكون قمة عقل هذا الحرالى الذى شرل فى 
ا ما خجل الق هن أن يكمتيه مرة أخری > 
فبا هو کتاب الله بقّرر أن کل ماهر جسم فر حادث ؛ بل کل ماهو ذو 
قدر وأو فى غاية الصغر فر حادث » اه أحدثه » ويقول رسله السكرام 
ماهر واضح فى إقادة هذا المع ودج خلل آله ما معت » ولاشول 
کافر من قومه ليست الاجسام کہا دة » بل جوز أن يرن بعض. 
الأجسام قدا فيكون إلما ء کا صرح بالقول بذلك - الحرانى المسكن - 
فى تأسيسه قال إنه بمكنه التزام القول بعض الا جسام » فأى جر | 
عل المعقول والاقول أشنع من هذه ال جراءة ؟ وكان القائل بمذا لاير يد 
إلا أن بكرن من تلك الفثة الخاسرة الاد E‏ إنالادة أ أو بعصا 
ھی الفاعل ر هذه الکاثنات 
وقال تعالی ( هر اله الخالق 0 لمصور ) أى المرجد للکائنات 
كاما عل القدر الذى قدره اء بريثة من ايوب ر فاا 
اوو ا ف ل ك ال اتان ال 
لاع وج ف قا عن أن تع عن ان رن 


ES 


ا آل د وا وج وچ رده عب ل کال الى وا مدر مدا 
صر أو کیر فمو مفتقر إلى مقدره»فاذا کان جا کان أشد فقّراًءفر اجب 
الرجرد إذاً تعالى عن الصغر والكير » والتقدر بأى قدر كان » هذا 
ما أجع عليه العقلاء من الاولين والآخرين » الانياء والمرسلين ٠‏ 
ونوا و a‏ بعين » ومن تبعېم من العلباء . 
أار ضن . 
وقال جل جلاله ( لس کله ه ) ولو کات ذاته مقدرة بقدر » 
أو مت رکرة من اجزاء , لىکان له من خلقه آمثال لا تعصی ۔ تعال ات عا 
برل أهل المرى - وثبت فى أسباب‌التزول أن المشركين قالوالرس ولاه 
- صل انه عليه وسإصف لنا إلمك الذى تعبده . أمن فضةهر 
زل الت فى الجواب سورة الإخلاص التى قال فى وها (قل هوات أحد) . 
وال مایدخل هذه الأحدية دخولا ولىا ر براءة الذات العلة وتقدسا 
ENES a NO‏ 
تت رکب أصنامهم » فأخبروا بالأحدية » والاحدرة هى البراءة من الكثرة 
والتعال ف التو حد: فو وأاحد ىأل وھتە»و احدف کل صفةمءن‌صقات 
کاله » ومن صفات کاله التمالی عن ارام الإمكان » وم تارماتالحدوث 
ومن أظبر ما يستلزم الحدوث ركب الذات و ححة انقتاع الل الاجزاء 
وةرل ذلك المغرورء الجاهل ال المععّول ان لز ت ا 
ل الأجزا اہ لإ 2 اجدوث :هو خروج عن د لال الةرا آ2 وإجماع 
الان . وما عليه أعة كل دين مبزل » ما داموا عل دوہم آلذى جاه م 
من رب العا مین بل خروج عل ما ا من أن 
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الاجسام وال ر كات كاانى دار ة الإمكانء لايتخطواحد منبا ولا ما 
واحدة إلى دائرة وجوب الرجود » وإن كان جالسا على أعلى العرش ‏ 
أو على ماهر أعل من ذلك ما بن الى إلى العرشألوف ألوف المر ات 
فالمعتقد آن معو دهمت رکب متصورجالس فوق عرش العروش » بل فرق 
مأ هو أعل من ذلك ما بقدره أوسع وم فا هر بعايد خالق العالين » 
وباعث المرسلين » ورب الارواح والاشباح أجعين ؛ إغادر عابدوش 


ته منحت عقله من جلامید وشمه » وإغا جاءت الشر ئم الالية هدم 
أ e‏ ا فی أى صورة ا و رته ؛ کل أ 


تان افرئ شه اة وردها عل بلغ وجه 


فإياك حم إياك» آن تنخدع بہذه السخافات » فلیس فی آیدی أصعاببا 

a n ۱‏ برأهين قاطعة » 
وأذلة ساطعة » وما هى فى النظر السام » والعقل الستقم - إلاکسرا! 
بقيعة » كحسبه الظمان ماء حتی إذا جاءہ ل دہ شیا سره - 
الجاهلرن الاو! ھن الكرامة ورددها الآخرون:! بن تىمىة و طائشتە 
SS a N‏ 
تقلا ت کذراف طا ؛ وأخطأوا فى فم الصواب ب فاص منا؛ 
وسا بك علا جیا وأجمل إن شاء الله - فى يديك المصباح 
A I I ODE‏ 


E i ms 
) بیان ما زعموه حججا عقلیه‎ ( 


أما العقليات الظاهرة ف نظره فى قوم . إن كل موجودين لابد 
la BESE AEC OS‏ 
لا جره له فمو معدوم لامو جود . فتيزه أله عن الجرة معناه الک ا 
معدوم لامر جود » فالقول بني الجة تعطيل بلا شك » وكذلاك قول 
امز هين انه سسحانه لاداخل العا و هودفع للنْقمضين فو قول 
يعدم وجوده عز وجل فمذا هو الكفر الصراح » فكل هؤلاء المزهين 
TT ITS‏ لالقرآنءو ماعله آهل الفطرالسليءةءويزيدونف 
سانهذاما 0 اما جتذب برا ہم کلت واھ اھ رمنز نه المعقو لات 
الم ح.حةعاطل › aN‏ الضادلةأن تعر فانم موا 
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کون ممذلات إذا کانا جسمين ۽ فإن ا جم EN e‏ 
E‏ ن نسبتە مع الاجسامالاخری الدخول وار و حفإذانفیت 
المة أوهذه النسبة كان قر لابانتفاء وجوده » أماإذا كنأ حد الو جودين 
لوس ما جوز عليه الجمة لانه ذات مقدس متعال كل التعالى عن اة 
ولوازمما فنسبتهالثابتة له مم غيره من الو جودات هى التنزهعن 
والخروح والاتصال والانفصال » والقرب واليعد للحسيات فانما - أ 
هذ هاا اتد لاتقل ال در جو دن کل م مې ماجس موا إل 2 ر ز4 
مو جود الا ET‏ کول هذه السب مع الاأخر ماهو حك 
وى عامى لايعرفه العقلالصحم » ولاالفطرة السليمة . ويقربذلائلاك 
ET‏ اقائل ( زی O E‏ 
)۷٥(‏ 
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ف الحقل » وقد ثبت أنه ليس فى الدار ولا فى الحقل فمو إذامعدوم ) 
فېذا S>‏ فاسد غلب على وم صاحبه من کشر ة وجوده فی أحد هذين 
الموضعين | اما اعقل فان لاک بعدمه بمقتضى هذين النفيين لان من ال جانز 
أن ا ET‏ وإ ما قلا( من عض الوجوه ا هذا 
السكلام انفصال مانع جع فظنه الرام انفصالا حقيقا ء غك حك كاذ]ً 
وو و اردنا يانه عل الوجه ااصحیح لقنا و لسا فا تقول تعدو اةقة _ 
ن شاءالته - إنمثل هؤ لاء الو اهمين القائلبن عل أله مالا جوز عليه ثل 
صی ل پتکامل إدرا کبہد > ولم يستأهل لدخول المدرسة فوجد فى داره 
حوضامتانا ماءوف‌دار جاره مثل ذلا وکان هذا ا لحر ض يسمی له عراً 
قمع مرةبالبحرالذی بقالله (احبط الاقیاوسی) فنفاه وکذب بوجوده 
واستدل هذا : البحر اماف دار ناأ وف دارجار ناء فاذا كان هذا البحر الذى 
N N a‏ 
) القائلة( ا لحر إم اف الدارو إماعندالجا ر ) ذا مل موضوعما ع ی ماهر الح 
حقمقة كان ت كاذب ةلاصدق ها أصلاء ولكن اذى ساق إلا الوم الکاذت 
والظن الخاطىء وهوظنأنهلاعر إلاذلاكا لمج رض فاذا کروعقل فم قطعا 
ا OAS OOS Naas TT‏ 
کر | ودع کو نهعرطا N‏ هو لاء الواهمون ابروا ولسوا و 
ا إلا وهو جسم ومن ‌لوازمه أن ا نف a‏ 
و بين أخواته من الأجسامإحدى هذه النسب الج اة - حكوابذلك عل 
امو جود الحق » والخالقالعلى عا حك و ابه عل ماعر فو امن تاك ال ر جودات 
ا فى قيودالإمکان ولوازم الحدوث» ولو أمدم ات بالنور الذى 


کا 


أمد به ا مر سلين ومن اتبمعم من عبادهالصالحين : سلفا وخلفا لرأوا أن 
نة جيم الو جودات من العاليات والسافلات » والآرو اح و الأشباح 
EE SEN NE Es‏ 
کشر من نة ذلات ا لحر ض إلذلاك الط الإقانوسی . بل تکاد تلحق 
نسبة جميع الموجودات الممكنةإلى الرب الق بنسبة امعدوم إلى الموجود 
وكيف لا وهو الذىلوكدشف المحجابعن جيم الموالم أوائلما وأواخرها 
کر ها و صغبر ها » ء اليا وسافام او بل هما على ماهو عليه فی جلا( لهالاعل 
و ا قتا جما سسحات‌عفامته . وی حد بث ملم ا سو لاله 
صلی انه علیه‌و اقام فأ ابه الکرام خطیا تخمس كامات آخرها قر له 
الشر ف( حجابهالذرر ا ودلا رقت‌سبحات وجه ماا نیا ليه صر ه 
من خلقه ) ومدی ( حجابه ) أى الحجاب الذى عجب الخلق عنه فمو 
E‏ ن ن ف اضر و اف 
E TRT‏ 


لفو ف أو غر دا ( أوداخلا 0 و‌ SR OSE‏ 
e‏ ا 


من و لاتم » و بعبارة أوضح: إن الإخبار عنه سیحانه بأله فی مکان كذا 
TT‏ أ خارج‌عن کذا کذب صرف فإنه لاوز 
E DI TE AT SO N E‏ 
E‏ اکال حي أن بة أل ف4 سحا نه قال و الكر کم فيه 
ی E‏ وسر دد( سر حقدو سرب الك تد الروح) ر قال عليه الصا 2 
وااسلام عخاطب مو لاه على الاعل(لاأ مىناء e‏ 


فسات )فم ذأ ومااش پە ھر ماحسوە راهن n‏ 5 فقدبان لك ان ا آله 


۸ 


اا و همات کاذ رة خادعة اأترديد فہا سن أطر أت لا صح ال عمل عل 
او احق واحد ما . 

4 ت أا الطاب الاس مثالا تتضح به هذه المغالعاة كل 
کک فلو أن فائلا قال ( الاون إما جوهر سہطآو > جورهره کک 
فان ن احد عله ٠‏ هذين امسن ن بعدم اللون . أو قال إ 
ر lT‏ ة او اد)و اذا کان لیس واحدا منہما فل E‏ د 
اض al‏ لقو ل تبر صحيحا { إا ا u‏ و اضعا لان . 
ور ا ان ا راف هاتين المنفصلتين لايصم ا 

E‏ ولا عل ا مو ضوع أ صاد ٠‏ فى من القضاا با السكاذة أ اأعحتة . فقول 
الا ا ماو e‏ الترديداتال أ ا تاها پم لا يعدو 
هذه | لامثلةفان برأهين ا والنقلة معا فی اتفاق على ا الب جل 
جااله رتعاا TT‏ ات ادويق ولوازم الامكان. 
فان قال قائل | إن التر كى واا ES‏ کان ل ن من‌لوازمالامکان 
ولا من ”مات الحدوتث فقد کار و الو لوال ف 
وعلىكآأ اا ممن |اارشد الاج عله لاک أستادإ | فمایزعمه من تلك الخرافات 

۰ ا مات و همو ه جا نقلية ) 

ما ا و إلى الف الثافمن شم النقلىةوذلك آم E‏ 

ا من‌آبات ا۱ الکات الو والا غاا 
أ ر وقد قأمن| قران و اقتا اراهین انا 0 الا 

مر ادمن الا بةاً و الحدیت قطعا فیحملو ن اظ اکتا و الحديث عل هذا 
الدئ هي عن مراد ولا سالون بت رينة ولا حفلون Eu‏ 


الف ا بز کمول | E‏ ة هم وهو عام ا و ا اقلہاڈ وا e‏ اوی ھن 


SR a 


ê‏ کک ٠‏ أ فم الصحيح ال E‏ للمعقول ولاندرون 

او بتغافلون عنم آم و آشباهیمالمعنیر ENCES EE‏ 
قلوءبم يغ فبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله ) قال الإمام 
الحجة ر جان السلف وقدوة الخلاف الطبرى فى تفسيرها « بع بقولهجل 
Ug e EE A E EE‏ 
ليحقةوا بادعامم الاباطيل من التأويلات فى ذلك ماهم عايه من الضلال 


4 ارغ ع ن کج ا حى ere N‏ بذلاکعل مر ن صحفت معر فته لو چو 3 


ی 


Ea EE 
تە ون ماشابەمنەفيحماون امحکعلیالتشابه و المتشابه على الکو یلبسون‎ 
فایس اله عاہم» اھیعی احبر رض اله عنه جعلون اک متشامما والمتشابه‎ 
لك الحشو بة المصنفين من يعد‎ E عا وصدف رطی اللهعنه فقدر آنا ر‎ 
N TT yT 
بإجماع الحجة من أهل العل اما يتاب آنه عل أنه م ن اک الذى لامر بة فى‎ 
a RT TTT [حکامه کقوله ا : قل‎ 
عل العرشو قر ل تعال « ےا حافت یدی» و كو امن اڪکولا دعتدون‎ 
اتفاق جيم أهلالعل بأصولالدين على أنهمن اتشاب الذى بردإلى انك‎ 
ا وم یم فر لين الع‎ EE ۶ خم ذ کرالطبر‎ 


أ حر د 0 اا رالا إا يدع م قال « وآولى القو لين فى ذلك 


ر 


e 


باصي اس 5 ل ھن قال ما أرأدة اسا والاش می ا سکام اا ه 


اما الذين ن فوم مل ر e‏ ع فہتہھ ول هن ای کک 
ما E‏ ا أواظه واحتمل صر فه ق وجوه التأو ا ولات باح ال الہ 


f — 


اختلفة إرأدة الاس عل نفسه وع عیره احتجاجا به على باطله آلذیمال 
إلمه قلہه دون‌الخی‌الذی با نه ايله فاو با کات مر ن آی کتا آبه» 
الاية وإن كانت نرلت فبمن ذ كرفا آنا تلت فيه من أهل الشرك » فاته 
مەی E EE‏ ردعة ۸ ال قله إلہا تأو لا منەلىعض متشا ره 
اران م حا به وجادل به أهل الحق ولغن اض حم نآدلة 
آبة المحكات » إرادة منه بذلاك الايس عل أهل احق من > وطلا 
لع 7 تأوءل ما نشا به عليه من ذلاک کا امن کان 1 ا قله من 


عبار ته رطی الله عنه . 


والذی زيل عنك‌هذا التلبیس إن شاء ابت تعالى أن تعل أن ما ت 
إلى انتهتعالمن‌الصورة المر كةمن الاج | NT E‏ 
على العرش» وما إلى ذلك عا هو من u‏ 
و تا لله و معان أ حاد ت رسول ايه عله الصااةو اا لامعا هھ 
افتراء على ال E‏ عز بز والسنة المطبرة نشأء ا 
As‏ وران فی قوله تمالی : «ابتغاء اا اا و ا ن 
Meal O E‏ 
ٳذ جادلوا رسو ل الله صل اله عليه وسل ف امس عليه الصلاة والسلام 
قالوا: أ لست تقول فی صاحبنا إنه كلبة انتا لقاها إلى مرم وروح منه قال 
عا اة والسلام 5 لی قالوا فذاك حس ا .عملون ا م عل 
الكفر الذى ه فى المسييمعليهالسلام وبايسون على المسلمينفاتزل 
ا غور ل ناوات اسنات وال ا ادات ت 
شبتهم وإذالةتلبيسمم وان أن مافهموه من السكلمة والروح ليس مرادا 


۳ = 


ته ورسوله مما » بل لا بصع أن یون مرادا لاعقلا ولا نقلا  »‏ 
رط فی عله من تفسیرالس؛ رة » وحاصله EE‏ 
اة ال فکان فو خارق من سخلاو قاته ET‏ 
ما احدث من خلقه » فإنه تعالى إذا قضى أمرا فإ نما قول له كن فيكرن 
فاطلاقالكامة عليه مجاز من إطلاق السبب عل | وهو شائع فى 
او ا رن ا 
E SN ES‏ ز عبارة ف أدوع ا 
إلى سرعة نفوذ قضانه و تسر كل ما أراده عز وجل ګڪیث A‏ 
ا E E.‏ خی ا ا وهي إرادته العلة عن ااسف 
لانتو قف اسا ب العا لعادهالمتعارفة كاتصالالذ كر بالا تى فوا بلغقدفع 
IU ESSE oS‏ 
روحا E‏ رة تفضل ہا کا خوانه من الانداء فانه سبحانه 
ارسامم کک ا u‏ اھ ا 
أهلالفمم التأويل ا e‏ ل المتشابه على مالا يصح آن يكون 

اداه فة عن الاد السارة اعا دع اكا رر الى عل 
O E O‏ 
المتشابه » وزجره عن تفسيره مح التقرير البالغ والتاً كيدالتام » فى بيان 
e NES EE Ae‏ 
تسر ع الجاهاين إلى اعتقاد مالا ليق فى حقه تعالى مستدلين عليه بأن هذا 

ml SEET‏ او ر ن 


آهل زما م 0 حون مهار هله a‏ پات Sls.‏ اسار ھن 


e ss 


الجملةومن Lag LEER E‏ 
أ را إلى بان التا ولات الصحيحةعل ما ته N‏ بزل ا اا لقرآن 
واات ا ف د انا لدل العقلة والنقلية الد لةعل أ E‏ ا ا 
ھا بل الصحیح »و لا عر ادإ لته ولا ارسوله صل عليه وسل . وہذا 
تما 8 اسلف كم متفقون على أن كل ما أو من النصوص الجسمية 
او | من لوازمر اف حقةه عز وجل فاله مزه عن الا تصاف لثیء منه. 
وهذا الظاهر غير مراد منه قطعا لاخلاف بينم فى ذلك» ومن تأول 
النصو ص ذه المعالى الظاهر ة عند العوام فليس‌هو من السلف ولا تابا 
) مم ومع اتفاق السلف عل ما ذ كر من‌الصرفعن الظاهر الذى بتو همه 
الجاهاون فأ کارھ اكتفوا بهذا القدرو ل خوضوا فیبيان التأويل المراد 
ل لس غا وى عر فة عل التيان. وقد بكرن الفظ معان يدان 
<k‏ على أحدهما بكر نه المراد دون الأخرتمجمعلى حرم الغيبلامسوغ 

له ف نظر م ھک کی اله A ee‏ القناع عا يصح 

أن رن ا اول > دفعافی عور المتدعة ومن ات “er‏ 

ا ٠‏ اة او اديت إلا ماقي e‏ وبل الاطل 
فول رم أهل العلل إن a‏ 
اسلف اعا هوهن ضى الاطلاع لعم هى الطر بقة الغالة ء| الخلف 


ی 
E‏ و جود المقتضى لان امین الصحيعمف الازما ا حر به .و عل کل 
ال ok‏ | ت للحشو ره القائلبن فا لله ع 8 1 سمه 7 شی ء ن لوازما 
N Nek SN e EGS‏ 


اىه فام دی ره عم رفز يناز ډه اه عر وجل عن تاک 
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اأظوأهر أ ا م دة اه الله آه ا خاقه 
) سان شىء من تفسير سورة ة الإ خلاص ) 
وکیف لاوم يقر ءون قولە‌تعالی ( لیس کمثلهڈیء وهوالسمیعالبصیں) 
وسورة الإخلاص الى جعاما الرس ول صل ايه عله وسل تعدل ثلث القرآن 
I‏ عل ادو ل ەو قح عر ق اا بنا الق جل 
امو ناحا وم ا لعفا انى کل ق ودا نه انما سا 
منااصفات اللائقة بەهر ما کىانعلى ا كلو جهو آغهوأعلا‌کاوضع سبحا نه 
القاعدة فى ذلك بقوله تعالى( و لها مثلالاعل ف السمرات والأرض) فانظر 
كيف مى صفته با ثل » وهوالامر العجيب الفخم الشأن» وعر فهباللام» 
ESN SEEN Eas‏ 
ار تحالی(آ نحد) إن ا مراد بها لمتصف الواحدة الى لاعکن‌آنبکرن 
N EEE‏ 
ا e a‏ زم کک لج مه والتحبز » وعن الشاركةف 
حقةقته و خواصرا كو جوب أ وجرد والقدرة الذاتية > والحكمة التامة 
المقتضية للألوهية » وهكذا قال القاضى ناصر الدين فى تفسير هذا الاس 
الكر . ومن قال من الحشوية « إنه هو أ راحد فى الالوهية لا غير - 
فقد ظن أن الالوهية لاتقتضى نن اركب عنه عز وجل » ول يدر أن 


سے 


+ 


كةو لنا شخص واحدإ جاع » فإن اخلةعل تقدر إرادة هذا المعى تكرن 


أو < دان 4 الال دمه لازم ق ماستلزم ا ث من الجسمرة 
ل و عېرھماعته عزو جل»و ا ۸س المرأد ا ا اأو أحد ا 


فة الج جحلو ی ٤‏ 0 معدو دمه 4 EE‏ ¢ و الر أن عاس ) أأصمد ( فال 


هوا سد اذى a‏ وا ى قد لی شره › والعضم 


E 


ا قد کل NE‏ والحلم الدذى قد کل ق حه » والغی آلذی در 
ف غناه » وا حبار الذىقد كلف جبر و ته» و العام ال قد کل فی‌علبه» 
والکے الذی قد کل فی حکمته » وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف 
و کو وھوالتەسحازه > هله صفته » لات ا ودجح اإمام 
الطبر ی هذا التفسیر عل غیرہ » وهو حقیق بالترجیح . ثم قال الطبری فی 
قرله تعالی ( لم باد ) وقول لیس بفان لانه لا شیء إلا وهو فان بائد ( ول 
ولد ) قول ولس محدث 1 0 فکان 9 مو لود اعا ت لعد 
و EET‏ قد ممل رل و :1 سد ولا زول 
ولایغنی » قلعن ابن‌عباس وغیره فی تفسیرقرله تعالی(ولریکنله کغوا 
آحد( اف يکن لهمثل و لاعدل ول 1 وکیف م اسلف 9 
الذات العلية من الاجزاء كال جه وااعينين واليدين ذواق الأصابع وم 
روان امود جاءوا إلىرسول الته صل الله عليه وسل وسألوه عن 
لته عز وجل کیف خلقه ؟ وکیف عضده ٩‏ وکیف‌ذراعه ؟ فذضی أشر 
الفضب من مسا لنم هذه اء جبر یل ذه الاب ( وما قدرو! اله حق‌قدره) 
وصح أن حبر امن‌المردجاء إلى رسول اتتهصلی انه عليه وسل فقال امد 
او القاس إن الله سك السموات على إصبع » والارضين عل إصبع 
a‏ عل إصبح ی ل خس صاب وسو ل صل اله عله 
وسل حى بدت نو اجه قرا ( وما فدروا الله حى قدره ( وظاهھر من 
فر أءته عله الصااة و السام هذا القر لالشر بف أن و ٽعجا من 
جم امم لصفات ™ واعتقادھ ذه الجسم ةوالت کیب - وقول عض الرواة 


أ فلك اونا لھ ل اجر ھر ظن A‏ لر له ب قال القر طى 


NEE 


ف لمم عند شرح هذا الخد يث ی اڪ مسل : هذا کاه ی E‏ 
الاصابع اخس ورذ یع الاشیاء علہا ء قول ال ردی وھ - بی المرد - 
بعتقدون التجسم و اله شخص ذو جو ارح › ¥ يعتقدەغلاة المشةمن 
E‏ و انى صل ايله عا وسل lej‏ هو اجب :من جل 
الهردى» وهذا قرا عند ذلك 1 أ أله ق قدره ا ماعرذره 

حق معر فتك . a‏ ا یال :وأ تجن | صل اله عله وسل من جم له 


1 
ا 


ودی کن اراو E‏ عجن تصددق › ولد ا 
قال : a‏ ا صل الله عله وسل صرح بتصديقه لے کن 
تصد رة ا له فی الى بل فى الافظ الذى نله م ن کتایه عن نه ١ة‏ 
ص ج قل هذا الہ دیا کان هله عل ظاهر ودا او ن 
ذا 1 ر غير مراد قطعاً-وروى البهي فى كتاب الاسماء والصفاتعن 
س و ا E‏ نادار 
NEES TT‏ ر ل الته عز وجل » فقال المشر ت 
هذا الإله الذى تدعو إليه ماهر ؟ أمن ذهب هو أم من فضة ؟ فتعاظمت 
ET‏ صدر رسول اله صلی الله عليه وسل فاتمی إلى 
رسول اله صل اله عله وسل فقال بارسول الله واه لقدبعشتی إلى رجل 
معت منه مقالة لاأ كاد أرهاءفقال له ارجم إا به فر جع ليه فقالمثل ذلك 


س 


E OTT‏ اله فاع اد کته فار ل انه 
1 


أ 
© ت ی 
عا صاع دن ا وا E E‏ احد یٹ ٠‏ وروی ابی کہ شه أ ر رتا 
EE‏ و ق زه وار e‏ اا لن فن ل 


ار ب ر و جل ل قال صل أتەعلہەو م J‏ ا دولدالا سمو ت ¢ E‏ 


ا 


موت إلا سیورث» وات عز وجل لا مؤت ولا يورت » ولم یکن 
A‏ ا حر . قال لم یکن له شبه ولا عدل ولرد TE‏ 
) زبادة بیان ن نی اد اة ولوازمہا ف اله عزو جل عن السملف ) 
وأن قول الحقةون من سلف هذه الام الإسمة ى شى من 
لوازم الحدوث والإمكان فى ذات رمم عز وجل - وأول تعريف بدا 
اه به عاده فی أول ما آ رل من کتابه هو قوله سبحانہ ( اقرا بام ربك 
الذى خاق) فخص نفسه بالخالقية وهى فرع وجوب الوجودوال الات 
التابعة له اللائقة به .ومن وجب وجوده استحال أن بتصف م ايدلعل 
حدو ته الناطق بامکا نه الى وتقدس . وإن من اط دلائل حدوث 
SEER E a ESEN‏ 
الت ودایع بد ورجل » وذات جرة ومكان »> وحرك وانتقال 
وتڪول من حال إلى حال : ولذلك تری کل من لم وول من السلاف 
هذه المتشامات من الابات و اح الاحاديث لا خلاف ہم فی آنا 
مصروفة عن المعانى التبى تتبادر إلى العامة »غلا يف رون الاستراء على 
الع رش بالجاوس e NS‏ يفسرون الوجه وألعبن و 
با جوارح والأعضاء» والابعاض والاجزاء » والمأثور عم جما 
الاس بقراءة ألفاظما ا وردت» وألا يدل افظ ٤‏ مقاريه وألا تع 
N E N‏ 
عبر معقول ‏ وقد ذلك Ê‏ ن ا . وروی هذا الاوظ 
فن اما و اعا 2 وکر ر م ن عد اکن واا 


أ ان > والسفيانين وغيره» ولو E‏ عندھ افو 
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ا ا اکان م مان E N‏ 
شا . ومن العجبب ال قادة النش له و مه لجس 1 ا وسافه 
وخلفه نقلون عن أ eS‏ و 
ا | بلا کیفف وبلا تشه ولا تعطيل ) ونم ا شد اہی عن 
EEN Es‏ آم قائلون بالمحرة وبالاجزاء . والذى 
نقلوه عن هو لاء ألا كار إا هر حجة عا م ا م ان نق الكيف ون 
ا ليه »ولس ميتم أ أو جه والمد و كو همابالصفات الاجر اء ول الاعضاء 
صرح OT‏ أة الدين عا أا اصقه بم نة النشيه والتجسى 

EAA e No 
جة من‌الجہات الست - ماهو من‌لوازم ا ا‎ 
هذا‎ is مدا فر ن ا عداه » وبتك الجرة درن سواهاولا‎ 
الخصص إلا واجب الوجود » وقد أقام القرآن البراهين الساطعة عل‎ 
وا واج ال دوه ا ل ر‎ 
أن , ھا ا لوازم ا دوت ادات‎ 8 

امور کو ل ا ء مقدرة کک ن القدرعتاجا إلٰغالی 

بدا ایت عباده تعر یم TT‏ 

ولا كان من البين أن الاجسام من حيتث هى أجسام حادثة غيرقد عه 
حتاجة إلى خالق ها تعال‌عن‌الاتصاف سات حدو شما » جاءت‌هذه الا بات 
الكر عة ذاالاساوب الجا اصدا القلوب وهى قوله سبحانه ( أمخلقو! 
غير شىء آم م الخالةون» أم خلقوا السموات والارضبللايوقنون) 
فاستفم مت عل سد لالا نیکارا ریو مید کر فی هذه الخو قات حر كةوأنتةالا 
ولا صفه و لا حالاء بل ال :ضمبرالناس» وهو انوا ونی خلقو و بلفظالسموات 


FA — 


والأرض.وهو تعالى رقو ل(ماأشمدتهم -خلق السمرات والأرض ولاخاق 
تفسمم) فمو اذاماا نکر سبحانه علیہم إلا ما او دعهف‌فطر بیآدم الى ل رض 
al‏ أن کل ما ھر جس فهر حادث ححتاج إلى حدث 
Ee, a E‏ ء احققين من سلف 
هذه الامة؟ Ee.‏ 2 ااا ليس فيه نن الجسمية عن 
اله ؟ وأن ذلا النن ما نقل عن إمام من أنمة المسليين . وقد أسلغنا لاك 
نقل الثقات عن الامام الذى نتسب هذا الجران إلى مذهبه » التصرج 
الجسمىة عن اه عز وجل > وص النقل س مام داز أهجرة مالک 
انا نش أنه لا سأله السائل قال ( الر حہن‌عل العرشاستوی) كيف 
استوى ؟ علته لر حضاء - وهو العرق الكثير - وأجابه جوابه الماہرر 
وا E es e‏ وأجب »» 
و الال ةد ا ااك لا اک ع واس اعراج 
فا حرمو کان کاظن فا طمذه الرحضاء تعلو هذا الإمام؟وهوالذی يسال عن 
الع کل و م بل کل جاس ؟و ماھذاالسۇ e‏ الذی تبر ه ردعة أو علامة ردعة؟ 
N TTT E IS‏ 
أولى العل . ونه لا يأل عن الكيفية إلا مبتدع ببدعة التجسى . 

وهذاالإمام ا انان بن ثابت یری مقاتل بن سامان بالتشږه 
قلا ذلا فما سم ا 

و 0ye‏ بر عبد أنته القر شى الممطلى الشافمى يؤرعنهقو له 
فی هذه المتشاہات « آمنت ما جاء عن ا TE‏ 


زسول ل اه على مراد رسول الته صلی انته عليه وعل اله وشل » . 
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ولو تتعنا مانقل عن الامة فى هذا المعى لطال اكلام جدا: ومن شرح 

اه 0 رة كفا ما لقا من دات إن شاه ا فد و وها لات 

N E ey 

ل اوه الك ا مہا » و بینالاک وجه ا ختصاص 

الم رک ای خصما بالذ کر اظال ا ھا ال جسميتما e‏ 

ا الجسمية على إله العالمين فقد رغب عن ملة إ, راھ ودخل ف 
٤‏ اعدا به الو نيان » ومذاهب الصاية الحرانين . 


g& 


N egle Ns فن أهم مقاصد‎ : 

عقامه العا ا نقائص الامکان واوازم الجدوت » وما خطر 
AREN e‏ اغا 
وعل, e N SS‏ 
٤ e‏ أنفى هانين الشمادتين جيم العقائدالواجب اعتقادها 
E e EBE‏ 


ا الوط :. 


وألتو حد سج جع معان التز ره ٤‏ فان ألو حدة الوا جره آے > اله أء 
4 3 ألو حدة و ا ليا ُ فان له سحا زه من صر وه 4 2 
e 0‏ , اا و الجسم ةو ا وره 4 ا ركةءوالحلول ف ا 
a E EE aN‏ لاع :وعز دالآحى»ولذلاك ج 


ا ال E‏ إ 2 ل ر ار أد م ا اا مات وأ-حادشا 5 
مص ر و فات‌عن کل ماګڪمار ٤‏ وهام م إلى و اهمين ¢ ومارد ع قاو ب اوی 


ا E‏ و ول ا الكعذرم 0 ری الله عہہ۔ ىذالا ماك 
٠ 8‏ 


ا 
سان 8 ھن اما ن E‏ ا ا ادن لمتشا به 
ومن بن فمو عل هدی 


ولا آ نس كير منم شدة حاجة الناس إلى البيان لم #جمواعن تين 
8 هو مراد من تلك اشامات أو مایصحآن ن پکون مراداً إن ترددا می 
الصحيح دن ن و . امن آي ا حدیث ف هذا اللاب الافق 
اجا ا ا ا وو 
ANSE E‏ 
اا خری ات أخر . فبزول التشابد ذا البسانعن الر عضن قالع 
الین ۾ أولي اا . وقدا ألفت تب كشرة ان وک 0 ای 
الج لافاضل متقدمین ومتأًخرین : شكر اله سعيیم . 

وأعل أن بيان عند عدم الحاجة اليه قد يدخل فما لا ينبقى » أما عند 

الحاجة اليه فأنه قر يبلغ حد الو جوب 6 ل خن عل الفقيه . ومن هنا 
تعرف و جه إمساك من أو بيان فن ان 

وكان الناس ف القرون الاولى على صفاء الإمان » وسلامة الفطارة 

ك الخوض فما لم بتأهاو ا له من العلو م الدقيقة ءفكان يكن أن يعوا 
اعتقاد تزه الته تعالى عما لايق به من سمات الحرادث إجالا » وأن 
E‏ هذه الموعمات مصروفة عما تخطر لك من المعالى الحسية 
الحسمانية » و O O‏ 

ESO‏ اکارھ و للدواء عل قدر الداء» لا جلا مہم ما 
ا ا را ا اللائقة عن له انکر 1 


ا 


ولا كرت الاهواء» وقل ف القلوب الصفاء » وتلاعب ال 
رقو ل الضعفاء . وأدخلوا فی نفو سم أن ماغخطر بأوهامېم هی ماجاء به 
د الانياء » وآن صرف الالفاظ عن تلك المعانى الى توهموها إ نما هو 
رد لما جاء عن اله » وكفر مما بحب لته > وجب عل العلماء البيان » فقاموا 
ما وجب يومئذ» فشكر اله للفريقين عملم > وجازام خير الجزاء . 


( اتبيه على بعض مان من حيل الحشوية ) 
UN E E e ms‏ 
متناقضتان فی ظاهر الام NTE‏ الإإيصال إلى ال الذى رهوا 
إلنه . إحداغما ادع أف ف دم التأوءل الذى هو امل عا ی الم نی امجازی 
N EN EAE rE‏ السلف 
E E NC E EDT‏ 
( إبطال التأويلات ) الذى سبقت لنا الإشارة إله . وهم قدأوموا العامة 
أ اوا که کن الاو اء غل 
العرش بال جلوس والاستقرار عليه › فإذا أوقعوا فى روع العامة أن 
ماذ کر ەالعلہاءمن التو بلاتباطل ls‏ أخذالعامة عهم إلاهذهالتفہ یر أت 
كاذ رة E‏ لايعرفرن وجوه استعالات لنة > رسخ ف 

نفو سم اعتقاد مايتنزه اه عنه » و نسمته إلى الله ورسوله . 
والحيلة الأخرى مدح التأوءل و يبان آنه لامعنى لهإلا التفسير » وأنه 
ا قران إلا ماھء مفسر . وهل تدری ما هذا التاو ب لالذیمدحره 


وع معی التفسير قصروه » وجعلوا الراسخين تى الم قد عرفوه ؟ ھر 
۱733( 


EY — 


TT‏ بظو اهر ها اعمالة على ات و بالمما الس ة الس اة 
ای ھی من دلا ئل إمکان من‌قامت به , فینہی الاس بالمطلع عل هذا المح 
وھا ٠‏ اویل أن ابه و و الصفات اا الى 


أ مدحه دعو ة ا ال من ا ألم عة 3 بچرون 

راضم عل تلك القاعدة اما كر ة وهی قول الناس (الغاية رر الوسيلة) 
أی E‏ گنت واو زورا و تاا > وریا وجدت‌هذه القاعد ةم ااال 
لعض ا١‏ لفارت 5 الت ت الغا ةو شر ف القصد کان هاو جەماللالصر ا ت 
E‏ 
وإن شرفت الوسيلة » فكيف إذا خبنا جيعا وسبلة وغاية ؟ وأى غابة 
| خت ن کو القلوب E‏ علام الغبوب عن الجسميةو خصاتصما 
E El‏ يجوز عله عز وجل ؟ .ونسبة هذا الاعتقاد ا : 
وارسان وه ها الدن فر د اه ن ان م ا 
وما بطن . 


والإمام ا ا - عامله اه رعدله ا إحد یا لتن 0 
ا ی ی ی ای سالا ووخ ود ووو رد 
وأخرى حبذ التأويل » و يقصره على الت ریفالنى أ سلفناه »و قلعن 
أن عباس قو له و من الراسخین ف العل »ودع و هل ا : 
وقد عرفت كاتا الحيلتين والمقصود ممما » فأرجر ألا تنخدع بتلبيس 
اللسين في ی باس ظروا » ومن آی باب من آواب احیل 
ا 
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يان أنه تعين الصرف عن الحقيقة الغو ية 
والمل على الجاز اللغوى عند وجود القر نة المانعة 
وضه تحقيق فى غابة النفاسة لاإمام الحجة أبن دقيق اليد 
| : وهناك فرق آ خر من آهل الل دجندو 1 حت هذه المساًلة 
9 0 لالانەغر سا ٠‏ بل ن الجادة الى سكا 
السلف » وفاتهم - رحنهم انه - أن التأورل أيضاً هو ما سلسك المكشيرمن 
TT‏ نهم فلعدم ا E‏ بامہم: وکرف 
oS‏ حمد أيام حنته عن جىء سورة البقرة 
بوم القيامة ؟ فقال « ذاك جیء نو اما ». وسئل عن قوله (وجاء ربك )قال 
آليس معناه جىء أمره .وسل الإمام مالا عن حدبت زول الرب إلى اء 
الدنيافقال « هو زول رحة لايرول نقلة » . إلى آخرماقال.وماذافعلون 
فى قوله عايه الصلاة والسلام « الحجر السود مين اله ف الأرض > 
افقو لون إن له مدا هى بين . وإن الحجر السود هو تلاك المين. حاشا 
أن قول 5ل ن مرف اه فال و اا 2 ارال اء 
علا هذا اا کلام | اشر نف 4 E‏ ا المعدودين 8 الخنارلة 
ا لقی با جر ی لر له دظاهر هذا ار رت ی ا و وی 
ماذا رصنع إصاحه ٩!‏ ! 
التأو ل لامع O TT‏ 
قائ الالفا E E ES ENI‏ 
ق ا ن انه إ ا ا 


حال ا افظة ا E‏ إرأدة ا اة d4‏ فة العو بة كانت را ده المعى اعاز 


OE 


من‌الافظ متعبنة لايشك فىذلاك من قرأ أصغر کنتب علالبیان» ولذلاك‌قال 
ا اة سم فاته على الميتدعة » وناضرالسنة ة وأحدانجددين للدين عل 
وا المائةالسابعة E‏ ادىن مد بن عل القشیری المعروف( بابن ق 
العيد) E‏ ماهو الفيصل الفاصل › بنا ق والباطل وو ا 
كان التأويل - بعنى ال مل على الجاز دون الحقيقة - من لجاز البين ٠‏ 
فا حق سلوكه من غير توقف » وإن كان من الجا البعيد الشاذ فاق رك 
وإل ار الاما ن فالاختلاف ف جوازه وعدم جو آزه ا قفر 
اجتهادية » والامر فا ليس بالخطر بالذسبة للفر يقين»اه فر ضى الله عن هذ! 
الإمامماا په بلا ا أحذقه بعل أسرار تاك اللغة العليا الى 
اول E‏ . ول یکتف بأنه عر ی حتی قال _ E e‏ 1 
SEE AE‏ آاف قرا ناعر بيالقوم يعلمون)وقالسپحانە( ا ناه قر آنا 
را ا تعمّلون ( هن م من‌أللفظ احمقة عندقيام ا ر ینعی انی 
ا أو الكناف » أو فم من اللفظ غير الحقيقة حيث لاقر نة فقر 
حرج إلى العجمة» وانسلخ عن العر ية » وما عقل عن أله تارك وتعال 
اا . ا هو من قوم يعقلون » ولا هو من قرم يعلمون . 
واا ت ماجاء فى السكمتاب العزيز » و تحاح الاحاديت 
اللو يةمن هذه المتشا هات و جدت بعضمامن‌القسے الثاق و جلما . تعمد ال 
من القسم الاول ف کلامالشیج امام > وهو اجاز اسن الشائعالذىقامت 
القر نة ة اللفطة أ و االة علي عدم ارا دة الحققة أ اللغوبة منه . ورما ٤‏ 
ف آية أخرى أو حديت آخر مايعين ذلك المعنيال مراد له عز وجل » أو 
ارسوله عليه الصلاة والسلام » فكون قرينة معينة لذلك المعنى الجازى . 


— 0چ س 
ری ذلك عساظاهر | لاعیان إذا كنت من أوتى حظامن‌علوم العر ية لاسا 
کک > ونال نصيبا وأ E‏ ارد ليه اله ا 
أصولالدين ودقائقعاومه وليل خلطاء E‏ 
بعصيية لباطل أو لمبطل . وإن هذا الوجين لا يستطيعع أن يى لك بكل 
ا 


وما ا ماقال ااا ارش ا ودس رن رو جه ۽ وأعل 
۴ الفر اديس مو صعك » ۴ شر حه عل 7 الأراقف 4 ٤‏ ت القصد الا من 
الك الرأبسح ااصفات الو جردية عل ماذ کر 5 حتاف ف من 
Î‏ اير ية ھن الا سا ع العرش ¢ والو جه 6 والعىنىن ( واأمد 
واعین : والإصبع » والجنب 6 والقدم وان ف کل وأخدة و از 
ا و الجرارحوالاجراءاتماتا لظمور استحا لا عه عر وجل ٤‏ وان 
المرادعا e‏ صفاتو جو دة معان 0 ده عزو جل RE‏ 
و وها ¢ 9 وفصل ذلك هذا ا کک > مم خت البحث قو له :0 ومن کان له 
سء وخددم قعل ا ا حلا ؟ ا EE‏ مر نال باتو الا حاد یت المتغاہة ۰ 
عل المشل e‏ رر ٠‏ و عط أ عل ا ¢ و عضا عا اتجاز» مراعاً 

لجر أله أ اه نی وفخامته » وججانیا عاو جب رکا کته . فعلك بال a‏ 

رحبا 0 ی ا » ولقد صدق ددس الله سره . أن ةٍ وله تعالی( لیس 


که ”ی < )ەن قوی اد ا اليا ره E‏ ا م ن حقائقرا ادر ره 


اكلام کی لعصس لطا ئف وله 0 ل کله شىء 
وقبل أن أجاوز بكهذاالموضع أحب أنألفتك إلى شىءمن لطائف 
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هذه الكلمة ااعلية وهی ةر لعز وجل (لیس کثاه شىء وهو السمیم البصیں) 
فإنهقدروعى فما من خصائ ص الترا كيب العر يبةء وأ سر ار بلاغةالقر أن ‌العلة 
على قلة كلماتها » ماعل .لك علو شأن ربك نکال التقدس »و جلال التز .نى 
أسنى الجللوأروع الصيخ : وذلك أن‌المبارة المعتادة هذا أن قال( ليس 
شیءیشمه عز وجل) فأ بهذا الت ركيب فى هذه الصورة (لیس کشلهثیء) 
قدم فيه ابر و هوالكاف إن جعلت اسما »أومتعلقماإن قدرت حرفاو أت 
بلفظ مثل بن ألكاف وصعیره عز وجل › و ال ا له وھو. شىء ' 
مۇخرا منکرا فی سياق الننی المداول عليه بلیس »و اصرح بن مشا مته ' 
aR as‏ جمل اله ا 
لثله » مکنا به عن نن مشاة ٤‏ ا ك التصرجبالوجه ادى زت 
ل ده وکا هذه أعتبارات لہا عل ا ان ا یلت ليلخ 
الادق 2و اللبيب الفطن › 2 کک فول ا ء من الکائنات ۔ 
وإن علا ف الشد ية ممه ٤و‏ أر تفعت عند درجة وجوده »و وامتازلدیم 
- ف لته المائقه - بالغ درج ن يشبه مثل چنابه اا عل عن الامثال ق 
شىء اھر ا تقد س دأ ته وجلال‌صغاته. والعر بادا اا 
المالغة فى الإثبات أ و النفى قالت « مثلاك من جود » ومثلك لاإسخل > 
ندل‌بالإتیان بافط ل االإثبات والنن لا أثيتت أو نشتعن الخاطب 
بطر بقة برهانية عل سیل کنایاتہم المديعة » د قو لون :من کان 
عل ما الفا من الصفات فقد ثيت ( لک ا عند کذا ا ول 
بذلك | ا نن . وقد خاطبہم القرآن على روع أساليمم » وزاد 
هذا الأسلوب على ماخطر لافصحمم‌پیانا بدرجات لای . فکانتعال 


ك 


E EN‏ وإنتقدم دوك ق االات . ومتاخ 
کل التأخر عن أدنى در جاث الشبه لمثلنا لو فرض لنا مئل تى شىء من 
اللات وهو » وان علا ی کاله ق أنطارك » أحط من أن برق إلىرتة 
من‌الشبه فى شىء هو عاثلنا افر وض من‌الصفات » فشكف ل رشنا ذاتا 
وحن فی‌تمالی کالنا . وأر تفاع جلالنا » أعل من أنيقع نن مشامتنا بلقنا 
ق صرج العبارات ¢ فان من 6ن باحل الاعلی من اکال الل یہت 
تخل آن دشار فره شىء لايتوم فه أن شه ماهو أدف ا لن عله 
الشبه به . وإعا يتوم فمن وى حظا من ال کالات أنیکرن له شىء من 
e E‏ هذا الوم » ولترسخ أقدام ف العسل بان 
ا او فرصي شىء فضلا عن ان شه دافا العلرة 1 

ولاتظن أنهذا الضرب من البيان من الخبالات الشعربة » أوالامرر 
احطاية ء فنك إذا دققت النظر تجد الشأن الإمى أرفع من أن تصوغه 
العبارات وإن دقفت al‏ و لتو ضيح هذا امقام ا لای شا 
من عبارات « فرقان القرآن » مح شىء من الا ختصار » إشفاقا علىك من ' 
الملل و دض دصر ف ارضاح قال _ عمااه کے س ر ول القول 
ھا اباب ان فا کا عل ومین : 

القسم ا ماددل عل الحدوث“ والامکان والافتقار رالاحتاج 
من حسثف دأته و ماه ته ادوا أولواز مها مساو رة ( کا م ةولوازما 
E‏ فاج ةوالمىکان › وقولالانقسام » وکرن‌الذات ذاتأجراء 
وعغبر دلك عا هو دن خصائصض N‏ فہذا القع دص الک نات 
لاجر د ان صف الخالق منه بشیء صلا . نم منه ما کون القول په ف 


E 


الله عزو جل كفرا إجماعا» ككونه والدا أومولودا» أو ذا صاحة أوله 
بك » وو ذلاف من كل ما النقص فبه ظاهر جل » ومنه ماأخحتلف فى 
a lesa ONEN SNE‏ 

ا د ESR‏ الكتاب العزيز . وأرجم الاقوال 

ا بدعة » وفسق شفيسع اشد کشر من فصق وارح 
لقتل وااو نل 
ا رتفعت درجته عن العامة فلا دعذر E‏ رر IT‏ 
داعبة إلى هذه الجهالات بام الدين . ۰ 


و الق ا ثا من صفات الحدثات مالا يدل ع( ی ماسبق من حمث ذاته 
بل من حبث نقصه عن الدرجة العلبا ف كاله »> كاو جود وااة وال 
والإرادة والفكرة والسمح والبصر والکلام» من کل ماهو کال من حیث 
ذاته وحقيقته - فذا القسم هو للحق تعالى بالاصالة على أ كمل درجاته » 
وأبعدها عن شوب النقص وأرفعما عنلوازم الإمكان : واجب بوجوب 
موصوفه تبارك و تحال » قدحم بقدمه » باق سقإئه. أماما للخلوی منه فمو 
له بالەر ض > حأادث فه باحداث احق غير و اجبعل در حةنازلة 
اقتال الک حي ثلانسبة Ey‏ 
هان غر وجل وان و عرد عن ادت فال وال کر عارك 
للتصف به حن اتصافه به - من الو جو د الواجب الازل الاد دی ‌الذی جل 
عن الابتداء والاتب ء» ويرتفع عن قول الانتفاء ؟ وأين ماللكائنات 
من العلل الحادث الخلوق القليل الضثيل » من عل الحتى الواجب الحيط 
الكل ؟ وهكذا سائ الصفات الى هى من هذا الق . فانتفت المشابة 
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سن و جو دنا ووجوده » و جاتنا وحباته » وعلنا وع وی شا 
انحو من هذه الصفات . وكذلاك قال الحققون : إنه لامشامة بن هذا 
انوع من الصفات للسكن وبين اللكالات التى للغى اليد الو اجب ذانا 
وصفات إلا فى جرد الاءى » ولا اشتراك إلا فى اللغظ فقط . وہذا 
يتين للك معنى قوله تعالى فىصفة ذاته ااعلية . وكالانه المقدسة ( ليس كله 
شىء وهوالسميح البصیر ) وقوله تعالی ( هو الى ) وقول سبحانه ( وهو 
العا القدير) » وأمثال هذه الأيات الشريفة من كل مادلعلى انعصارهده 
الصفات فهعز وجل ؛ وص رها عليه و نرا عماس واه . و لبعدما بن‌حقائی 
وات ف ا وا ی ا اج ال قال م المت 
إنإطلاق الوجود والحياة والمل ونعوها على ماللسكن ماهو إلابا لجان(« 
E E‏ 

ومن هذا البيان بظهر لائ واا أن قوله تعالى (و هي السميع البصير ) 
دو تتم لبيان نى المشابمة له عزو جل بدفع ماعى أن بقول وام كيف 
بص أنه لیس کمثله شىء » وف الاشیاء ماهو ذو مع وبصر ؟ فقيل إن 
حقيقه ذلاف إا هی له وحده » ومان اللكائنات فليس من تلاك الحققة 
O N NEE‏ 
اق 9E‏ 

( تتمة فى اكلام على بعض المتشاهات ) 

بظمر للت با ماقال السيد الشر يف ومابينا به كلام أبن دقق العيد 
۰ ار داعي اال اا ن آم هذا الفصل الکلام عل 
أمثلة من لمتشا ات لی جعاوھا حا وغرروا ہما العوام حى تعل نهم 


ست + ست 


حادعون أو دوعرن > دعاة إلىأوهاممم لاإلى كىتاب‌الته وسنة رسوك. 
فن ذل كا لا بات الى فا د كر الاسر اء عل الرش وس عة اا | 
به عل باطلیم a‏ 
ر وأطالو! وأضافو! زل ما من النقول عن السلف ما كديوافه؛ 
أو مالم يشم موه » بل نقاوا عن الرسول صلل لته عليه وسل قالمسألة ماين 
مل العل راید سق أنه مو ضوع ا ضرف لاعت مله ف الفروع وض“ 
E‏ تج به ی أصول دن و بعتمد عله فی إثمات صغة به لا € 
لو قاټه > ویتقدس عا جللالقدسه وعلو ذآته » وقد هده الاأنات 
Yi!‏ من علباء السلف الاو لین ما بزيل عنما التشابه لقوم بعلمون . 

۸ن ذلك ماروي ء. ن آمسلمة وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرم 
إذ سلوا عن الاستواء على العرش فقاوا « الاستواء معلوم » والكيف 
عبر هعقو ل» والایانبه واجب » ویر ویالاستر آء غر جم 
es‏ ألقدر من لان کاف 
I‏ ب» إذا انوا من أهل اللبان لدی ول ا 
مرن 2 وط راقم ٤‏ دلالاتېم. 

و توضیحه أن الاستراء مذدکور کات أله » ومعلوم مناه ف لد 
ارت > وعير مول استماله فالعا الأتعددة > عرفا عرف مار اد 
بالاستواء علی‌العر ش فى حق‌الته » وحينئذ لاجد علالكيف ولاللسؤال 
RE‏ ڪڪ مر ض ف ‌القاب» أوجحمة ف الفمم . و جم ل بأسرار 
NS‏ آنل اله بہاالقرآن » وجری عل أسالہہم فالتخاب و طرق 
حاوراتهم فىأنواع الجازات » وأصناف a ١‏ ومن استبحر فی عل 


إن س 


e 


ذلك ل خف عليه مار اد من كلامهم» والاستواء من تلك الا لفاظالعر ية 
naa‏ ال ر »وغل 
E ETE‏ بعلى تختاف المعنى المراد به 
ضا ق قال استوى الزرع »> ذا ا TT E‏ ا 
ا ا ليه » إذا قصد اليه بالارادة والتوجه اشخو عل 
Ela TT‏ ) 
وكانماسبق قبل نزول القرآن أن من روادف الماكا لجا وس عل السر ر 
والاستراء على عرش المملك» م شاع التجون بهذا الت ركيب عن تولى 
المملك والقيام بالتصرففما» حىصار يقال استوى عل عرش الماك 
الغلانية إذا تولى ملسكراء و قال ئل عر شه إذا زال عنه الك » وکر ذلا 
حى أصبسح لا يكاد بلتفت الذهن إلى المع الأصل الأول المنقرل منه 
فاذا عع العر استوی فلان على عرش العراق أو على عرش مصر ل 
خطر بباله قعود علی عرش ولاجلوس على سرر بل يسبق فېمه الال 
RSENS‏ تولى الك على ذلات الةطر وأو لم يكن له 
NR E‏ فلان على عرش المملمك أأهلانة 
ا يتو جه ذهن صاحى السلىقة العر ة والعارف ا پا الى قور د 
EE‏ ل إلى أنه قدملاک وقام ل 
ذلاك ااسامع إلى تلك الماك ورأى ذلاك اللاك لا علس على سرر ولا 
E‏ ا ھوالقاتم بالملك کک تفق و بلس للرعبة 
لى المجصير أ و الأرض ل عغطر عل اله آنه قد که ره 
عرش تلك المملس بليستيقن أن احبر (بالضم) قد صدق ایر (بالفتح) 


oy‏ س 


فإنه لريفهم من ذ كرالقعو د علالعرش إلا الأخبار بأنه هوا ماك» ولو أنه 
حن ذهب إلى تاك ا لمل کرای ا لحد عنەقاءداعل سر را ملائ و لکنه لس 
عا کولاملكوإ اال ملاك رجلآخرسواه لمزم حینئذ بکذبعدثه» ولون 
ده اعتذراليه بأنهقصد المع الاولى المنقول منه لإيقبل له عذرا ورآه عن 
ENES E SSN EEN‏ 
با ملك إثباتا أو نفا » فإذا قال القائل إن فلاا جاس على عرش كذا من 
اللاقطار أو لإيستو عليه » كان معنى كلام المتعارف عند الخاطيين أنه هر 
الك فى الإثبات أو ليس هو اللاك فى الننى » ولم بزل الام على ذلك فى 
TT I‏ 
أو فصا حتبا ومنتہی باعتا › فخاط م ۴ بز اسال مم و ۴ 
کل معنی من‌المعان الی‌أراد ت 2 بسسانپاء ا ن ظلہ تم لی نورها 
وکان ءا شاع م الك ا واع متي عة APT e‏ 
کمان‌شائعا بين اصناف البشر كاما » وكان منم الإشراكبه تعالف الخالقية 
فيقولون بخالقين أو أ كث » ومنهم من يشرك به فى الملك » فبقولون إن 
NNE a a E‏ 
ندم لته هذا وهذا فقال ( إن ربكر اه الذى خلق السموات والأرض 

ا آیام حم استری عل الع رش ) فبین با: ل الاو آنه الو احد فی 
خلق العو الم 5| لا خالق معه ولاشر رك له فى الخار کک 
أ الفرة اللات ‌ بك له فى ملك لا فى العوالم العلياو لاف الءرا! 
السفلى » ولذلك خم الأية ذه اطملة الشريفة الآتة فى أروع أساوب 
وأعذب بيار وهی قرله تعالى ( آلا له الق والامر ) مقدما الجر 


اق ا 


E E o ga 
ف ليره » وهو معنى اة الثانبة والامر من لوازم الاك‎ 
کا لاعن » خاصل الکلام أن ربک هو اال لاخااق سواه وهو الاك‎ 
ا ك > لاملاك سواه » وظاهر أن الك الذى هر التصرف من‎ 
لك ا يشاءف الاشياء الأرجودة إ ما هر بعد إعادها عل ما شاء ها‎ 
. من آقدار وأشكال وصفات» وذا أ بم‎ 
کقعد عل‎ E E 

اعرش وجاس عليه وعلا عليه » ولكن‌القرآن العزين مح رکو نه کرر هذا 
المعنى ف سبعة موأضع منه - ومن عادته التفن - ل أت لس ولا لعلا 
ولا عوهماء ونما اختار استری لاما آعذب مہی وآ ری معنی : فان ی معنی 
الاسر ان ادو 2 تصرف فيه على السواء ( وهو 
القط والعدل ) ولا توجد هذه الإشارة فى غير هذا اللفظ الشريف > 
0 القرآن فی هذه المواضم کاہاما ذ کرالاستواء عل العرش إلا بعد 
ذ کر حلقهللعوال آو رفعه السموات بغر مد » کا بعلل من استقراء الات 
الشريفة » والخلقالذىهو الإ ادع قدر خصوص لا يكونإلامن وجب 
وجوده و تزه عن الإمكان فضلاعن المحدوت ولو ازمه » وكذ(ك رفح 
السموات لغير عد مو قر نة لفظة تصرف معنی الاستواء عا بتو همه 
ا رن و ڪطر الأوهام والساقطن عن در جة ا الافمام « 
lS GO‏ 
وصدةرا رضی الہ عنم ٤‏ ا E N EN‏ 
هذا الاستواء جلوس جسم على جسم » وقد عرفت أنه إذا قل جلس 


e. ¥0 f E 


فلان على عرش القطر الفلاف ء ل يرد منه جلوسه على اسر ولا تراد 
منه تولى الملك » مع أن من شأن فلان الجاوس » فكف إذا قل ذلك 
فون د الأجسام لعز ته » و متعالى عن ا شاه > وتقدس سجاه . 
أن س ساحة ماه شىء من لوإزمما ؟ وف أذ كر إخواتا المصر سن 
عادثة لازال عالقة بالاذهان مها وستبين ماقرر نا ق ذلا فضل اسة 
انتقل صاحب الجلالة الملك فوؤاد الأول تغمده اله ر حته إلى جرار 
ريه نة مس وسينو لامائ وألف » وول عهده جاالة للاك فاروق 
حرسه أله بلندن عاصمة بلاد الاعلن > فأجر يت المراسي المعتادة.. 
وولى ولى العمده لك أبيه » وأرسلت البرقيات من رباسة الوزارة بوذ 
إلى جلا لته لتہنئته بالاستراء عل عرش مصر » وكان هذا الكلام صدةا 
لارتاب فى صدقه من “معه» ولم عخطر ببال أحد فضلا عن أن رقوله أن 
هذا کذب › لانە ل لس عل العرش » بل ی ء لعد إلى الوط ر لانە لشم 
ا من هذا اکا م جلو ساً على سرير ولاعلوا عل عرش وإما الذى 
يسنقرف الاذهان آنه قد تولى ملائ أيه ولا منازع له فيه .كيف رقول 
القائل بملء شدقيه إنه تعالى فى جهة الفوق » جالس على عرشه » وأهل 
السماء قرب إليه من أهل الأرض ؟ بل قال عثمان بن سعيد الدارمى 
کىتابه ( النقض ( ادى طبع ف هذه. الاد : إن من هر عل ظر الج 
اقرب لاله عن هو أسفله »مل هذا بسب إل كتاب اله و کان 
الله وال لار مون الاعظم(وا سجد و أقترب) والنی الأصطي عليه الصااة 
ول ل ا ن د و » والته قول 
( ولقد خلة:ا الإنسان ونعل مانو سوس به نفسه وكن أقرب إليه مر 


ك 
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هلان عل ر القطر الفلا » رد منه چاو سه عل ا واا براد 
منه تول اللا > »مع أن ن فلان ا لحاوس › کف ذا قل ذلك 
ا ا ام لعزته » وبتعالی عن أن تشاېه » و بتقدس سبدانه 
أن بعس ساحة اہ شیء من لوازمہا ؟ واف اذ کر إخوانتا اضر سن 

ڪادة لازال عالقة بالاذهان مھا تین ماقرر نا ق ذلك فضل استانة . 


انتقل صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول تغمده الته ر حته إلى جرار 
کن ونو ا ع وا و ع ا 
سه أبته بلندن عاصمة بلاد الانعلين » فاج ريت المراسي المعتادة . 
وا و العمده للك أيه » وأرسلت البرقبات من رباسةالوزارة بوس 
إلى جلا لته لته بالاستر ا ء عل عرش مصر › وکان هذا اكلام صدا 
لار تاب فى صدقه من معد » ولم تخطر ببال أحد فضلا عن أن قول أن 
هذا ذب › لانه الس عل الع رش » بل یی ء لعد إلى الط ر لانە لشیم 
أحد من هذا اكلام جلوساً على سربر ولاعلوا عل عرش » وإنا الذى 
يقرف الاذهان أنه قد تولی ملاك بيه ولا منازع له فيه . فکیف قول 
القائل بملء شدقيه» إنه تعالى فى جہة الفوق » جالس على عرشه »و 
الا ارب امن أل الارض ابل الان ن سمه اناري 
تابه( النقض ( الف 2 دة الاد ان من هر عل ظمر الج 
ا کو ا ھا اس ا اله › 
الله قول لا ر الاعظم(و اسجد وأقتز ا والنی المصطن عله الصااة 
الاا ولا ا ن ا و e‏ » والته قول 
( ولقد خلةا الانسان ونمل ماو سوس به نفسه وګن اا لمك مر 


ی‌‌ 


کي ۲0 پاي 


( بیان مایصح فی حقه تعال من مع العلو والموقة ومالا صح) 

ن ا الان سل اوی غل م عا کن مه الا اش 
ولکن العلو فه هو علو اللاك والعز ة.والسلطان » لاعلو اة لا 

قال الإٔمام ابن جریر الطبری فی تفسیر قولہ تعالی ( م استوی إلى 
السماء فسواهن سبع سموات ) « وأولى امعان بقول اله جل ثناؤه ( تم 
استوی إلى السماء فسواهن ) علا علہن وار تفع فدبرهن قد ر ته و خلقہن 
سبع سموات » والعجب من نكر المعنى المفهوم من كلام العربفى تأويل 
قول انت ( ثم استوى إلى السماء ) الذى هو بعنى العلو والار تفاع هربا عند 
نفسه من يلو مه بر عمه ذا ا معنا e‏ ا عاد 
وارتفع بعد أن كان تحتما إلى أن تأوله باجمول من تأويله المستندكر » م 
لم نے ما هرب منه » فیقال له زعمت أنتاأو یل قوله استویآقل »أفکان 
ا سء فأقل ال ؟ فان زعم 5 باقبال فعل ولتکه 
إقبال تدی » قل لەفکذلك فقل علاعاما علو مالكو اطانلاعلوانتقال 
وزوالء اھ م حال تفسیرالاستواء علیالعرش حیث ذ کر ف القرآن إلى 
و ااا ال اا ی موود رة وا غ رف فر 
ال راع الور ا ن ل ا مقر ا ل فة داو الا 
O N TR‏ 
ا آخر آة ال ERT‏ اما تأ وبل ل قو له( وھو الہ عل ) فا فاه لعن 
و اله لعل والعلي الفعبل » من قو لاک عا عاو TT EE‏ 
والعلى ذو العاو والارتفاع عل خلقه بقدرته وکذلاک قو اه ( العظع ) ذو 
العظمة الذی کل شیء دونه فلا شیء آعظم منه » اھ وقال رضی الله عله 
فی تأویل قو له تعالى ( إن اه کان علیا کبیراً ) قول« إن اته ذو علوعل 


س ۳g‏ س 


e MT‏ أطعدک فما آلزمہن لته اک 
من ق سلاا لعلوأیدیکم عل ال ایت اعا منک وھ 5 
وأعلى مک عاہن و E‏ ومن کل شیء»واً م ف رده و قرضته»فاتقر | 
ET‏ وهن GB gE‏ لک مطیعاتفنتھر من منک 
ربک الذی هو ا عل منک ومن کل e ۳ ٠‏ 
وقال ر ضى الله عنه فی تسیر قو له (الک E E‏ 
غىء دونه » المتعال المستعلى على كل شىء بقدرته وهو المتفاعل من الع 


م ا در" ا ف ودام من دفر « آھ, 


es‏ يفيم العلماء العلو فى حقمعبودم ع وغل فان غل اکن 
4 ھوھن صفات‌ذو یا لجدوتث‌والامکان ( وجل القدم واجب الو جود 

ام الو و کف م م عالم با محقولو نةا ل علو الکانی 
e‏ رام زەن ا aE EES‏ | لذانه واعا العاوأصالة 
الکان»فعلو E‏ اکان سیل علو عر 2 RIE‏ کرد منک êg‏ اضر 
وأين علوالعال بالل رمن علو الخادم بالسطح ج › وک من ملك یکو ن جالسای 
الدور 1 ll‏ من و وخادم من رمه عل عرس القصر لمحعض 
فلينظر أهل الإنصاى ماهذا العلوالذى يمر خون عله لرفيم الذات 
وا لاو صاف جل جلاله»وإن‌ر ننا قد قال لا عن صفا ته (وله المثل الاعل) 
والمال ا صف العجہب أذ هو ۸رت الامال ا ا ¢ فاذا و صف 
el‏ كان من الرفعة الما م ا او ا نه العا عل والاعل فلە من 
8 المار ا و أشرفهوأسماه AS‏ علاه» وھ اا علو الذأد 8 وھوما ک 5ل 
بالتها ا الامكن » وبااتردی بر داءالعظمةو علو الماك والس اطان 

CE 


OA —‏ ا 


فتعالی انه عما يقول أهل الاوهام احبر سون فى سجون خيالاتهمالقاصرة 
و چ وو ال مار ادو دور د ا کن 
على أك الحا كين بأنه من أمثا لمم وتعالى الله عا قول ال جاهاور 
به علواً کبیرا. ) 

وکدلات الةول ف الفوقية فى مثل قوله عز وجل ( وهر القاهرفوق 
عباده ) فانظر ا تو سط کله فو ق بين اسه القاهر مر فا با( باللامو بین اة 
العباد مضافة إلمه › > هل شم منیا عر صمہ او ذو ذوق ف العر دة سل » 
إلا فو قة المسكانة وال ا عز وجل ( افون دم من 
فوقمم ) وهى حال لازمة كالتعليل للخوف » أى ھک عابم 
وعاوه عز وجل علمم هو المقتضى لدوام مخاقم فإنه دام العو علم 
وعلى سوام » و الگ الكرام عليم أحقاء ذا المشيد ال 
وأا ر إلبه عز وجل إذ قال ( ما کان ال بکلمه | لته إلا وحا) | الا 
کف تما قو له E‏ 

N O AND 
صرح به فی قوله ( وله الكبرياء فى السموات والاأرض ) بل العلو‎ 
ف هذا المعنىشائع كل الشيوعمستعمل هذاالاستمال فى الكتاب والسنة‎ 
وكىذلاك الفوقية ( ان فرعون علا فى کک فوقہم اهرون -وأن‎ 
Nac E SES 
يوم أحد مفتخرين بنصيبهم يومئذ : ( أعل هبل ) فأمر الرسول‎ e 
الو منين ا يبوم ) ™ ا ا ل ) إلى عبر ذلا ما وضبق عنه نطاق‎ 
الحصر ق ا کا واا وکام فصحاء اأعر ب‎ 


س ۹ن س 


فالحذر الحذر أا المؤمن الذى عب أن بجیء رب بقلب سلے› آن 
دی واماد من صفات خدثاته ولوازم خلوقاته . فاذا میت فی 
اسلف هو ستو على عرشه أو و هو على عرشه بان من خلقه › فاعل 
أن ۵ہی کلامم هذا هھ lb‏ لمن عاو اللا وال و ن 
ن خلقه هو بالا نفراد بصفات الجلال والاإ كرام ولیس المراد 

ا بان عنم بالمساقات . فا أبعد عقي العلباء من هذه السخافات . 


e E 
إذا أتقنت عل ماقده نا لك فى هذا المقام عرفت قطعا صحة ماقال‎ 
eS بر ال لاء لك ر‎ 
ل فا عطیه) ا لحد يث‎ e 3 1) سا ء الدنرا ذا می شما ر اليل فقول‎ 
وم من قال فالا سناد ععنی‎ e ا و ول رحے' 2 زو‎ 8 
مر د ا ا ا ا اء ء الد نیا فینادی‌عنه عزو جل‎ lb نار ل هھ‎ 
ھزا الج الان 1 رو ی اسای بسنده إلى‎ a 9. ف اسل رث‎ 5 
زو ای صل أيه عل وسل ال : إن أله کل حی . گھی شطر ا ا‎ 
r . ر دعو ل هل ھم ھن ن داع فیس تجاب اه « الجد بث‎ 
ل و ن ك الخدت وا ا لفعل الالام به من اكا ال‎ 


lL‏ ( اذا و ا فاتہ فر 1 ډه الرطغةال> یر ی) و 


N 


للقرا أءت هو جر ول AT‏ للمطة ھ أھ ل در دی اله ers‏ و ارت ھی 
الاهر بالقرأءة وبالہطش E‏ 

aT‏ من البيان للاستواء على العرش هو طريق الكش من 
الساف وجل علباء الحلف فى هذه الألة وماشابما منالصفات الى لايم 


سے + ۷ س 


أن يراد بها المعنى الظاهر الذى هو من صفات الخاوقات » فينظرون إل 
ماتقتضبه اللغةالعر بية الى جر ى علي التخاطب ن الكتاب و السنةضيحملون 
الالفاظ عل تلات امعان المناسةللحق الوا اهن کلامم ماتستضی 
به فىتلك المطالب العالية إن شاء ابته تعالى » غير أن هذه الطريق لايقرى 
على سلو كما إلا من تبحر فىعل أسرارالبلاغةالعر ية والاسل لل كزين 
لا سما من لم يتضاح من عل البيان الطريق الاخرى » وهى طريق اكز 
السلف» وبعض الف » وهى أن تفوض عل المراد من ذلك إلى ال 
ورسوله مع جزمك قينا لا شك فيه أنه لس ال مراد منه ما هو من‌صفات 
الأجسام » فإن هذا هو النىعليهأهل التفويض من سلف الامة وخلفر) 
O E‏ أءعلىالعر ش استقر ارأعليه و لاجلوساءو لاعتقدون 
فالفوق ال هة المقابلةللتحت » ولان النزول ال رك والانتقال و لاق ال جه 
واليد وتحوها الجوارح ولا الأعضاء وال بعاض والأجزاء » فان اعتقاد 
ذلك هو التشیه الذی نرا عنه وفر وا منه» حن کان بعضهم العف ال جر 
عن ذاك وقول : « من قرأ ما ذ كر فيه اليد من آبة أوحديت وأشارإلى 
بده عزر بقطمما » ومن قرا ما فيه ذ كر العين فأشار إلى عينه عزر بفنء 
EE‏ | ما روی من شارة رسول اتهصل انته عليه وسل وینوا 
المراد جا قال الإ مام الفقهاحدث المتقن بو سلمان الخطاف فى معالالسنن 
ES‏ على حديث م بزل ابه تبارك وتعالى إلى ماء الد ناء من سنن 
TEN TE‏ كترم فى تفويض العلل بالمراد 
ذلك إلى اله ورسوله . قال « وقد زل بعض شيوخ هل الح دی ٹین یر جح 
ال معر فته باد يث و الر جال» خاد عن هذ هالطر رة حين روی‌حد ن ازول 


— ٣۹۱ — 


ی 


مم أقبل يسال نفسه عليه » فقال إن قالقائل كيف ينزل ربا إلى السماء؟قيل 
له بنزل کف شاء . فان قال هل يتحر إذا رل أملا؟فقالإن‌شاء تعر ك 
إن شاء لم يتحرك .قلت‌و هذا خطأفاحش واه سبحانه وتعالی لاو صف 
با حرکة لان الحرکة و'سکونمتعاقبانفعلواحدو[ نما بوزأن و صف 
ار 5ا ھن وزان رف ا لرن ر دامن اغ اا لدتو رصا 
الخلوةينو الته جل وعز متعال عنما لس کله شیء فلو جر ی هذا الشیخعفا 
الله عنا وعنه على طر رةة | E‏ ولم بد حل تفه فما 1 عنیه لم وکن 
تخر جيه القرل إل مثل هذا الطأالفاحش .وإ عاذ کرت‌هذا ا اكلام 
فما کانمن هذا الأو ترذ عفإنە لاش ر خيراً ولاشدر 2دا وسال الت العصمة من 
القلال ولفل ا لا جوز من الفاسد الحال » انى عروفه من الرء 
ار ابع صفحة ۳۳۱ » وروی الحافظ الق بسنده فى باب التر غيب ف قام 
OTE TLE‏ ه عن الو ليدين مساقال 
ل الاوزاعى ومالك دراک ندال اد 
RED ES ll BNE ۴‏ 
E E‏ 
وسبعين سنة » قال « كان سفيان او رى وشعبة و مادين زد و ادىن سلة 
ەر كو ا بو عو ا لابحددون EE‏ یاد ا کون وللا وة د 
عثلون پروون احدیث ولاقو اون کیف وذاسئلواأجابوا بالاثرقالرضی 
الله عنه أخبر نا أو عبدايت الحافظ قال معت أ با مدآ حمدين‌ عبد اينه ار ى 
بول : حدیتالنزولقدثیت عن رسول اته صلی عله وسل من وجوه 


کی ہے وورد ف التزیل ما وصدقه وهو قوله تعالى ( وجاء رك واللاک 


e 


صفاصفا ) والنزول والجیء .صفتان منفستانعن اه تعایمن طر بق ار کد 
رالانتقال من حال إلى حال » بل هما صفتان من صفات اله تعال بلا نشده 
جل اله تعالى عماتقول المعطلة لصفاته والمشمةہاعلوا كيرا آنهى‌وروى 
أ بو داود السجستاى فى سننه بسنده عن أبى هررة قال قرأ النى صل أيه 
عليه وسل (إن الته يمر أن تؤدو! الامانات إلى آهلبا) حتى بلغ ( إناته 
کان ميعاً بصيراً ) فرأيت النى صلى اله عليه وسل بضع إمامه على أذ 
والی تلا على عینه قال ابو سلمان الخطایی فی شرح هذا المحديث من المعال 
« وضعه إصعه صل أله عاہه وسل عل اذه وعبه عندقراءته سوا سرا 
معناه إبات صفة السمع والبصرلته سبحانه و تعالى » لاإثبات الأذنوالعين 
لاا جار حتان والته سبحانه مو صوف بصفاته من عله مالا ليق به من 
صفات الادمين ونع وتم انى جوارح EE‏ ا aT‏ ) 
) لس کله شىء وهو السميح المصير ( »اھ . E‏ هذه ابر لعن 
الا رة ر کن : 

ومن هذا تە أن ف اتشيه عندم معناه عدم لماعل الاجر اء و صفات 
ا فى ال جات . وأن قوم بعدمالتعطيل 
معناه عند أن المراد ما صفات ومعان لائقة به تعالى كالقدرة والإرادة 
وعلو الماك غير أمم يتحاشون من تعيين المراد . 

وبمذاتمل نما تقل عنېم ر طی انه عنم من‌قو مم : له تعالو جه لا کالو جود 
ويد لا كالايدى لاريدون آنا جارحة لاتشبه الجوارح وجزء لاكاجزاء 
الأدميين » فإن هذا لا قول به إلا الود ومن ابره ف بدعةالتشييه عياذا 


باه عز وجل › وإمامعنى كلامم أ أەصفات ی الاسعاء ھی من 


— Y — 


قل الو جودوالقدرة ونوهماء فنطلق عل اماأطلقه الله ورسولهو ننطق عا 
ورد من هذه الالفاظ من غیر أن نعین‌المر اد منہااللائی جلالالته» بل نکل 
عل ذلك إلى ابته ورسوله جازمین بأنه لیس مراداً ما ما هو من صفات 
الخلوقين وأجز امم . فاعرف ذلك فإن من فم منباما للبخاوقين زلقت به 
القدم إلى النار وليس هو على مذهب سلف أهل السنة » وإنما هو على 
مذهب ساف آمل التشسه وقد عابت من مھ . 
A ED‏ 
عله الصلاة والساام أن يتين إ مانا ) 
و عا نجه هۇ لاء القائاو نبا ج ة واکان لار ہن تعالعنةرهم‌ماروی 
: أن الى صل انت عليه وسل أف ارية ليتعر ف أهى مؤمنة أملاءفقا ل ات 
ا أن انته؟فقالت فا لسم اءفقال| مام منة » وقد أفاض أهل ا 

انا جر ابعنە فما کتوه عل هذا ا لحدیت مالا عتمله هذااختصر 
E EN a sS‏ 
ویس هومن قول رسولاته‌صل ات علیهو سل قطعاً لظم وران مش رک المرب 
کنو بعتقدون أن اه فى السماء ولم عر جمم ذلك عن‌الشرك ؛ ونا الذى 
خر جہم عن ش رکم ھو شہاد ةن لاإ لااتهفکیف رکون سوال رسو ل الله 
صل عله وسل ا ¿ ؟ حاشاه من ذلا » وقد جود اديت |۱ الإمام مالاك 
این آل فأ e‏ بلفظ « أن النى ص يی الله عليه وسل قال ها 
دين أن ۷ إ4[ لاا فقالت نس حم قال غا: نين أن ا ل 
ته > فقالت نعم » فعند ذلاک قال صل ابته عليه وسل | o e e‏ 


م منة » وما قلنا إن هذه الرواءة هى أ e TT‏ 


— ۳4 = 


38 المعروف من حال رسول الله صل e‏ 1 
الشريف «أمرت ان اقات الان ج نمدا أن لا | له الا ايته» احدیث 
3 يقل عليه الصلاة والسلام حى عتقدوا أن اله فى الساء . ا ف 
حددث واحدا کتفاؤه الله عليه وسل عن اتو خد باعتقاد أ ن الله ف 
السماء فا ر نا لعرب انوا عل هذا الاعتقاد وم وا 
بعارضون فه ولا افون من قال به ولم خر جممذلاكعن الشرك كاعر فه 
ھ خر عقائد مو[ ٤ El ٤‏ ل eA)‏ 
روی انی صل آنه عل وسل TES‏ بلفظ رسو لالہ 
ولا معناه وإعا ای معنی من عنده ظه م: زم E‏ 
ف ذلا کل اطا lela ll‏ ألرواىة أجودة من إمام دار اهجرة 
مو نة تحاف جواب آخر - وله المد - وسةط الاحتجاج يما عداها , 
e E EEA E‏ 
عتبة بن مسعود أن رجلا من الانصار جاء إلى رسول الله صل انت عله 
وسل ب ارية له سوداء فقال يارسول اله : إن على رقة مؤمنة فان كشت 
a‏ مو نة ھا پا » فقال ارس و ل الت صل انه عا يهو سلا تشہد ین؟ إلى آأخر 
ا قال E Nl‏ . قالت زی TT‏ 
ايله عله وسل ا وى الإمام هذا الد بث اا طر بق هلال 
NS 1‏ اوا a a‏ 2 
الله عنه إلى هذا الجو اب 0 ن لفظ الرواية الأول ليس کا بنبنى . 
وأما رفع الايدى إلى السماء فى الدعاء فلأنما قبلة اليد فى الدعاء ومنب 
بزل وافر العطاء والنفوس بول إلى مد اليد حو خزانن الماك المعطل » 


۲٣۹۵‏ س 


وهل يقولون هدام اه بأن‌ايته فى الكعبة لانما قلةالمصلين »وقد بتشيثون 
معراجالر سول صل اه عليه وسل وفى القر آن الجيد ماشضد حكةالعر وج 
وهی نی قوله تعالی (لقد رأی من آبات ریه الکیری ) وما قال القرآن 
i‏ ره هناك ا ل ا من هنا As‏ 


و مم تشعس دقر له تعالى (إله سعد اا الطبب) فل يست يعو ن 
E‏ وهیآء ا 
E TT‏ فالامر أظہر من أن تاج 
e‏ إلى املك فر E‏ 
کون من اللك إلى الرعة فو تر یل حى ولو کانا فى مكان واحد فإنك 
ر ر و 
ذلات أن بكون الك نی مکان أعل کا هر واضح إن شاء ات تعالى ءوإذا 
صح أن يقال ذلا فى الاو قات التى تاو قت الرتب بينم فسكيف لايصح 
ذلك فى العلى القدوس المتعالى عن المكان » والعلو الجسمانى » فا يكون 
ا ر ل فرقم E‏ 
التطو یل نى هذا من باب تو ضبم الواضحات 


ادو ار ره لاء ا و دی اداد رو 
٠ e‏ عن‌الرق إلى شرف معانماء ونقول 
دة م اصح aE RN‏ تصلح للا حتجاح lr‏ 
فى الظنيات فضلا عن أن يتدل ما على مالايصح اة خذفيه إلا بالقاطع 
ونی کتان‌السیف الصقیل ونکلته » وتیین کذب‌المفتری »وماعلق‌عليه 


E 


استقصاء لدفع الكثير عا مو هوا به فلير جع إلهما من حاك فى صدره 
شی من هو لاء اة وياله الأ سد و العصمة 


( مممات لابد ما فى إزالة التشابه عن ألفاظ أخرى من المتشابه ) 


وول د كران لته قد بین فی مواضع کشیرة من کتابه أنه 
او a el‏ ا ور مه ليان ھم ( 
الاد بالةرم ف حق رسول اله صل اله عليه وسل من هو هنېم « ع 
العرب»› وش لمر اد 2 3 حه من ا م ¢ انه مر سل إیالعرب 
وسوا » فان رسالته عامة للشقلين من ذمانه إلى ناء آلد نا کا هو معاوم 
من دنه بالضرورة « اما المراد بألقوم خی عبر ه عله الصلاةوالسلام 
من الرسلین › فمو من ہر ہم وبع تلہم فان کل نی منہم کان یع ث إلى 
Ss CE‏ يفم الكتابوالسنة 
غ ا 0 متضاعا فى علوم العربية » ولا سما علوم 
البلاعة حى يمن على نفسه الزلل ف الفمم » والقول على اله ورسوله عا 
ر دفضہه أللعة ف انیا 4 ول تعر وه العرب اطا ٤‏ وإلا کان من 
RO‏ على الله ور سو له» وهو عحسب أنه من‌المفسر ين والفقراء 


العارفين ونصراء الدين والجاهدين فى نصر الكتاب والسنة. 


وهن نا ح4 هذا الضعف ق معر فة أسر ار العو سوط ر راتوالا 
وور جوت دالا ا ای کر N‏ ¢ منم من قال بالتجسے 


وغره :عا لاګوز عل الخالقعر وجل › وؤ لاءاصناف ی 


نيه وساءت بدقانق العر ية معر فته » واشتغل بر وا ةا لحديثوالتحر فما 


۷ س 


تل به من عل الرجال فقصر مافمه مرا عل حسب ها مضه ول عله 
بدقائق اللغةوأصو لالدين» و كير امارج م يعض هذا الصف حين نبه فا تبه 
TE E E‏ 
احق منا)برزين فى عل أصول الدين و علوم المر ية ءوانتصب مناضلاعن 
تلك الاه و اء لار دعه زصس ناصح »ومن أبرز هذا المنف الحرافوتلبيذه 
الزرعى . وصنف تنزهعن الةو لبا لجسم ولوازمه › اکنهحسب أن ماصح 
e‏ شىء من تلكا لا لفاظ المتشابمةدالة على التجي ولوازمه 
فأ نکر تلكا لا حاد یت و ل مال بإثبات امحد ین لاء و لیکن من أ هل فنا لحد يث 
لااشتضلبالر وابةومعر فةالر جال»و فاته أن هذهالالفاظ الى نكر صعاح 
الاحا ۰ CNRS N SNS‏ 
غم المعبرلة OT‏ تب منم تفر الان وهو من فر سان علاابلاغة 
فد ا م EES‏ شر ية على ماتقتضه العر سة الفصح ی ول 
لدبه فیما تشابه و إن کان ق ع الحديت ضعيفا» ومن ال 5 
إمام ماعحسنه لم بقع ف‌الخاط إن شاء انه تعالى . فن تلكالالفاظ . الوجه 
والعينوالدان والمينوالعضد والساعد و االكفوالاصابم والقدم وعو 
هذا عا هو م e‏ ا لاجز اء الندنو جوأرحه› فا نقہے الناس 
ف فما لی لات أقسام : 2 ها من لرا عل حقائقم) اللعوبة وأعتقد 
فان الاجر اء والأعضاء وه الجمة . منم المعلن لهذا التجسع لايبالى 
ومنمم المتستر فيسميما صفات . أو قول و جلا كايمةل » وعينلا كعين 
ED a EE‏ 
الا جزاء و الاعضاء كاتس ذلائ ف کلام ار انیو تلبیذه الورعی وش ر خەمن 


جلة الحنابلة » وهذا إن لم وکن كفرا فإنه أشذع البدع وأ كير الضلالات 
غیادا بات ع وجل 1 

والقس الثاف من تفقە فى كتاب ايته و عرف مادل عليه منأصولالدين 
فعل قينا أن هذهالالفاظ #عرو فة قطما عنحقائقم| اللغوية »> وظواهرها 
العامية » الى اعتقدها أل الق الول وا رض لان مارد پا 
المعانى اللا ةعرز وجل ممأل جزم بأن هذه المعاى من‌قبيلالصفات حقيقة 
U oS E E‏ 

والقسى الثالث ه الذين أخذوا بحظ وافر من عل أصول الدين وعل 
أسرار العر ية ومعرفة صحاح الاحاد يثفنظروا ما وتوا من عل فى تلك 
الالفاظ فرأوا العربيستعماو نما فى حقائقما اللغوية عند عدم القر ينةعل 
خلافه » ويستعملو نما فى مجازات شائعة عند قبام القر نة المانعة عن إرادة 
الحقيقة » بةول العرفى غسلت وجمى واغسل وجك » والمراد بالو جه 
العضر اخصرص > وقول قصدت وجك لا حذ دی وأعوذ بو جېك 
من فلان » ولا برد بالو جه الا ا حاطب لا اء الخاص کا ھور و اضح 
ويقول أيضا غسلت قدعى» والمر ادا جار حة خصو صة»وعادانفلانو بر 
عل فر ضعت عله قدی » والمراد إذلاله وإن : يضح عله قدمه بل‌وان 
کن له قدم » وکا ىسائر تلاك ا لاالفاظ » شم نظر و افماورد فی الکتاب 
والسنة من ذلك فإذا الأدلة ساطة والقرائن مانعة شاهدة دالة عل أن 
هذه الالفاظ مصروفة عن حقائقم| اللغو بةوظر اهر ها الحسية الىاعتقدها 
الجاهاون دن القسم الول وإ عا هى مستعملة فما شاع من انجارات‌الحر سة 


وش محر و ډه عبر خافة x=‏ ھن حاط را و چو الاس الات 


— ۳۹ 


Ea E a 
ENE dS aE 
بقطح اللفظ عما قله وما لعده من اكلام فان ساق وا لساقو نىا‎ 
من الدلالة على المراد باللفظ الحتمل عند العارفين مايقطم عرق الاحال‎ 
ودل المعى المقصود من الوضوح بحيت لايحوج إلى سال » ولذلك‎ 
لاترى القرون الأولى من الصحابة ومن بذهم سألواعن هذهالالفاظ الى‎ 
ن یعدم من الغا امات لةية ة عر بینم وکال سليقتمم وو جو > د‎ RE ES 
: العجمة فمن تاخر عن هذه ه القرون‎ 

وأى عرف بيد اللسانالعرلى ويعرف مواقع الكلام بتو قفن أن 
E NT‏ 
منغلا فان ویو وجه وا در اول واا کرام ون ره ال 
(كل شىء هالك إلا وجه ) إذا مل الشىء على مطلق المرجود» أيقول 
وهر من ذوى العقرل » إن الاق هى الصمة المساة و جما دون مأعداها 
من الذات وسار الصفات > فی ټوله تعالى ( بریدون وجېه ‏ 
إلا ايتغاء o EET‏ 3 ن عق الاف والخلف ف هذا 
ا رله عز وجل ( فأن| ت ولوا فم وجه الله ) فالو جهمصر وف 
عن الجزء المعروف ياجماع من بعتد عليه باه وكتابه » اة 
الشر بقة ولواحقما جعل كه ا دار ة سن معشين » ال حرة الى أ أله 
N aR So‏ 
وله على صفة ميت بهذا الاسم فىهذا المقام فيه من التسكلف مالاحاجة 
بذی الت له SET‏ قول رول أنه صل فته عله وسل ( حجابهالأرر 


س ولإ س 


لو كشفه لاحرقت سبحات وجه ) الحدیت . لاراد بالوجه إلا الذ 
العلبة وصرةء إلى غير هذا يأباه النظر الدقق فى الكلمة اللبوية . 
وكىذاك العين لم تأت ف القرآن إلا مفردة أو مر عة فى مقام ين 
OE LL CE‏ 2 عیی- 
فاضا کک فإنك بأعيغنا . رى بأعيتنا |) هل تلہم مته إلا معی 
الرعاء به وکال العناة »> وهل کد فره خلافا ن اللف ن لعتد بقو اهم 


ا 

وکذلای تستحمل العرب الفعل للشىء باليدين تر يد كال العناية به غير 
ناظر ة إلى اليد مطلقا لامغردة ولا مثناة وعليه جاء الإستعال فى قر له 
غر وجل لا بان عن اشكر عن الدجرد لادم ( ماك أن جد 
لا خلقت بیدی ) والمعی : مامنعك أن تسجدلن نال من عنای مالم نله 
واه ولس اة م انان لله جارحتین و جز ءبن منذانه 
et‏ أدم تعالى ربنا عن الأعضاء والأجزاء والآلات » فان 
تبارك وتعالی ذا راد شیا فاا مقرل له ۔کن فک رن » وقد صرح‌سبحانه 
مع هذا العموم فى أدم بالخص, رص فقال(إن مثل عیسی عند اله کشل آدم 
خلقه من تراب مم قال له کن فکرن ) والضمیر ف لته عائدعل دی 
هو ظاهر › فقّد صر حت هذه إ الاية الک 9 N‏ حست لةه 
else‏ الکتاں !۱ العزيز ما أعظم رعاتبا 
اک ۰ فه حقه من الاعتبارات فى الجازات والقائق وغيرد| 
آلا ن الاي الأول ا كانت تو بیخا لإ بلس على ترك سجوده لمن 
الله عليه بل على الاک عبر فما عن کال عنابته ذا سجر د 


۳۷۱ - 


E TT TT 
الأة ردا على النصارى فى زعمم بنوة المسيع يناه على أنه خلق‎ 
ن تی بلا ذ كر » قذقم بالبرهان الساطع فى أنه سبحانه قال لادم‎ 
کن فکان من غر آتی ولا ا ( ولا شقتطی مام هذا ارد‎ 
واا ھر ق سان ان ا‎ ٤ أصطهاء آدم لان اكلام لس که‎ 
متاوية فى الخضرع أمام قدرته القاهر ة وإرادته النافذة » لا تتو قف ل‎ 
ا‎ 


وقد جاءت اليد موعة فى قوله عز وجل ( أو روا آنا خلقنا هم 
E ET‏ 
کل شی ( وف قو له J‏ ا اذى كه اللك) e E ET‏ 
فی خلت آدم فى الحديت الصحيح الذى أخر جه الشيخان وغيرهما حيث 
قال عليه الصلاة والسلام ( فيأتون ) آى الناس ( آدم فيقولون با آدم 
خلقك ابته بيده ) الحديث ولم شنا . وأ حرج الشيخان عن النى صل ان 
عله وسل قال ) لک رزه ا ر نضا ا الل والنہار ارايم 
4 ا ملد حخلق أيه ال ا والارض انه ۳ عض ا يده » و بد٥‏ 
الاش لزان خفض ویر فع ) وغاض بالغین ألمعجمة من بابباع گی 
لس › وخا الفتح و كرك اا ا مناه فراضة بالجود› وال 
والنہار منصو بان على الظرفية أى فياضةعلى الدوامقالالطيىف أثناءشرح 
هذا الحديث « وهذا الكلام إذا أخذ بملتهمن غير نظر إلى مفر داته أبان 
زادة الى وال اة و اة اود واليمل الطاء» و قو لهو سده 


— VY — 


الأخرى أشار إلى أن عادة الخاطبين تعاطى الاشاء باليدين معا فير عن 
قدرته على التصرف بنك ر اايدين لتضم المعنى المراد ما اعتادوه اه 


وأخرح مسل عن عبد الله و َ انى صل عليه وسل قال 
) «طوی ایتا واف 2 أقامة - ٣‏ , باد ھن ده ایی وبطرى الارضين 
م با خذهن بشماله ٣م‏ يقول آنا الملكأين المبارون ؟ أين المتكرون؟) قال 
ای رهه اله تعال ی شرح هذا الحد يث هذه ألرواية . إن إطلان 
ايدين لته تعالى مؤول على القدرة وكى عن ذلك باليدين لان أفعالنا قم 
E‏ أوضح وآ کد فیالنفوس۔ وذ کر الین 
والشمال حت بم الال ا ا 
ولان المن ف حقنا تقر ىا کک > ومعاوم ا أت 
e‏ م من الارضين و أ ضاف) إلى امن E‏ الأرضين el‏ 
RES‏ و إن کان ايه سرج أا وال ر دو صف ان 
TE‏ خف علیه‌من شىء ء ولاأنقل عليه من‌شیءاھ. ET‏ 
لذا الحدیت ل EG‏ الشمال ف حقه عز وجل إا قالوأ( وبيده 
الأخرى ) کا می فی احدیث السابق المحتفق عليه » ولذلكرد روابة شال 
يعض الحفاظ » وظن أا من تعییر بعض الرواة تعبیرا منه بالمعی الذى 
فهمه من ةر له عله الصلاة والسلام ( و بده الاخرى n RT‏ 
التأمل عا كاتا الر وا يتين هاعر فت من كلام الم از رى أن المقصو دالاستعارة 
العشيلية نم e‏ الغ بت من وجوه حاح 
انی صلی التەعلبەو سل أ نه قال ( ا دو مالقمامةعل منارمن نور 
عن مين الر هن وکاتا بده عین) فا نه ظاهر نیا نه لایقال فما تعلق ناه 


— VY — 


انه مال » ومن‌فواندهذه ابلةالشر فة انلس الر أدياين ی حقه حقە تعال 
بابل الال 

وجاء لفظ المين فى الكمتاب والسنة بدون ذ كر البد الاخرى . قال 
تعالى ( وأو تقول عاينا بعض الاقاو يل لاخذنا منه بالمين نم لقطعنا منه 
الوتين ) فانظر إلى ما قال فى تفسيره الإمام ابن جرير » إذا حملت المين 
عل مله عز وجل » قال « واو تقول علينا مد بعٹں الاقارل الباطإة 
وکت علا 6 لأخذنا می بالھینء قر ل لاخدا شه را لو ةما والقدرة 6 

لقطعنا مده نياط القلب » وإ نما عى بذلاك أنه كان يماجله بالعقوية ولا 
بۇخرہ مہا » آھ . فأنت ذا ترى‌هذا الإمام الحدث الفقيهقد حل المينعل 
القدرة» ولم حك فيه عن أحد خلافا - وأخرجالشيخانعن النى صل اله 
عليه وسل قال ( من تصدق بعدل رة ) آی مثلم ( من كسب طب و لا 
ودا إل این إلا الطب فان ره بتقبلما لسهمعة ؛ م بر ییا لصاحما کا رک 
أحدك فاوه e‏ ن مثل الجبل ) و والفل و كدو ورم و و 
فال اإمام اغلا أله فھہه أو سلا ان الخطایق شرح‌هذا ادبت هة :«ذکر 
ا 


الین فی هذا الخدت معناه حسن القب رل » فان أأمادة قد جرت من ذوى 
الاد E‏ ا س ال الدنة» و اعا تاشر ا e‏ الى ا 
ل e‏ 

EI‏ الصدقة تقع ف كف ارهن قبل أن تصل إلى يد المتصدق 
عا.ه » قال الاظ الكير أ بو بکر ن | عر فى :قوله عله الصلاة والسلام 
(تقع ف كف الر من ) كلام حرسح يشہد له الق رآ أن والسنة» فان أله تعالى 


)۵( 


TE 


بقل فی کمتابه العز بز ( من ذا الذیبقرض اله قر ضاحسنا) فعبر عن نه 
الكرعة بالمتقرض + فن دنع ا ن تا فن وقع ما دفع فى 
كف المستقرض کا أنه تال (مرضت فل تعدنى) أف-كون ا مر ض صفة؟ 
فكا أنه لا «كرن امرض صفة لا رکون الكت كدلا أه. 

وعلى هذا ارال كلام أهل الفيم فى كنتاب الله وسنةرس وله صل اه 
عله وسل من أهل الفقه بأصول الدين والتفطن لاسرار البلاغة العر ية 
الى جاء علا الكتاب والسنة» واستقصاءذلاف بطرل فاطلبەمن مظانهى 
تفسير الكتاب وشرو ح السنة » وقد أسلفنا لك أن كل من لم يتكلم فى 
تعيين المعنى المرادمن هذه الالفاظ فهر جازم بنا مصروفة عا لا ليق 
بالته تعالى من الاعضاء وال جوارح وال ممة والمكان» وقد يينا لكأن معنى 
قوم بن التشييه وتن التسكييف » إنما هو تنزيه الله تعالى عن الجسمية 
٠‏ ولوازما» وآن مرادم بقوهم ( إن صفات ) نما معان لاثقّة بالحضرة 
العلة كالقدرة ومربد العناية وسعة الكرم وما أشبه ذلك » لاأجزاء ولا 
حلول فی جمة ولااستقرار فی‌مکان ولا حرک ولا انتقال- نعم‌من‌قال 
فی کل شیء من ذلك إزء صفة لا نعرفاء فقد توسع أ کر ما يبغ فى 
E E LN‏ 
قامت البرأهين على استحالته فى حق اه فبتعبن الثانى لا عالة .. 

وما اخ ماصنع فقه لخدن ومام او عبد ته مدن إ ماعل 
البخاری فی جامعه الصحیس حین‌آراد آن بر دعل منکری ماصح من‌هذه 
اللاحاديث الى فما هذه الالفاظ المشكلة على الضمفاء فبين‌أن ما استشكار ه 
لا صلع أن بكون مانعا من عحة هذه الأحادیث فإنها ثابتة فى الكتاب 


س و س 


لعز یز » ولم هنون هذه الاب راب بأنپا صفات بل قال: باب قوله 
ڈیء هالت إلا وجه . باب قرله تعالى ا خاقت ا 
بات الو جه نله . باب إثبات البدين لله › فرضی الله عنه ما دق 
وما آشد تعره للحق وإبعاد قاریء کتابه عن اوم : 
ولقد بعد كل المعد عن شا كة إا ا م احدثين هذه 

لاان E‏ اة بالصقاتء: أوالتة: 

غ ر فر آد انس ال جوا رالو الكفة 

وألا صابعواليدين »و لن والشال»ءو eT‏ لکل واحد من 
ذلا يارا مع ق4 الا ادرف ا م | تلك الالفاظ ؛ و لته دقتدر عل 
ما صح » بل يسوق ف تلك الا براب كل ما رصل إليهغير مفرق بين من 
تقبل روایته ومن لاتقل روایته من‌الضعفاء و امو لين والوضاعین » مع 
أنه لاإيقبل فى صفات انه من اللاحادت إلا ماتواتر أو اشترلامادون 
ذلا ما فيه غرابة فضلا عن الملكرات» ولس المراد ما أجزاء الذات 
والجوارح قطعا. بل من أبن لهم ال جزم بأن الو جەمثلاصفةوجودية زائدة 
عل الذ کک > وهذا اللفظ على مأععت من وجوه استعالا ته 
ف العر ببة بل هذا الامظ إذا استعمل ف الانسان اختلف المراد ٫ه‏ ڳا مر 
فن قوله ا (قاغسلوا وجو ھک( معتاه المضو الخص ر ص »وف قوله تعال 
(فأقم وجك للدن حنیفا ) لا راد به ذلاک العضر قطعا وكذلاک هز 
قول الخليل على نيينا وعليه الصلاةوالسلام (إنف وجہت وجمی‌للذى فطر 
السموات والارض حنيفا ) ومن الذى يفم من الوجه الصفة من قول 
تعالی حا کیا عن الاٴبرار ( إا نطعمکم لوجه اله لانرید منکر جزاه ولا 


۷1 س 

شسكورآ ) ومن الين أن هؤلاء الابرار عا پریدون الته عز وجل بعملېم 
ورضاه والقربة إليه. ٠‏ 

ومن السقوط كان احتجاج بعض المبتدعة عل ثبوت اليدين ا لتعارفتين 
بمشل قوله تعالى ( لما خلقت بيدى ) وزعمه أن اليدين بالتثية لا تضاف 
I‏ قل ری ذلك» وکانہ ا 
قوله عز وجل ف الحقوبة الى عاقب با الذين اعتدوا ف السبت من بى 
ا2 ا کال لا ہن ا ها دن 

ولارأی هذا الخطر الک امم ا جد 
الإمام ف الحديث وأصول الدين وفروعه أبو سل ااصعلوكى حت أ 
المبرزين فى عل الحديث رواية ودراية آبا بكر ال أن يغيث ال 
تصنیف کتاب فى هذا الشيأن لبذ النأاس نه من أعتةاد الت فالا 
القدوس الحسكم » فصنف كتاب الاسماء والصفات »ووضع ابه عل 
نظام کہم مع الا خاس اول وھا فن الوقوع ى هذه الورطة 
فقول - باب ما جاء فى إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة ‏ بان 
A a N a E‏ 
اليدين صفتين لا من حيث ال جارحة » وهكىذا وهو كنتاب فى هذا الاب 
ل بصنف مثله ک) قال تاج الدين السبكى رضى ابه عنه » والقول بأن هذه 
صفات بالمعنى المذ كور هو أحد قرلين لإمام أهل السنة أف الحسن 
الأشعرى » والقول الآخر أن هذه الالفاظ بعتبر فى معانما ما تقتضه 
البلاغة العر بية من كناة أو مجاز بمثيل أوغيرهما ءا قدمناه لك فر ساعن 
السيد الشريف الج رجاف فى شرح المواقف . ومن لم يكن منأهل العرفالذى 


E E 


عله أن متقده أن اله ميزه عما خطر باله من الجسمة ولرازما 
ويغوض عل المراد بذلك إلى أهله وف ذلك | لسلامة الكاملة . 


وقد وضع حجة الإسلام الإمام ا ابو حامد لعز الى فى هذاالمي وضوع 
تاا ماه ) إلجام ك رام ع عل 1 کلام ) ذ کر فره أن عل من عم هذه 
التعا اتف الک تاب والسنة سبع وظائف » وما ظفة 
الخامة» وهى الإمساك عن التصرف فى الالفاظ اواردة « والجرد عل 
HR‏ ادتاك E‏ الوا التأويل 
والتصرش والتفر ریغد الحم والتقر بى وشر م امشرقاة فقال ف ‌التصرف 
خاس اذى ET‏ سن متفر ق › ولقد بعد 
ا تابا فی جم هذه الأخار خاصة ورم فی کل 
عضو بابافقال بابق إثمات الو جهو باب ادال غیرذلاک و ماه کنتاب 
> فان هذه کلبات متفر قه صدرتمن رسول أله صل اتەعلە وسل 
أوقات متفرقه متباءدة اع ادأ عل قران عختافة تفم السامعبن معا 
د تج عة عل مثال خلق الا نسان‌صار جع تاك المتفر قات 
ق السمح دفعةوأحدة قر نة عضيمة ف ت کید الظاھر وإام الآشده وصار 
الأشکال ف أن ألرسول عله اإصلاة واا سلاام س نطق عا ب ورم خلاف 
ا ٤أ‏ عظم NE‏ وأوقع . با بلالكامة الواحدة تا تطری إاہا ا لاحال 
اذا اتصل ما تايه وثالاة ورأبعة من جنس واحد صار توالم اا دضعف 
الاحت ال بالاضافة الى الحلةء .الى أن قال : , اا ا التفرق 
باں بن اجتمعات فا لا مح ن متفر قه فلا فرق ين جتمعه فان کل کله 
سايقة على كلبة ولاحقة ها مۇثرةفى تفہے معناه مطلقا و جحڌالاح ال 


— ۷۸ — 
الضعيف فيه فإذا فرقت وفصات سقطت دلالنما مثاله قوله تعالى ( وهر 
القاهر فوق عباده ) فليس للقائل أن رل هر فرق لانه إذاذ كر القاهر 
قبله ظهر دلالة الوق عل ‌الوقية الىللقاهر مع المقمور وهىفوقية الرتبة 
ولفظ الةاهر يدلعليهبل لاوز أن بقولوهوالقاهر فوقغيره بل ينبن 
أن يقول فوق عباده لان ذكر العبودية فى وصفه فى الله فوقه يۇك 
احتمال فوقية السيادة إذ لا عسن أن يقال زيد فوق عمر قبل أن يتين 
تفاو تما فى معنى السيادةوااعبودية أو غلة القير أو نفرذ الامر بالسلطة 
أو بالابوة فمذه الامور يغفل عنما العلاء » ضلا عن العوام » أه. وهر 
کتاب جلیل‌القدر فی باب لایذی عنهغيره فينبنى لهل العلٍأن يطلعرا عليه . 
وعد فت رکی ب الذات من الاجزاء هو من ”عات حدو مما وعانای کال 
وحدانيتما بإجماع من يعتد بهمن‌أهل المعقول والمنقول:وهولاء المصابون 
O‏ الأولين والآخرين فما احتجوا 

ذلك منالادلة المقلية حى صنف زعيممم الجر انى كىتابا ماه 
المعةول لصرج المنقول ‏ ويعنى بهذا المعقول ما عقله هو 
ا بصريح المنقول مادل فى زعمه علىأن الذات 
الخلة دات ا ء وصورة وتعال الته عما تر همون › وقد نقلنا لاك أن 
ا لمش ركين والمود كانوا يعتقدون فاته عزو جل ذلاك المذهم الباطل حى 
قالقائلون مہم صف لار بك ا مر ۾ کف خلةه ؟ وکف عضده ؟ ؟ وکف 
ذراعه ؟ وقال آنخرون منم اندب لناربك » وین لنا ما هر ومم هو ؟ 
فأتزلاىتەنى ذلا ا وقول تعالى (وماقدروا الله حق قدره ) 


EES 


اا التصر يج بن من اعتقد لذات العارة فا قدر أت 
حر قدره › وما آمن با خدته ؟ عاذا باتهمن ٠‏ الحاصل أن الباحثين 
ن أهل الإسلام فى هذه المسألة انقسموا إلى ثلاث فرق فرقتان زائغتان 
E E CT‏ 
الاتصاف بصفات المعانى كالمل والقدرة » والاخرى فرطت فقالت بأن 
الو حدانىةفه تعالىلاتنای ت رکەمن الأجرا ء وقېرلەللانقسام EI‏ 

قال الفر مان :وتو سط الف ريق ‌الثالتوم أا ھل ایا قالذینم کک إلجاعه 
رضی انه نيم فقالوا ما تقتضيه الادلة الصححة من العقول والمنقول 
وهو ان ھ قاف اکل فا عل معانما لا تناف التو حبد بل التوحد يو جب 
إتصافه م ا صفأت ا والامکان وما يستازم ذل 
اتر كيب وقول الانقسام وما إلماهى الى توجب وحدتهالكاملة وأحديت 
العليةالتزه عنما . وهذا هو ألذى يقتضيه الف م لصحي لسورةالإخلاص 
لاسا لمن أحاط بأسباب النزول وأنعم النظر فى أدلة القرآن المبثة فى 
آباته العليا » وقد قررنا لك مرارا أن القرآن عرف المفردات والمركيات 
4 واا ملت والدلالات فن احتج بشیء منهعل هذه البدع فاءر ف القرآن 
la E‏ 
0 لقرآن صر E Nee SES‏ 
وصفات الأجسام » فإن هذه الصراحة إ نما هى فى الافمام العامية القاصرة 
وا هان لافار اما أل لفرت المع ناوالا سن 
والمتفقمينفى صو لالدين و أسرار اللغةفإنہميع انون مستيقنينآنالكتاب 


والسنة معز ل عما افتروا ومنأى عما زعراء وه المد : ولول آنا بنيناهذا 


۰ س 


الكتاب عل الاإخصار لردناك فى هذا الام طا والمرفى بكي 
ما درن هذا ؛ والعاند البتل ا ا 
الترفيق والعصمة من الأهواء ختى لقاه على جادة السنة . 
( فصل فى إبطال بدعة ت أخرى-لا تقل عن 
سوابقہا خطرا بل‌القرل اعاللا 
عل بالضرورة من دين الإإلاسم ) 

تلك الدعة هى الةرل بأن دأر العقاب فانرة ماقضة عي ا وان 
الكفار بعدفاتهاخار جونمنماء وصائر ون إلى الن »وداخاون ا إنة.و نة 
ذلك إل ىكاب اه وسنةر سو له صل اله عليه ر ا و إلى بعض الص حابة و التابعين 
بل لوادعى مدع الإ جاع عله اكان سعد بالإجاع ٤ن‏ يقو ل لاف ذلاكرهر 
بقاءدار العقا ب كيقاء دارالث راب » وقد آلف فى هذه البدءة الحرانىوأطال 
A LN‏ بن القے فی کتابه ( حادی الآرواح )واف 
فی ردھا E‏ تی الدين أو الحسن ا السبی کتابا اه 
(الاعتبار فى بقاء الجنة وال (li‏ نه الحق‌الذى عله الامةمن بقاءالدارین 
عاو ھلما خالد ن فما أ بداسر مدا بغر نمار ة ور ىف كر تلك الوسارس 
والاوهام الحرانية بالمام الصائبة كرات لعمله وبلغه من رضوان رب 
A YN al‏ 
والخدوعين لإمامته ما كنا فى حاجة إلى يان أن الةرل ما كفر صراح 
وال لات وال كن طاق ت ول 0 
لبعض السلف من الصحابة والتابعين تان لايقترفه إلا من بلغمن القحة 


اها » فنع وذ باه من الجراءة عل اله ورسوله وأعةدء» ون بتويق 


e 

لته تعالى نبين لاك الحتق جليا فى هذا الفصل من غير أن نطوح بك فى 

ەاا ) 
فاع أن القرآن قد بن أبدية دار العذاب ک) بين أبدية دار الراب 
سانا قاطماً » وأفاده بو جره قطعة لا تقل رة ولا اح الا فم رفا قطعى 
RT E‏ 
بسواء .قال تعالی ( والذین کفروا وكنذبوا بآياتنا أولثك أععاب النار ۾ 
فا خالدون ) وكرر هذا المعى بلفظ الخلود فى مراضح کثیرة تزید عل 
الثلائن. والخاود فى لغة المرب الى رل ا القرآن بطاق على معنيين › 
E E‏ وای الكت الىئ ل اجا 
هر لسمی‌هذا الثانى بالا بدة > ولا کان‌فی‌التەر بالخاودهذانالا حالان 
قطح انه تعالى عرقهذا الاحتال الأول فقيد الخلود بالابدرة لافىءوضع 
و أجل ولااىن »ل عبر عه بعبارأت‌متءددة وصرفف هذا الادی‌الابات 
کعادة الق رآن اکر فقال سبحانه ( إن الذي نکفرو! وظلہوا رکنات 
لغفر مم ولا لدم طريقا . إلا طريق جم خالدین فہا أبدا وکان 
ذلات عل ایتہ وسیرا) فانظر الى نی المغفر هم عل هذا الوجه ال ؤكد» وإ 
تيد الخاود فى جهن بالا بدرة » وتا كيده با لملة المتممة للآبة.وقال سبحانه 
( إنانه لعن‌الىكافرين وأعد لم سميرا خالدين فما أبدا ادون ولياولا 
نصیرا ) وقال سبحانه ( ومن بعص اټه ورسوله فان له نار جم خالدین 
فما أبدا) والمراد بالممصية فى هذه الأية ا-كفروقال جل جلاله (أو ئك 
مأوام جہنم ولا دون عنہا عبصا ) وقال تمای ( 5ا نضجت جاودم 
بدلنام جلو دا عبر ها ليذوةرا الءذأب) وقال: (ومام غار جهن دن النار) 


n 


وقال (یریدون آن يخر جوأمن ET‏ 
وقال اف ى النار وأهلا ) َ5 ج زدناھ حيرا ) وقالتعالی (والدذن 


کفروا م ا ر جم لا قى غلم مووا وا ق فن ع 
ولا ذ کر قوم ربنا اخر جنا احتنمعلیمم بقوله ( ول نعمرک مایتذ کرفه 
ر ن تذ کر و جام النذیں ) فل يعدم ناا ودخ وهم Ee‏ 
اة عل, ميا کان من مالم ما سء ا اپ م .وأنظر إلى 
e‏ عذأب ارك س هذا اطا ایی أنذلا اكراضح فىبقاههذا 
المذاب على ا سرمدا »وقال‌تعال (ذذوة ر افلن بر يدك لاعذبا) فل 
يوجد أصرح من هذافى إلدوام والابدية ؟ ولا برتاب ذوعقلف أن قول 
تعال فى ااسكفار (خالدين‌فما أبداً) قتضى أبديتهم وأ بدية دارم واو كانت 
دارم فان ة كا زعم ذلك ال جاهل وشيمته لكان معنى الكلام العزيز آم 
باقون أبدآً فى دار غير باقة وداترن فى دار غير داعمةء وهذا مالا تفممه 
الف نا ن لمرو رل و ول ان 
الین کذبوا بآبانه ( ولا یدخاون ال جنة حتی یلج ابمل فی سے ا لياط ) 
فعاتی دخ رمم | الجنة عل ماهو مستحيل عقلا فيكون مستحيلا سما 
وشرعاء ثم بين أبن مقرم فى تلك الماة انى لا أمد هما فقال ( لمم من 
e‏ و ا 
من غم آعیدوا فما ) وقال سبحانه ( ذلك برهم اله أعمامم حسرات ) 
علہم ومام خار جين من‌اانار) فن خرو جم مم ع بلغ وجه وآ کده 
ولم وکتف بن [خراجمم » بل نن خرو جېم » فٳذا دل قو له تعالى فالجنة 
(ومام ما خر جین) عل دتا ) احتم تج به عل ذل أولثك ا المتدعة 


— AY — 


أفلا يكون تفي خرو جرم من النار على هذا الوجه الابلغ دليلا على أبدية 
النار ؟ . وكمذلك قال تبارك وتعالى فى فر يي الأشقياء والسعداه (غالدين 
فما مادامت السمواث والارض ) ومعناه التعريرعن أ بدية الحاو دللدارين 
واا بطر الكنناة عل عاد م E‏ سلك فبا الا 
فإنهم يقولون فى السكناية عن الدوام والابدية لا أفعل كنذا ما بل عر 
صوفة » وما دام هذا الجبل . وهذه الكنابة تقول مادامت السموات 
والأرضء ولا يراد ما إلا الدوام والابده: كا يعرف ذلك منآساليم 
وموارد استمالاتہم . ونی القرآن کشر غیر ماذ کرنا صرح فىأ بدية دار 
العذأاب وأهلما » آفيرتاب بعد هذا منصف ف أن الق رآ عل ذلك 


قطعى الدلالة ؟ 


( دفع التباس رى به الوسواس الخناس ) 

فإن قلت فما معنى قول تعالى فى سورة الانعام فى خطاب الكفاريوم 
القيامة ( النار مثوا ك خالدين فما إلاماشاء الته) ؟ قلت: معىهذا الاستئناء 
ق اكوم لعزي المالنة ق انع دم أبدی فی دار العذاب لاغخاص م 
ان یشاء اه خلاصېم منه وهو ما لایشاؤه ک قال ( إن اہ 
لایغفر أن یشرك + ) وکاقال ( لم یکن التہ لیغفر طم ) وکا قال ( ومام 
مخارجین هنما ) و لسکنه أخرجه خرج الاستثناء وعلي صورة الإطاع هم 
Ct: 7‏ وتشديداً الام علہم بیان أن ذلك الخلاص الذىيطلبونه لس . 
NNSA Og E‏ 
انلقو ا غ ق لدم 
فى دار العذاب خاودآً أبديا لفعل» ولكنه لايشاء ذلاكا أ خبر عن نفسه 


SAE 


وإلى هذه الفائدة أشاز ا حبر ابن عباس فما روى على بن أفى طلحة عن 
آنه قال ف قوله ( إلا ماشاء ات ) د إن هذه الاية آة ا E‏ 
ع عل اله فی خلقه ألا بز لهم جنة ولا نارآ » ومعناه أنه لاعي عله 
إدخال المؤمنين الجنة ولاإدعال الكافر بن النار بل ذلا راجح إل عض 
مشیئته فا شاء کان » ول برد رط اه عنه <JtÎ‏ افر ا رن 
عذام 5 العقاب وتخلد الو منين إلى غر البابة فى دا ٠‏ فان 

هل هذا الك عل آ غر بقن لس = ماعل اه وإ عا هھ < مناء ار 
لته به عن نفسه آنه فاعله لاعالة . فېکذا نبغ آن تفم کلام إباك 
وما قال الجاهلونفه . وکزلاعالة لقولف قوله تعال ف سورة ورد خلرد 

الاشقاءئی ال ا دا لدا الجنة أبدآ إلا ماشاءر بك )ا لقص ود مذ 
تأ کرد! ألدوام و الابديةيدا ان آنه لايقطع تلك آ لاد ةلافر دقن ودار ہما إلا 
مشیشته و حده و قر غیرما ا رةمن ابه اأ أ4 لايشاء ةيا اتلك الابدية 
قال اة و أهلبا رأ کا دا اتم وظاا تاك عقی لذن را ) وکاقال فی 
حاب ألنار وف عز ہا (إِن امجرمن ف ۰ خالدون لافار عم 
وم فيه ەبلسون ) أى باون من الفرج أ بد الأباد نعوذ بالته من ذلا » 
عى الكلام أن أهل الشقاء من الكىفار خالدون فى النإر أبدا إلاالوقت 
ألذئ نشاء اله خلاف ذلا فه وان هذا اوقتالذى تقح E‏ 
e‏ 4 ن التةوآن أهلالجنة خالدون فا ردا إلا أل مان ألذى اء 
فرەقطع لكالا بدىة » وأن‌هذا الر مان الذى عصل فه تلاك کیرب 
وا . ومن فر اد الاستلناء ی الايتين الإععلام بأنالام ف الاراب 


والعقاب ودوامپما 0 گحض مت e‏ 


اک 
فان العظمة الإلمية أرفع من ذلك وأعى » ول ما كان ما يستبعده الجاهاون 
اد العذاب والمعذيين ولاس إذا كانت دار العذاب هىالنارو تدأخرم 
ا ۾ فاعل ذلا لاعالة ممشدته دفع ذلك الاستعاد عخاعة الاب ا 
وهی قرله سبحانه (إن ربك فعال لما پرید) مما کان اراد بعیدا فیا نظار 
القاصر بن عن معرفة سعة القدرة الربانرة وعظم الارأدة او 
فلس شیء عل ذلا الجناب بعيد » وزاد عز وجل أهل الجنة طمانينة 
عل أن «شبدة انقطاع نعيمم غير واقعۀ منه سبحانه فی وقت من 
فتال وله امد (عطاء غر مجذوذ) عى ر مقطوع . قال ٤‏ لود 
ی تفسمیر قوله ( إلا ماشاء ربك )فی الاي الأول تیا ېممستقرون 
فی انار فی ا إلا فی زمان مشدة اه تعال لعدم قر ارش فم ¢ 
وإذ لا إمکان تلائ المشيثة ولا لما ا e‏ النصوص القاطعة الرجة 
للخلود فلا إمكان لا زاء مدة 5 قرارم فما » ولدفع مأاعسی أن يتوم من 
کون استحالة تعلق مشينة اه حال لعدم الود بطر لی عل 
أله تعالی قال ( إن ربك فعال لما پرید) یی آنه فی خلد الاشقاء ف 
ګیث يستحیل وقوع خاڑفه فمال موجب أر دته قاض ; a r‏ 
الجارية على سان حكمته الداعبة إلى ر تيب الاجر ةع أ نمال العبأد » أه. 
ومن أهل العل م من جعل yS‏ ذاب النار ونم 
الحنة » وذلاك ان اا ل انار لاغلدون فى عذأب النار وحده بل بعذيون 
N‏ اع من العذاب سوی عذاب النار وما هر أغاظ منپاکاما ‏ 
وهر خط أيه عام وخسؤه لهم بقوله سبحانه لهم ) اخسنو افا ولا 
کہ و( واهانته ابام IT‏ آهل ألحنة لھم سر یال ةما ا 
ماو وأجل ٥و‏ قا وم » وهو رضوان اه ک) قال تعال (ورضو! من اه 


أ أ کی ) وکشفالحجاب عم » وإباحتہم النظر إلى ذاته العلية ‏ كاتا لتمالى 
ومذ ناضرة إلىر ما ناظ رة ) وکا قال صل لته عله وسل «فیرفع 
نہم ا لحجاب فا | أعط. ا النظر إلى رم عر وجل ه 
e‏ » (إنر بك مالا برد( إ4 بد ل اهل الثار مار دد من‌أنواع 
العذاب» وعذاب الثار وسواه لامانع هما أراده» وعلى هذا الرجه الثاني 
اقتصر الزخشرى » وعل هذين الوجمين فى تفسير الاين الكر تن . 
قاراد من الذين شقوا من مات كافرا . ومن‌الذن سعدوامن مات م منا 
وإنکان فاسقا » فان الاو اين فى النار ا فی دار عقاہم ودارم 
باقة ايد I‏ نة وان 
اختلفوا ف أبتداء الدخرل ۴ تدل عله + صحاح الاحاد, بث . 
ومن TT‏ منین داخلین‌فیالاشقاء باعتبار ماص 
وف السعداأء باعتبار إعانہم » وجعل ماشاء ربك فى الأوضعين مولا 
عليم . منبم المستثنون من الخارد فى النار لما تواتر من الاحاديث أنه 
ت اق > بل لاد من خر وجه منم ون مأ الت مدةعذابه »وم 
المسرنا ظا من‌ا جارد فى ال نة باعتباراً نېم لاد خا ون اة حین :دحل 
المطبءر نبل أ خردخرهم فيماعنمم دة عقابہم. وأنت إذاقلت:سافرت 
بوم امیس که إلا ثلاث ساعات» جاز أن تكرن الثلات من أوله ركان 
صحححا » كانه تعالى قول : إنالذين سدوا فى ال جنة خالدون فام 
يؤذن بالدخول إلى مالا نمابة له » إلا طائفة منم لايكون خاودم منآول 
هذا الميداًء بليتأخرون مدةعقام ley.‏ ى ھذافالمستڭىش عصاةا لۇ منین 
لايشملېم کا لخاود ف‌النار أردا .ومن قال من الافيأن هذا الاستناء 


کت 


نى على كلوعيد فى القرآن » فعناهأنءصاة ار منینلایشملېم کا نلو د 
فی النار على وجه الابيد حیث ذکر ف القر آن ون تأوله ء ل غيرذلك 
فافم مادم > وکذلاآک من نیت عنه آنه قال باق على جېم ا 
٤ ٤‏ عن یمم المكان اخصر ص ععصاة ۇمىن › TT‏ 
ماالقول بفناما أو او روج الكفار منما فعاذ اه أن يقول مسل 
عر ف مأء! بالضرورة ج یہ النی صلل لته عليه وسل به فضلاعن أن ةر أ 
e‏ تأبی 7 أحدمن يعتد بع له » وقد عرزا الحر ان ‌هذا الةرل 
A ET‏ . فما مر رضى لته عنەفقد 
روی أ ابن آد! الد نا باستاده > ن هشام ن خسان عنه رضی أره عه .قال: 
رع بن الطاب کیب من رمل فکتتل له ماگ ا۱ ا 
قال ذ کرت آهل انار فلو كانوا دين ف النار بعددهذ کک 
تمدون إله أ أعنامم ILE‏ دا . وقد روی هذا المعى عن 
مسعود رضیاله عنهأً ضا EUR‏ آبن‌رجب فی تاره 
الثارء قال أو :ا ‌البراء العدى فى كتانة الروضةله: حر 
خالد. وساق‌السند اع داي ن‌مسعو د رضی اه عنه قال : م إو أ ن آهل 
ج وعدوا رما من أبد أوعدد أبامالد نيا لفر حرا بذلكالوم» لان كل 
ماهوات‌ةریب» وذ كر ابن رجب قلهذا الاثر فى هذا المعى عن عبد أله 
دام رفوعا» ورجح آنآ خر ه م وقرف عل عبدالله بن مسعو د » ولفظه 
ء ولو قبل لهل النار إنكر ما كثرن فى النار عدد كل حصاة ف الدنبا سنة 
آرجی | وقالوا نالا بدځر جون» ولوقل لاهلالجلة نیما کشر نن الجلة 
عد د كل حصاة فق ادنا نة لمر را وقال انا و 


HN 


جعل | الابد ولم بعل )ا الامد » اھ » ولو تتبعت ماتشبث به الحرانى 
ف الاحتجاح لهذا القول مر عزوه إلى السلف مارأيت إلا كلاماإما 
فن ل اله 9 e‏ بر ده قائلهماأراد الخحرای‌نسیته 
إليه » وكثيرآً ما جد الةمرج بأبدية لار وخلود هلما فيا من تسب 
الحرانی إليه القول بفناما أريناك عن عر وابن مسعو د کا سنحكه ال 
عن‌غیر هما »وقداستقصی شيخ الإسلام التق فی كتابه الاعتبارتفنيد مزاع 
فلير جم إليه من آراد ذلك. فان قلت اليس قر له تعالی (لا شن e‏ 
دالا عل ماأڊعاه هذا الر جل ومن‌شأيعه ؟ قات :هرات ذاك م یمات فان 
الأحقاب هى ا لددالطر لة رى عد ملةأن تكو نمتناهيةوأن ةك رنغيرمتناهة 
فاذا کان متنا هة أنقطعالمذاب بعد ها »وقد قطع عرق‌هذا الاحتال تر له 
عزو جلف لاءالذن‌قال ېم( لا شین فم را أحةا باد فذقو فلن بدکلاعذا ب( 
وقدقالالساف ليس أشدعل أهلالنارمنم| ء فالايةحجةعامم لاھم وعتمل 
السكلام‌العزيز وجما آخر زول به عنك التشابه فى الاية أيضا وهر أن 
الأحقاب الى بلبثونماليست مطلة ة كا فى هذا أ رجه » بل هى مقيدةبا اة 
بعدها > وهی قوله تعالی (لایذوقرن فما ردا ولاشرابا لا )ا وغساقا) 
وهى فى عل النصب عل الصفة لاحقابا أوعل الحالية من الضمير المستكن 
eS‏ باللا کک 
تلاك الاحةا أب متناهيةنإذا انتت انتقلو الأ نواعأخر من العذاب ک) قال 
سانەق ا ی(ھذافلذوة رہ ہے وغساق EE Ty‏ ج( 
فلن ادان الاب اذا امت اي عذابېم وفنیت د ارم وخر ا 
إلىدار العم »حاشا أن بكر نذلك كذلك »وإ ٤اد‏ رالتقلبفآنواعالعذاب 
من‌الشد د إلىالاشد قال ف هذه الأيات ( فان بز الا عذاباً) وقد 


— A4 — 


د الا او زجعن أجد: ا الجوارى - بفتح الحاء البملة 
ا راد قول عل منير دەشى «لابأق عل 
صاحب لخدا رف بزدادضعغا من النعے لی یکن یعرفه ¢ ولان 
e a‏ 
ال أيه عر وجل کک فان نز یدک إلاعذابا) أ . وروی الإمامالطار 
ده عن الجسن‌رطى ا عنهانهسئل عن‌هذه الاب فقال: اتات 
فاس ها عدة إلا !ا الخار د ی النار» رورو ی سنده‌عن‌قتادةقال : قال اشتغال 
(لابثین فیا احقاب) E E sS A‏ 
ولن تجحد بين الصحابة والتابعين ومن بعدھ إلا الاتفاق على عل أبدية دار 
اند ودار العذاب وخلود أهلمما فما . 

وما قال ف زمن ا لدارين کفروه ذا 
الةول » ولم وو جد أحد ف ذلك العصر قول إنه أصاب فى الةو ل فاه 
النار ور الةول بفنام) قرل معر وف بين الصحابة والتابع ى ک| زعره 
الجر اف» وکل من نل من أهل العل البدعالی کفر ہا جم عدم اقول بفناء 
ا د ا E‏ من‌ألو جو »نهذ الةر ل إلى ذلك التابیى 
لجال عاص الشعى ا ن لا تھ ّ نة هذه الكلمة الخاط ةالسكافر ة إلره 
وهی «جمن سرخ دالدارين عر انا واسرع م ماخر ابا فان معناها الةرل ناء 
الدارب. e‏ قول جم»و قله غیر ه باعتر اف ا حر أ نقسهو نذه 
وقد رویى هذه المكلمة عن الشعى الطبری فى تفسيره باسناد فد أبن حيد» 
N E TS‏ 
وهو ول ولا بص | أن بكرن هر الأمى اة ال ر 
ا خ الإسلام ال SEE‏ ی من ذلك انه , تی خر أب الجنةء اه 
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۹ س 


وكل من عرف الشعى وأقرال العلماء قال مثل ما قال الت . وقال ث 
الاسلام : ق الدن رى e‏ هذه الدعة ا ا 
وو بعدفان أعتقاد الا ENE‏ تفنيان وقد نفل 0 

حزم الإجماع عل OS‏ ع ولاشات ذلا فان 
معلوم من الدين بالضرورةوتواردتالادلة عليه مساق الأياتالكثرة 
الے۔ رة فى ذلا قال د وكىذلك E‏ ذلك 
احا فى اأسألة منپا قوله صل له عاږه وسل د أما 


لذين م هلما ام لا عوتون فما ولا کو ن ی 


2 


عا 
2 [ 


ا حدیث ذ جا لوت قلت واستوفی ۱ e‏ 

أبن رجب فةال رهه أله » وفى الصحيحن عن ال انی صل ابه 
عار وسل قال « اء بارت ا ووم القأمة کانه کشا املح فو قف e‏ 
والنار فقال اهل الجنة هل تہ رفون عدذا؟فيشر در ويقولون 
نعم . هذا ارت . وبمال ا أهل تاره E‏ 
ونظرون ولون آعم هذا الوت قال فور ده فیذ قال Na‏ 
خلود فلا مرت » وباأهل النارخاود فلاموت» الحديت . تقال وخر جه 
الى اد ورا دور ل انا غ ا U:‏ 

e النار باخاة والةا 8 ا‎ 9 NOS 
الإمام أحهد همد والترمذی وان ماجه معناه من حدیث ا کں سد ھر فو عا‎ 
خر جوا منم کا نم‎ E N 
Ty TO الى ۾ فه » وان ا‎ 


الذی د ا « وق 3 واب الترمدى » مسد شر بن بر جو الف « 


a A 


رخ رجاه فی ااصححن من حد٫ث‏ ابن عر عن انى صل اله عله وسل 
بمعناه وی حدثه « فز داد اهل الجنة فرحا إل فر حرم وبزداد أهلالنار 
حرا إلى حز نهم » وخر جه الترمذى من حديث أبى سعد عن الى صل 
اه عله وسل Fal EEE bE os‏ 
ولو أن أحدآً مات حزنا لمات أهل النار » وخرح ابن أف حاتم بإسناده 
عن ان مسعو ھن 2 هذا الع ر ا نادی أل ّ 
hl‏ النار هو الجلود أيد الأبدين .قال فیغرح أمإ ال نه فر دة لو 
E N‏ 
شپقته لمانو » الحدیت . ثم ذ كر عن عر بن النطاب‌الار الذى أسلفناهم 
لاک فى هذا الفصل . 
N O E TST‏ 
ا فما أبدا مروية عن هؤلاء الاربعة من الصحابة الذين 
ا e‏ ج الا تداع | لقرل ياء الا وم ي ابن مسعود وبر 
هربرة و ا جل ا2دری رطی اله ers‏ ا 7 انی فر ره ٤‏ 
قال شم الا سلام الق ن رده عل الةری › « فرذه الاات !! 
3 2 


استحضر تاها ف اء الجنة والار يدانا بالتار لاتا وقفتا عل تصرف 


ك 


عض أهل العكر 5 اا 4 وور د ذ کر تا ان 3 منپا عر ھن سان 


E‏ وڪو ھن ارعن ف أأجحلة : و ور ذ؟ الود 1 ۴ ا مەی 


e‏ ج 
ا TE ES‏ 
ار یسح وار ن نار 5E‏ ا ا س ی ا4و 2 “ر ا لہ لے 4 یت 
ب 5 
E e ٢‏ 
7 ا مان ک) اة ه و لخاود . $ و کک 


ree 


وعم أ اخره رفح اف ق ١‏ ا من لاز : ب .و تضافر هله الأات ونضار ھا 


۳ س 


قد E‏ بإرادةحقيقنہا ومعناهاءوأآن 5غا استعمل فه اة رق 
غير المراد به . ولدلا ڪ أجمع الارن عل اعتقاد ذلا وتلق وه حلفاعن 
سلف عن نییم صل الله عليه وسل وهو مرکو ز فی فطر ة اا 
من ادن بالضرورة› تل وسا أهل الال عر N‏ 5 
ومن رد ذلاب فمو کافر » ومن TL‏ و الابات الواردة فى 
البعث الجسمانى وهو كافر أيضاء الخ . 
وهو مصنف لاغنی عنه لن اش يقر أءة ماصنغه هؤ لاء الا 
هذه اليدعة فام بدعون الا باب سم آنا ا IE‏ ول ماھ و ماتقتضه 
الادلة > وقول به أ کار ا ا > ومن ا a‏ 
ا رای خط ا الأؤمنين عر فى السنة الى اذاعرا من جعل الاق 
للات ١‏ جوع لاتا » ورميه بأ نەرأىرآە غاا ف به E‏ 
يلسبة هذه العةمدة ‏ فتاء النار _ لبه »وهی ا جاع ls‏ ولا 
وا اخری بروج عل اناس هذا تول الکفری» وهو الٹرز ٫أن‏ 
ألنار فأنية ودا ر العذاب غير باقة ينسيه إل أ مير المۇمنین عمر » ودا 
بذ کره فی الصحابة الذين نسب إاہم هذا الةرل زور اومتاتاء ويرو ىرا 
عن کر رو اه عبد نن هید لسنده ف سيره انەقال“ و الو لہ بث أهل‌الذار 
EEE‏ ل عام نمل ذلا بوم خر جون ف , ` م اشد 
بامامة عمد ورجا ا فل د ا ETE a‏ 
ET.‏ ورا ای انه NS‏ ا هذا الق ر لعن عر وغبره 
الا بین إن لت ع م فرادم بهل ارا ی 
الو منبن وأن عظمت فاصم وطالت ت هدة عذام » ور 


E 


بأهل الثار الذين م أم ھلما وم »وقد ذكرتا لاك الار ألذى 
خر جهاینا ف الد نیام عن عر حن مر عل کشیب الر مل فک فل فقالذ کر ت 
BISE ٤ N‏ 
وظاهر أنه أراد فى هذا الار بأهل النار الذين ا التصريه 
عن رسو لاتته صل اله عليه وساف ‌الصحیم »عل آنه قداعترف بأن اسن 
ل يسمع ن کر ك ن فط ومن الن :غ الارن ى 
الاستدلال أن اديت | ارف رع ذا کان منقطما سقط عن در جة الا حتجاج 
به ف الفروع الت ی یکت ذبا ا اظيات :كرف عتم هذا الإمام الأوحد 
فی نظر ادن له تأر منقطع ف باب العقائدالی هی من باب القطعرات؟ 
ومايدريه أن الذين رووا هذا الار فممرا مه مام هو حى حت بعدم 
إنكاره له على ر N‏ ىالذى قاله» ويدع قواطع القرآن والسنة 
OLEN gE lala OEE Ss‏ 
العامة من ذلا + اه رسرله الاعظم عله الصلاة و السلام : 
وبعد فإنبقاء الثار أبدا وخلود أهلمافما علاتا يد الذى لاانقطاعل 
ولانہاية قددل علهالک تاب العز بز دلالة E‏ لشك و لاالتشكاك» 
کد لعا e‏ ہم خالدون فبا أ بداء وأبديةا لخاود 
ف ال ىء اتلم ا ل تصرح أن الاءدبة ثابتة ۳ 
هذا اكام المر جع الذى لاقل التأوبل بأنالراد به أن الود 
فہا مادا تت باق ة » ون e‏ فان e‏ عق 
E OE OS‏ 
أن اتم هذا القيد الذى افتروه عل الله ورسوله صل ته عله وسل 


a 


وعلى اللغة الى نزل ما القرآن » وقد أخبر القرآن مم مام تخار جين من 
النار وط م غذاب عشم ٤‏ ولا ردخلون الجتة حى E‏ فم الخاط» 
إلٰعغبر ذلا عامر : ولوصح هذا القدالهترى مکنا أن قال ُ وال 
آلىع, ذم فنامپاء و حت عليه قو لە تغالی (وماھ هھ ھا ی رجين) و قول 
تمالی را | ک ادا ام وظا ا) وة رله سبحانه وتعالی (إن‌هذا ر E‏ من نفاد) 
و قل عن بض السابةبن أن من قال بفناء يجنه فقد كه ر شلاٹ ابات 


الأيات أَنْ دواھ 


ن کاب ان وا ان ل انان د 

وظار) وعدم فاد قرزا حقو وی ار أد به ا ی 
باقية فا ذا نیت انقطم ذلك » مایب به فمو جوابعلاء الامة كافةء وهر 
أ هذا الفمد أ اشر تنفره الد لالة الةطحة OL‏ و الس BNE‏ 
ب رة » فإنها آخبرت مخروج من کان ى قلبه مال ذرة من امان 
دون ال نار بل خر و من کان ف‌قامه أدی أدنی أ ادف من مثقال ذرةهن 
[عانو صر حت بحدم خروم | الكغاد وعدم قول الشفاعة : 

و اسا لل أن E ESN E‏ امح عاہه 
الصحابه والتابدرن 7 ا ذا الزائ ê‏ بن صفوان قال 
ابن القع ؛ ‏ ولیس له أى جرم ة4 سلف قط من الصحابة ولامن 
التابغين و لاأ خد من أنمه الإسلام » ولاقالبه أحد من أهلالسنة ‏ وهذا 
القرل انك ه عليه وعلىأتباعه أعة الإسلام وكفر وه به » وصاحرا 
ا ا اہی . وکل ماقالہ ی جم فو صد ر 

تعصبه الاغی وهر اها لرل قدعالا ينه و بين الع شیځه الذی يسمه 
شیسخ الاسلام صدق عليه کل ماقاله فی جم حذو القذة بالةذة ا 


ا ۲۹4٥‏ ت 


النعل بالنعل » فان القرل بفناء النار ماقاله أحد من الصحابة ولا التابعين 
E OT TRS‏ رادل 
اة و: الإ حاع الذى نله اتقات كعاد ته فی کل ما بع نله من الاراءء 
قال الولى عضد اإدين و کات امراش ى مرك الماد ى الد 
السادس منه « أجمع المسلمون عل أن الكغار خلدون فى النار أيدا 
لاينقطع عذابمم » وأنكره طائفة خارجة عن اللة الإسلامية » ثم ذكر 
ا و 0 ف دا ات ا 
اا و بط شہته م دفعما فقال : م واءل ان ادالاب والنة والإجاع 
نى المنعقد قبل غار EE‏ ۔ مطل ذلاکء قالشار حه الد المرسشة 
ا هو عالف اا عل من الدين ضرورة . قال العضد إذ بعل قطماً 
أن كار عد الرسول الذين قتلوا وحك لوده فى النار لم كر نوأ 
آخرھ معا ندىن بل ھم هن تقد لكر بعد يذل اجرد 1 هنهم من 
ب على شاك بعد إفراخ الوسع » حم قال ولم يقل عن أحد قبل الخالفين 
هذا الفرق »اه . فما نت ذا تراه .نسب القول بفناء النار إلا للخار جين 
فاا الاسلا مة » عماذا باه من ذلاتٌ . 


EIN‏ ما عل فن دين رسول انه صلی انه عليه 
وسا بالضرورة أخذته الامة خافاً عن ساف واشتہر جد الاشتہار حی 
لاعتاح فه إلى ل معن عن وأحد #خصرص :ا عا ند ينه 8 الحنة 
وعدم فناثم| وحشر الارراح بأجادها وغ ذلا e‏ ين فی عل (اضل 
الدين» ونسبة خلافه إل صحان أو تابمی افتراء بلاامتراء . عل أ نکثراً 
من حکاء اا لام قد ینوا آن ن أبدية لار فاو بةا las‏ 2| لی ماھی عليه 


س ۳۹7 د 


بلا مايه مايدرك د کد ه العقل كاةضى را امع ٤‏ فان عقر بات الجرام 
3 ِن ع قدرها قال تعالى (جرا لاع ةدر مدة التلر e‏ 
وأ كر الكار الكفن وليه قل النفس !| لی حرم لته قتلبا عدا ظا 
والللود قسمان کاس مکٹ طریل تہ ی إل أمد » ومکٹ لادی إل ا 
هر الابد ‏ فإذا جمل الق الأول عقو بة القانل صح عغلا أن يرن 
القسي الثانى هر عقوبة الجرية الكيرى عل الإطلاق » وهر الكغر 
e,‏ النسوبة يما من العذل ف شىء ( شارك 
ارز أحک الحا کین »> و ممت كلمةر رك صدةقا وعرلا ) وھ ر سحا نه من‌العظمة 
عحيث لاحب عليه شىء ومن الحسكة يث لابقت ی إلا عدلاء ولا ےک 
زد ا ا ي العلىا » وهُذا مم ا E‏ بان و صهه 
المظيمين العزة والحكة . وا ملك والقدس» فيةرل (وهوالع زر ا کے( 
ويقول ( لاله إلا هوا ملك القدوس ) وعدم معرفة حكته تعال 
مأقض به ا يقتضى عدم الحكة ى نفس الاب وإ عا بقتضى الجيل من 
هذا العبد والقصور فى علبه والنقصف إدراك لامرار قدر العلم اير 
ومن سوی عله بعل خالقه فقال فبه سہحانه: ما کان اصح منه‌هذا أو کان 
بی له هذاء فا عرف نفسه ومأعرف ره وأرضا فالءمو بات عل 
Ea‏ 
وما ماتمحض للتنكيل حبت لا ركرن المعاقب أهان للانر جار ولاعن 
SNS EEE‏ 
اجرمين إذا كنت بصيرا ء فإن مہم منيكرن قا بلا للفيثة عقرب أو عد 


ومنهم من لايزداد وإن عوقب إلا عتوا و عىعن احق » واستحرانا 


a 


لما فعل منج رام » والته بعباده خبير بصير » فن مات وفه أصل الإ مان 
كانت عقو بته من القع الأول » وكانت ف باب الر حةأدخل منما باب 
E O‏ 
صورتها » ومن هنا تفم قول الرسرل صل اه عله وسل ء لابةضی اله 
عز وجل للمؤمن قضاء إلا کان خير آله » حى إذا عات ت امقر لسر رة 
اه عمارا ا وعلا للەمنه بلوغه مر تة المہذ س الو دين ا جه فض ل اس انه 
إلى ار حة ظاهر أ آ وباطنا وهي ا لحنة » قابا oT‏ 
مات ا عل کفر ول 5 من الإعان حبة خردل ولا أدی من 
> وقل اا أله فی هذه ا آنه لا قل منه توبة ول إسلاما 
إذا مات وهر كافر > وقل ع ا العةر ية لا خاصه ما انیت 
BE a as‏ 
عاد إلى حباته الدنبا »¥ قال وهو أصدق القائلين وأعل العالمين ( ولو ردوا 
لعادوا ا نوا عنه وإنہم لکاذبون ) من کان عل ما وصفنا كانت 


عقو بته من القسم اثثاى » ولم ركن هلا لان تناله الرحمة » فإن الرحمة 


ی 
وإن اتسعت بغي نهاية ولم تقف عند حد ولا غاية » إنما تكون عل 


ما تقتضر د ا و 7 الأرحم هر ا ا ال 


٤‏ ۴ی 
اع در ن تناں غا ہا لعقول العلیاء فابالاک از 4 مةل 


الع 7 Y1‏ ها 4 آم ا ۹ سرچ ك ا 3 ا 4 1 قال 
ت ا 5 f‏ ا ی ے ڑا ر2 5 


فلان او رأى فاان 


و اوا 


و لدصء ور العقول عن ن باو جک 4 أعطام هذه الكية إا ا 
ا E‏ لاسال ۽ ا رعا ل وم يسآلون ) فان اذى ا عا عل إعا 


AA 


) #اوز أفعاله الحىكة ولو فى بعضما أو yy‏ 
6 ا کہم أ ولمم وآخرم فر من عار حکته الى ا 
سحتما فإنه لایأل عا يفەل بل لایصح أن يأل »و لیس ذلكإلاا کر 
العام ت تبارك وتعالء جل جاه فی کال سلطانه وعو حکته آن ا 
شل دا اوها فل کداا وأنەتادرءل ا ا 
. الفلا فل لماعل هذا الو جه؟ فل و قائله و هر وس 

خیال متخيله » فعد عنه وعن , رله وهوسه وأحک أعتدادك ما عليه أهل 
السنة واحاعة » وأضف إلى العل العمل مابينه فقماء الملة وأضف إلىذلك 
الإخلاص والبعد عن أهل TE‏ اهل ادى ف تص حم 

المبودية والانصباغ ما ظاهرآً وباطناءواستفتح أبوأب بره بكثرة ذكره 
ق اال و کے ا نينة الكاملة إليه وإلى 
آحکامہ ف الد نیا والآخرۃ فن عمل عا عل وره الت عل مام یکن بعل کا 
ةف لدو انك اور الذى فر ى ن الى والاطل رالد 
والضلال » والرشاد والنى »¥ قال سبحا( باأا الذين آمنوا إن تتو اال 
مجعل لم فرقانا ) نسأل اله لنا ولسائر أهل العمل أن بلغنا حقيقة التقوى 
ويتوفانا علا ياه إمام المتقين عليه أفضل الملاة والسلام . 

وتخ هذا الفصل یکلام ف بخ ا م سق ې به مله 
الى رد به عل هذه الندعة ومن أبتدعما يمد مانقل عنه مصير الاشةياء 
إلى الجنة وخاودم فى دار النعم E‏ 

قال شیخالإسلام:ءفقتضی أن إبلیس‌وفر عون‌وهامان وسائرالكمار 
بصبرون إل الہ لنعے الق و واللذة الداعة E‏ ان 


E 


ولا مردی ولام و ET‏ ا رلْفعتةدون دوا انه 
els‏ ما المشرك فيعتقد عدم TT e‏ 
کک أل أى لا ينقطم » فهذا الول آلدذى فاله هذا الرجل 
ما نرف احدا قال وهي س روج عن کک 2 العم إجالا الان 
یال : وسسحان ا ذا کان انه تعالی بول (أو ل e‏ م ی( 
AE,‏ ( كلما خبت زدنام سعیرا ) و نيه صل اله عليه وسل 
عبر بذ مرت ين نة واتار ولاك أن دك إن فعل إشارة إلى 
إباسمم وحققمم البقاء الدام ف العذاب » فلو كانوا ينتةلون إلاللذةوا e‏ 
YY‏ ن الوت ولم عصل م اياس 2 
يصدق ذه الات و الاعاديت كيف قول هذا وما وال م 
E‏ جېل» وما ښسه الى N‏ ايله عه اة رأءعله» نعود 
ال منه» اھ . والذی نسه إلى الاوف و أ ما E EE‏ 
رنسحته إلى أ ا » هو ألقول يعدم أ HEE‏ سخانه و ھر سوه 
سنه ا كلام م“ فام 3 عنە‌سبحانه ألغر ض لاالحىكةواشام 
e‏ ا مزيز الحكم کک یما يدل عل 
ما قلنا . هذا وقد خم ا القے کلامه I TO RL‏ 
ألذى صر به شيخه ف الةو لبفناء انار هذه العبارة . وما ذكر ناف هزه 
الما ا ا 
کن ن ا اون ال مان وا ورو ر وک ان 
0 قال وقله وقصده أھ 


وقد ست ل ا الله من هرا الفصل أ أ اطا ا که 3 ق نسر 


کر 


هذه البدعة وهى القول.بفناء النار و خروج آھلہا منہا حین تف فر کک 
قرله منه ومن الشږطان وایته ورس وله بړیء مله » ونسکل نیته وقصده لى 
الحس لب الريب علام ر 

وقد ریت له کلاما ن کتابه ( الوابل ) صرح ف بعدم فناء النار الى 
يعذب ا الكفار وأنه لا فى منها إلا ما عذب هار حدون إذااستوفرا 
جزاءم » وأنعم علهم بدخول ال جنة » وصرح أيضا بأن الجنة لا يدخلبا 
که » وإ ما «دخاما هل التو حيد » فان التوحيد هو مفتاح بايا 

فن لم بک لن معه هذا المفتاح لم يفنح له اپا . 

وعی أن رکون ذلك وقع له فی آخر أمره فر جع به عن باطل‌هذه 
الدعة » وإن كان فى بان كلامه زعات خارجية وبدع معزلية يعرفبأ 
الال ى ها ان ان ال ن ورا وا فت ر 
الأحاديث الصحاح خبيرا » فإن قرله ‏ وكدذلك إن أتى مفتاح لا آسنان 
له ل کن الت به » وقول د وإن ل بطر ه الأو قف وأهراله وشدائده 
فلا بد من دخول النار لبخ رج خبثه فم| و تطېر من‌درنه ووه رح 
مرا فدخل الجنة » فإن ظام N NDR‏ الفتاح مع 
اعتقاد وجرما لا دحل الجنة أصلا . وظاهر الول الثانى أن الشفاعة 
لا تتجى من دخول النار » وهى بزعات خأرجة معبزلة کا رى . وكان 
اأ ا ر بغير هذا . نسأل الله الى أن ينجينا وإيا ك من 
الابتداع وة اقل وان بعلا جوا | عل ادو هة ااشفيع المشفح 
عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام . 


u 
لو ر‎ 
لإجاع علباء الامة سلفمم وخلفم وهى القول‎ 
ا من ترك الصلاة عامدا بغير عذر شرعى فلا قضاء عله‎ 


اع ء باك ٤‏ اتباع عر سیا E‏ ¢ و جعلاک عل ادق 
ال أط امسقم »| لال ا هن ك لى الماد ة عبرا وا قضاء عله » 
حالف لإجاع من عند به من ا SS‏ 
aS‏ حرف هذ ا a‏ 
ا الاھ رنه ٤‏ وقد أسلفنالك فالة 2 ا ھزا االكتابقرل 
r E NEL‏ ه الواسع ا العرب فم ونی 
e‏ سخ وه وو ا مر ته لست کف 
بکلام لم تفم مه ) إلى ل أن قال ( وکان ول بد لقت ف ر حل عى إلى 
المشرق الةرل االباط. ن فلا عدت و جدت‌القول بالظاهر قدملا به المخر فت 
سخیف کان E‏ ا عرف بان حزم و تعلق عذهب الشافى 
ا إل داودے ۔ خاع اکل واستةل بنفسه وزعم أنه إمام الامة 
بضع ويرفع . وک ويشرع eT.‏ دىن اه ما لاس فيه ) إلى خر 
ا لته غنه» وقال ف هذا ازع الظاهر ى الحافظ 
ا EE E ay E‏ ا و 
و ا خاو الا آنه آذ eS‏ 
O‏ ا ره) اھ و دست هذا قولالذى 
اعرف ا El‏ م ن الصحاية وال تانعین 4 وأهل التحقق بعلہون 


س لو س 


أن نسبة هذا القول إلهم نشأت من سوء فهمهل-كدلاممم » وله عل غير 
وجه . م جاء ذلا الحرانى فاختار هذا الرأى الباطل » والقرل الخارق 
للإجاع وتبعه ليذه ابن‌القے کمادته واحتال فزوج هذا الاطل جېده 
فى كمتابه . كنتاب الصلاة وأحكام تاركما ء وكانه ل يلف هذا الكتاب 
إلا لترويج قرل أبن حرم هذا الذىخرق به الإجاع » وخالف فيه الفهم 
الصحح لما صح من سنة رسو لاتهصلىاته عليه وسلو لکمتاپ الله عز وجل 
فإنه كنتب فى المسألة أوراقا بدأها بالاحتجاج لاهل الحق فى أسطر وى . 
حكابة الرد عليم بأباطيل م يتم یانما ابن حزم ف علاه على الوجه 
الذی ذ کرہ ہم اتبع ذلك حکاية کلام ابن عہدالبر فی الاستذ کار . ہم کر . 
عليه بالنقض فيا تخيله . حم أردف ذلك النقض عا يدفع عنه الاعترا ضف 
ا ٤‏ تظاهر بالإتصای فال فی خاءة الخت الذی رد په عل الافظ 
أن :عد ال ) فہذا ما تعلق بالحجاج من !انين ولس لتا عرض 
فا وراه ذلك وف مان من هر امعد اكاب والة و أفرال الل 
فى هذه المسأة ) اه يى أن آعحاب هذا الرأىالباطل ۾ سعد بالكتاب 
والسنة من جميع من خالفمم وم كل علماء الامة . فإنهأعقب هذا اللكلام 
بفصل دع به فی زعمه عن اعاب هذا الرأى الباطل ا کلام 
هذا الرجل من ضعماء أهل العل الذين لم رطلعوا على ما دونه أهل الحق 
ف المسأله لا علك من تفه إلا الجزم بأن ما قاله هو الهدى » والقول 
الذى لا يصح التمورل على سواه » أما من كان وام الخبرة فى النقد 
ااصحيح متبحرا فى عا السنة رواية ودراية فقيه النفس بصيرالقلب بطرق 


ادال الصححة انه لإ ری هذا الةول 4 وهذا ألانتصار الواح ِ4 


س E‏ تة 


إلا ضلالا بعيدا وإضلاا لا اسع صاحه فی الاحتبال NE‏ 
التلس على اا صح اکل م م ر دد السلامة ديه والنجاة لنقسه 
ن e‏ ب ايه آلا يغتر به » وسنس وق لائ فى هذا الفصل الح الذىعلمه 
العلاء جلا بأد له الدنةغرمعر جن عا ا E‏ ا e‏ 
هر لاء المضاين فان اكلام ممم يطول ولا حاجة لا كثر الناس إله 
فاعل أن من المقررالمعروف بين أو ل التحقيق ف على الأصولوالغقه 
أنه إذا عقت E E‏ 
الوجوب وأتفت‌الر نم تلت الک لاغالة وصارتذمة الكلفمشغولة 
نه فان ک کان م ا 0 وقتەمر اع آفەمااعتر ه الشارع صحته وت 
ذمته وإِن ضع الوقت عامدا ختارا أنم بمذاإلتأخير ولم تبر ذمتهءوقدعل 
اله أن کل بی آدم خطاء وأن الناس مصابون بداء الذنوب» جل العزين 
ار حم لعماده الطر ق إلى رحته» والسدل إلى رضي وانه»فشر علدا اوت 
أتوبةو الاستغفار»وشرع للخلاص ءاف ذم ة اا كاف a el‏ 
وله المد » وعلى هذه القاعدة تتخرج مسال قضاء فرضالصلاة والصيام 
والحج ذا تعمد الكاف ا sS‏ > فاه بام و الادأه 
لأعبادة 8 وقتا ا دا و تصیر ھی دا ف ا وآلدىن لاد شن 
msg N eS E ES OS‏ 
صل الته عليه وسل هذه للسائل آم إيضاح »وپينته أ كل يبان . فرةيب 
عله الصلاة واللام عن المسألةمن‌هذه الساثل جوابا يضم ف بداخاطب 


i‏ القمام E‏ نعہد الام الاک ع ۾ موم اسک ا ا d2‏ ال E‏ ره 


۱ 


که ن 


ما هو نظيره فى تلك العلة » ومرة أخرى أن عليه الصلاة والسلام با 
بيد حك غير الحادثة ما يسمى بدلالة النص أو بقياس الاولى . 
روی البخارى دو ازات الصيام عنآبن عباس ر ضى اله عنما 
قال ( جاء رجل إلى النى صلى اله عليه وسل فقال بارسول الله إن أى 
ماتت وعا ماصوم شمر أفأقضه عنما ؟ قال نعم فدین انه احق أن يقضی) 
وروی با فی أ بواب الحح بسنده عن أبن عباس رضی انه عنما( أن 
اة من جرينة جاءت إل الى صلى اتهعليه وسل فاا درت 
أن تی فز تحج حى ماتت آقح عنپا قال نعم حجیعنپا ارات ان 
عل کک قاضيته ؟ أفضو ا ايله فاته أحق بالوفاء ) . وروى 
هذا العنى عن النى صل ايتهعليه وسل من طرق كثشيرة بألفاظ متقاريةى 
FOE he‏ والنسا » فقد جمل صل اه 
عله وسل العبادة اهر وضة اى فات وقت أد اا دينا لله عز وجل عل 
المكلف» وفى ذمته » وشسه بالديون المالية الى تكون لكلف عل 
الأدميين » وه يعلءون آنه لابد من قضاما وإإن فات الوقت الحدد دابا 
ولم مكف عله الصلاة والسلام ‏ بذلك حى جعل دين اله أحق 
بالاداء » وزاد الامر بانا فأمر بالقضاء . ألا رى إلى قوله عاءه الصلاة 
والسلام ( فدين الله أحق أن يقضى ) بصيغة التفضيل › ولم يقل حقيق › 
وإلى ةر له عامه الملاة وال لام ( اقضو | الت ) بحيغة الامر » وإلىتعلىل 
هذا الامر الشر ف بقوله عايهالصلاةو السلام بعده ( فاته احق بالوفاء) 
ولم يفرق عابيه الصلاة والسلام بين أن يكون دين اله عبادة بدية عحضة 
کالصیام و بن أن کرن‌عبادة بدنية مالية معا كلمج . 


0 س 


وفه ‏ قال العلماء الإشارة إلى مشر وعية القياس.وفه لشده مالا يعر فه 
E A E TS‏ 
ET o yS‏ 
Srl Sys‏ 
وقت اداما ا اد اة > وهی دين عل ا لله عز و جل 
وقد صرحت هذه الاحاديث الصحاح بأن دين أله أحق أن بقضى . 

ن 2 ل ا ع ول ھا ا 
والنى صلی اله عايه وسل عك فى العبادات بدينه أم لاباما من ديون اله 
وقول هذا اللفظ العام ( دين اله أحق أن يقضى ) منسما عل أنه مثل دين 
الاد بل رل انیقی »یدیل اصرح من هذا ؛ وای نان 
أو ضح من ذلك البيان ؟ كن اهوى إذا كن حال بن صاحبه و بين 
فم ماهو أوضح الوانخات . 

وما بلتحق بهذا الدليل فى شدةاوضوح فى وجوب قضاء الصلاة 
خصو صما إذا فو تما لكلاف علي سه مدا ماصع من و جوهعن النى 
صلی الته عليه وسل E‏ فی سفر مع أتدابه الكرام » فسارو أمعظ 
لیام ؛ فطلہوا منه عايه الصلاة والسلام من أخر اليل أن يتر عو ا ءفقال 
صل انه عليه وسل فن يكلا“ لناالصبح فتسكفل بذللكأ حده فغلمم اللوم 
جيعا وفاتهم صلاة البح » فلما استيقظو | مرم صلى الله عليه وسل أن 
يتوضۇا وأذن ا مؤذن » و تنفل من كانت عادته أن بر كع دكعى‌الفجر » 
عن إشارة رسولاتته صلی انت عليه وسل »و صلاها بم صل الله عليه وسل 
قضاء » فشتق عامم الامر > وقالوا لاحرج على الرسول صل اله عليه وسل 

)۲۰( 


| س 


فکف بنا؟ وظنوا نسم بذلك قد فرطوا » ويوا » ولابد للتفر مل 
وام م EEE‏ عدوا e ٠‏ ¢ 9 زعوا 
ل ام صل أله عله وسل اس ET‏ اض E‏ 
عله الصا<ة وا سا م قال ( من من سی صہ ا أ نام عا ( لصا ا اذا 
ذ رها لا کفارة غالا ذلك ) روا ٥‏ الخارى ومسل »> وأللفظ له , 

E‏ ری لسلا أ قال (إذارقد ا حدک ع 
ا غفل عنہاء فلاا اوا ها »فان ايه : أقم الصلاة 
ا ری ( زی رود 5 پا (ناء م ع( .و هله اروا 4 نان أن الاحتجاج 

0 وإعا هو لد‎ ٠ لیس مدر جا من کلام الراوى‎ N 
$î الله عله وسل > و مناه أن ‌المقصو دمن الصلاةذ كرالت م | و اء فاذا‎ 
الله عر وجل › فاو م‎ e اداو ها > فد فار ايله قاضو ها ا‎ 

E القمناء تاعا لک مقام الاداء ومعی قول اشر فرلا‎ Es 
ها إلا ذلك ) هو أنه لا حم على من فاته الصلاة بذوم أو نسيان أوغفاة‎ 
ا عله ھوقضاۇ ها و ماه ک فار ةما کے‎ \elg« ed جي کد اج إ1‎ 
لقو مم ( ما كفارة ماصنعنا ؟ ) وحاصل اكلام الشريف أن الناّّم إذا‎ 
استيقظ » والغافل إذا انتبه» والناسى إذا تذ كر » فليس عامه إلا قضاؤها‎ 

ااا و و ا E‏ 

و قت ا فان عل قضاء هاو جو ا 1 لا“ 8 2 التائ »و عله 0 ر دا 
الاجا ( ET‏ ا يمد م عل ماذر ط مله EE‏ ل ال 
فعلى ا معذوربالنيان »و ګوه.واجی‌واحد هو القضاء »و عل عبر المعذور 


واجبان » الةربة منم الا حن ر القضاء كلك الفاتة : فاما وج نالتا 


e — 


0 


عل e E E E‏ وجو بهعلٰ العاءد 
0 خر فاد رف بدل عليه بمفموم 1 وأفقة الأىهر ا باک من 
طرق » فإنه إذا حم E‏ ا عیں ا بعدمالتخفيف عنه بترك 
القضاء وبالإلزام بالقضاء وجوبا - فالعامد غير المعذور ٤‏ ا 
اتا خر i‏ اولان باز م با لقضاء | »و لوس أهلاأن عخغف 
عنه بترك القضاء » وقد بلغ من تعظ اقا 
نا هاعن‌الناسی والنام إذا استيقظ أو ذ كرف كيف خطر بال عاقلفضلا 
عن عال أنه قط قضاؤها عن غررالمعذوربتاًخيرها؟ والقولبأن قضاءها 
لاقل منه» حى عاقب به رم القيامعن ورل ان التو رة فة له »کا 


فی کلام أو لتك ادد قول ھن لا هول مارقرل : 
(دفع وھ تعلق ره ا ام ف هدا الحد یٹ ( 


4 وا ٤‏ لس ل ايله ص اه عليه و ساق احديثف الد ك 
E‏ لقضاء عل 1 اتوم والفسيان و کو ھما» فی ت س رط ره نکن 


عأمدا عر محدور ¢ a‏ عقتطى مفم ر ماعالفة ان اشر وط 


0 ۰ ا ١‏ 0 ف ١ o ۰ f‏ 
شىء فتن عند ا نتغائه کا رینه ا لاصو لیو نف تلاممم عل مفو ماعخالفة و اقام 
“i‏ 
ا 


E ES TT‏ من عل 2 لالفقه لم رد 
علاك هذا الاشکاا e ٤ NE‏ 


ب ۳ س 

تحرم هذا القول . أفقول عاقل إن هذا لايدل على ترم الضرب لات 
لس بقول ( أف )کا حك عن بعض امل . فإذا قال الشارع لا بةيل 
قضاء e‏ و ن i E ok‏ 
ألتفو بت ا انه عایه بو جوب اوتا ء؟ومن‌شر وط أعتبار مهو م 
ألا وة أا E EEDBE‏ عل ساب خاص ٤‏ ا معان اقتضی 
و »٥‏ اذا نام ل نام فلا ست ةضل قال ما على وقد فا ټی صلا ll‏ 
فقال لشارع 1 من نام ھی أله اة ¢ م اس تہ ةل فملہه الفا e‏ 1 
هذا اا ا موم اة ٠‏ والمحاصل أنه نه لیس هنا ماع وأحد ھن 
عدم اعتبارمفموم اشخالهة ¢ بل هنا مانعان کا غر فا ھا وزو ك ت ! 
عل سیب خاص ¢ ومفتض استو جب a‏ هوهو a‏ عنصل الم 

فبین صلی ابه عليه وسل حك ال رم وما پساونه من لخدا وال ین لان 
الوافح منم کان ھر انوم ¢ È4‏ لان العاهك 8 Er‏ عاہه ¢ المأنع الثاى آلا 
ا hl‏ وت عه وهر الخافك آولی باک عاہه لو جز بالةضاء کر 
وهو للام ¢ والناسي: وأ غافل کا سہقی رازه ¢ ومهم الى )1 ذا کان 
ا ا باک من فر مار جاع ودا الان تع ُ 
لاا ف الد سف لان و ج٤‏ لی القضاء عل الطاهد ل ا لجواب حمل 
الان غل مطلق الترك حى يشمل العامد » وإن صح إطلاق النسمان عل 
ا هدا امام ف2ط ماطہ ول به أن ن الق e‏ ا EEE‏ 
الرد على هذا أ وا yy‏ عام و واف 
اةضاء ظاھر ھ۵ شو ف °ن‌ ا الد ست ال a‏ ڈھ وه ا من 


أصاب بهل عم « ا هوی ا عن اهدى 


س ۹ہ س 


ل الامام ام الحافظ أبن عد : ف اكلام عل هذا اديت 
ا e‏ ا وا ا الک ر فیقضاء الصلاة مارقط 
فتاءها . غن العام E‏ حی رج وقتاء بل فيه أوضح الدلاثل علأن 
المامد المأثوم أولى أنبو س بالقضاء من‌الناءىالمتجاوز عنه المعذورءوإعا 
ذكرالنائم والناسى للا بترھ متوم أنہما مارم الإم عنما سقط القضاء 
مما فا وجب علا متى ماذكرأها والعامد لاعالة ذا كر ما فواجب عليه 
ا Ny‏ من ا لموم ة قو له صلی الله عار وسل > فان 
انه تعالی قول (أقم الصلاة لذكرى ) وقد قضاها رسول اله صل الله 
عله وسل - بوم ادى من غير ان و نوم إلا أنه 
e EE‏ لى أدرك ركعة ا ن ا اميا بعد خروج 
وقتا وقد ز دنا هذا انا ا الاستذ کار وال مد به أآھء 

و افا ادمام الو أله عله ف شرح هذا ادیث 
من خيس دسل ولفظه . (فبه وجوب قضاء الفر يضة الفائنة » سواء تركما 
بعذر کنوم ونسیان » آم بذیرعذں ولا قید فی الحدیت بالفسیان خر وجه 
عل سدب » و لاذه إذا وجب القضاء على المعذور فغره أولى باوجوب» 
Bia SS E CEA os‏ 
الظاهر - بعنى أبن حزم - فقال لابجب قضاء الفائنة بغير عذر » وزعمآنها 
أعظم ا رج E e‏ خط من فاه 
وجهالة) ا . وصدق رطضی اله عنه » فانو بال معصية ال لاش 
مله إلا الت ية وأماالقضاء فواجب آخر لا ترج من عېد ته إلا يفعله. 
والعحب ا هذا القلاهرى قول ان عله أن ا و سستخفر الله ورکش 


س ٠‏ | س 


ن النوأفل » وجعل بطل الكلام فى ذلك ما لاطائل له فيه . 
بیان دة مغالطم فق جعل بقاء الر قت من شر وط ححة الصلاة ) 
وعا ينبت الان عليك‌فساد قول‌هذاالمہتدع ومن شايعه أن‌الوقت 
من شر وط عة الصلاة » فا أن من صلاها قل وتترا فصلاته باطلة › 
فكذلاك من صلاها بعد وقت أداتما فصلا ته باطلة › کک e‏ 
إا ی العم لسلت » ولس من‌الدن ا ولاقليل » فان‌الشرط ف صحا 
إا هو دخول انلوقت » فن صلاها قله عامداً فصلا ته باطلة » والدليل 
عل ذلا من| اک a‏ لموفقين » وه فم ا الامة رضى أله 
عنہم قال تعال ( أقم الصلاة دلوك الشمس ) . الأبة . وحدد جبريل 
اوا E‏ خرها واستفاض 
ن الادا ء ی صحاح اللاحادیت الى خر 4 الامة» كاهو 
مبين فى عله من كتب الفقه » ولا أذن بلال قبل الفجر غلطا أمه الى 
صلی الله عليه وسل أن ينادى وقت الفجر ‏ ألا إن العبد قد نام ألا إن 
العبد-قدنام ۽ ل ا النداء لمن كان قدص الصبح فى بيته من‌المعذورين 
أن صل ها لوقا ء وأن ال تی صلوھا ل جر م . ولمارتب مؤذنين وأحدا 
ل وقت الصبح › ووأحدأء عنده سن هم ذلا » وقال ( إن لال SEF‏ 
ا جع قاع ) الخدت . وهو فىااصحيحن وغيرهما. فاستفاد العلماء 
EER A aE aE‏ 
ES‏ > فعدوه من شروط الصحة . أما عدم خروح وقت الاداء 
فل يقل عام بعتد بفتوأه إنه من شروط الصحة ‏ لاصحان » ولاإمام 
من الام ادبن . 


۳ 


وكيف بةولون إنه إذا خرج وقت أداء الصلاة » أوالصيام أوالحح 
صح فعله بعد ذلاك الوقت ؟ وقد ”معو الى صل يته عايه وسل بقول ی 
العمادة الدنية المحضة وغيرها إا دن لته عل صاحرا » وبفتى السائلين 
فقول عليه الصلاة والسلام ( أقضوا الله فاته أحق بالوفاء ) ويقول 
صلى‌انته عليه وسل حبن ستل عن‌الصيام» والحج فدين‌اته أحق أنيقضى) 
ومعناه ‏ لا عن - أن مافات من عبادة مؤقنة معبن کالصیام 
و أأصلااة » أ بالعمر کت فو دن لله ع كاف كلد الذى عليه 
GES e‏ الد اواو 
دأو E‏ صا لی لته عایه وس قال ) م مات وعاہه صیام »> صا م 
ليه ) وکان ' شافعی ری اله uae‏ رم حة ااصيام عن لأت » 
ل الحد یٹ من و جه صحرج > وقد وضع ڈ قاعدة کغره منالا م 
أن الحديت إذا صح فرو مذهه » ولذلك تالحةةو أصحابه حين أطلعوا 
5 صحة أحديث إن الصوم عن المست صحرسح جز یء نافع وهو مڏذهب 
الشافی کا هو ميوط فى محله »> فانظر إلى قرله الشريف ( وعليه صيام ) 
فان المع أنه مات والصيام واجب عاي سواء کان بأصل الشر ع كرمضان 
أو اغ ار فرق الحدت سن هذا وهذا. 
وإذا صح قضاء النائب عن الميت كانت صحته من الاصيل الى الذى 
E EES‏ ز6 هو واضح . 
وصح فن وجوه اة غی ای صل انه لد وبا آ4 کون مده 
راء ژ حرون اللاة ¢ أنه أوصى e‏ دل آم 


أن لوا الصلاة لوقا E TN‏ الامراء اؤ خرن 


۲ — 


ا عنوقما إلى وقتغيرها » وأناتكرن هم ناف » و قدو فع کا خبر صل 
الله عليه وسل فى عد بى أمية ؛ فكان منهم من لابصلى الظير » أو ألجية 
اوقا وا له صل اله عليه وسل : آنقاتلمم بارسول 
اله ؟ قال : لا ماصاوا فاعتیر م مصلین » مع کو نہم آ مین تخیر ها عن 
وقها» وأباح الاقتداء بم » ولو كانت غير صحيحة کا بول أولئك 
الجاهلون ما مام مصلين » ولا أبام الاقتداء م ف عبادة باطلة . 

قال (منأدركر َ 


واحرج اأسخارى وعبره A‏ صل اه عله وسل 


منصلا الصبح قبل أن تطلح الشمس فقدأدرك الصبح » ومن أدرك ركمة 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد درك العصر ) فلو كان بقاء 
ألو فت من شر وط الصحة کا زعو| لفسدت الصلاة تخروجه قل 
ماما چاھوواضے. آلار ى إلى الوضوءوهرمن شر وطالصحةلوانتقض قل 
ماما فانہا تقد وعايه أ تيان بالوضرء والصلاة فان من المقرر المعلوم 
لدی آهل الفقه فى الدين أن ماجعل شر طا اصحة العبادة لا بد أن تتن 
قبلما ويس تمر إلى مامماء ولذلاف يقو ون فالفرق بن الركن والشرط أن 
الركن ما كان جز ءا من‌الع.ادة وليستمر» والشر ط ما كان مقار نا تداعا 
وان الا ها ٠‏ وقعرف‌ذلا واضحا من مثال الوضوء الذی ذ كر ناه 
وهأنتذا تری رسول اله صل اته عليه وسل لم عک بطلان الصلاة ذا 
خرج نصفما أو أ كز ھا عن الوقت بل حک بأنه إذا وقعت منہا ركعة فى 
الوقت كانت ف کم المؤداة فی الوقت » ولا تکرن کالی وقعت ابا أو 
[لابعض ركع ةنا حارج الر قت » فوذا منه عليه الصلاة والسلام حك بأن 


يقاء الوقت اشن من شر وط صا د لو کان 5 ل٬طات‏ الصلاة ا 


— IY — 


ا جزء مہا عنه ¥ فى الوضوء ووه منشروط الصحة » وذلك لاعن 
عل أدنى متفقه فى الدين» ا طؤ لاء القوم لا بكادون فقون حدتا ؟. 
والحاصل أن الفر رضة إذاوقعتفىأول وقتها كانت عل أفضلأ راطما 
وا ی اال تی کارت دون ذلك » ول بام مؤخرها إلى 
ذلك الوقت الأخیر » وهی أداءفی کا الحالتن‌فانوقعت بعدو قا کہا أو 
E aT‏ وأ کو کے 
وعله ا بتو ب إلى انه من هذا الإےءذا ان وة EE‏ ا ر كعة كاماة 
SU‏ ادا ار اناز الما 
ا الود ای اکرش اسل E‏ هو 
E‏ انى حك المؤداةء وإن آم 
بالتا خير إلى مالا لسعم کہا ی الوقتءو اک ن عه دون إم من خر جرا 
e‏ الوقت » ودون حم من لم يدرك منها فى الاد و و 
والخلاصة أن ا راقعة تامم) فى وقتأداما هى ا مؤداة حقيقة» وى 

ا الى صل اله عليه وسل ما وقح 0 فه » والواقعة کہا خارج 
ألوقت هى قضاء حققة وف کا ما وقح ا وا دا 

(دفع تشغيب آخر ؤلاء البتدعة لا ديم شيا ) 

وعا يعجب له الفقيه كل المجب أن ترك هذه الحجج اواضة عل 
وجوب القضاء على من تعمد ترك الصلاة والصيام » مسك عا لا يصع 
الاحتجاح به» وهو حديث علق ETT‏ 
لعا TT‏ ا ی التهعایه وسا قا e‏ أفطر بو ما 


من رمضان من عر عذر و ألدھر وأن صامه ) 


a 


روا ا ات ان ار و . ال البخارى فى التارج : ترد 
أبو المطوس بمذا الحديث » ولا أدرى مم أبوه من أي هريرة أم لا. 
قال إلخحافيل ف ‌الفتح : : )1 ت) واختاف شه عل حاب EN‏ 
كمثيرا غصلت فيه ثلاث علل . الاضطراب » والمجمل عال أف المطوس 
والشك فى ماع أبيه من أف هرررة اه والمطوس - بتشديد اواو عل 
صد اسم ا فول - فان کان عفر ظا کان فى اجج اواضحة الدالة عل 
و جوب اوا عل الاه ۳ دقتطضى أ ا عل ظاھ ره قال أبن امبر 
ره اله إن مع قوله ف الحدیث 0 رض عنه صيام الدهر) انه ادل 
ال ادا ن ا ا و ی 
يمى A‏ ف و صهفه العام ٤‏ فلا ازم من ذلاک هدار ألقَضاء بالكلية ا 
ومن الجلاء من قال ا آنه لو تافل بصيام الدھر کاه لا بلع ئوابە‌مافاتە 
من‌الذر أب تعمد فطر هذا الوم بلا عدر کان المقصو د مذااحديث 
اشر اتەع عظممافا ته من‌العطاءو لس ا لقصو د منهإسةاط ماو جى 
عاه من القضاء : ول قل الخارى الول بظاهر هذا الد سف إلا عنان 
مسعو د رای أ عنه»و لعل من ر وی عنهذلات مسن م مراده»أوأنان 
مسعو د لم پبلخها لحد بت‌الشر يف الذی فيه مر من أفطر بالجاع فینماررمضان 
بالقضاء »وهو مار واه البق بسند جید کا سيأ تىك فى عبارةالن ووی عن أ 
کی 7 

ن أفط ر اماع عدا ق ان رمضان بقضاء (› E‏ ل م الذیاً ىسەك ٥‏ 

e CEE E د‎ E عد ا ۵ ا‎ 


أهله فى رمضان من حديث أن هررة أضا : أنرجلا أفطر الجاع عامدا 


هر بر ةراوی‌هذا الحد يث الا لاھ و صا 


۳(0 


lz e‏ ل انه عليه وسل فام ره عله 
ص اة وا en‏ رقه ا يصوم سشهرن متتأ يعن ا رطعم شضتان 
I‏ چ فأ بعر ق فره ر ا IEE‏ 
ال سول صل أبته علية وسل فال هأيذا بارسول اه فأعطاه إباه لطعمه 
الفقراء عن كفارته خاف له عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد أحرج إلى 
هذا العر ف منه ومن هل ببته»فضحك صل أيه عليه وسل حتی بدت نواجذه 
فقال صل انته علیه وسل: که أ نتو آهل بيتك وص وماواستغفر انه أه. 
ول e‏ ا دأو د عل هله الروانة ا فازبادة (وصم ر وما( ا 
أن مارو اه وسكت عليه فو صحبح عنده.والعرق ات بك هی الر نل 
وقد رودت هذه اله بأدة ل اد ت من طرق عدة»› ۸ن طر دق هشام ف 
ENE AEE gee‏ 
الاصيی وکل اة ود رووه‌عن الاھر ی وسن فم من جع عل ضعفه 
فېشام و ا وقال ا زرعة هو شيخ عله الصدق وعدا ار وثقة 
e ET‏ و کچ له مإ ف الشراهد . 

ودد رونت هده ال بأد اا دن مر سل سعد بن المي عند مالا 
فى الموطأ» ومن مر سل الحسن و دين كعب و نافع بن جبير . قال الحافظ 
فى الفتح ومن قوع دة الطر ف رف ان ده ال اده 2 اھ . 

ا اع EE‏ جح من دعتد به من لاء غا ان ف ى الصادة 
2 و أفطر ف رمضان اا فر فعله أا ا هذا ا ا 
العم و قضاء ما فاته من صااة ا صبام e‏ حاف ذلا شذوذ عن 


اإجاع عن أاعة . 


ج 

ومن نقل الإجماع على ذللك الحافظ ابن عبد البر فى كىتابه الاستذ كار 
والعلامة الأروى فی شرح ادت وال اجا افظ أن عبد البر فى باب الو م 
عن الصلاة من كمتاب الاستذ كار بعد كلام فى المسألة تقدم لنا معناه فما 
نقلناه عنه ف عبارة ا ت الامةونقلت الكافةضمن 1 رصم شمر 
رمضان عامداً وھومۇمن بفرضه ونما رکه اشر او بطر | م تابمنه‌بعدذلك 
أن عليه قضاءه . وكىذلاك من ترك الصلاةعامدا فالعامد والنامى ف القضاء 
للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا فى الإم كال جا على الامرال التلف 
ها عامدا أو ناسا سواء إلا نى الإم .إلى أن قال فالصلاة والصيام كلاعا 
فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرح الوقت امو جل هما قال 
رسول الله صل الله عليه و ( دين ايه اخ أن قى ) وإذ اکان | ا 
والناسى لاصلاة وهمامعذور ٤‏ بقضب انپا بعد خر و دوا کان الي دار 
الام فى فعله ذلك أولى أن لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن عك عليه 
EN‏ التوبة من عصیانه فی تعمد رکا ھی أداؤھا وإقامتہا مع 
الندم على ما سلف من ترک ها فى وتا . وقد شذ بض آهل ‌الظاهر وأقدم 
عل خلاف جمرر علاء المسلين وسل الو منين فال : اس عل المتحمد 
ا لادی ا انان ہا فی غیروقنما لانه غیر نانم ولا ناسو[ ما 
قال رسول اله صلی اله عليه وسل ( من نام عن صلاة أو تسا فلرصلم) 
[ذاذ؟ رها ) قال و الود ر الاه الام EEE‏ 
E‏ ف ذااك الظاهرى وشذ عن جماعة علباء الأممار ول 

أت فما ذهب إله مر ن ذلك بدليل يصح ف العقول . قال الحافظ ومن 


۳۷ س 


ا عل اا تصن و تھے € بعد حر وجو وقتا 6 لصيام سو ا وإن 
کان إجان ا الا اس نهم بالر جوع إا 2 ووا 
لیام 4 E‏ ف ذلا قو ل ال ا ايه عله وسل :«منأدرك 
ر من العص» و ساق اد فاا e‏ لا ذکر ٥‏ قل هذا النقلء قال و 
ف عله الم لاة وا سار م ا من ناس ( و قلت أ 1 کا کر صل الله 
عله وسا | ا ا أدرك e‏ م“ ن صلاةالعصرقل اروب صا ي عام صلاة 
العصر بعدالغروبءو ذلك بعد - ی آلو قتء مد یع ¢ ولافرق: بن عمل 
صلا ۵ العصر كام a‏ تعمد و ا فرط و ان کا ددص أق نظر ولا 
اعتبار e‏ عض ما سبق أن سقناه من الادلة TE e‏ 
أ قتادة الصاف اا ا ا صل ار عاہه وسل Ob‏ الوم 
فر رط 3 التفر رط عل من صمل الملااة حی دحل و فت الى 4 
قلت رو اه مسل ف وجه عن ا قتأادة ذأ او ا اه عله 
قد کی ا أيه صل اله عله وسل من قعل ھا مغر طاو ال فرطل لل 
رو کالنام والناسی عنداخیح من ج الحدر :وقد أجازرسول 
رزه ص رزه عله صاز ره ع ما کن من تفر دطه . ورویمن حدلث 
اف ھر ره عن انى صل أله عليه وسل مله وقد د کر ااانا لک که 
حع أا عي ا و عا نا ج حی۔ کیج 
وقترا مء e‏ اعل اتل اأعأد LL‏ من E‏ بالندم عليه 

وأعتةاد A‏ لمه نعنی ۴ زم ع E ES:‏ ااه 
وا بعا أا المؤمنون اشر وەن مه حق لله او لعاده ل مه 


فی المد م قال : ودد 


اروج مله » و فل شه رسول الله صل ایت عله وسم حقی أله عرو جل 


4 


حقوق الادميين وقال «دين‌انتهأحق أنيقطى » والعجبمن هذا الظاهر ى 
ف نقضه اصله ېله وحبه‌اشذوذه» وأصل أصحابهفماو جب من‌الفر أئض 
بإجماع أنه لايسقط إلابإجماعمثله أوسنةثابتة لاينازع ىقبو طماءوالصاوات 
dl‏ بات واجبات بإجاع م جاء من الاختلاف شذوذ خارج عن 
أقوال عاماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت فىذلك » وأسقط بهالفر بضة 
اجمح عل وجو ما فن ااه و سى زفسه » قل :عن اود واا 
ا مذهيمم وجوب قضاء الصلاة إذا فر تما عمدا ء تم قال فمذا قول داود 
وهو وجه آهل الظاهر ا عظ م و بر ھتقد ھم - قال رهه الہ 
ار هذا الظاه رى إلا وقد خرج من جماعةالعلماءمن الف و الف 
وخالف جيع فرق الفقماء وشذ عنم ET‏ إماماف العل من أخذ 
بالشاذ من‌العل » وقد أوهفى كدتابهأن له سلفاً من‌الصحابة والتابغين تاهاد 
منه» وأفاض الحافظ فى بيان ذلك إلى أن قال : كل ماذ كر ف‌هذا المع فير 
صحیح ولاله فی‌شیء منه حجةء لان ظاهر ەخلاف ماتا وله» اتہی ا لقصو د 
منه : وقال العلامة النووى فى صفحة إحدى وسبعبن فى الخجزء الثالث من 
ر اذب ما نصه : «أجمح العلماء الذين بعتد م عل أن م ا 
عمدا لزمه قضاوها . وخالفمم بو تمد على بن حزم فقال لا رقدر عل 
قضاتما أ بدا و لایصے فعلما أبدا. قال :بل ٹر من‌فعل امير وصلاةالتعطوع 
لیثقل مبزانه يوم القيامة ویس تغفر اله تعال ویتوب »وهذا الذیقاله مم أنه 
مخالف لاوجاع باطلمن جت الدليل و بسط هو الكلام فى الاستدلال له 
e PERE‏ 


وما ودل عل و جوب القضاءحد رث ای هر یر ةر ضی ابت عنه ان النی صلی 


— ۳4 


اله عله وسل اھ ر امجاعع E‏ رمضان أف بصو م دو ما 2 الا ا 
رل ل E‏ باجماع عبرا .رواأه بق باسناد جد e‏ 
ولانه إذا وجب القضاء عل ال ل مامد TE‏ 

) بز دف ما ى هم ن اانه ( 

ومن کل ما سبق تعل سقوط ماتمسك به هؤلاء الميتدعة و لان 
ادم إلا مذالطات و رمات لاروج bi‏ عل أمثا ممن الضعفاءوأهل 
الأهراء» كقرهم إن صلاة الظر فى وقت المصر صحرحة عخلاف ماإذا 
ES‏ اللبل لان و فت العصرهو و قتلاظمر ف الله ذا ھی ھی 
بعينه » فإن وقت العصر عا بكرن وتا للظمر عذد العذر » أما إذا م يكن 
ور سفر و كوه عا فعال فى اة E‏ 4 . و صحیح 
مس وعبره ا انى صل ابه عله و ا عن [وتاف الصلوأات فال 
E‏ سان و قت لمر 9 وو قت صار ق الظمر ذا 5 الین عن قن اا 
ما کور العصس »و هذا [وضل مسل ¢ و 3ل استفاضن عن الرسون صل أرّه 
عله و EEE E E‏ 


و قت | ا ر عامدا ولا e‏ ود کی با راجا عن و فت ادا . و قل 
وما لاک LL‏ صل ان وسم ف الامر | لأ ر للصلاة عن 


وقنہاااص انا غر وقا أ ون کاڼو 1 ا ن ا ر 
1 


ا باح NE‏ حلفم و : ول ا عله صااة وا لسلام 


ا 
ذا ماإذا اروا 0 کک ال اللات 
و اعرد و ہل مقو لى ا صل ته عله وسم J‏ 9 


التفر بط ع ن ۳ ن اإصلاة چ ا و دت الاخری « ول دده 


س ا ت 


عله الصلاة والسلام هذا الد ال اخترعوه‌وهو ظاهر E‏ 
إذا فات وقت آدائما من حقوق الله ودیو نه الى رقبل من عبد أداء هام 
. أداها لاتتقيدبليل ولانمار . لافرق فى ذلك بين المعذور فى التأخير وغر 
المعذورإلابانەلالمعل المعذور وإنماالإتم على غير هو غاص من إ نمه التو بة. 
وإن تعجب لشیء فاججی لا حتجا جم على رك قضاءالصلاةلن فر ترا 
عمدا يقو ل الصديق لعمر رضى الله عنما حين عرد إليه بالخلافة : إن رہ 
حقا بالنہار لايقبله بالليل وحةا بالليل لايقبله بالنهار » وأا لاتقل ناظة 
ی تو دى افر يضة » ف ن الذی حدثیم ؟ ؟ وما ال ا بأ أن قضاء 
الصاو أت داخل ف ا هدن الحةين ؟وەرم ماللت‌عن ا .ل عله 
الصلاة والسلام يفيد بكل وضوح أن القضاء دين ثابت واجب الاداءعل 
RE EE ١ EE CL‏ 
عله وسل ان ۇدى احج والصيام EE‏ اء من طر د ذلك 
ف الصلاة فقال: تقضى عن الميت | يقضى عنه الصيام لاماعبادةبد نة مغل 
ei‏ أبن عمر و بعضالشافعةوآخرون i‏ قضاؤها من المفر ط بنفسە ف 
حياته فمو ما جم العلاء على وجوبه و صحته ک تقدم نقل ذلك ف کلام 
ا والنووى › و نةلەغير هما فالقائل لاف ذلك منايز الجاع 
مفارق للہدی > مرا او انا e‏ فلا نصف أ لعلو أ 
اَن قول الصديق رضی الله عنه لاتقل نافلة حى تؤدى الفر رضة > صرح 
أ أو كالصريج فى أن النوافل مردودة على فاعاما إذا لل يقض ماعليه م 
الفر انت ا ع اروها عة اما فانہا فر ائض قد شغلات ہا 


ذمته فان کان قضاوؤ ها لایص کا ولون اقتضى کلام الصديق على ر ام 


ن 


۳ 


من عهی و ورن وأحل : ع له نافلة ما بقی 2 لايقولون به 
بل يقولون إنه توب ويستغفر ورك من النوافل‌کامر فى كلام أبن حزم 


وأذنايه 


يان الو جه المعول عليه فی جمعه صلى اله عليه وسل بين‌الظمرين والعشاءن 
باد نه من عر ر واوا عن ا عله الصاو ة والسلام 


عض الصلوأت ق عرز وة ا 


SRD A 

وران النى صلى الته عليه وسل جمع بين الظهر والهصر و ينا مغرب 
ر لاء ا دنه من عو ف رلا مطر؟ فا فد أغار رئ ال 
ا لجواب وهو أنه عليه‌الصلاةوالسلام إا أخرالظبر إلى آخر وقہاعيت 
فرع ما عل فر أغه « وصل العصر ا و فعل بالمغربمع 
الا ۳ إخراجالاحداعا إلى وقتالاخرى واعا کان جمعاصور ا 
وفعل ذلك عليه الصلاةوالسلام لبان ا لجو ان فإنه كانت عاد تهالغالبة الصلاة 


» 


ئاو لوقا فر یما ظن ظان أن ف تا خر ها إلى آخر وقتہا حرجا فدفعم 
ا حرج عن آمته بتا خيرالظمر وا مغرب حيبت هى منہما عند ناء وقبما 
ياتا للجراز لاسما عند العذر الشديد .و هذا لماسشل ابر ان‌عباس راوى 
هذا الحديت وقيل له ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بذلاك ؟قال أرادألا 
ګرچ عل مته › ومن و اديت عل عير هذا ا فد بعد عن 
التحقيق » فإن الأعذار الى ساح.ماتاً خير الظمر إلى وقتالعصر » والمغرب 
إلى وقت العشاء معروفة معدودة بينتها السنة الثاتة » و لاستم ىكو لةإى 
)1( 


r —‏ 
رأى المكلفين » فلا تغتر بقولمن قال: يجوز المع فال ضر الحاجةإذا ر 
نتخذه عادة » فاه غل ل الحدیت الشر بفعلٰ مالایصع هله عله 
من الحع | e‏ بن عباس إغا احتح ذا الحديث على م 
عله تأ خير الظير عن اول وا اتتہائه وا مخز ب إلىقرب ات 
وقترا » فال إن الى صل أيه عليه وسل فعل ذلك ١‏ ااا لین 
لاحرج ق ا الا وقت كيت لسعرا ولا رج منھا شیء ل 
وقت e‏ 2 بن عباس أنهقال : «و قت الظبر إل العصر 
ووقت | لعصر إلى TT‏ لشافعی عل عدم ارا ای الوق 
ن هذا امع ص ر ای ار 
اا ن رواة هذاالحدیث عن این عباس لما حدث به عن 
E‏ عل ظاهره › وقاللأحدم »وهو عمر و بن‌دینار .ااا 
الشعثاء أظنه خر الظلمر وجل العصر وأخر المغرب وجل المشاء » قال 
ا فى اند ااسا سما ار ا 
GEE‏ بسند يسح عن آبن‌عیاس نفسه الحزم ا 
وکن جابرا لم يسمعه عن أبن عباس هذه الريادة فتأول الحديث على 
ماقتضبه الفقه » وقد وافق ظنه ماجزم به شیخه ابر الذی هھ وأعل ما 
رای وروی عن ا نی صل الله عليه وسل فی هذا امع الصورى . وله 
در ا عو الرضن اسای فاته ساق هذا ادت من طر قق باسن و 
ذه الرواة ال تی فہا جزم ابن عاش ان E‏ الطلع عل 
كمتابه حمل الطا ق ما على هذا المقيدء عرف احال أن المراد 4 
إخر اج الصلاة عن وةما . 


— YY — 


ا ن الحافظ فى الفتح مع اختباره هذا الجواب » كيف ل عتم 
ما صدر به النسان ولفظه «ا رقت الذى مح فره اله “e‏ أ خبر ناقتيةقال 
ان و ا ق ان غا 4 :«صلیت همح 
ك صلى الته عليه وسل بالمدينة ماتيا جيعا وسبعاجميعا »أ خرالظمر وجل 
اضر وأ حرا مغرب ر جل العشاء» و لذلاك جز م به ابن الما جشون‌والطحاوى 
ESEN OSI Ng AE‏ 
ba 2‏ اله 1 إستيحضر هذه الرواية السا ا فا جزم 
ان عباس نفسه بذلاك . و کبذلاك ر جحهإماما لحر مين والقر طى » فتضعيف 
NN‏ 
ذا الجوا ب )ا جزم به امحقةون قبله , 

وذ كر الحافظ فى الفح آنه يقوى كون ال مم صوريا أن طرق الحديث 
كما ليس فما تعرض لوقت المع » فإما أن تحمل على مطلقم) فيستازم 
إخراح الصلاة عن وةتما الحدود بير عذر» وإما أن بعل على صفة 
و ه لا تستلزم الإخراج EL‏ ما ان‌مفترق ق الاحاد بث » وام 
ENES OSI‏ 
قإباك تم إباك أن تأخذ بقول من قال واز المع نال حضر لحاجة من غير 
أن يعتاده اعتادا عل مايتبادر للفهم من ظاهره » فإن الفقه فى السنة» 
وال ا والإحاطة E E OE NS‏ 
هذا القول > وإن قاله ناس من آهل الع فإنالعبرة فى رجي الاقوال با 
لته کح ال گن قال , 


وإخرأج الصلاة عن وسا دعر مأ بډنته اله ھن الاعذأر هو ھن 


EEE 
ار ء بل قال عدةمن‌الصحابة والتابعين بكفر‎ N أعظم‎ 
فاعل ذلا وصح عن الرسول صل الله عله وشل أ قال « بین ار ج‎ 


وسن ا ا الصلاة» رواه مسل وا کات اسن » وخر وعیرم 


ل 


بألفاظ متقاربة تدور حول هذا المعی . وروی أبن حبان فى حه عند 
عليهالصلاة والسلام قال « بكرو ابالصلاة فى يوم الغ فإنمن ترك الصلاة 
فقد کفر »وعنه صل الله عله وساقالف ب 
صلاة متع مدا من فعل ذللت فقد برئت منه ذمة أله » وذمة رسو له » رواه 
الطبراف بإسناد فیه بزید بن سنان وقد وثقه البخاری» وروی أحمد نر 
جد» وان حان فی صحیحه والطبرانی عنه صل الله عليه وسل أنه ذ کر 
الصلاة وما فقال«من حافظ علا كانت له نورا ور هانا واة يوم القيامة 
رفن لم عافظ علا یکن له ورو لاز هان ولاه وروی ان خان 
ف صحیحه عنه صلی الله عليه وسل قال « من فاتته صلاة فكأ نما ورأهله 
وماله » آى أصيب بفقدهما » ورواه البخارى لكنه قال «من رك العص» 
ل وعنه صل الله عليه وسل قال :« من جم صلاتین من غير عذر غقّد 
ان واا » رواه الجا ک . وفه راو غیر موثق » وقال 
الحا هو ثقة . 

والاحاديثف ذم المهاون بالصلاة والمؤ خر ها عن وما عمرا اد 
عذر شرعى كمثيرة جد . فالحذر الحذر أا الاخ من تأخيرهاعن وقبا 
اعمادا على ضعيف من القول » وإن فاتك شىء منها فسارع إلى التربة » 
وبادر بقضاء مافاتك » وإن كثرت عمك الفوائت فدح عنك النوافل 
کم » واشغل أوقات فراغك بتدا رکا بالقضاء لبلاونمارا» وجد ذلك 


— Yo — 


E LE RL N 
امترات أن رجع إلبه عبتا متقبل ال ھن ا‎ 
اى غلك‎ 
ول باك أن 0 بول اهل اك اا المدعة القائلة إنه لاقضاء‎ 
لاصلاة عل من فر تما عدا فتجمع على نفسك ذر عين م ن لاام لاق للك‎ 
العذاب عل أحدهما كيف علمماءأحدهماالتاً خير الصلوات عن الأوقات‎ 
وال لئ قڪائك مافات 8 و قتاء لافاتمن اإصلو ات عمدامن‎ 
الكار العظام »> وإ إن قضاءها فر يضة شہادة الات و اله وإجماع ف‎ 
عتد به من علماء الامة من الساف والجاف رضى لله عم و جعلنا الله‎ 
: وإاك عل 1 ارم‎ 
AE Nae a 
یالظبر‎ e الصلوات عن وقتا فى غروة اللندق فصا‎ 
والعصر » وفى روابة : ا مغرب أرضا » وصلى الثلاثة بعد العشاء . وحمل‎ 
ا ختلاف هذه‌الروابات‌عل تعددالقصة فان غز وة الخندق قد أمتدت‎ 
ا و وا و ا و ر و ی‎ 
والءصر . وأخرى الفرائض الثلاثه ؟ فالجراب‌الذىرءول عليه أنه‎ ٤ 
إا كان هذا التأخير منه عليه الصلاة والسلام » ومن أصعابه الكرام»‎ 
للاشتغال بالعدو » قال الإمام النووی فى شرح مسإ د وکن هذا - يعن‎ 
الاشتغال بام العدو عذرآ فى تأ خير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف‎ 
وأما اليوم فلا وز تأخير الصلاة عن وقما يسيب العدو والقتال » بل‎ 
صل صلاة الخرف ع حسب الحال ء وها أنوأعمعروفة فى كب الفقه»‎ 


۹ ب 


او کون جواز اتاخیرمنسرعا بزولصلاةا رف »وقد ږل 
حکم) ف غز وة ذأت إا رقاع > قال اليخارى وغبره انها كانت بعد انرق 
ادر اس ومز هذا الشاد ی ومن وافقه »ومن العلہاء من قال 
EVD,‏ بالعدو من الاأعذا ر السحة 1 تأ خيرها عن وة E‏ ا 
ا EYE‏ فز قل دوا ف کا اله عض آهل 
امار 5 و e E‏ وھ ر ضعيف کاأشار 
إلمه أحافظ ف ال لفت کلام عل حدرثف هشام ع ا ار ر ف کک 
ذإتاا رقاع . وع کل من التقدرين فلا [إشکال و د يه . 


فصل 
أن زبارة ہل مسان صل أله عله ن أفضل 
أله تراه ح الوسا ل لاوز ا ا a‏ ر إل 
فن تفع احا ومایتصل ذل ەن زارة انيسن 


م 


کیل 
تكن هذه المسألة ف حاجة إلى بیان و لاتقریر برهان :قان زارت 
عله اأصلاة والسلام سك وقاته ھن ا ا وأرثة امع علا 8 
و ملا » من قرب ومن بعد > بعد احج وقله » و بدون ا کک 
CC‏ لمان عل اختلاف مرأھ اهم و تباین مشادم ا ذلك 
ألفرق الإاسلامية» فما وميتدعر) إل ا اون 6 و صرف 


۷ س 


الاو AT OT‏ إلا افون > وقد كان الخليفة الراشد 
ر د ار و عه برسل البريد من الشام إلى المد نة ارفح 
إل اء ال ف الرى اوك [ 205 و دل کن ل 
کشیر من الصلحاء المقتدی ہم فی الدن حتی إن من لم يستطع زبارته 
عليه الصلاة والسلام كان بيعت بالسلام عليه مح الزارين ضر ته»وحق 
م ذلك فإنما الوسيلة الوحيدة إلى شرف الارل ين بدى ولى نعممم 
ومنقذم من بلا العماجلة والاجلة » بإذن ريم و إا الذريعة للسلام ممم 
عليه مواجمةء والفوز عر تبة ردالسلاخ منه علبمء ول يزلا لامر عل ماصفنا 
ى الامة قرنا بعد قرنمن‌الصحابة والتابعين ومن يمم من خاصة المسلمين 
وعامتیم » حى إذا کانالة لقرن الثامن|بتدع ذلاك الر جل الح ر انى هذا اكلام 
الذى ل يدع قلب مسل إلا جر حه » ولم ترك عالا إلا أغضبه : مه لله 
وغيرة على دنه » وهو القول EN‏ ر بارة اكحمدية معصبة ح ٤‏ 
الا جاع لیس س لصاحبه أن تر خصس ر خصة من e‏ المباح» وأنه 

و الربارة بل الدليل قام على منعمابل عل حرم تا » وتيت‌ذلاك ‏ 
عليه عند قضاةالإسلام وحکامالانام » وک عليه ما حک »و تبعهعل هذه 
اضلالة من أصحابه ومن اغتر بهم من برو جما ءفصنف العلماء - شكر أله 
سعبمم الكتب فى بيان هذه المسألة ورد تلك البدعة من أهل المذاهب 
الأربعة المعاصرين له وغيرم ار و ا ا 
السقام فی‌زیارة خی الانام» اشح اإسلام‌التق أا وق 

المنظم فى زيارة القبر ال مكرم » للفقبة احدث الأجل الشاب ابن حجر 
الميتمى . ومن العلماء من أجادالر دعليه من غير أن يصرح با مهفالكتب 
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الأؤلفة ف رد ابد امام ابن الاج ف الماخل رضى الله عه . 

وکن فى إجماعالامة ا لفغن الماد وا سیل المۇمنىن 
ويغى عن سرد الادلة على المسالة الىوقععلما الإحاع » كاه ومين ىعر 

وفا هو ر ان هل العم من ا الخدت اأضعہف ذا ا 
بالقہول 0 ا بال ق صح العا ج يه ل ھن ال 
ا متوار » فكق إذا كانت السألة ما دل عليه الكتاب وأفادته ال 
الصحيحة با منطو ق»أو عغموم الموافقةءالذى هو أولى بالك من‌المنطوق 
وقام عله الإحاع علا و عا وسېل القاس الصحےح کا ی ھذ الات 
وقد رل العلباء ذلك فى كتبم بما لا يدع جالا للريية أن تدخل إل 
ا 
ا حرصنا على منفعتك اما الاخ پدفعنا إل أن نہدی اليك شا من 


4= 


E a 


قل منصھ )> ولا تفصیل هذا قصل وأحل من هذا ا 


BNE 

قاعل زادك اه من العل النافع أنه قد أتفقت جيع الأداة الشرعية من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس على استحبابزبارةسيدا لمر سلين عله 
أفضل ا والسلام م رف وهن بعد » فار کد IE‏ وعل من 

جح الوسائل إلى رضا رب المالين وشفاعته عليه الصلاة والسلام . 
أو الكتات: فاا الات ى أك ى ذللك لذوى الفممالمستقم 
واليصيرة الناذة قولهتعالى (ولوإآنبم إذ ظلىوا أ نفسممجاءوكفاستغفر وا 
لله وأستخفر مم الرسول لوجدوا ابه تواباً رحما) ومعناه أنالناس عر 
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طلم اتفسہم و ال قبو هم والعفو erz‏ وفودم بر سه أرڙه ابام 
وق ولتو 2 ( انا تو كتائانمستغفر بن SO E‏ 
e IS‏ مأوصدو! 
فا نظر ار غ حا ره انه وجدانې ماله 3 ا رحا ع E‏ 
واستغفارم واستغفاره هم و! وتف منم بظرر لكو اضاً 
کال فض ل الر نا رةلەعل4الصلاةر السلا م و اجی ءا اال > لار ف 
ل اب ألدأرو رید ها ولاس زاره عليه وا سىلام ی ماه و دعل 
و فاته 6 إن فن زاره ډعال وفأیه ES‏ ارهق حاته کا ا ت التعرجح 
TG O TS‏ 
ال وة ا إا الوا ا 
ا ا زبارته علہ d~‏ الصاح وإ اام » 8 علا أ کل حث 
من و ت ا TT‏ لبر حه فان ال بارة ھی الا نتةال 
من کن اوأر ة el « e‏ ازور کا هر ظاهر > فادا 
جیء الارن واستغفارم واستغفار ارال شر ګھی و تول ايله الى 
فى الاة » واستغفار رسول اله صلٰی‌الته علره وسامتحةق بعد وفاته لامته 
عو ماء كف و صل أله عله وسم ؟ روی المزار Re‏ کح کد 
عله الصلاةوالسلام قال » حباق حبر لک دونو عدث لک فاذا ا 
کانت وفاتی خیرآ لک تع رض على SJLeÎ‏ ا ا غ 
N E O‏ 
N‏ ت كرون ا عل و E‏ جو ار E ٤‏ ن الإحداث 
ا فى لسان الشرع الابتداع اموم 0 a6‏ اة والسلام 
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: واا وحدثات‌الامور إن کل محدلة بدعة » . فإذا كان يستغفر لمن! 
ا أمته رة منه بهم ورأقة > فكيف من تعمل مشاق الأسفار » 
وتش الاخطار» لابرد لاز ارته » ولا قصد إلا السلام عله » والفوز 
باستغفاره له » ودعائه وتو جمەإلىه ؟ وھوالذىقالغەرە (بالمۇمننرءوف 
رحم ) وذلك من أوضوح عيث لا حتاج إل مزيد يبان » والاية الشريفة 
وان کانت نازلة بيب خاص » فإن العيرة بعموم اللفظ کا هو مقرر فى ء 
ال السبب » ففوز كل زار له عليه الصلاة والسلام 
بخفر ان الته ور هته » عام مى حققت علته وهى الزبارة والاستغفارء من 
OT TET‏ 

وقال تعال ( ومن تخر ج من بیته مم اجر ا االله ورسوله تم یدرک اموت 
فقد وقع أجره على اله ) ولاشك أن زياته عليه الصلاة والسلام لاس 
AEN Ng N‏ 
والسلام فهو عن يدخل ف‌هذه الاي و رها » فإن ل تكنها فإنها فى معناها 
E‏ 2 على منصف . 

ا السنة فالأحاديت فما كثيرة بين صحاح وحسان» 
فنا قوله صل لته عليه وسل م مان O aS‏ 
رو اه الشخان > ورواه البزار بسند رجاله رجال ااصحيح ولفظه « ماين 
قبر ی » الحدیت : وم اة ر لعل صلاةوالسلام «لا تشدالر حال إلا إلى اة 
مسجد : المجد الجر اموالمسجد الاقصىومسجدى هذا» وقداحتج ېذین 
الحد شن الثر بغين على سنبة زبارته علمه الصلاة والسلام الإمام النووى 
ف شرح اذب وشیخ الإسلام زكرا الانصاری ف شرحه عل مجه » 
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ا ادق ف ا ت نام ا ووجه 
OR DES‏ الثلاية مساو به ل بر المساجد فى المسجدية 
LN els EN EE e‏ 
إلا أا مبان‌النييين ومعاهدم » وأمكنة غالب عبادتہم وإرشاداتہم » علمم 
اصلاة و اذا طلبت ڈبار تما عہذین الدشن انت زبارة ااا 
1 ا بالطلب واحق بشد الرحال إا E O‏ 
الاستدلال غرم الموافقة الذىهر وھ واضح دن ور الله بص ر ته 
ومن فم من هذا الحديت الشريف منع شد الرحاللزيارة الحبيب صل أله . 
عليه وسل » أوزيارة القبور فقد وهم » وما فيم » قإن الاستشناء ا مغر غ کا فى 
ما اد ی ان زف ای ن ج ا ن 
اوو و و ا د اال ن ید 
و إلى آى مكان » والريارة لاتدخل فى واحد منہما حى تو ج»النن إلا . 

3 شرح العلقمى عل اجامع الصغير . قال الذر وى : معناه لافضاة ف 
شد الرحال إلى مسجد غر هذه الثلاثة . ونقله عن جمرور ااعلباءء وقال 
العراق : من أحسن عامل الحديث أن المر اد منه حك المساجد فقط » و أنه 
لاتشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة » أى لكر نما 
RT‏ قصد غير المساجد من الر حلة فى طلب العلل وذيارة 
الصاحين واا خوان والتجارة والنزه وعو ذلك » فليس داخلا فه. وقد 
ورد ذلاک م صر حا به فى روابة أحمد ولفظه : لا يبقى للاصل أن شد 
رحاله إلى مسجد عى فيه الصلاة غير المسجد الح ام واا الاقى 
ومسجدی هذا . وقال الشيخ ق ا ی E‏ الارض عة ها 


E 


فضل لذ انما حن تشد الر حال[ لممالدلك الفضل غير البلاد الثلاثة » وأماغبرها 
من‌البلادفلاتشدا, a‏ د اورداغ منا نوات 
أو المباحات . وقد التس ذلك على بعضمم فزعر أن شد الرحال إلى 
ار بارة لمن ف غير تلك البلاد ا E‏ انع » وهوخطاً لأن الاستشناء 
N E E‏ 
E O DS O TT‏ 
ا حال إلى زيارة أوطلب عل اف 
فى ذلك المكان أه وةدعلمت اظ E‏ حال إلى المساجد الثلاثة ماه 
لا ل ا راهم عام جیا الصلاة والسلام » فر 
فيد طلب زارة أععاما بالاولى » لامنح شد الرحال لارنم عابم 
أأصلاة و السلام 1 
ومن الاحاديت الدالة على طلب زبارته صلى الته عليه وسل قول عليه 

الصلاة والسلام وھا م اسل یسا على الا رد اله عا ی روحی حی ارد 
عله السلام ووا واو ا یح > وقد احتج به الذروی ر 
E E E TT 2‏ 
کی ا م رار صل الله عله وسل . فام واھ ضا غ 

لمم إذا زاروه ورده السلام عام مباشرة بلا ا ف 
رغبوا فى عصيل هذا الشرف أ كمل الرغبة » وترغيب الشارع فى الامر 
من أقوى الادلة على طبه ا هو معروف لدىأهل العل » وجلة« رد الله عل 
روحی » د حال E‏ هذا لتر کیب : کقوم : ماتکم 
إلاقال خبرا » والعنی أنه لایسل عله احد من امته إلا ف حال کون 


و 


روحه مردودة إلي+ » فإن الانيياء علمم الصلاة والسلام قد ردت 
er‏ أرواحمم يول اموت ¢ ول تفارقمم نعدذلك 4 وإِن کان هذا ا 
زوع خر غر التعارف ف دار الد نا م اجا عند رم حماة أقری 
ف من سح اة الصد دقن والشمداء مدرجات لاعصى وإن شوهدت 
أجسادھ الشر فة £ ہورم ف صءره الاجا اخالىةمن الأروام ولله 
ءز وجل فىفيض الحياة على الأرواحوإفاضتا من‌الاأرواح على الأجساد 
شون لاعيط :ما ااعقول الح سة فى سجون الشروات وظلبات الاهرا 
رخفو غا ا نولا ان ن اا و ع ال 
وى فى الحقيقةعل غيرها فقد ضرب اه الامثالللناس خعل ئىھذەالع وال 
الانيا مايقرب لك ماهناك فى العوالم العليا - هذا النام براه بط فى رمه 
ا 9ه ولاإرصار ولا حساس فما ری ور عا انق رۇ ا ما( تەر حا 
أو استعرقته فرعا . فاذا اس تةظ ا من حاله ما م اؤ ل صا :و تنظ ر عن 
مينك وش | اواد لا ریو لاتسمع و ا مسسحورل 
لافترون وفما أقامېم الہ فه م الشؤن تحادثون والمدار و هذاعل 
أن ق إل 2 لادی الاد وف EE‏ ن أصدقمن رژ ورسوله 
حر رثا وأصےح فلا . ولط هدا 2 ل شل ا من عل أصول افق و 
الحديث الم لفة لر تافل لرن کات اطاط ان وجب 
المسمی ( أ القبور ) وھو مطبوع فی مک المكرمة وكتاب ( شرح 
e‏ الط وة و الروح لا بن‌القے وقد 
بالهند . ونت إذا قرأت‌هذه الكت ونو هالت أن الدی ندل 
عله الله ص حح ا فيضة آلى کد ملغ حل التوارا ا نا EE‏ ول 
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بزو ارم ويسمعون سلامېم ویردون علیمنسل عليمم وعرفونه ن کانو! 
فل عروره ف دار الد نا ورو له واا لل ره مادام ES‏ عدب ور 2دا 
تبت ذلك ممع ا ونیم نالۇ منین فاظنك با لني و وماظك سدم 
وبر اللو قن صل أله عله وعلمم وعل ا همو ېم وسل؟!روی عة 

ن الخحفاظ عن ۸ع من ٠اصا dı‏ و صححه عہل احق فنا ہی 0 ایت علہ Ad‏ 
e‏ و £ ر قار اسل فوسل 8ا 4 إلا رد عله اا و إن 
کان ,ر و دار الد نہ « ا اجات a‏ ت ماعا اهل 
آلف ا ۴ ا د4 الصادف اأصدوق صا ى اتەعليە و سا 4 و مسل 
وعبره al‏ عله الصلاة والسلام» لولاا لارا م ا تاره أ لسم 
من د اف القر الذی اس 2 مه » وی صحیسح البخاری‌وغیره » ذا ا 
المت ق در ه و عله الئاس فا زه ]سمح رع نامهم ذا رجعوا ٰ ن 
عر ذلك ا ا .ومن أدلة السنه الثاتة الصر عة ف هده المسأله ۰ 
قرله صل الله عليه وسل « من زار قر ی وجبت له شفاعی ۾ رو اه ی 
والدأر قطی فی سننه وغیر‌ها ورواه غیر هما أضا من ا ول 
حل لث ص در بەشي خا سلام التق الباب الال فا الشغاء وا 5 أفاض 
£ سان ص ا 2 الصف اك التسلم ل ورد عل من قال بضعف 
ھا الد یت من سل الجالة 3 مو سی بن هلال وا ضف IE‏ اله 
ان کر العمرى ف سول الد ارقطی فان ا ۴ هلال عر چول 
العبن ول الصفة فان جمالةالعين تی عن ااراوی [ذا روی عه الان 
و٥وسی‏ قد روی عنه سبعة وقد روی عنه أ حهدین‌ نبل وأحد لاروى 


إلا عن الثقة عنده فزالت عنه جمالة الوصف أبضا « وأما عبد الله بن عبر 


i E 


أأععر ى (^ برا) فقد روی له مسل مقر ونا دعر ه وکن أ حد ګسن الا 
عله » وقال ادق داش به صد وق » وقال أن معبن لس ره اس 
ا حد مه » وهو صاح ف نأفع. ونافح شہخە ف هذا د ف »وردعل 
ابن حبان فى قوله فىعبدانته إنه يستحق الترك » وقد أثيت الشيسخ روامة 
مو سی 1 عن کد أيه العمر ى ) مغرأ ( وهوالثةة المعروف وأفاضفق 
الحث ا ن قال ( رده ہا حثق ف ا هذا د.ا وای ؟ ته 
ھن رواية سکہہہل ره الأصغر ور جح ذلك عل من روأەعن تکہل اه ار 
وثانياالقول بأ نهعنہماجيعاءوثالئماعلى تقدير التنزل وتلم أ تعن عبدايته 
اكير وحده فإنه داخل فى قم الحسن لما ذ كرناه » ورابعماعلى تقدير 
إن کون‌ضعفا من هذا الطربق وله وحاشا لله .فان اجاع الاحاديف 
ااضعفة من هذا الذرع ی لدف ل ق رواته م ا يقوم) 
ENN a‏ 
جيمالاحاديث اواردة فى الزيارة موضوعة » فسبحان انتما استحىمن 
ته ومن رسوله فى هذه المقالة الى لإيسبقة إلا عام ولاجاهل لامن‌أهل 
دیف ولا من‌غیر ھ؟و لاذ کرأحدموسی ن‌هلال ولاغېرەمنرواةھذا 
الحديث بالوضح SINE‏ يستجیز مسل اطع 
كل الاحاديت الى هو واحد ما أنا موضرعة ؟ ولم ينقل إليه ذلاك عن 
عام قله ولاظمر عل هذا الحدیثف شیء من السات اا رک دين 
الج بالوضع ٤‏ ولاك مس ما خا لف الشر عة ء فن‌آی و ج کک 
بالوضع عليه لو کان E‏ خان کعرسح ؟ آھ. 


وةرله اشر ف ) 0 فیری ) معناه من زارلی بعد وفالی ف ‌قبری 


کت 1 ب 


فان الزارة له عليه الصلاة والسلام لاللقبر . ومعى وجيت له ٠‏ 
ا حتمت له لاعالة . وهذا تفل منه عليه الصلاة والسلام لار 
حصه بار بارة خصه عله الصلاة و السلام تحنم 1 لشغاعة 0 LL‏ 
التق ى انم ن‌هذا E‏ برف : فالا ان e‏ الوقاة 
عل الإسلام مطلقا لكل زار . بع سک EE EEO‏ 
ا کن ا نعمة » وإما شفاعة لار احص من الاعات الوا 
امان ن آخره ٠ء‏ وهو کلام فاس٠ا‏ أنيراجع ق مو ضعه لاستفاد 
وما ټ e‏ کک EES‏ رال رغه ا 
إلازباری کان حا و ا شيعا له لوم القہامة» قالش خا و سلام 
لتق ٠‏ رواه الطبرانى فى معجمه الكبير والدارقطى فى أماليه وأبر بكرن 
المقرى فى معجمه وصححه سعيد بن السكن اه . واين السكن هذا هر 
اا ا و مد ن عا ی د و ا 
CE Ea E‏ 
د هذا الحدیت فی تاره الا ا اصحاحا لاور ةعن رر ل اله 
صل الله عله وسل قال ق وله( أما بعد ) فاك ا ان ن أجمع لك 
ماص ا أثورة الى نقاما الا عەمن | هل الہلدانالدن لا يطعن 
عار ۾ طاء ن فا نفلوه فتدیرت ما 0 عله ور جدت جاعه من الامة 
قر 0 راماسأل تی من ذلا وقد وعبت E‏ او e‏ 
مأنقلوه واقتد ت م وأجىتك فاا یمن ذلاو جعاته E‏ 
ی ماعا All‏ کک ا | :اذ کر تەی کتای هذا 
٠‏ ته الاخ ر مقا لفىھذا(! ا اب فآ خر کستاب اج 


PY —‏ س 


باب وات فن ال قير الى صل الله عله وسل : وساق هذا اد مث 
و e‏ ف الاب عبره ول لعز اختہار صد ل امام لعرہے مو حکمنه 
أنه مح عل ته عقتطى الشرط ألذى شرطه ف اللخطة. 

E TT 
عله الصلااةو والسلام » ا فر ارقیرۍ رال وقاف فا ار فی حر اف»‎ 

2 ا الكامل عنه صل اله عليه وسل « من‎ TT 
ھا ذا امي‎ ٤ E واا‎ « E الت ول زرف ول‎ 
استوف الكلام على أسانيد الكشر منها شيخ الإسلام الت فى الشغاء‎ 
ا رل ال ساد ٿث الحا الات‎ da مم اماھر ضد ہی فا‎ dl و ر‎ 
ومن نظر ٤ذ افما کته شيخا لاس ا‎ . ٠ Es 
ق فالا اول من أاشة 2 اء عل إلا لث ا باز بارة من -حست‎ 
إا ا فا کته عل‎ A < اسا کا عر ف ماف کلام ا ن‎ 
هله الاحاديثف تخرص > فاc رفت ذلا ف ا التقليد‎ 


دل الإ جاع E‏ ا أمة الامة ٠‏ علا اا عاه الصلاة 

و إلا من أفضل أ قرب وآجح الوا ال ر ضاةالرت 
مو أظر من أن نطول القول' نى يانه ان تع أن زپارته عليه 
اأصلاة والسلام ( والسفر ا رفيا من اھ مارغب شه الا 
O E‏ 
MeN‏ 

. هذا بلال مؤذن‌رسول الته صل انته عله وسل استأذن آمیرا لو منین 

(YY) 
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ا بے بالشام بعد مافتحت فأذن له فين| ھو با مق إذرأی ف 
مامه رسو ل الله صل اه عله وسل وهو قول له ماهذه ة بايلال؟ 
مان تزورف بابلال » فانتیه حز بنا وجلا خائما ذ ر احلته 
وقصد المد نة فاتی قبر انی صل اله عله وسل جعل ا ورغ 
وجه عايه إلى أخر القصة ر ها الحافظ أن عسا كر ف تر جمة ال 
ا و چ ھا غر ن الحفاظ کا جافظ عبد الغ 
امقدسى فى اللكال فى ترجمة بلال أيضاً . والحافظ أب اجاج بوسف 
الیل المری بک ر الم وتشديد الزاى . 


او مرن الطاب دى آله عله ما قدم دلت المقدس 
أبام خلافته وأ ا سل على يد له لعب وکن من عظأء ان E‏ 
با سلامه و قال له e‏ ن تسیر معی إلى المدينة ونزور قر اأ نی صلی 
ا لوا وسم تع بز یار ته » فقال أفعل ذلاک اا ا 
معه . EN‏ ا ا صل الته عله 
وسم من الشام إلى الد نة والعصر عص الصحارة وا ېد عد ااا ن 
کر E TE TT‏ 
آله صل أله عله وسل فی رک مچك ۽ و العلباء هذه ا2ے 4 وتلا الةصة 
ق يصورلك الإجماع أوضح من‌هذا؟ . 
وذکر الحافثل ١‏ ا TT El‏ نادن والمۇرخن 
ا نرادن ا ارا ان عو عن لیران ند اناا ان ان 
فتصح له أ E‏ رضی الته عنه أن يۇ حر E‏ وکان ينه 


ومن زباد شىء زاف أن دع النصحة اا اينه اا ی حجر ه 


a E 


لبخاطبه ويسمع ذيادا» فقال إن أباك فعل وفعل » وإنه بريد الح وأم 
حيبة زوج رسو لاله صل ‌الته عليه وسل هناك - يعن بالدينة - فإن أذنت 
ا عظم ا مہ وان ا ر ار صل ار عاہ له د وسل وإن ھ 
ا کک ا حت عا فال زياد ماتدع النصيحة لأخيك و 
احج NET‏ 

قال شيخ السلام ا ری الله عنه بعد ماحکی را من هذا 

والقصة عل کل تقدیر شېد لان زيارة الحاج كانت معمودة من ذلك 

الو قت KY],‏ وان اد مک أن ج ھن n‏ ا ل هواک 
O O‏ 
إتيان المدرنة عندم أمم|ا لايترك اه وذكر الإمام أب أدبن أي عاد 
ا سح و ومائان فی مناسک الى جردھا من 
الاسانید ملز ما فما ٹبوت مایذکره قال : وکان عمر بن عبد العزيز يعث 
قاصد|ا د من اإشام إلى المدة ا ليقرىء الى صل أله عليه و وسل السلام ˆ ۴ 
يرجح MS EET‏ ا ی تاره ( مثير العزم الساكن | 
زيارة أشرف الاما كن ) ومن خحطه نقله أبو الحسن تي الدين قال . 
ا کی ع و ن دا ن 
الشام إلى المديئة يقول: سال على رسرل اله ل اه عليه وسل آه. وبرد 
اھ ات رو رد د ارلا واد اسول 

اور اا والتابعين على ماترى من‌الإجماع على قصد الزيارة 
الشر فة والسفر لاجلا . وهن قصد ا a‏ | بالاضافة 
إلى قصدها وع هذا درج NÊ‏ ا م قر نا بعدقرن . ly‏ اک 


کک 4£ ت 


بعض اللاحدة منأعداء الشيخين أف بكر وعمردفما جوار قر رسول 
لته صلی انته عليه وسل رد علمم الإمام الحافظ أبو بكر مد بن اسن 
الأجرى التو سنةستين وثلانمائة بمكالمكرمة فعقد ف ىكتابه «الشر بعت 
بابا ی دفن آ بكر وعمر مع النۍ صل اله عليه وسل قال فه : ما حر 
من آهل الل قد ما ولا حداً م رس لنفسه كتا ا نسبه اليه من فقراء 
المسليين فر سم NNER‏ هو يام كل من قدم المدينة ا 
ا ا د حجا ولا عمرة وأوادرتارة قر ال E‏ 
عايه وسل والمقام بالدينة لفضلما إلا وكل العلماء قد أمروه ورګوه ف 
کیم ولو ف سا عل الى صل الله عليه و وا يسل عل 
أ بكر وعمررضى اتتهعنهماء علماء ا لحجازقدماً وحديثا وعلماء أهلالعر اق 
قداو جد ثا . وعلماء أهلالشام قدعاً وحدياً . وعلماء أهل خر اسانقدع]ً 
وتوا اء أهل لعن قد ما es:‏ ء آهل مصر قد عاو حدر ٿ. 
فلله ا مدعل ذلك. وق کتاب ألا بانةعن شر عة 1 رة ة الناجة عند الله 
الحتبل المعروف بابن بطة E‏ وثاانمائة بىلدەعكىرى 
فی باب دفن آ بکر وعمر رى اه عنما مع انى صلى الله عليه وسل : 
قال: سبك دلالة على جاع المسلمين و اتة ا ر وعرمع‌انی 
صلی اه عا يه وسا أن کل عا من عاء امسن ونه من فقہائیم اا آلف 
ا فى ا ناسك ففصله فصو لا وتخعله واا بک ر ف کل باب فقمه و لکل 
فصل ل إلىأن قال کی ود زبارة قبرالنی صل اله عليه وسل صف 
ذلك فقول . م تل القبر فتستقبله وجعل القبلة مخلف ظمرك وتقول 
السلامعليك أماالنى ور حةالته و بركاته . ويصفالسلام والدعاء قول 


= إ۳ 


وتتقدم على مينك قليلا و تقول :السلام عليكياأبابكر و عمر . وإن‌الناس 
عجون ابیت من کل فج EE‏ 
رسول الته صلی ايله عليه وسل فی لوا عليه وعلى صاحبه أ و 
د n‏ نا الناس‌ورآینامم وبلفناعن | ا ا 
إذ د اج فسا ل فا واه ارا وا عل اا صل اله 
وعمر متا السلام فلا يكر ذلاك أحد ولاغالفه 
قال شيخ ااسلام التق .ومقصوده EL‏ بطه - ومقصو د الأجرى 
الرد على عض اللحدةف [نسکار دفر E‏ و عہررطی کک ال 
ل . وآما زیارته صلی اتهعلیە وسل فیش کر« ماأحدو إن 
ا عل سدل الت بع لانه ل رظن ا أن دة عقا AN‏ 


ا | راع 3 قاقر الامن و امف دهن کا مما ا ا 0 
بزل ق السلف والخلف وأنما تابعة للسناسك اه 

وما برشدك إلى هذا ٠‏ ن المنقول الخلاف فه ع ل ع 
هو تقد الريارة على الحج أو تأخيرها عنه اهما أفضل ؟ و آنا هل هى 
مستحية أو وأجبة ؟ وقد مل بعضهم قول من قال e‏ ا 
من درجة الواجب . 

فقد بان لك أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع متفقة عل أن زارت 


صل 


اه عليه وسل والسفر إلمامن‌آفضل القر بات وأ الوسائل لاشفاعة 
1 اصة من سال ادات صل آله علہهو وساو 4 و اجپته ورد 


السلام می عل ا ر وعر ذلآک ما لاعصی ہم ھن اوتا ثل ا ا اا 
اكلام عا وا ا لفات إلاضة چده IR‏ 


EY — 


( بيان أن الريارة الشريفة ثابتة بالقياس الجلى أيضاً ) 
Eel EEO NSS‏ 
ية عماوقع فه ولك المبتدعة من القول بأن السفر إلا حرام 
الإجماع فل يكتفوا a‏ على الله فى دعوى التحر حم لما هو من سنن 
دنه وفضائل شرعه حتىأضافو! إليه الكدذب عل علماءالمشارق والمغارب 
قد عا وحدياً آم قائلون ا أفتروه . فنعو ذ ايله من الفين والہتان ٤‏ 

N ES 
أن زيارة القبور عا أجمع عليه العلماء ودلت عليه صحاح السنة من‎ 
فف صح مسا و غير ه قر له عله الصلاة‎ ٤ قو لهو فعله علہهالصلاة والسلام‎ 
والسلام « كنت نهيتك عنزيارة القبور » ألافزوروها ولاتقولوا مرل‎ 
والمجر بض الماء وسكون ن الج : القبيسح من القول . ونی هذا اديت‎ 
س ا | کن اور ت د دم اا هة وقد‎ erf | ETE لشاف ارا‎ 
كانت عادنہم إا ذهبرا إلما أظمروا ال جزع وقالوا المجروجددوا النياحة‎ 
والتعددد . فلہا أاستقر الإسلام ف اانفرس وخالمات بشاشة الإمان‎ 
القلوب نسخ هذا الى إلى الام مما وبيان أا ترتق القلب وترهد فى‎ 

'الدنيا وترغب فى الأخرة کا هو مصرح به فى بعض الاحاديث الثابتة 

وصح أنه عليه الصلاةوالسلام كان يزور أهل بقيم الغرقد- بالغين المعجمة . 
على وزن جعفر » وهى جبانة المدينة المنورة »> وردعء ولمنفما. ٠‏ وصح 
عن عائشة آنا قالت قلا ES‏ 2 اله عليه وسل 
إلازاں من آخرها أهل بقيسع الغرقد فدعامم » وصح عنما آما قبل أن تل 
دلا کان صل اينه عله وسل عندها ف یانما فانسل من عت افا و خفف 


Ef — 


فی خر وجه وإغلافا لابو کان ظا e‏ ذ a‏ . فر اما شیر جه 
ااب و نه ذهب الى یعەں مہات الو مان : فخر جت اده 
8 يذهب ؟ فل بده عرج على شىء ٥ن‏ لەئ زواجه 
ا ٠‏ ورقف ددعو لهل . الحديت وهو ف یح و عر 
e‏ ا ا ا ل ذلا ° وول و ردا ا ر زارة| لقمور > 
م وا 
0 .۰ ب e‏ 
الاصہاف کا ) اداب‌زاارة رر 4 ا وک ر ار 
القو ور٥۶ں‏ الاحکام المعةولة ا ن ی ما لا له وشر دو جود 
آم وچوهه فی زبارة قبره ال N E‏ 
الا ا رر ا او EY‏ بخ اإبان ا ل تلاك 
لال ف ا ا الخامس من الشفاء حسث قال « 5 اع ن زبارة بوعل 
أقسام > القسم اولان جرد تذكر الوت والاخرةوهذا یکن فيه 


عله اأصا<ة والسلام من جد بت ع ن الصحارة و 


دعا 
ف 
ا 


رۇ ةلقو رھن عبر مدر و4 ا او لا قصد ا EE‏ و Ê‏ 
من ار 2 و ا حقو قم اا قال ا ال زار تا لاںعاء 
لاهل ك لات من زبارة الى صل أنه عله 4 وسل لاهل البقيع ن سيدا 
6 سی حو ممست ہن ٤‏ 
رابع لا ت فان ھن ہی e‏ کک بر 2 
کک لاا ار بر فما من ار : واس تظمر الشيخ دی 
الله عنه‌أن زيار ته عليه الصلاة والسلام لقبر أمه من هذا المعنى إلى أنقال: 


إذا عرف هذا فنقول: زيارة قر النى صل الله عله وسل ثبت فما هذه 


f — 


ا معا الاربعة . أما الأول فظاهر : وأما الثانى فلأ نا مأمررون بالدعء | 

لته عليه وسل وإن کان هو غنيا بفضل الله عن دعائنا » وأما الثالق 
اراب فاڼه E‏ من الا ق عضر , 0 مله a‏ و جب ةا ا مه 

eT قره لاا لو يو جد نی یره ولاآيقوم‎ e ٠ 


والترك را لصالين ر سا اہك 1 J‏ عا أجحمع عله من لدل ډه من 


r 
الصاحين للتبرك بم غير مشرو عة إ ما هر‎ e 


العلماء العاملين والاية المقتدى بهم لافرق بين NE‏ 


دول م ك دعر ف ا م س الفدشة eT‏ ولاعتارة اله بال ران من 


جنار ف ب امم وإ؟ رام و لاسما دعل اشقا ل - ار ا 


ا 
(دفعما 8 سىك بەالمىتدعةق ألو بأرة ا دمر ن الاوها es‏ ل فا ¢( 


فان قلت کف ل بظر هذا ا ق الواضهذاالميتدع ومن‌شاعه؟ وماالذی 
دفعه إلى عخالفة الك تاب e‏ ماع لامها القاس الواضح 
الج » قلت ت إن المانع ط ا غلبةومم» ا وم :اما عاہة الوم فا e‏ 
قد 7 شمو ا أن ال اة | أشر فة LT‏ اع نرك ما فا ا تعظم 
لزور عله الصلاة و * وألذر عة تعطا ی دک ماھی ذريعة إل E‏ 
خياوا وع هذا الوم E‏ راءم السقيمة » حرم وا الزبارة من باب سد 
الوا ثح قالوا وسد الذرائع اة اعت الف رة عند یع الابمة. 
ويندفع عنك‌هذا الوه إذا عرفت أن‌هذه ا القاعدةليستعل مات رهم ره 
فما قان من الذرائع ما i‏ شرع أعتسارة A a‏ ا صح 
لاناس| عتباره » فإنذلاك كو ن تشر عأ ها يشر عه الله ء فليس لاحد أنبقول 
ر الا الوا الاشر باحر مةسدا لذر عه 


= 0 س 


| ناذه فانذلات رکون ګر م ماأحل اه من رح هده ا اء ولاأنيقةول 
لاعل ا ل E‏ ق الصا<ة ول مء واف ا وللا تلن الجر 
a E‏ 
لازم وهو 2 لبر ره عرز وجل » و تعظم عير اه رات ا غدل 
منالاوھاء ا E‏ ا الات الحم مين وق ذلا » إن جر ىعلمهإنسان 
هدم e‏ وازصر اف عن اجى 4 ود رل الباطل ګڪذ افر د 
نهو ذ الله من ذلك » وتعرف ذلاك الإلغاء من تشريم‌الشارع لامر الذى 
زعبه الجاهل ذريعة الاوز كاج ومافه من المناساك والزيارة الشريفة 
فليتبع المۇمن ما غه ال وا س ورا وم الو أهمين ا انان 
يشرع الته ورسوله أمرآً واجباً أو مندوباً بكرن فه الخطر على المكافين 
وول وا الشر عة ماب على الاسن لله ا ن ات وہل وماد دلرعه من 
ا اللائق به عز وجل . وما#ب لرسوله من ا م ظے اللائی کہہے 
الى عله أصااةو السام . ووضع تادالو سط سنا لافر وط 
وهر ماعا A‏ امون کمد ره E‏ قاف والمغارب ۰ ولم تدع 
مپملین حی جیء جاهل : وام ف القر ن الثامن فيحرم عم ° r‏ 
والتوسل ده وألا ستغاله ده والاستشفاع وك و للعه غا زی نفص حظېم 
ن العقل والعل کاہ ما » ”م لایبالى بالہتان يقذف به فى و جوه هل المحق 
ھور ل فا ھ_ سسا ة بالإجاع ء il‏ =2 رام بالإ جاع . وفا ھور 2 له بأد 
الا مان و ألو حد مر و لو بارة رسو 3 رنه وات البرك بز بار ته 
عند لقا حن عثل ن بد ره مسلا .ر د عليه الصلاةوااسلام على زار هلام 
E E E‏ 


1 


فإن كان هو أو أحد شيعته حسون بذلاك الشرك فى آنفسيم فک | 
عل ما أصییوا به من داء لیس له من دواء إلا أن من الله علہم بشما 
فیحول قلو ہم عن ذلا اوم الذى أسر مشاعرم إلالنور الذى حظ ب 
كير الامة و صغبرها . فعند ذلك بصرون مايشع من ذلاك امقام 
ا يف النبرى من ضياء فيض عل ال الرين‌والمستجيرين وال ملتجين إل 
ا العالمين بعد رب‌العالمين فيز دأدون به تر حرداً إلىتوحيدم . و لمانا إل 
م » و ناون بفضل اله وبر كات رسوله حسن اا عة و حاص الشفاءة 
ورن نا بار ةوسيلةللىزيادة الا مانلاذريعةللىالشر كو عادةالاوان ` 

ومن الثابت أن النى صل اله عليه وسل دعا فقال : اللہم لاتجعل رى 
وتنا عبد : ولان على مسل أن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب , . 

وقد برهن تار الاءة من وفاته إلى الان عل أستجابة هذه ا 


الشر فة احمدرة ج 4ا أعتقد أ حدمن:.واره‌والمتر ددن إ لقره الشر شمن 


& & 


أ زه شر رك له 4 شىء ما . فطلا عن أن عدوا قر ه و لوه ا 
و کف وود ال اه بان ألامة و نان ذلا بدعاثه الشر نف و دو جه 


اميف ألا بكرن ذلك من أمته . وبتشروم الزيارة على الوجه المانم من 
لاک . وهل ار مسل N.‏ السلام 2 رزه 0 انی ار . 


e 


إلى آ خر ماذکہ العلہاء فی آداب زارت عله الصلاة والسلام . ن 
يعتقدون أ نهالشفيح المشفع فضلامن الته عليه والسميعاسلاممم والمتعطلف 


فمن ل رجام . وها ھر الذى سی عام أعتقاده و er!‏ ۰ 


هذا إمام دار الهجرة مالكبن أنس يسأله الخليفة المبامى عناستقال 


س اع س 


ۋر ۵ عه الصلاة والسلام وقت الدعاء جره الإمام له العارة 

2 وم ر مرف وجك عنه وهر و وو سل أ مك ادم عل يالام 
ا ته بل استقله وا ستشفح به فیشفعه آله فك » وساقالاة الى صدرنا 
4 | هذا الفصل ۰ و ذلك با مسجد الو الر عل م ا ا 
ن الهرعاحاشدة ھن العلماءوعظماءالدولةوغیر م وروا القاضى فان 
بسند الح . 

TNE‏ القبر ال و فت لاء هور مدهب مزل اة ر 
ذإك اهت هذا المبتدعأهل العا بأن حكاية هذاعن مالك كذب واستقبال: 
الةبر وقت الدعاء | بقل به لامالاك ولاغيره وأنالر بار الشر مةل بعلم 
اا و ی و اخ اف اعا ان ف د 
4 والسةر لال حرام ر الامة جين »> وهن ا الہتان e!‏ 
سط اكلام موه رل هل ا لعرقان ¢ 2 e‏ جج ٤‏ ع کے ج استقال 
القبر وقت ألدعاء اتن ذلاک قو لا E r?‏ ارت عا اأص اة و 
و اشر اہ | صد ها خاصة ه9 وبال 2 اذا غلب ولا E‏ ل عا 
رقع ل بصا حه من خر لتب : 


1 
a ۴‏ افم فر ما کان منم فی اد ٹف السا بق( لا تشد رانلاك 
لی ااه مساجد ) الحديت » وقد سبق للك تقر ير معنا على الوجه 
وا ا ام عر وام ھا لی هنح 0 بارة شم فضا 
دل بل ھر ودل عل طالب زبارته صلی الت عله وسل بالاو ٣ک‏ 
سىق تقرره. 


وکذللک ساء ممم لحد شین شر يضبن آخرین . احدهما قوله صل اله 


ES 


عليه وسل فا روى الشيخان وغيرهما والامظ لس ءا و 
فا -ک کانر | بتخدذون قور نیام ٠‏ مسا د لا فل 
لوروا اا FEN‏ روأدة لالا فى أا ا 
لاععل ری وا ا عضب الله عل 5 رم أعتذوا قزر ی 
مسا جل » وەی هل | اديت ال شريف عل ما تعطیه روااته من یع 
طرق » الى ء عن أن يقصد القبر بالصلاة عايه »أ : أو إليه تعطم| اصاحی 
القبر أولاتير فان ذلا کان ذرلعة لن سق م من‌الامم E E‏ > وعبادة 
واھ هاما » وقد اعتبر الشارع ذا ای هذه et‏ ا 

لا يقعوا فيا وفع فيه الأمم قبلمم » وقد حمق الله رجاءه واستجاب 
داه فل الان من بعظم قور الصالين بالصااة إلا أو عاسا 
) واحتاط الأولون من هذه الأمة -شكر الله عم - فل جعلو! الجر 
الشريفة الى فما القبور ال حظمه له و لصاحبيه مر بعة ئلا بقع استقيا طا فى 
الصلاة ولو بضر کک ن دلا ی لار ا 
استقہ اا فی الما رص اه عن هو لامر الاد اة ا احتباطم 
ا ور رعېم ه i‏ وقح أستقبأال الةبر ف الصلاةأتماقا منغبرةصر 
تعظيمه أو تعظم صاحبد لم يكن على المصلى بأس وليس ذلك من جعل 
القبر مسجدا فی شىء فاس داخلا ف الہیآأصاد فنك قدعر فت انمع 
ES‏ رقصد تعض مه ۳ تعظم من فه بالصلاة اله اوعاه کا 
ا لاصللاة فه فد الاكخاب e‏ رام وا لتابعون هم , باحان 
ا فی من بعدھ من الاح يال الطر بق إل هذه الصررة بتضييق الراومة الى 


تشع 3 9 فل و إن کان ت غر عر رمةزبادة ف الاحتہاط وک ا u‏ 


E 


نمم إن تيسر أن لايكرن القبر ذبا له فالتيا من عنذ أو التياسرهوالسنة 
فان حاذى القير فى صلاتء من عير ضرورة ولم رقصد بصلا ته إله إعظام 
A CO A BE e‏ 
الفروع و م درجة التحر ٠‏ 2 فضا > عن أن ب E‏ 
اوك الجاهلون » بل من الامة زاوی ان آنل أهة فى الصااداا لی القبر 
ف الأدونة ف المواضع ا ا فما الصلاة « قات لابن القاس ٠‏ ھل 
کان مالك وسح أن صل الرجل وبين بده قیر کون سترة له ؟ قال: 
E CDE I E e‏ 
I I‏ 

فى المقابر . قال: وبلغى أن بعض أعحاب النى صلى الته عليه وسل كانوا 
اون ف اة آمو كد و ى جل ا رها ج ااا ا جد 

وار قبور الصالحين تی رکا بقر بم واف فتباسالار مات الإية المتنرلة عابم 

8 دنامنپم > ومن هذا تعرف أن ر المصاسن من آهل ی ا 
په البدع مسجد مء لاا الحسين وا السمدة ن EE ES‏ 
TT TT‏ 
تمق ف الل بالدين وإغراق ف سوه ممم لاحاديت سيد المرسلين 
صل اله عليه وسل » وى گخيح الىخارى عن عائشة رضى. اه عنبا أنه لما 
ذ کر لرسول اله صل اله عليه وسل كنيسة بالرشة فا تصاو ر قال صل 
اه عليه وسل « إن آو للك إذا كان فيم الر e OL‏ 
مداو صو روا فه اك الصو ةادا فك : شر ارا اق عند الله بو مالقيامة» 
تال الإمام ناصر الدىن السضاوی ف شر حه کان ال دو ری 


ت 


مسجدون لقہور الأندا اء تعظ)ا اشا شأنهم وجعلونما قله یتو جم ل الصارة 
ی وهاو اخذوها أوثانالء م ومنعالمسلمين عنمل ذلك a EE‏ 
ا وار صامح وقصد تيرك بالج ر 
فلا بدخل ف ذلا ۱ وعد أھ . و ةله ا افق اة تح وأقر ats‏ لمع 
ن يهم امحققون وال را رن ف ى العم ولو صح أن مجر المسجر ابر 
القبر طاعة هذا ١ا‏ وھ لوجب أن جر مسجده عله الصلااة والسلام ولا 
تقصد روضته المطمرة» ,كف صح هذا ومس ده ال بر بف ماد إ4 
ا بص حد ها نیف ؟ ب لقال :« مان o E‏ 
إل : وقد تيتعنه عليه الصلاة والسلام الاشارة إل فة ذاا وضع 
اادى ر ن که »:لرویى ہز ار ندر جاله ر جال الصح۔ و الطبر أن م2 فا 
« ما بین ېر ی ومذبری روضة من راض اة »بلفظ القبر يدل المت »> 
ققد عل صلى الله عليه وسل أن مسجده الشر يف س رن وارقره »وعم 
بذاک 2 له ذا الفضل الف اور عت الامة ف [ثانة دل امھ a‏ 
مسجده لاجل القیر ولا هدمه » بل صر حبان الصاوة ا 
صلاة فا سوه إلا المسجد الحرام a‏ ل القبر اا شف اا 
AL‏ . الجنة E‏ حجر مات الم من نفا لبد 
التو سعه صارت الحجر ر فة E‏ قرا | افير الف وقر قر | صا-حه و 
داخل المسجد اا e‏ ا ب الو جودون إذ ذاك وم کشر 
والتابعون » ولم روا حر جا ی جم لالج رة المنيفةف المسجد الشريف» ول 
رل اجو ال ف انظارم عن رتیته الیو ضعه فيم ارسولالته صل 


الله عليه وسل باشت اله عل القہور الشر فة واي جره احيطة اء بل مازال 


کک و“ س 


إأهحابة وفقہاءالتا بعين ومن بعدھ م من الا عة الأربعةوشيو خم وټظر ام 

رالهلباء ترافدون لر يارته عليه الصلاة والسلام وللصلاة فى مسجده 
کل ذ فج ن القام عل و وسم N EN‏ حصل به ا دحال 
المج رة الشر فة فه > عمر بن عبد العزيز يام و دنه من قل 
الو لمك ن عرد اللاك . ل اليه أمر الخلافة فکان الخلمة ارات ا 
أ حامر ة جده امبر ا لۇ منین عمر بنا ل خطاب » فکا نت آبامه غر ة فی جبين 
الدهر . وأقر ذلا ولریغیره ولا N‏ ذلاک من يمت يقو له من‌علماء الدين 
وقد علمت أنهم UN CN SN‏ 
ااا 7 oy‏ 
القہ ر رمسا جد اإذىوقع أ لمی‌عنه واللعن عل فعله اهو أن قصد با (اة 
إلره أوعليه إعظاما للقبر أو للمدفون فيه » من نى أوصال » كايقصد أ مسجد 
بالذهاب اليه للصلاة فيه كام ر قر اء ومنما أنالمرار بيناء ا مسجد عل القير 
الذى E‏ ا ذلك اله فن أا الاه إل الف 
تما اللو ارو انى کون ڈراة ت لر ك» ولذلك 
خصه رسول الله صل ره عاہه وسل ال 8 إذا ى المسجد عند 
القر أو حول البناء الذى هو فه لالا الغرض بللا ا الا 
التعمد فہا لله بالصلاة والكد وعبرھما من أ أفواع الع عبادات الى د بتو جه ما 
ا E‏ ولالإجلال منفەفليسذلك ءحرم و 
بل هو قربة من أفضل القرب الداخلة فى قله صلى الله عليه وسل : « من 
ن a‏ ناته له بيةاً فال جنة » رواه الشيخان وغيرهماو لم يقيد فيه 
لخن قيدصلا > فموشامل لما كان جوارقر ومالاكرن» والتخصيص 
بلا دليل بل مع قيام الدليل على خلافه باطل قطما . 


Oy ~~ 


E‏ منين عان بن عفان مسجد رسول الله صلانته عر 
ا وبناه EEN‏ نبانه وسقفه بالساع | 
دنتقده ا ن الفقہاء فی عصره 1 نه يناه وار القبر ال مرف وإنا 
أنتقده بعض الضعفاء بتحسين‌البنيان و تملىة السقف › دی أله عن 

ہم بالحد یٹ ا الاو ا و انت وسح اه لی و 
ا بعطینیه ق ال جنة وز بده سنا . 
eT‏ واختبر مقاصد المسليين فى المساجد ا دو وار 
ET‏ ك يدون با الصلاة إلى قور » ولا علي 
٠‏ للصالين أو لقبورم » وإ نما يريدون أن يتعبد فبا لرب العا من » 
وطلب البرك بالة قرب من الصالين » وحصول ایر جوارهر رضی ال 
* > وکذلاک من ذهب من المسلمين إليما للصلاة فما لا بقصد الصلدة 
ا ٣‏ ولا تعظيمم بالصلاة عندهم . وإنما يقصد الركة قرم 
E‏ ادت فليس ذلك عا يتناوله الوعيد . ونما د 
عحصل به ف اير المزد . 
Es‏ : جوآز البناء حول قبور الانيياء والصاين 
N‏ صيائة لقبورهم NEES‏ 
لاس عاما فی 7 القبرر 
ودليل العلماء رضی‌الته عنم عل ذلك واضح مکشوف . فقددفن‌ صل 
لته عليه وسل ف حجر ةمبنية ودفن بعده فیماآبو بكر نم عمر » وليست أرض 
الحجرة الشر هة بعده صل اته عليه وسل مملوکة ها ولا لغیرحماء فان 
الانشاء علم م ااسلام ر ورون . ولو کان الاد ع ا بز دمو ٥‏ شل 


— of — 


دوه فى الحجرة الشر فة 8 لماجددوه بعد الانيدام ولكن إلذى وفع 
إجاع و الصحارة والتا يعن عا 2 دید مادم ما وإعادة اا عد 
SEE E E‏ 
Ty‏ ا وتصل فہا قل 
إلمائط و بعده . و تاها عبد الله بن الو ر يام خلا فته سط حائطا 
فناها کر بن کت او U ٤‏ وسح ال حلاف الولىد بادخال 
ل 
رسول الله صلی اله عليه وسل وصاحبیه رضی الله عنپما و بی عله حظار! 
وأزر الحجرة الشريفة بالرخام . وكان كل ذلات رى من الصحابة وفقباء 
اتابعين مع رضام وإقرارم . وهر دلبل لا مطعن فه حقق منصف . 
ولاعخدعنك عنه قول متنطع من أولئك المبتدعة : إن عبر إا كان عاماد 
للوليد مقموراء فانه قد ولى الخلافة ولاجمل مبالغته ايام خلاقتەى[ نکار 
اكرات وإبطالما وإحياء الأمر با معروف والعمل به » فل يكن منه إلا 
إقرار الحجرة المشرفة على ما هى عليه » ولم بزلالامر على ذلك بتناضسفى 
E‏ راء المسامين يإشارة العلماء العاملين ونر غيم فيه وحم عليه 

, ا وفاء ا وفار نا او نةا أصط: فی عليه الصلاةوااسلام لسم ودی 

رضی اله عله تفصل ذلا و اله راد : E‏ قال ا 
N GE‏ 
قة کان ال aT‏ لن لر 
فزورم اناس وجوزالوصيةبعار تا وكذلك قال الحققونمن غرم 
قال التوربشتى: موقد أباح السلف البناء على قبررامشاجنوالعلباء ا مشمورين 

(f) 


س 0£ س 


اليزودم الناس وتر عوابا لوس ف 2 


وهذا هو الذى قتضه الدلدل الواضص ضح من إباء حجرة رسول اہ 
صل اه عليه وسل احيطة بقبره وقبرى صاحيه وجديد بناا وإحکام, 
فى العصور الفاضلة » وعدم إفكار الابمة على ذلك » فن أطاق من العلا 
كر اة البناء على القبور فى الأرض المملوكةوحرمته فى الموقوفة الم 
sS‏ ون مقمداأ تیر قور من ذ کر . ومن رد ذلا م ام 
فقد حالف ما قَتضه الدلىل آلذی ا سافناه.و اع عإ أن من‌قال نع بناءعل 
القبور فإنما عاله عخوف التضييق على المسلمين وعو ذلك ول ٤‏ ر 
آهل الع الذين يعتد بهم إن البتاء على القبر بصيره طاغوتا وصا بعبدمن 
NEES ES CN‏ 
حتی جاء ذلك ار انى فانخحترح هذا الباطال على المسلمين و تبعه عل ذلك من 
قل علمه وضعف ديه فكفر الامة جمعاء » وسفكت بناء عل هذه الفتا 
الحاطة الام لةدماءغرمة ءوهتسكتأعراض وسليت أموال مو سجرن 
بأن الشافعى قال فى الام : « وقد رأيت من الولاة من هدم مك ما ريني 
فا فل الفقماء بعيبون ذلك » . وكلامه رضى اله عنه فى البناءإذاوضع 
یبر حق » فانه قال عقی‌ھذا اا کلام ما افظه : «تان کا ناا 2 رار 
e‏ فی حیام او ورٹتہم بعد لہدم‌ٹیء بی منپا » و[ مادم 
إن هدم ما لا ملک خد . مدمه للا عجر عل الاس مو ضح القر 
فلا دة ن فيه احد فيضي ذلاك Rb‏ ا تراه اقول باهدم فا 
بی عق ولا حت ادم فما بى فى غير المملوكة » ولا يذهب فى تعايل نع 
إبقاء البناء فى غير المملوكة » إلاإلى خوف‌التضييقبه علىالناس . ولل يقل 


a a کک‎ 


إن اليناء جلى القيور شرك ولإ ذريعة إلى شرك » ولا قول ذلات عا 
فلا عن إمام من أمة هذا الدين .. | ۰ 
ET‏ م أفاضل قق ا و و ر ياء 
والصا لين من عر ا لبناء علا ف الموقوذة والمسلة > وهو ڳا قالوا» 
ذأن الصحابة قد فتحوا بيت اش و بلاد الشام وق يلد الخليل عله 
اة والسملام ا عل ره وو ور او ه سح ونعفر ن قر ها 
من‌صاخی ا بيت ادس الناء عل قر داو د و عیره ويام 
دمه عمر و لاالصحابة» ولااستحب ذلاالعلماء بجدم . وكانتفاطمة بت 
رس لاه صل أله ع1 کا قر ج 0° وة يالو بأارة» و رمالقبر 
اد E‏ وروی الخارىیش الصحيح تة ا وا نفا طم 
وزت سين ضر بت القبه على رزو جما ا ن اخسن › وأقامت م 
ا ساق لسنده عن عاشة أن رسرل الله صلی اله عاره وسل 8 


مرا ای وی ه2 ولات ار eS‏ اذو او ا 


f 
نکن‎ E ( نمار ار ا الصا‎ A ھ ا ل « والخاری دی آله‎ 


إلى القیر لم وکن ہما باس » و إلى أن معنی ااذ e‏ اة 
فیا لحد بت الشر فإ ماهو الصلاةعلم اا ٤‏ ا اصاحبهکاهر قعل 
الم ودو النصارى ٣‏ 3 م کا و ایسجاد ولق ور اا صاحہم» ولاص. a‏ 
ممن الصو ر کارجدالاوثا ٿان » وقدأعاذام الامةامحمدة وجفظا بفضله 
ذلا که من جد وقاة نييم إلى رمتا هذا > وله المد . وله هذا 


الإمام أو سیل اللّه. البخارى وھ ايه عبه حمست ب عل هدا الا 


— 0 س 


والحديت هكذا ( باب ما يكره من اتخاذ المساجد عل الق ود) فاشار إلى 
TT‏ ر فاطمة 
بنت الحسين فى نصب القبة على القبر وم »كشا فما سنة > وھی ف | اعا 
کک ونرافل ادات من صلاة وو وة > ھی ومن معا 
TT e‏ امهو اراك ولک 
عا ادات فون دل رة غاد المج عل القبر > و حیث فعلته هزه 
8 مر قالفقہة وھیمنآ لالبیت ومک رەالعلماء دل عل جوازه ء مساق 
الحديت الدال بعر حه عل مح اا رش | معن الصلاة 
EEA]‏ اصاحب القبر فدل عل ا عل القر 

الممكروه إا ا 0 6 من هذا ال أن تخل اا عل القر 
ھن أجل الصلاة فره إ! 

هذا القسبل . 


وله درمو لاا اض الد الیضاویى حیث قال ما دفید ھا المعنى ( ودل 


ف القر إعظاما وإجلالا « ولس مافعلته ا من 


سبق لك نقل عبار ته الى بقول فى آخرها : , فأًما من اذ مسجداً فى جو ار 
صا وقصد التبرك بالقرب منه » لا التعظ له » ولا التو جه توه » فلا 
a‏ رن من المساجد الى عنم اتخاذها 
على القةبور» وقول العلامة المحقى ١‏ بن حجر فى التحفة , وقد أفى مع دم 
ما يقر أفة مصر من الا بنية حى قة الإ مام الشافى عاي الرحهة » الى اها 
ض الوك » و شع 0 حدهدم ذلا ٠‏ إلىآ < ا 

ا ر وى جمع من آهل الل > لا فتوی یم > وشد أن هناك 

جمعاً م من أهل العلل لايفتون بهذه السكلية » بل لاير ونما صوااء ويقولون 


2 YoY ت‎ 

e‏ ما یی عل قرز الا ناء والصالين كةة الإمام الشافعى وعبره 
N N o‏ 
الو أضحة عله لإ حياء ذ ٤‏ والتقرب ا أله بزیار تم 6 ترا ٤ (t‏ 
ولحفظ مقابرم الشريفة من الاندثار ‏ ولعلالتفقه الدقق فى أدلة المسألة 
ا القائلين ET‏ ا ناء ا قفرا ا وم ده ٤‏ وأو ضح 
کید 6 و فول القائلين 0 قور إ الصالجين ھر اول باهدم ٤‏ وف النثاء 
غل ق روان اف بک وغو و ال ال ةا ل وم غر اها 

ا ا اء عصره عمر بن عبد العز ين » وإقرار الحجة من العاباء 
عل هس 1 e‏ لذا ادم 9¢ س یکا إل ول جد ست جارد 

مسل وان داو ود وء رهام ن يه صلا زه عله وسل ّ یوی عا لى القور فان 
التخصيص للعام والتقميد للمطاق عندقيام الدليل عليه غير مت وقداتفی 
کا اء الشافعءة ع ا ا 8 عل القبور و عله اذا تدع 
له فا ¢ فاذا د عشت d~ J‏ حا ج کاطوف من نش شاراق أو چ 
ا 4 سبل للقير فلا کر أهة للسناء فى غير الس لة ٤‏ > ولاحرمةله ف المسلة 
ا a.‏ السناء کک 6 هل مه ا حاصل ک6 5مم ھل 
ا اف ا2 E E‏ العام أ او المطلق , د ا 4 ا الت خص ص أو التقسد 
E‏ أمل الفقة ن الد ا الله رت لته عنہم فی و 

تعالى ( أو e‏ النساء ) حت حص ص وه کن بلا حل شوه عر اء 
کک هو مين ف مو صحك » فلا ععاب هذا الول ا إن ا ۴ی 2 
عل القبور م وه أو حرم مث یکن رن E‏ شرع أما إذإ 
کن فا حر مه ولا كرأهة ٤‏ والنظر الح ف الشر دعة المطبرة رشاهد 


کا ت 


ضوح أنالقدور متضاو ت1 فى ا لحر هة بتفاؤت أصخامما » خىقبورالكفار 
فاقنر الكافر الى مالس لقنر الجر > ولقور عامهة اؤ نين نار مه 
مالس لقرر النكاقر بن » ولقبؤر الخاصة من المؤمتين من الحرمة نابي 
يمر تبة حابم » وقدز تحدمتمم لدين اله » فا ظنك بقبرر خاصة اللناصة 
من الانيباء والمرسلين والصدمقين والشداء : e‏ 
من تعظم حرمات الله . وتعظے شعائر الت وتیجیلہم عا لم ينص الد 
غلى الى غنه ما ترضاه الشرنءة »> والذى نهت عنه الشريعة نصا فى س 
هذه الق رالعظمة للا ناء ET‏ مم [عا هو ادها مس ]جد واتخاد 
اا غلا » وق م العلماء من الصحاية ومن بعد من فقماء الل أ 
1 راد لاك هو الى عن الصلاة إلى تلك القبوز الشر يفة أو غار ای 
لا صاماء فاذا الم یکن ذلا قلس فه حذور » ولذلا رقف قةراء 
الله و سلف إلامة فى إعادة الخحجرة البو نة حبن ادامرا 0 باعادة 
تائم بناء کا بالا خجار لاباللین کا کانت أو لاء وتأذیر ها بالرحام وجل 
حظار عام ن وليتوقفو | کذلاک ی جعام 1 ف السجد آل ر دفو جعل ا اسجد 
رطا واختززوا عن المع المراد ياعا خاد قہء ا و صا ین ا 
E‏ 
ا حیلاتقع الصلاة إلما ۽ ونا لحجرة المعظمة مع صاحبما 
عليه أفضل الصلاة والسلام AS‏ 
الانماء إغاغامن لضان هو وأض م جل وکذلك بنیت‌مبان ف‌القرون 
الاولی کایعاہ من وفاء الو فا وعیره غل قور بعض‌غظماء هذه‌الامة ومساجد 
E‏ صلاة إل ا ولا غلا E‏ 


۹ن — 


رود الف ما عل دور الانساء من الما لا الصحاية ول التابعون م 
¢ فکان بنا من هدا a‏ تچ ثا اعا ا ؤر ا 


عاما ى بع القبور › r e E‏ ۽ کاقال اعاب 
TT‏ 
رضى أله عنه معر وف بسعة النظر وتقوب الفمم » وهر وا 
الور لاة من دم 8 بى على بعض القہور ول عام ذد اتا م 
عل یا عل تر رسرل لعل عله ول رصاحي وعلق ا 
من عظماء الل ۽ فضتى أن ن اة بکلامه ق هدم البناء اا 
ا م» و ليس البناء علمالغر ض ال ةو لاإضاعة لمال ا هر لاغراض 
شريفة شر عه ھا تعظم شجاتر اه »> وحرماته » وقدقال‌تعالی 
حر مات اله مو خير لهعندربه) وقال سجاه 4 (وهن بعظم‌شعار أنه فاا من 
تقو یا لقلوب) واجر مات و الشعاء ر عام لاختص 0 ساك احج ومشاعره» 
ونما تدخ ل فهد خر لاأو لا کالاغۈ عا ی خحبیربالاصول ل عا بدقائق تسیر 
ET‏ منارآً لقبر هذا المعظم‌الذی ندب 
الشرع ای ی زارت اقا عل ألدهر لحفظ من الاندرأاس . 
a RSE E a ES‏ 
SoG AEE‏ ات صل ات عليه و. 5 آل ار 
I E‏ وداودعن عض أ خابەصل| تەعليە وسا 
وسل > ولفظه: مامات بن‌مظءرن و دور ا صل ته عله وسل 
e‏ 3 جر ف لس a‏ لله صلل آل عاہه 


وسل و حر کن ذرا ہے ب - قال اوی۔ کا آنظر ! اض ذراعی‌رسر ل 


س + س 


اه صل الله عار وسل حن حسر عنما » هلهوو ضعه‌عند ا وقال 
» تمل به قير خی » الحديث . 

وقوله عله الصلاة و السلام عند وضع الجر عندالقر أتعل هقر أ 
ی قوة التعرح بعلة وضع هذا الجر فرشمد عدم تعن هذه العلامة أادة 
ON SSS ESEN RS ESE Es‏ 
فكان هذا النوعمنإعلامالقبر عجر أو صخرة كافا فىذلك العہدالشر شف 
e‏ 
القبر ولا إزالة ما جعل علما عليه » فلما وقع التساهل فى ذلاك رأوا أنه 
لاقن ل و 0 ا 
ألحجرة الشر شه ركتفا #عل حجر عند قير الصدق ا وق بل 
N Go NT‏ 
علامة باقية لا تتلاعب بضياعما أيدى الما شينءو تع الخلف ف ذلاكالسلف 
eG ON‏ 
مكنم للذ كر والتلاوة » ومنها أن تكون حفظا لاقبر الذى رتت حر مته 
ق شرع عن دخو ل الدواب والىکلاب › ووقر القاذورات علمه» إلى عبر 
ذلاک عاأفاض فی انه اققو ن ناخلا و تفرد من قالمن الشافعة 
ااا NE‏ ا a,‏ ایضاور جحه فن تہ ET‏ 
لشيخ الإسلام الجن محمد بن عبداتته القرتاشى -.بضمتين وسكون الراء - 
نسبةإلى أحدأجداده « و لايرفع عليه - رمی‌القبر - بناء وقل لابأس هوهو 
الختار » وأقر ه العلامة الشيخ عمد علاء الدين فى شر حه المسمى » بالدر » 
حشيه الحقق ابن عابدين انه ایر من‌اختار E‏ 


1 س 


للقا - فانه نقل قبل ذلاك القرل جو از البناء على قور الصالحين حيث قال 
, وى الاحكام عن جاعم اا 5 
من المشايخ والعلماء والسادات » اه م استظمر أن ذلك فى غير المقار 
المسبلة . ولاو على الحققين منأهل العا أن عدم رو ية الشيخ ابن عابدين 
قول مناختار[طلاق الجر از لارقتضی عدمه وة دا حسن‌الشرخ رض الله عنه 
الأدب مح صاحب التنو بر لانه كان إماما كثير الاطلاع » فاإنه لينف القول 
اختبار ال جواز » وإ عا نن روه له م تعقب ا قروو 
الل اخدار جر الاد فل القر ن طاق إل ماف ر اهةالتر اة 
كلتب الحنفية . م قال نعم فى الامداد عن الكيرى واليوم اعتادوا 
تسام باللن صيانة للقبر عن النيش » ورأوا ذلاك حسنا » وقال صلى اله 
عليه وسل NANAN SS E IE‏ 
المالكة من قال بذلاك أيضا » فى حاشة العلامة مد بن دون عل شرح 
مبارة لمنظرمة ابن عاشر فى آخر كلام ٣‏ النناء حول القبر فى الصفحة 
السايعة من الجزء الثاني ما لفظه ( وإذا از عند ابن القصار ومن تبعه 
ناء الت على مطل القور ف رض اا لماو ك وف المباحة إن لم يضر 
ا ط أن لا تقصد المياهاة فما > کان‌السناء بقصد تعظم بعظم 
شر عا اجرز ( قال الشيخ سای عبد القادر الفاسى مجسبا من سا لعن اليناء 
عل ضرح مر لانا عبد السلام بن مشيش: (م بزل الناس بون عل مقار 
ااصالين وآغةالإسلام شر تاوغر با كاهو معلوم » ونی ذلك تعظے حرمات 
آله و کک مضا عبادالته لا نتفاء عم يزار ةو ولمائه) ودقع مھ 5ا 


والمحفر وعېر ذ ed‏ إلمحافطة عل تعیان ہو ور وعدم‌اندراسہاء »ولووقعت 


ا 


الحافظة من الامم المتقدمة على قبور الانيياء لم تندرس » بل اندرسأ سإ 
E‏ من قوز الا نساء الول لعدم الاھتبال ہم وقلةالاعتناء بر 
اه وإذا كان الك لها فيه بين العلماء اتسع الام عل المة.فاناختلاف 
و ٤‏ الفروع ر هه ا E‏ سن تفر ره والانکار عل فعل | حم 
عل ر به أو صکر أهته 0 واد القائل اوا عر ل عن الصواب 
واملة فن قال ۶ن الخلا ګر مه الاه عل فور الصا ين فاا صصص 
ا و بعدم 5 d>‏ وعلل الحر مة ګرف ا عل الئاس ٤‏ ول 2 
اخ منهم بأن العلة آنا تصير طواغيت ) قال أولئك المتدعة . وي 
ذلك إلا وم دونه ی صدورھ » وخیال لا وجود ل إل ا آدمضم 
فازه و جد من الان ونو جد اشا لمن زوار الانيباءوالصاين 
عاد مم ولا متخذھ م ماله آ هة کا تلمس ذلاک ذا خیرت حال عا تیم بل 
خا صم وله امد علي حفظ دنه » بل و لامن يقصد الصلاة إلى فورم 1 
ا هذا البيان كافيا للنصف فى دفع أو امم الى تشبرا 
ا ف وله عله الصلاة والسلام «لا تشد ار حال» اد ست ٴ 

و بث الثاق فمو قوله صل الله عليه وسل «لاتجحلواقرىعيدا 
ولا یدری من اه فم لېيشبه‌و م کف يستدلو ن بعل منع زار تە عاہهالصلاة 
والسلاموقدرویالدیث العاماءو يبنو أمعناه قل ظم و رذلاك ار ایو دده 
فم نمم RE‏ عل a‏ زارت عا اأصلاة والسلام والہی عن 
الاقلال م چ E‏ کالعہد ا 5 3 ف الدهر 3 قلاا دم 
الحافظ ز کی الدین المنذری قال رضی الله عنه ( تمل أن بكرن المراد ب 
الجت عل E‏ زاره قره صل أله عله وسم وأن لاجمل حی لازار 
إلا ف بعض الأوقات كالميد الذى لا يأف نى العام إلا مرتين .وي دهذا 


ب 


ا ما جاء فی الحدیث نفسنه (و ا ک ق 2 آی اترک 
الصلاة فى بر تك حى #جعلوها كالقبور ال ا فہا . ونم من فم 
EOE aE‏ ربارة یوم خاص لا تکر O ENG‏ 
کذلا » وما الذى نشت : ھر ا يزار عليه الصلاة وأ اسلام ا 
E NEE ES a e‏ 
ومهم من قرم أن معناه الى عن سوء الأدب عند زبارته عليه الصلاة 
اساد باللمر والاب ٠‏ ج شع ل غد الةو ( غا يران للام عل دادعا 
عة و رجاس نطره ودغا هو ردسلا مة : 2 معافظة عل الادباللائق 
ذه ألضرة الشر فة النموبة . ولعل هذاهو الاقر ب إن شاء اه .فان 
ن عادة آهل لک ا دعن و اللو وال واا ن 
اا وصام rT‏ عامه الصلاة و والسلام الا أن e‏ 
هذا لامر والاعب عند زار ته عله الصلاة والسلام بل عام ا توا 
لږبارته ەستغفر ین تاين . وأن i‏ ذا زاروه بعد وفاته ک 
رکو نون نین رده ی حباته . ويؤيد هذا المعى . هذا الحديث نفسه 
فی بعض طرةء . ولفظه فا روی القاضی إعماعصل - فی كتاب فضل 
الصلاة على النىصل الت عليه وسل-يسنده إلىزين العابدين على بن الحسين 
ا و )ا اروا کن ای کل ازور فر ا ع 
اتەعليە وسل ويصل عله » وصنعمن ذلاك ما اتهره عليه عل بن سين 
فقال له : ما علاك على هذا ؟ قان: أحب التساء على النبى صل انه عايه 
وسل . فال زه . :هل لاک اا حر رثا اة E‏ الى 


صل عليه وسل ؟ ال نعم . قال قال صل ايته عله وإ (لاعا ا 
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E‏ نک قر راء وصلوا عل وساء راجحا کم فسيبلغنی 
لاھ مک وصلا E‏ فی أن هذا لر جل ةد e‏ 
عى من افق أ E Ey‏ ما انمره عله ¢ 
ن آنه عا م, ل رل ا0ری ر افو وا لسلام لا زان 
(لا ادا انتا اعند قبر رسول ايله صلل الله عليه وسل فی بعض طرق هذا 
الد ست عند اف عل عن‌عل بن ا یر جلا جیء إلى فر جه کا زت 
عند قر رسو ل أله صل الته عله وسل فد حل فا فدعو 0 عله 
ذلا أجل د هذا ا لحد يث المفدأن الصلاةوالسلام عليه مح امعد بلغا نه 

واعل أن ذيارته عليه الصلاة والسلام خير» وأن الإ كثارمن ار 
خير » وعلى الزائ أن يلرم الدب »و تنب اللو واللعب » وعل الجر 
ی ودا ادت ا رة لر اوه ی ان کیل ای ایروا 
ارا ی ن ای ن یرای ا ع 
النبوى فمام وساق مم قول جده عليه الصلاةوالسلام : ( لا عاواقرى 
8 ( الحدیث :وهی بژ دد أن ماف ی عن و الادب عند ال بارة 
وعن التساح عندها 8 ون من اللو عند الاعياد ولیس نیا عر 
أل بارة . قال شيخ ج الإاسلام التق 2 E‏ و تخل 9 ف اش 
من السلف عنعه من زيارة المصطن صل اله عله وسل وھ معون عل 
ذزبارة سار المرن؟ أه. 

ونين هذا الفصل بكمات طبات مباركات قاها عى ٠‏ السنة وعيت 
اليدعة أبن الحا اج فی کستاه المدخل - وهو معاصر لانن NT‏ رعده 
بسنوات - فی زيارة القبور : ( وأما عظم جناب الانيياء والرسل 
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صاوات وسلامه علمم أجعين فأتى إلمم الزائ و يتعين عليه قصدم من 
الاما كن البعيدة » فإذا جاء لم فليتصف بالذل والانكسار والمسكنة 
والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار والخضو ع » وعحضر قلبه وخاطره 
[لہم والىمشاهدتہم بعین‌قابه لابعین بصره » لاهم لایبلون ولابتغیرون 
م یی على انت تعالى ا هو أهله ء م بصلى علمم ويترضى عن أصحامم » 
: بار حم E‏ هم بإحسان الوم الدین › م يتو سل إلى الت تعالی 
م فى قضاء مأربه ومغفرة ذذر به » ویستغیٽ جمد ا جه نهم » 
و بالإجابة بر تېم ووی حسن ظنه ف ذلك › فام باب اله 
الفتوح و او ول وا اح عل ایدیم و سام 
ومن عجزعن الوصول م فایر سل بالسلام علہمءو یذ کر ماحتاج إليه 
e‏ ة ذفربه و ستر عيوبه إلىغيرذلك » فإنهم السادةالكرام» 
O‏ سام > ولامن توسل بم » ولا من قصدھ » 
ولا لم > ھا کلام ف زاره NE‏ والمر سان کک 
والسلام عموما . قال رضى أله عنه « (فصل) وامای اود اون 
کک اوآت اه عليه وسلامه » فکل ماذک E,‏ أضعافه . أ 
ells Ss NG‏ نة . لانه الشافع المشفع الذى لاترد 
شفاعته و لا خب من آصده » ولا ه کن و لاک وید هی اسان 
e‏ به ۽ إذ أنه عليهالصلاة والسلام قطب دار ةالکال ز وروس 
المملکه» . م قال : ء فن توس به ۽ أو استغاٿ به . أو طلب حو اجه 
منه » فلا برد ولا ڪب ؛ !ا شردت به ألمعاة Yl‏ ار ڊ وتا إلى 
الأدب السكلى فى زبارته عليه الصلاة والسلام > وود قال علاۇ اہ 
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ره عام ن الا ا انه و اف بن دد به عله اللاة و والسلام 
هو فی حاته ۽ إذ لافرق ن مو ته و حياته > ۽ أعن مشاهد ته لام جه 
ومعر فته PA‏ وام ؛ ونام وعزامېم »> و واطر م ق 
لا حهاء فره » 0 IG‏ وسل ب4 عله الصلاةوا ھر عل یل 
ا وأثقال الد ةر بوا طاا : لان رك شفاعه علأا 
السلام و عظمر) عند ربه لایتعاظمم| ذنی E‏ أعظم م يسع : 
e‏ من‌زأره : ولا 1 لته تعالى رشماعة نيه عله ا السام 
زره : للم لا رمنا من شفاعته عر متهعندل امین يارب العا مين 
ن أعتقذ حلاف هذا فہر ا عر وفه : فا نظر إلى هذا اكلام 
ا ق ویرشح إعاا من هذا الیا! ل الذى أمضي حجباته ف إحاء 
السنة والتا عد عن الردعة » وأنظر إلى ق قال عاو نا E EE‏ 
I‏ اجتمع عليه العلباء » وأنظر إلى 5 ر عنه : ومن 
اعتقد خلاف هذا فر احروم ۽ يشير إلى ذلا اران ومن شاه . 


sS‏ ۽ كان ناظرآ إلى هذا الرجل 
وا اشاعه بالعین الى نظر ہا ان ن احاح eel‏ » وقائلا م ا 
مته » واه اص صرح منه فی بیان خث هذه البدع آل تی اخترء عا هذا 
الحرانى فى الزيارة والتوسل وما لما ء وإلك ماقال فيه العلامة امحقق 
ف کتابه (الجوهر المنظطم) بعدمانقلإ جاع ادال بار ته 
لى اه عليه وسل » والسفر ها ولو بقصدها خاصة ( فان قلت : كيف 
نعكى الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إلا u‏ اء وا 

8 الحا ك اشر وة داك که راه‎ e a 
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نط » وأطال -أع ابن ت مية-فالاستدلاللذاك ما تمجه الأماع»وتنفر 
نه الطباع » بل زعم حرمة السفر ما إجاعا » وأنه لاتقصر فيه الصلاة 
رأن جيم الاحاديث الواردة فما مرضرعة » وتعه إعض من تأخرعنه 
من اهل مذهيه 
قلت : من هو أبن تيمية ؟ حى رطا E: NL‏ شىء و 
الدن علنه؟ » وهل هو إلا کا قال جماعة عن اة الا تعقہو ا کات 
اا E E‏ وقاع أو هام 
و غاطا: ته کالعز این جماعة > عبد ا واا ۴ اي 
E E TD‏ 
له اجر مان » أھ. 
E aA SE EN EE‏ 
أ كابر علباء الامة الحققين الطاعين على ازى بدعه مالغ مثل ماسبق 
AEE N ad aS‏ 
تعالى . إن قلت :آلا رى الزاترين أو كثيرآ منهم مسون الحجرة الشر بفة 
ويقبلونما . بل >اوزوا إلى القسح بقبور N EER, e‏ 
ألا اشر ك عة أو فر م قلت EBL‏ هذا اجراف ومن 
أخد خدع بتلماسه ومعاذ اه أن يقو ل ذلا عا تق وهذه کتمم ناطةة 
بأن العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : المع على وجه كراهة التنزه 
أأشدددة » لاتبلغ حل كر أهة الحرم . واکو ان هھ صد ال ود 
بقصد امسو ن ا ذلا › والتفصل ان من عله n‏ شوف ی 


المرور فتنتی عله هده الكرأهة .وهن / فالادب e‏ ودا نعل أن 
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دعوی النووى الإجماع عل منع ذلك منوعة .ج قاله عر الدين بن جماعة ‏ 
ويؤيد هذا الثالف ماسیتق لت نقله قربا حین جاء بلال من اشام 
لو بار ته عله الصلاةوالسلام جعل سک عند القبر ال ا لبویوعر رغ 
وجه عله . وذلاګ 1 دد شوقه رضی اله عنه . وو ده أ رتا ا 2 
اوو اتدومنبع الغو ائدللحافظ او دادن امت اوق أوائل‌القرن اتا 
قال فأو لا زءالرابع‌حین و E‏ اجادیٹ ارهاب 
e‏ الله صل الته عليه وسل ا او 
عى ا 2 ۳ والبا عل المدينة من قبل معاوبة إذ ذاك e‏ 
ور جذ ز جا و اضعا وجه عل القبر - نی القبر الشر ف اڭ - فقال 
N‏ ا فأقبل عليه فاذا هوأ بو أ بوب ۔ بعتی الانصاریالمحای 
اج الم وف e‏ لته عليه وسل اول زر 
ال ٠‏ وف دواية ولم أت الج جر . م قالرواە اجر و I‏ 
0 اق باب و لابة المناصب غير أهاا . وزادفه 
انا بوب قال لمر وان عد ذلاځ عت رسو ل اله صل لتەعليە وسل ول 
CT‏ راعابه إذا وليه غيرأهل .ثم 
قال ر واه حر والطرایف!! ا فالاو وفبه کشیر نز دو ثقه ار 
وغو وة اا .وتالا لحافظ ى التلخيص :هو صدوق. 
وا ر أن صا شيخ A‏ بنذ د ی هذا ااسند . قالفی ابجمغ 
ا ا ن > وهر ک قال فانه حجازی . قد اشتہه ذلاک على العلامة 
الحدث المناوى فى شر حه ١ا‏ ا الما الصغير ۽ حيث قال فما كته 
عل EI‏ نٿ : ووا 8 اود ان ا رز 
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کک . فإن الذى قال فيه ذلك ابن حبان إنما هو داود بن فصا 
لد ال ولش غو رایغا الد ٹف . ولاک < صاحب‌وذ فاءالوفاً 
عل هذ هذا الخد يث ا حدبث حسن . بل رواها لحا کی لمر ی 
او و و ف ن و وک و ا 
TET‏ ابن حبان والدارقطنی وغیره . ورواه عن کشر 
بد الماك بن عمرو القيسى العقدى الحافظ القة المأمون. وهو شيخ أحد 
الا د وکن آھ دی مد انا و خد اغا لان غر وال 
حدئنا کشیر بن زید عن داود بن صا قال ابل مر وان‌فساقه». ورواه 
O E‏ 
ی › E‏ حام : و مس به ا کاکھہا عن کشر 8 
lS‏ الى حيطا الافظل الذهی فی قول : [نه ل رو هذا 
المحديث عن داود بن أف صا إلاالو ليد بن كشر » واذالك تعقبه اششی 
ل الجع وأين حجر ف تہذيب الذب . 
وقال الحافظ ف الفتح أخر باب ن لم ستل الركنين العانيين (استط 
بعضېم من مشروعة تقببل الار کل چوا لک ھی ب اا 
دی وغو ا قل اا ان لاذت. 
فل کن الإمام أحمد a‏ عن تقبيل منبر ألنى صل ايته عله 
و تقبیل قبره فل بر به ا ۾ و سعد E‏ ر 
O E E TE‏ 
واجراء الحديت وقبور الصالحين)اه و لعل هذا البعض المستبعد هر ذلك 
اا واا ا 


(Té) 
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ومن أراد استيغاء الرد على أوهام ذلك الرجل فليرجع إلى ما كت 
فى هذه لمسالة خصو صما >ككتاي شفاءالسقام والجو هر المنظم» و غير همام 
ORTE‏ لله سعمم.فإن‌هذا الختصر لاعتملا کشر من‌هذا 
وقد عترنا عل رسالة قيمة لم تدخل بعد فى عال لمعا وعات لا للعلامة قاض 
القضاةا ی عبد انه مدال عدی ال مص ر یالإخنای ا مالک :ور جه این فر حرن 
ف الد يباج.فقال:« كان بةية الاغان اء الزمان . وكان من عدول القضاح ' 
وخباره . وتولى قضاء القضاة المالكية بالديار المصربة وكانت وفاته نة 
مسين وسبع ائه عن النتين و تسعين سنة . انى مح اختصار۔وقد می _ 
ره ايه - هذه الرسالة «بالمقالة المرضة فى الرد على من ضكر الزبارة 
ENG ER ESI‏ لک قم 
i‏ بتدع هذه المدعة فى نظر أ کار العلماء رضى اله عنم ) قالرضی آله عنه: 
e‏ ا رحے. .المد تہ الذی نے راق وأقام‌مناره . وخزذل 
EN‏ ره . واصطن من خلقه سید ناو مو لانا دصل اله عليه 
وسل واختاره ٠.‏ شرف نو چ وده الو جود .ورهع قدره على کل مو جود ؛ 
عله شاهدا ومبشر ا ونذرا . وداعا لات ماذنة وسر اجامترا آرسل 
رة لسار العباد ۽ ونقمة على أهل الضلالة والعناد (أحمده) عل نعمه الى 
لا عصی وأشکره عل ۲ لائه الیلاتستقصی . وأشېدأن لاله لاه وده 
لاشريك له اة احق القبن . وأن مدا صل انه عليه و سا عبده ورسولة 
شيد المرسلين وإمام المتقين . وخا النبين. وقاند الغر المحجلين . صل اله 
عليه وع آله و ڪيه آجمعين صلاة دانمة إلى يوم الدين . 


) ما بعد ) SY‏ مرت ن تاا لرل 
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عنه من نسخة قتواه » ظمر لى من صريسح ذاك السكلام وواه » مقضنذه 
الىء ومغزاه» وهو ترم زبارة كبور الانياء عليم الصلاة 'والسلام 
وار القبرروالسفر إلماء ودعراه أن ذلكمعصة حرمة 2 E‏ 
فعند ذلك شرح الله صدرى للجواب عما نقل عنه من مقالته» وسازعت 
لاطفاء د عته وضلا لته او و باه ا وأسال ا e‏ 
ا 
, لقد ضل صا حب‌هذه المقالةوأضل e‏ طر دق ا e‏ 

ر واا ر ا ا و 
0 السقر لربارة قورم وسار ر القبور» وخالف فى ذلاف اير 
الع حح 1 E‏ و هز ماوردعنە صل اله عليه وسل أنه قال کک 
عن زارة القبر ر فزوروها ولاتقولوا هجرا » فرفع صلى أ لته عليه وسل 
الحرح عن ا کلف بعدأن کان حظرا » وقدقیلإنالامر بعدالہییقتضی 
الو جوب ا ا تى بالمباح والمندوب » وصحعنهصلى اله 

عا وسل ته خرج إلى زيارة قتلى ا .ولل بقح الر قد ا 
لانكرهمن أبمة النقل أحد . و أنەصل ١‏ عليه وسل استاذن 
ربه ف زارة فر امه ا ذل و اجا AG‏ . فعلام حمل‌هذا 
القاثل زبارته لقبر 2 صدر . فان له عل التحر ےم 
فقدضل وكفر › وإن^7لەعل | وا رالندب فقدلر متها لحجةوألقم الجر 
و ورد فی زبارة قیره صل الله عله وسل آحادیث صح<4 کک 

يبلغ درجة الصحيح | لکا جوز الاستدلال ہا على الأحكام الشر 
وعحصلبماالتر جي . و تضاف رت النةو لعن جماعة من الصحابة رط 
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والتابعین > وعن السادة العلماء انجتمدين » بما معض عل ذلك والندب إي 
والغبطة لمن سارع إلىذلاكو داوم عليه › حى نا بەضېم فلت إلىالو جور 
ورفعه عن درجة المباحوا ندوب » ولم زل الناس مطبقين على ذلكةر لي 
وملا لایشکون فی ندبه و لايبغون عنهحولا ۽ وقد نقل عن عمر بنعرر 
العزر رضى أ غنة أ خد أ عة اهدى » والذى لسیر ته وعلومه بقتدیآأنه 
کان يرد البريد للسلام على النى المصطن ؛ ويرى أن ذلاكمنالبروالوفاء 
ول عو و 
صل الله عله و سل (من صلٰ‌عل عندقر ی معته ؛ ومن صل عل ناثا بلغته) 
وروی مسل فی صحیحه فی الذى سافرلزيارة أخله ف اله ۽ وقرف اللاك 
عل مدر جته › وإعلاماللك ا محبة اه تعای له لسا رارتة وو 
الحديت ( أن رجلا زار أخاله ف قر يةأٌخریء؛ فأرصداتته تعالی عل مدر جت 
ملكا ۽ فلا آق عليه قال أبن تر يد ؟ قال أريدخالى فى هذه القر ية ۽ قال هل 
لك عليه من نعمة ترما ؟ قال : لا ۽ لاف أحببته فى ابته تعالى . قال : إنى 
رسول الته ليك بان ايله تعالى أحك کا أحته فه ) . وف ضيمو طا 
اا رای ال تعالی ورضی عنه عن معاذ بن جبل رضى اله عند 
دد ال ل صلالته عليه وسل قول (وجیت 
بی لمتحا بین ق » و للہتجالسینق › و لر اور نفو للتباذ لین ف )وذ کر 
اب نعي فى الحاية عن هيمون بن سياه قلت - هو بالسين الممملة المكسورة 
والياء اغناد > وااء - ومیمون‌هذا رو یل البخاریعن انس رضیانت عن 
عن النى صلى الت عليهو .ل آنه قال : ( مامن عبد مسل آنی أا له ناته تعالى 
a e‏ طبت وطابت لك المينة . وإلاقال ارت 


ت 


ول ف ملت ع غ دی انوع اه ول رخات 
لو له بقرىدون ال منة » فقد علبت أا الأخ هذا فضيلة زيارة الإخوان 
NEC I E‏ 
الان اء الان الى چ ا رة ن سال ماه کر م 
فی حال حاته . ومن شرفه الحق عا أعطاه من جل صفاته ٠‏ ومن هدانا 
ا إلى المراط المستقي . وعصمنابه من الشيطان الرجي . وقد ذكر 
ذا القائل أن السفر إلى زارة النى المصطنسفر معصية حرم فيه القصر 
EE‏ عظل| خالف فه TT‏ أ ال ي 
TE RE‏ 
ذلك سوء معتقده وذهنه ا لکرس » فو کن أضله اته عل عل وختم على 
معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فقلبه لايقبل الح ما نازله من 
ألظلة والقأوة 
« واعل LOE E‏ 
إلى مكان . ولو حصل ذلاك بطى الأرض آوالطيران . وأن حصو ها بغير 
SONNE ao a ONE AS‏ 
لا طاق عله ار لا بعد ح رکته وانتقاله > وخر وجه عن څله وار اله 
Ea ENN Sa ENES,‏ 
معظمة » فالسفر إلى الو بارة من باب الو سائل إلى الطاعات . كسنقل الخطا 
إلى المساجد والجاعات . فلو عل هذا القائل ماف كلامه من اطا والرلل » 
وما اشتمل علمه قوله من المناقضة والخلل » لا أبدى للعلماء عواره ولستر 
عهم شناره » لانه نقل الجواز عن الانمة الم جوع إلم فى علوم الدين. 


NE —‏ — 
والفتوى ا باز هادة والفرى ۾ لر بن لالعثد لاف م 


e 
ولا يرجع ف ذلك من عدام . ونقل عدم الجوا ز - إن صح قله ا‎ 
لایعتمد عليه ولا یعتد بخلافه ولا عر ج عليه . بل هو ملح إصاحس‎ 
هذه القالة فى الط والطغبان.و الجر أةءا ليهر تبه النيبين الو جبةللخسر سران)‎ 
قال یآ ر کلامه ن دة کح عل آ رام : وهذه مناقضة لا‎ 
ققدم منه من لكام : فلیت شعری حجن قال ھذا ا کی وھ ام‎ 

در کته ن e‏ بالف اساد ا 

م تعقبه دعو اه إحماع الام »وقد قال الةات ى الإمام احير ء اف 

ألذى طد ح كر عاومه وفاض ( إن الزبارة سنةعمع عام | : وفضىلةمر غ 

E‏ إلہا: م لزم من دعواه أن ذلك جمع على تعر ا 
ن السادة من الصحابة والتايعين : : ومن عدم من العلماء اتجتيدين : 
للإحماع خارقن > مصربن‌عل تقر ر ا رام کان ا ہم وفتارےم 
ل يجوز عليه الإقدام » جمعين . على الضلالة » سالكين طرق الماءة 

والمالة : وا کن ک لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق ق فما الإجاع. 
واو باح l‏ ما جرم اله تحال من الابضاع ولعر ض لتنقص الانساء 
وحط من مقادر الصحاية وا والاولياء»فلقد٤ر‏ 3 أدعاه وقاله عل تنقص 
الانياء لاعالة ب فتعين ججاهدته و القيامعلبهو القصد سيف الشر عة الاسلامية 
إلبه وإقامةماجب بسي مالعا يه صر للا نیباء والمرسلين ول 2 عبر د 

للمعتیرین و لیر تدع ر أمثاله من المتمردين والجد ته رب المالين ) 
تال تاقلما من خط المؤف : إنه مما عليه أامن شعبان المحكرم من 


شور سنه مس ولان وسبعائة بقراءة س ل 


س Gg‏ س 
وقد قابلنا هذه الرسالة عل الفسخة انقو لةمننخة العلامة امحقق البحانة 


الشيسخ تمد زاهد الكوثرى المنقولة سنة سبع وأربعين وثلانمائة وألف 
e 2‏ ظاھر نه فف 


فى أن التو سل سد اأرسلين وإخوأنه النيين وسار السار 


من رات كال الإعان ومن أعظم اتو چ4 


ا 


کے . 


ل بقتصر هذا الحرالى على رى زوارسيدا مرسلين بالشرك بل جرت 
به أوهامه إلى أن يرم بالشرك حيح e Ese‏ 
إلا تو سلم م به عله الصلاة E‏ وطايم الشفاعةمنه صل ايه 
٠‏ وفع حو اتمم إليهليشفع مم فا عند رمم عزوجل.وتوسلهم 
ها صالین ا ET‏ ج رواجم و ذز الضدقات هم 
وزعم أن ذلك a ES‏ رەيتغان ف تروج د دلا 
وإشاعته . واضطر بت > رة رل هو عير مشروع . ا 
O E E O‏ 
عبادة لر الله . وقم ر إلى قسمين » تو حيد الربرية . وتوحيد 
الألوهيةوقال إن ا لقصو د ببعثةا لا نيباء إنعا هر الثانى. و إن المسلمين مع ةو هم 
لا إله إلا الله حمد رسول ات لم خر جوا ا ال ال اس 


E E 


خی قال بعض متأ خری . تلامیذ کىتبه إن کلمة لا إل إلا الله ليست هى 
قو من 5 التقوى وإ عا هى كبة الفجور . فانم د lL‏ م 

شرا کم E E‏ ناء على تلك بالات الباطة . وانقياداً 
تلاك الأوهام ْ حرمات وسفکت دماء وأوقدت نيران حروب 
تکفل التارخ بييام|. و ليس منغرضنا أن نشغل القارىء تفاصيل ذاك 
rE‏ فن ان كاه الاس من طلبة احق 
والحبین لہ رفة الحقائق الدينة ا هى أن !ا اقول ان دلت ر ھر عاط 
قائله . أو أو مغالطة وأو هام بعدت بصاحہا عن‌التحقیق وحادت به عن سو أ 
ا TT‏ ن کمتاب فر قانالقر آن خصو صا فی خا مت 

( ان 9 فا امحل £ ا والعبادة شرعا ) 

و سذشیر ی هذا ال ا جتثف أصولهذهالاوهام. ٠و‏ يمتح عل 
قار فضل ایته أ اات صڪاح الاقام . 

فاع أن الإ مان هر | لتصدق 6 عل بجیء ه الى صل أنه عليه وسل به 
وار بن الاصة والمامة ا ارا وا واا اک 
يالله منه-هو | کار شىء م دل جد ان بعل ا ا رن النى صل اه عاي 
وسل e EE‏ ى العبادةشرعا رالا تہان أقصی اض وعقلباًوقالا 
فی اذا توعان قلبية . وقا( مية. فا لقلة ھی اعتةاد اأر بو ية ET‏ 
خصائصا کالاستقلال بال نفع أ والضر ونفوذالمشيئة لاعالة لن أعتقدفه 
ذلا . والقًالة ه ن أنواع الخضوع الاه رة من قام ورکوع 
وسجود وغیرها مح ىالا غیماد القلى فان أت ف بواحد مما بدون ذل 
الاعنقاد لم يكن ذلك الخضوع عبادةشرعاولو كان سجودآوإماقالالعلباء 


— VY — 


ا من سجد للصم لانەأمارةعل. ذلاكالاعتقاد لالانه کفرمن‌حيث 
O E EE AS NOE eS‏ 
EN NSE e‏ 
وجه التحية والتتكر حم مشروعا فى الشر ائم السابقة . وإنما حرم فى هذه 
الشر بع من‌فعله ا ج وإعظاما من عير ا لعتقد ره ET‏ 
ا السجي 9 و GY‏ ول وك کافر | ك إذاقأر 4ے أعتتاد إ را ر امس ك 
ا E‏ و 1 عر وجل ف دعقوب نى الل وام ات و ةن 

دخلواعل دو سف ¢ و وخر وال سجدا» قال ا 1 و ف ا 
أی سحل 1 ااه وإ خو ته الاقون وکانوا |2 تەر رحا »وقد کانھذا 
سائغاً فی شر اعم إذا سلهرا على الكبير يسجدون له ولم بزل هذا جازا 
من دن آدم لل شر بع یی تله الام حرم ھا ف هده a1‏ 4« أھ 
القصر د مك . 

ر اء E‏ لاک E‏ اص عزن وجل اللا السجو د لادم کان 
ودم له عاه الصلاة والسلام عا اد لار عرز وجل و اما لادم 
تة اللا والسلام 

ا ن امن اللا نن ٤‏ او ر ا 
من الو نہ 4 ( وجهل من أل رچ بعد م التلاذم ان دو ہل ار د ده 
و دو ہل ا وعدم lS‏ ا رة الول 3 اة 
9 ھن E a‏ 2 4 لع جر ا ا 
ھا تع أن Is‏ وله تعظم | ER‏ 
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هو عبادةللامر ذلك عز وجل الذی عمد الطا؛ ار در دته سحا فايس 


— YA — 


کل تعظم لٹیءعبادۃ له شرعاحتی کون شرکا ؛ بل منه ما یکون واجباأو 
وا ن مورا أو رعا فف وما کن مک ها ارغ 
a Eas‏ لا کون اا تعظم لٹیء شر کا حى بقارنه اعتقاد 
وة ذلك اى ءاد خصيصة من خحصااصما له » فكل من عظ شيفلا متیر 
E‏ ع عابدا له إلا إذ أعتقد فه ذلك الاعتقاد وقد 0 ف عقول 
0 ماعلل سلامةالفطر ة أن من ثبقت له الرءر سةفموللعبادةمستحقق 
RE N A‏ 
العبادة ED‏ فا شرع الله فی شر ائعه ا وضع ف عقول الناس , 
e‏ اعتقاد الشركة ف الر N‏ 
من اعتقدوم أربابا من دؤن لته انه وهی اندم هذا الاساشس من 
نق وسم تبعه مای عله من استحقاق غير ه للعبادة ولايساالشرك بانفراد 
الله تعالى باستحقاق العمادة حی یسل بانفر اده عز وجل بالر بو بیةوما دام 
فى نفسه اعتقاد الر بو ية لغيره عز وجل استتبع ذلكاعتقادهنهذاالغير 
الاستحقاق للعبادة»ولذلك كان من الواضح عندأولى الالباب أن تر حبد 
TT Rl‏ 
وف الاعتقاد» فن اعترنی بأنه لارب إلاالته . کان معترقا أنه لايستحق 
الا عر و ر ا و ا ا 0 رب 
اه وهذا الاق هو معنى (لالهإلااته) فى قلوب جع المسلمين » ولذلك 
E NS 0‏ سخ وکت ا اغا ال رور الوا 
a‏ عل انتفاء أى واحد منہما» لیستدل بانتفاما عل ىو ته ,فا نر 
إلى قولہ تعالی ( لو کان فہما آطمة إلا اه لفسدتا ) وقوله تعالی ( وماکان 


— ۷ — 


عه من إله إذا اذهب كل إله عا خلق ولعلا بعضمم على بعض ) حيث 
عبر بالاله ولم بعیر بالرب » وکدذلاك فى الميثاق الأول قال سبحانه(ألست 
)دل قل : EES‏ رل الته صل الته عليه ولوان 
اللكن بقولان للست ف قىره من ربك و السو ال عن و ان 
إلربو سة وبلرن جرأه يقر a‏ اتر . کافیاو لا ق ولان له ل غاا ترفت بتر حر 
از و ية و ليس تو حدالر بو بیة کافیاقالاءان .و هذا امل اله ار ا 
إذلاک الا را( زی ألذى کی و میت) فىجادله انه کذ لک ګیو میت الان 
أيه ۶| پکذب دع وی ربو یه فتند حض دعر ىأستحةاقهللعبادة 
EL‏ لھ (ماعلہت الم ن اله غرری) وة 
(آناربک ا وبا لة اوا القرآ؛ نامقل والسنة المستفضة 
ن تلاز f‏ توحيد الر بء ريةوالالوهية ءا قررەربامالین» و اک و 
و ا حدهماعن صا حه او جودهذا التلازم-وال لاک امقر ون 
وفهم الناس هذا التلازم حت الفر اعنةالكافرون»فاهذا الذىيفتر هو لنك 
المتدعة ال راقو فن الان نهم قائاون بتو حید ألربو بيةدون 
راجهم من الكفر وإدعالمم 
ف الإسلام حى عقن دماؤم کل ل ع المسل امسا ھم وھ 
E OS RRO‏ 
«عنى #وحيد الربوسة وهو غیر کا « فلا بقباون مادل عله صرح کلامه 


تو جد اا عبادة » ونه لا كفم ذلا ف إخر ! 


ووکرو کا کے وای دی ان اول وا ت 
E‏ حین ا العبد فى قبره من الاعتراف بتو جحد الربو سة حبث 
كان مستازما لتو حيد الالو هية وكان‌التصريح عايفيد أحدهماتصر صاعايدل 


n A س‎ 


عل E‏ > فالناطی باا[له إلااته معترنیبالتوحيدتهفألوهيته دربو بیته 
جما ل ر اله معترف بكاا التو حدين جما . والان أل 
8 اما احق إلى قرله کک ن قالوا رسا E‏ 8 
الألة وی فى ن ب اه ولم يقل اهنا » وقول رسول ای 
صلل اله عله وسل لمن E‏ وصبة جامعة كافة « قل ر 
ستقم » » ولم يقل فى بكمفابة تو حبدالربو يبةن ‌النجاة والفوز 
بتو جد الالوهية يشبادة اته ورسوله ؛ وال قوله تعالى ( (ول مم إله واحد 
لا اله الاه و ) وق ولاز سو له عليهالصلاة والسلام ا أن a‏ 
خا اه » ولل قوله صل ايله عليه وسل e‏ 
زید حین قتل من قال لاإله [لا اله . إذ أهوىإليهبالسيف ظنه قالماتعوذ| 
وال e‏ ويه على هذاالط ن € بعل من تفصبل القصة » اأ سامة أقتَله 
بعل أن قال لاإله إلا الہ ؟ E‏ قله حی تعل ااا ملا ولعتذر 
NAS‏ ف الإسلام 
الدم زه .و بن تو حرد العبأدة ! فو ف ذلا کاەوعیرہ عا 
أن الان لان الول ا آل ا ۳ الا خر : 
وإ عا جر هذا الميتدع ومن انخدع با باطىله هذه نەل قق . مد العبادة 
شرعا کا دل عله أستة رآء مو ارد هذه اة ف کلام الله ورسوله صل 
آله عله وسل ! فظن ا فوسل رول ان اة ا والسلام‌وسار 
الصالين والاسعغاة م مح اس فراز القلب عل أ E NE‏ 
مم بنفع e‏ ن الو تة کے e‏ لته جعلېم مفانح 
یره ومنابع | لبرہ ! وسجبا مطر ما عل عاده آنواع یره ! ظن أن 
ذلا وما من الشرك الخر ج عن اللة . 


EE 


ومن رأفقه الترضتق وفارقه الخذلان و و نظر ف المسالة نظر الا حث 
اااقف عل قينا لا الط رمه ا العبادة غا لاندخل فر 2 
ما عدهمن تو سل و استغانةوغیرهماء بل لایشتبه بالعبادةاصلافان کل مادل 
علي التعظم لاک ون من العبادة إلا إذ اقترن بهاعتقادالر بو بيةلذلك المعظم 
أو صفة من صفانما الحاصة م اا ری ادق قوم بین يدیر يسه ساعة 
اغا تاخ ا ره باممەفلا بكرن هذا الةيام عبادة رئيس شر عاو لالغة 
ويقوم المصل بين دى ربه فى صلاته بضع دقائق أو بعضاقدرماءقر أ الفاة 
E‏ هذا الام غادة رعا و لكأن هدا القيام و إن‌قلتمسافته 
رن اا لقاعم ربوبية من قام له ولايقارنذاكالقيام هذا الاعتقاد. 
AE E ga ES‏ 
وال قبامه بین يديه وإن قلت مسافته عبادة لذلك الامر خرج 
م بل خرج مقتضما من نفسه وهر اعتقاده ريو ية غير اله 
وجل و الاق فا الى رة جدا رقا لطن و اة 
عزرید تأمل » فلا نطيل سردها فى هذا الولف الوجن » وقرل هولاء 
الغرورين : إن الكافزين الذين بعثت لمم الرسل كانوا قائلين بتو حيد 
ا م ا بنفع ولاضر »وإ ماکان شر کم بتعظمېم 
لغیر لته بالسج رد له »وا الاستغاةه ءوالنداءلهو النذروالدج له إعاهرةرل 
من لم يعرف التوحيد ولا الإشراك کک لول كاتا 
TT‏ أ بتار الامم قبل البعثة . أ عك اله فی کتاه 
عا الصلاة و 5 فى إرشاد صاحى السجن(أ 
متفرقون خير أ م أله الواحد القار )؟ هل يقال ذلك إلا لن اعتقد 


E As 


آ راا ال رن ذا كرا ترد ازرة ؟ رق دل السا 
والسلام ف استئصال جذور هذا الشرك فقال ( ماتعبدون من دونه 
إلا أسماء ميتم رها) الابة. ليقرر فى نفرسهم قو حيد الربو يبةفيستسع 
تو حيد العبادة لاعالة. أل عك الله عن قرم هرد صلى اه عليه وسل قر 
له ( إن نقول إلا اعتراك بعض | متنا بسوء) فمذأ صرح ى أعتقادم 
استقلا ما بالضر و والمفع ٤‏ 

وأخرح أبو ام وأو حاتم وغیرھما عن بعض ولد راشدین عبد ره 
ا کک الام و ا ا ا 

ی (ی (خادما ) ا صم سام فينا هو عنده ٳِذ اقل ملا ان حی 
اد غا اھا ال 
أرب مرل الثعلبان E‏ لقد هان من الت عله الثعالى 

م قال بامعشر سل لا والله لايضر ولاينفع ولایعط ولامنم 
فکسره ولحق بالنی صل الله عليه وسل فقال مااسعك ؟ فقال غاوی بن 
عبد العزى فقال بل أنت راشد بن عبد ربه . والتعلبان بض الثاء واللام 
ذ كر الثعالب . فانظر إلىقوله أرب ولريقل أإله أليصح عنر سول الله صل 
اه وسا مستفرضا بل متواترامعنويا أن المسيسع الدجال - أخزاه 

إذاآف قول للناس الست بربك ؟وفالصحیح اال ةاد 
الذنب فقال رب اغفرلى قال ايه ع عمدی ا له را نغفرالذنب واخ 
بالذنب غفرت لعبدى » الحديت وصح أن عدی بن حا حم رطی الله عنه ll‏ 
مح قو له تعالی ) أڪذوا احبارغ ورهبا نم رابا من‌دون التو ابن 
مر) الاب قال بارسو ل انهل نہ مما کانوا عدو یم بعنى الاحباروالرهبان 


rS 


زل مشأ هذا السؤال إلا ماعل الخاص والمام أن اعتقاد الربوببة والعبادة 
إدلك المعتقد متلازمان نفاوإثباتا » ورقررهذا المعىفضل تقرير جوأب 
رول الته صلی انته عليه وله بقوله الشر يف « ايوا كانوا حلون هم 
ما حرم الته ورمون علیہم ما آحل اله فیطیعونہم »؟ قال بى . 


وى أم الق رآن البيان الناصع والشفاء القالع -إذور داء هذه الأوهام 
فانبا بدت بيبانأ نهالمنفر دبالر بو بيةعلى أ كل وجه حى ينقلع الشرك فا 
من النفو س لتاق بكل يسرو تنطقمنةادة عن طراعية واقتناع يقو طا : 
إاكنعبد وإياك نستعين هكا نە تعالى قول |[ نتش رکو غير ناف ارو بة 
فلذلكعہدتم هذا اروا وا ا ا وت ن ا قد ةرا 2 واد 
بان لک أن لتا الانفراد بالر بو ية لكل شىء ولا شرك لنا ق ربويية 
مافقو لوا إياك نعدو باك نستعين . فلانعبدغيرك و لانستعين غير كاستعانة 
مر بوب برب . فمذه هى الاستعانة الى نفتا سورة الفاعة وهى منفروع 
الكفر بتوحيدالر بو ية . ولايفعلماعمداته مل . أماالاستعانة بالاسباب 
من حت إنماأسبابعادية ر ضعا اه عل ما اقنضتهحكته العليةفإن‌الفاعة 
لاتنفہاو لاتہیعنا » بللایصعآنینفیہا کمتاب ولاسنة بل اسما کتاب 
اهصرح قوله (واستعينوابالصبر وااصلاة)وةرلە(و أعدو امم مااستطعم 
من قوة) وقوله (وتعاو نواعل لبر والتقوى ) وحث الرسول عايه الصلاة 
و السلا ما لۇ منين غل إعانةالمستعينين م فةال«و ان فی عرن‌العیدما کان‌العہدق 
عونأ خبه» و قال هومن سر عل مع ر يسر انه علیه فی‌الد نباو الا خر ومن فرج 
عن مسل كر بة من كرب الد نيا فرج الله عنه كر بة من كرب بوم القيامة »> 


— ۳4 
بل قد جب الاستغائة بالخلوق إذا تعينتطر قا للإنقاذ من حرق أوغرق 
أو ااك عرض أو وو دم حرام ا ب فال e‏ . 


aS 
من ا حار الذى لا حجر ف‎ ١ 


ا ت نظر كإلىقوله عليةالصلاةوالسلام « من يسر ومن‌فرج» حت 
لست التسين والتفر ا لعل إل السب وهو ما لش 
ف علوم البلاغة بانجازالعقلى ليرفع ا لحرج عن أمته فى أمثال ذلك ولاريد 
اا الاھدا ال ا ا و “e:‏ ف ذا قال القائل م م 

ا E‏ خذدی أو أغاڈ ون اك کا اسا 
إلمىا. ادنيرم | لفظ الجاز فقداستقر د نفو سمم معناه عا وقرفما 
ن نور التوحيد الى قلع عنم كل شرك كا قال عليه الصلاة والسلام 

إن ااشطان قد د e‏ هذه » الجديث : وطماً ئەرپەعل 
آمته » فما کان 2 ا اہم ان شر أ ده وصرح بذلا صل أله عله 
وسل » وإ عا الشرك الذى جاء فى صحاح الأحاديث فى هذه الامة فهو فى 
١‏ الزمان حين رفع القرآن ولا ق فى الأرض من بقول أنه أ ج 
رشك الك ارا الاساديق الو آردة ف هذا المع 

ومن ذا الذى قول وهومن آهل العقولإن الغريق وكوهإذا استغات 
مخلوق لینتشله وهو بعل أ نهعنالاسباب‌العادیة کون باه افر اون عبادته 
مشر . فإن قا وا . إنه لابأسبالاستغائة بالاحياء القادرين أمابالامرات 
و وال را و ل ت و ورون ن 


a E 


من مات من الانيياءوالصديقين > والشمداء واا صان > قد صار وا جادا 
لاحباة کک ولا صر ولا أقتدار عل دعاء وشفاعة عند مولام 
کک وأنهم واف آقارم عندر م مو موا نتقاهم م من دار العمل 
e‏ ار الجزاءوالتشر ف › وهذا مالا بعقل »> ۽ ا کان يصح طم 
٣‏ بقولوا إلا إن هذه الاستغانة عبت لاشرك › فان من استغاث کک 
O N ny‏ 
E ITT TE‏ ج ۲ 
معقول ولا ثرت فى منقول . 
( بيان قوةَ حياة ٤‏ واأصد بين ومن قار ممم من الصاحين ) 
ES‏ اعم حجاب اموى وحية التعصب لسمعوا الله 
کک وان ف 
REE‏ بل احیاء ولکن لا تشعرون ) بل چی عن -حسبا (f‏ 
اماتا ٤‏ کک الذين قتلوا نى سبيل اله أموانا ) ولم يكتف 
ذلك حى صرح فى حقمم بالحياة وأوازمما فى بقية الأية . 
والمعنى الذى لأجله نالالشمداءتاكالدرجة من المياة هو بذل حيانيم 
الد نو به ی مر ضاة الت تعال حی انتہتق سدله وفيت فى طاعته فو ضېم 
SA E EEO ER‏ 
جراد الصديقین ف دم عر وجل › و جراد الشرداء والصددةين من 
جراد النسبن ؟ ما ال المرساين عليه و عام أفضل اأصااة والسلام؟ 
ف جرم ان حاتم القءرر ولواذم تل الحا أ وأ کل ن 
حياة الشہداء 
7 
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وأهل الصا يعلمون أن هذه الحباة الدنيرءة الى د ا 
الاستغاثة ھی ٥وت‏ : الإاضاقة أك ماتفضل الله به عل ال ف بر اذ حم 
ا نسبة مانال الشمداء إلى مانالالصديقون والنيرن م 
و بتضاعف ذلا |ذأوقعت| اس ان هله الانواع و بان ما ا ۳ 
سمل ا ء صل أیتهعاہه وسم من ا ةو و أبعم من العم و سمح وال 
والاقتدار عل اله ع والضر پاذن ريه عر وجل ٠‏ و فل صحت لعا 
حياة أهل القبور سن الو منين واوازم| من االسمع واا E‏ 
السلام والز ES‏ م للا حياء من آهل ادنا 
ا قرا er!‏ وزوارم» فاه ll E E‏ الاستغاة 
بالاحاء جه نهم سامون قادرون حتی ل 2 رجو ا ا 7 شز 
هھ ا عل آم و جر ۾ ھ4 2 عام ال)ۇمنىن له ألخاصة ھ ن الصاين ْ ا 

صح آنه عليهالصلاةوالسلام لا نادی آمل القلیب بأسمائیم وأسماء آبا 

وھ ضا درل الكفر > وعظماء آهل ال ات دم فر 
قاثل بارسول اله وماتخاطب من أجساد لا آرواح فہا؟ ونی رو اة من 
آقوام ةد = مھ را يقتم اہ ۾ وتش دي دالياء اة 6 آى صارو أ ہہ .4 : حاف 
ممالصادق‌المصدوق عل o e‏ رح يسو ال 
فقال « و 0 قى ده ها أ اأمم لا تول م » بی صل ايه عاہه 
0 بل ا مع منك طا أقرل : ودعرى الصو صية بلا دلبل » بل 
قيام أل س عل افا ا عبر وو . 


وأهلا حمق ا أله يعون کک له تعال 
(وەاا ات يمسم ع منق! ا برر) ذ فا بے لی افا ُد ډه ل ف الساع ا سی ا 
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وإ ما معی الكلام الشريف ا نقذ هو لاء الكفار 
فانم رشہون اهل القہرن فی قا م الماع من النجاة بكل من المشية 
والمشبه به وإإن كان المانع ختلفاً » إن مان هؤلاء الإصرار عل ا 
احق كث طبع عل قاو م › ومانح أهل القمور فوات زمان 
ال ربة ک قال تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا حضر 
أحدم ارت - إلى قوله - ولا الذين ر تون وم كدفار ) ولا يصح جعل 
وجه الشبه عدم السماع ا حى » فان هؤلاء الأحياء مم هذا الماع ولیس 
2 م ووجه الشبه لابد أن رکون متحققا فى طرفی‌التشده ا لاحن 
عل من اوی حظام ن عل | ا 
( رف هو لاء الميتدعة كل الكتابعنمواضعهودفمأوهامېم فىذلك) 
ESE E es‏ 
لاصحیم و لاضعرف عل هذه الدعاوی › وکل ماعندم عا موہ حججا اعا 
هو أوهام فى آ بات الكتاب العز بز حرفوا ما الكل عن «واضمه كدأب 
إخوانه مالاو لين من الخوارج . فرام يعمدون إلى آياتزلت فى المش ركين 
لاتصدق إلا علمم فيحملو نا علا ؤمنين ال ملو ثين بتو حيد اله فى الربويية 
راستحقاق الحادة » وما هو له أهل من صفات ج له سبحانه قال 
ھک ا ر پراهشر ار خاق اله » وقال ,ر إ 
ار ا ا اغ وها ا ن i‏ 
ا و ا ار ) إسندصح سم ولفظدفن بكرن الاش 
ټال: قلت ت لنافع کف کان ری ابن ¿ عمر فى الحرورية ؟ قال « کان رام 
شرار خاتق انته » انطلقوا إلى يات الكفار جعاوها فى المؤمنين » وهذه 
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خاصة ا وارج » می وجدوا» وحیث وجدواء فی کل زمان ومکان , 
يتحر فون عما ثیت من دن انته نالک تاب والسنة والإجاع أو أحدهاإل 
أا زین تم سبو هادیناودعوا إل | اناس من لير أفقمم غر وه مخالفتر) 
وعمدوا إلیالاباتے رفو ماعن معا نما الحقة إلى تلكالاراء م الباطلة» ورم 0 
أهلالسنة بالثر كوا کفر وا ر وقمنالدین الا بتداءو پور ٹون جا ساءم 
تقض ألا ا اروج عل مکار یف هذا ا راف وشیعته»يسردون ن 
کستمم کل آبة رلت فى الاصنام وعایدا ملو نالاصنام عل من مار 
ن الآ الاموا اصاحین و عم لون ‌العابدین عل أهل الت ةالو وحدين المتوسلن 
NE‏ »كةو تعالى ( إت الذين تدعون من دو نات عباد أمعال دک) 
ا و لابضرھ ولا فم و ولول هو لە 
اه ) (ولاتدع مر ن دون الله مالا نفعك NS‏ ( إن الدن 
تدعون من دون اله لن خلقوا ذيابا ولو اجتمعوا ه). E‏ 
ف الات وهو ف القرآن ؟ ا 
وحاصل ما مو هوا ەف هذه الا باتو کو ها ان ا اع 
غ ا ا اہ E‏ بن م »وکل دعاء مو عبادة وفام 
أن هذا قراس إن صدقت صر أه اه فقد کیذیت کر اه فلاتكون ۴ تالا 
کا . فلو کان کل دعاء عمادة )ا صح الفرقف س حاضر وغائب»و لا من 
حی ومیت » ولکان کا ee‏ وداع ا سا به ک6 a‏ 
فیلزم أن 0 اوا فن دا ء لعطمم عضا . 
وبيان كشف المغالعلة فى هذا الكاوم أن الدعاء معنى النداء إن كان 


ل ن لايعتقده ربافليس من ااعبادة فى شىء لافرق فى المدعوين أن بكرن 


2 


ا ذه الحياة الدنيا أو الحياة الأخروية وبن أن يكر ن جادا لایسع 
ولا صر وان کان لن عتقدر و بیته أواستقلاله بالنفع والضرأوشفاعته 
علد الله بغر [ذن اله فهر عرادةلذلاک المدعوويكر ل به کافر 1 إن کان الدعر 
غير الله عزو جل » وهذا هو ما عليه من تزلت فم | لابات من المشر كن 
ا ع ا ا 
فه ربو ية أو خاصة من خواصا وهذا ما كان عليه المش رکون کا سبق 
رد الادلة الواضحه عليه - وقوله تمالى ( ولان سأ لمم من خلقم م ليقؤلن 
لته ) معناه آم رعترفون بالق إذا نوقشوا تم لايلبون أن يعودوا إلى 
خلاف ما نطقت به ا فیتناقضون کا هر دأب من غلبه هوى ولج 


0 ا‎ ٤ 


ورا موهوا عليك رقو له عله الصلاة والسلام الدعاء هو الحأدة ( 
و روأ ) مخالعبادة ) واد يتا رفت حن ) و وللسش الشان ٤‏ وة 
مضه . وإ عا هو فى فم معناه ۽ وبانه نه أن ( أل ) فيه للعمد الخارجى e‏ 
خان وة لوتر الأحمر ا le‏ ھی دع اھ دr‏ عز وجل وا لاس مت 
الاستعراف کا وهأوا ولك اخدوعر لو ا هذاالنحومن الا تة لطةاستد لاهم 
قو له ا کک ولا) د فان الوک الات ھر المح دو کک 
رو لەت الجا اغا وم( مانعيدھ إلا ليق رونا إلى أ تەذلى) 
فقالوا أن ا ان عله الصلاة والسلام ا الصالين ۾ 
من تنطبی عل مالا بةالکر ۽ TT‏ 


فار اکرتن انين اخذوامن ٤‏ وا 6 ٠‏ لاء فا اء ودر 


ت 
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آم سیکو نون طم شفعاء عند شریکې مالا کبر » تعالیالته عما یش رکون 
وأن شفاعتهم نافذة عليه لاعالة قتضىش ركنم معه ۽ فالابة فى ار 
E‏ الاد I‏ ا المتوسلين ولا وص 

المۇمنىن عام . فبأىجامع بصق قياس مو حدق الر بو سة وأستحةا ا 

لاواحد المعودك قعل مشر ك بەفما ؟ وأید! ا أ رة شم ةفماراعةمن 

دلبل #عل التوسل والاستغاثة بالعبادمن جلة العبادات الى يكفر من فمل 

a‏ المستغیث بم بعل نهم عباد مكرم مون قبل الله شفاعم 
والاستشفاع بهم بفضله مع ماعلمت من أن العبادة شرعا لاتكون إلا 

أعتقد أأر بو سة فمن عظمه وخضع له .و N‏ حمد الله بر شون 

. مولام عز وجل‎ NS 


(يبان أن التوسل عا أجمع عليه العلباء وذك ا 


ولعد فاع أ ھل اك اسان وسار الاين والصالين عام 

عاالصلاةوا لسلام‌والاستغا: di‏ 2 علا حو الذی عله ا الامة من آع قاد 
a lL‏ رھول مھ e‏ الغ فاعةعنر! اه رفضله ھور ۴ أ جمعت عل الامة 
قل ظہور هذا اامتدع ان به ودل عله إا اکان و نطقت به اح 
ال و نص العلباء عل ا ره م“ انعا »ول لد وقف فی جوا زه ولاف 
لته اک ر ا 8 ۾ من عد الصيحارة دی اه ere‏ حی ق ذلا 
الرجل ق لتر نالتامن آمب 1 اة ھر او ( وقل صنفالعلہاء 
E‏ البدع الى اشكر ها ذلك | ارا اا اراھ وجه الح 
بار تلك الشبة ا لجرا اله ار لضن عياذا بات عرز وجل من داك ۰ 


e a e 


وجواز هذه الامور النی جعاما ش ركا بكاد ركون من المعلوم من الدين 
بالضرورة » بلا فرق يعتد به عند أهل الع بين‌حياة المتوسل به فى الياة 
ادنا وحياته فى اللأخرى ف البرزخ ويوم القيامة فى ححة التوسل به ء 
والاستغاثة به » والاستشفاع به » وطلب الشفاعة مله وأدلة ذلك فى 
eR O‏ 
E E‏ 

فاع أن الت وسل إلى انته مؤلاء السادة على ناء : مها أن يدع راهيم 
ر ا ك ا ماك اوا ان عاد 
أو اهم أو عر مت مأو حقہم وبر يدبا حق الحرمة أو ما تفضل ألته ره عام 
من السكرامة وعلو المنرلة لدي . ولابريدالمسلمون بالحق إلا هذا . فانم 
قد علمو ا أنه لاواجبعلبهءز وجل » ولافر قف هذا النوعمن‌التو سل بين 
E‏ الرفيسع قل وجو ده ادو دة ف خاتالدتا 
او تان ا خی راه و تا فا تون ل هن لادلا وسا : 
أ طا ا ا وة او اه و را 
ا يدعو الله له فى قضاما › فانه لا معنى للشغاعة عند المسلمين 
إلا هذا » ومثل ذلك من غير فرق أن يطلب نفس الحواج منه 
a TE E E NY‏ 
رښشفاعته فېا عند اله سبحانه ودعائه ربه فی قضاما له » وما کون ذلك . 
بعد وجود المتوسل به سواء كان فى الحباة الدنيوية أو الأخروية» ولا 
فرق بين أن بقول للمتوسل به أدع لی أن برد ابت غل بصری مثلا و بین 
أن يقو ل ردعلى بنرى » إلابأن الأو لمن قل الإسناد الحقيي » والثاق 
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من قل الإسنادامجازى وتو حيدهقرينة عل إرادة هذا ا لجاز » فقد أ 
علماء العر ية » على أنه لايشترط أن تكون قر نة الجاز لفظية وصر حر 
بكفاية القر ينة الحالية » ومثلوا لذلك بقرل المرحد:أنيت الرييع البقل , 
وذ؟ و ن صدورەمنە‌قر ينما نعةعن‌إرادة الا سناد اقيق » و رناقشس ‏ 
أجل الجاهلين وال جاهلات القائلين بانى اه أو يا ولى اله اض حاجن 
لعلمت من جو ام لاک عل | ہد | ٤‏ اا ون ا الاسنا 
ازى > وأن وء ر ةرا تسميته باه الف الاصطلاح › م أء 0 
منه الشفاعة والدعاء والتسبب بى تر عا أعطاه اه من أغاء التسيب › 


اة ادم الجاذم أن ذلا را 2 أ عض تفضاه و متته عر وجل 


٤‏ الت المستحق للعبادة وحده لا مانع لما أعطى ولا معطى لما ملع 
ومن الظاهر المكشوف أن اتر سل ال أله بأ ائه لا بكرن عاد 
لاوسيلة ولا إشر اك ها مع المترسل اليه عز وجل فى تأثير ولاف صفة 
من صفاته الخاصة به سبحانه . وما هو عبادة له عر وجل وحده . 
I aS‏ 
وهو من سنن الانيياء والمرسلين وأتباعم من العلماء العاملين والاولياء 
المقر بين . وقد عله لامتهسيد المر سلين .وفهله هووا تباعه من كل المقندين 
وس يتضح E BEE‏ . فاستمع لتنا اله وباك عل 


إهدى و جنينا جرا | مضلات اأ هوی 


(أدلة ما عليه السام E ON RN‏ 
قال تعالی ( ب ااا ع امم اه e‏ يه الوسيلة) والوسيلة 


ا 
صل اله عله وسل » وطلب الشفاءة منه ما استفاض فى کلام العلباء , 
وشعرالشعراء طبقة بعد طبقَة » لوا ا يإنىكارەمن آهل 
العلل . وقد الف كثير من أ كابر العلباء كتا تيمة فى الاسنغاة به صل 
لته عليه وسل وفوائدها » وآثارها . ومن‌فعلما من الا كار المقتدى der‏ 
الدين » ككتاب «مصباالظلام فا لمستغيثين خير الانام» لای عبدال ن 
ان ال ی الا وکات شواهد احق ف الاستغائة بسيد لحار 
للعلامة التق شاعر رسول اله صلل ايت عله وسل » فى هذه المائة وخادم 
سنته » والذاب عنها ویو سف بن اس ماعیل النماف» اتر فى رمضان ت 
مسين وثكائة وأ لف » عن مسو مانن سنة . وقد جمح فيه -حلاصةشافة 
کاقیة م نکىتب من تقدمهأعل اهف الفرادیسمسکنه . ونی کتأب‌المراهی 
اللدنية لاومام الحافظ الحجة شاب الدينأحد القطلانى صاحب إرشاد 
اا ح صحیسالبخار ی . ف الفصل الثان فن افص الاش اا 
N‏ به صلی ايت عليه وسلم بعد موته ف البرزخ فمو أ کثرمن‌أن 
ګھی يدرك باستقصاء » وف کتابمصباح الطلام ۴ امن عبر 
الانام لاشيخ أف عبد اله بن النعان‌طرف من ذلات . ولقد کان حصل لى 
داء آعيا دواؤهالاطاء. وأشته سنین‌فاستغشت بهصلى اله عليه وسل لیلة 
الثامن والعشرین من جمادیالاولىسنة دلاث وتسعبن و اة مک زادها 
ايتشر فا > ومن عل بالعو دل انی عافية بلاعنة . فنا آنا نانم . إذجاءر جل 
معه قر طاس کىتب فره هذا دواءداءأمدالقسطلاق من الحضرة الشر فة 
بعد الإذن الشريف » حم استبقظت فل أجد بى والته شيا عا كنت أجده 


— 4£ 


ال بن من قبل ذ فاك أر-د م الرأحين » ومذا المحديث طرق ا 
عباس غ المعرفة » والديلىف مسندالفر دوس e‏ 
قا اا ا ا هذا الحدیت اا الثا ت توسله عله اليا 
والسلام إلى ریه بذاته الى هى أرفع الذوات رال حراس ایر 
وجامم 0 علہم جميعا الصلاة واا سللام > فانظر اجا اومن ال 
en‏ ا صلی الله عله وسل ا الا نا ا کاو 
el‏ م ھؤ لاء المىتدعة إا الان ف EOE‏ ا ّ 
من الانساء والصاجين وعدم ذلك E‏ مشروع ا e‏ 

وأخرج البق فى دلاثل النبوة . وقد الثم آلا يذكر فى هذا الكتان 
خديثا موضوعا» والطبرای فى معجمه الصغير » وا لجا ك فالمستدرك» 
والافظ لاطبرافى عن عر بن الطاب رضی اله عنه قال رول ا 
صل yT‏ ا ذب آدم عله آل السلام الذنب الذى دنه 


‌ 


رفع رأسه إلى العرش فال أسألك عق عمد إلاغفرت لى فأوسى ال 
إليه > ومن حمد؟ فقال تباركاسمك. لما خاقتى رفعت رأسى إلى عرشك 
فاذا فيه مکنوب لاله إلا اله محمد رسول التفعاست آنه ليس أحد أعظم 
ففرا غ ات ت امه مع اسعك » فأو ی الله عز وجل إليه (باا 


n 


= 8 لان ۸ن ذريتك وان A‏ 1 رالامم من ڏر ناو ةا ر ادم 
ما خا ت و روأرة عر الطبرانى (وا د میت ا بەفقد عفر ت لك ت( 
قال الحا بعد رج هذا اد تف . وهو حدیث یسح الاو 
ول حدیث ذ کر ته لعید ۱ رن بن زيد بن ن اسل فى هذا | uN‏ 


وعد ار هن بن ذيد ۾ تنه e e E‏ 


ES 


هذا ومن ا الشمود عل جرال أو لمك المىتدعة ق وهم ا 
E‏ الله صل اله عليه وسل أ د واحدمن کل تاع ل أ 
ك من ڏستغيت به » فحسبه ااهل من ماله آنه أقام -حجة وسا 
اش ق حجة »و مادری هذا ولا ذاك E‏ عر ة فی قول الدعاء 3 ش 
کک و فه أن ا ادغو ف TT‏ 

ارا نفس من نفسم| » وقدقال تعالی (إ٤ا‏ تقل الله م. ن المتقين) 
وقال سبحانه ) ومادعاء السكافر ن ال ( وقالملائك ١إ‏ ا 
لهل الان ن ل ن آن فف اله عم کک العاف ا 
ومادعاء الكافرنن إلا ف لال ) وها أً ت داو لفن ن تغرف 

الناس ا الشدةالكر ى لايقولون للستخيثين و المستشفعبن er:‏ )8 
ا إ1 لیک E‏ باهم e.‏ اھا واا فان سيدق 
الشفاعات » فلا بأ" ما إلا سيد الشفعاء » ولايقولون هم إذدك أش رك 
حسث طلبتم الشغاءة من عير الله والشفاعة لاتطلى إلا من اله 
وبلتحق هذه الممالة من هذا الرجل وشعته . قوم ف المتوساين 
الان وق دة تع ان والانياء والصا ين عله وعلہم 
ج ا ا الام وھ یع الامة! احمدية -ماعدا مر e‏ 2 

e‏ اسو e‏ م ار e‏ ۾ فان عہ اد الاصا ام کانوا 

رش ک ون وقت أأرخاء حى إذا رلت رالشدة وحدوه e‏ 
e‏ ادن ا E N‏ هتفوا غير الله 
فقالو بارسول الله : باسیدی فلان + م توغلوا ف الشرك حسث و جز 
ا م ن کات الشسلة لاز ده إلا ش رک فهو اا چ م 
ا .وينطلقون ف روج د ذلا یما ینیء عن عباوة ظاهرة . وجرالة 


— ۳۹۹ 


الميتدعة ولح بإسبة الذبوب حقيقة أله ا 
ذل ف کلام ابن الق و حه فأحذره 


وأخرج الانمة الحفاظ » أبن خر مة فى عحيحه ۽ وهوعند أهل هذا 
الشأن قر و امن اکى ج مسل NS‏ فی کتاره ل الوم 
والاءلة > والترمذى فى جامعه . وقال حسن ي ن ا 
ھر د اف جعفر یر بن رز د الخطی ا ار »وهو تة ن 
عل توثيقه الفساف وابن معين . ولذلك لاتضر الغرابة فى صحته وان 
مأ جه ونقل آے۔چحر یح = ا سحق وأةراة : والجاک ف E‏ وقال 
عل شرط الشيخين وأقره الذهى عن عمان بن حنيف بالتصغير » إنهكان 


علد ا ئی 


صل انه عليه وسل جاءه ضر ر فشک اليه ذهاب بصره . فقال 
صل اله عليه وسل له « إن شت صبرت فو یراك » فقال بار سول أله 
إنه قد شق غلی فقد بصری » ولیس لى قائد فأمره صلى ابته عليه وسل أن 
نطاق فيتوضاً وعسن الوضوء ويصلى ركعتين › ۴ يدعو ذا الدعاء» 
ولفظه عند الترمذى ؛ اللم إلى أسألكوأتو جهإليك بنبيك مدن الر جة 
باحمد ا مك إلی رف ف حاجی هذه لتقض لى › الم فة ف 
تال عار ن فواته ماتفر قا ولا طال با اديت حى دخل علينا رجل 
2 یکن به ضر ويل ٤‏ فېا حل بث صح أقر بصہ حه شيخ الا بتداع 
فی عدة من کتبه » وهو صرح ف أەره صل الته عليه و سل لذوى ال حاجات 
بالتوسل په وندانه فی مغيبه فی حیاته و بعد وفاته صل ايله عليه وسل .وقد 
فم الصحابة منه ذاك » فان آمره صل الله عله وسا لاو أحد من ا 
متو جه اکل الامةی جيم الاز من ه ما يقم دلي لعل التخصص I‏ 


ا 


تی یصلی الداعی علی انی صلی الت عليه وسل » . و هذا حکالرفوع » لان 
مثله لابقال من قبل الرأى > بل ثبت هذا مرفوعا إلى رسول اه صل ای 
عليه وسل . وروى أحد والتر مذی وقال حسن یح . وال ماک وصور 
عن أف بن کعب رضی الت عنه قال « قلت بار سول اللہ ی أ کر الم 
فک اا E CB‏ الر بسع .قال ماشتت 0 
زدت فمو خير لك . إلى أن قال لىأ جعل لك صلا ق كا .قال عليه الصلدة 
والسلام إذا تكن همك ويغفر للك ذك » وف رواية لاد بسند جر 
قال الحافظ المنذری د أن رجلا قال بارسول الله أرأيت إن جعلى 
صلا کہا علاك . قال إذا كفك اه تبارك وتعالى ماأهمك من أمر 
دنياك وآخر تك « وروی معناه الطبر انى أبضا بسند حسن . قال المافتر 
N‏ لصلاة فك ا و 
الدعاء فك أجعل لك من دعائى صلاة علياك اه . وصح عن ابن عباس 
EE‏ ی إلى عیسی این مرجم علیه‌السلام ۽ یاعیسیآمن محمد وآر 
من ادرک E‏ يۇمنوا به . فلو لامد ماخلقت آدم » ولو لاەما 
خلفت الجنة والنار : و لقدخلقت الع رشعل الماءفاضطر ب فكتيت ءل 
لاله الته تمد رسول الته فسکن » خر جه ا 
غیره . ومثل هذا لا يقال من قبل الرأی . وقال تعالی له صل الہ عا 
وسل ( ورفعنا لك ذ كرك) روی الإمام ابن جر بسنده وغیره ی 
تفسيرها مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام قال « آتانى جير يل فقال إن 
ری وربك يقول كيف رفت ذ كرك ؟ قال اته أعل ۽ قال ذا ذ كرت . 
ذ کرت می » فسبحان من جعل فی کتارة اسم حبيبه الاعظم مضافا ‏ 


— ۳۹۸ 


ذلات الظن وحد ئه با لحد یت الذیمعه‌و شمده لیلبت له أن حاجتهإ ٤اقضرت‏ 
بتوسله به صلی اه عليه وسل RE PT‏ 
EN‏ ا ما کم ةة فى شأنه . وعا لاشك ف ن بع هذا ا رجل‌هذا 
اإتغاء لاحرائه e‏ هذه البرکات اتی نالته بتو سله بالنی صل اله عله 
وسل وا لته به وعد وفاته » والعېد عېد چ والتابعين ES‏ بعأهل 
لعل و کک العمل به ٤‏ فل عن ا الساف ا 
و هاا ا ENES‏ ولا قال أحد JL‏ ر اھ4 ؤضاد 
عن ال ا DT‏ من اا اوو د e‏ ا ٤‏ 
والكتب الو لفة فى عمل الوم والليلة وغيرها. وهذهالكتب متداولة بن 
أهل العم رواية ودراية . فمل يعقل أن يكون فما الشرك مأثورا عن 
الشاب وال اجن وكا عن يبان وضع تلك الاحادیت وما شب 
N EN‏ 
ا برج عن الملة من اعتقاد وعمل . فل تر بينم أحدا عدالتوسلبالانيياء 
الاين بعد وفانہم ا کک I ETT‏ ن قواطح کک 
1 الى كه ا te‏ ل التوسل م مرن ENA SENE‏ اول 
وق اتات وآ رة :وان الا ا نی جات رلا اتو هة 
قضاء الحاجات » وط علماء أصول الدين أولو الحث والتحق‌القرل 
فى بيان أسرار ذلك ودفع استبعاده عن القاصرين . وتجد ذلك واتعافى 
كلام أساطينمم كالإمام فخر الدين الرازى . والمولى سعد الدينالتفتازاق 
والسيد الثريف الجرجانى وغيرم من الأفاضل قامم وبعدم أفجرز 
عاقل أن بروج حاة اللة وفقاء الأمة هذا الشرك الا كر عل الناس؟ 


e 
ذقه حی و حب من عبنی. وصیرامر,‎ E e وقلہاہ‎ a 
ر | نه کان لی اعاب م لاقن وک‎ OME الى خر » فقال‎ 
نا له ومن أصر فارز‎ el رأسا فيم ا م ؟ قال , من‎ 
yT 
الك‎ E فانظر فقيك أله - ف هذا الرجل 6 فی شطر ا من‎ 
ايه‎ e 


حال ا ت اة المد بالشفاءة فيه 0 اا 
الحال قد حال ٠‏ وأنقشعت عن الر جل الظلمات . وأشرقت ف فة ر 
اليقين . وأ رار الإخلاص . وانظر إلى قر له عليه الصلاة والسلام سن 
ا رنا له . ؤمن أصر فالته أولى به » وظير لك جلباً أن الجىء إل 
الول وا وى إليه . والاستغاثة به ف الملمات من آقوی ااا 
ا اله لإزالة البليات وكشف الكربات . وبل الجاجاتوالفرز 
يسعادة الدارين . وأن من فرط فى ذلك فلا ياومن إلا نفسه . وف قول 
تعالی ( ولو آنہم إذ ظلہوا انفسېم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر مم 
رفول عل استغفار # . بل قیده باستخفاره عليه الصلاة 
والسلام هم .أ بن البيان عند أولى الاو فام أن لر سول اه صل اله عله 
وسل عند ربه من الى ما جل خير العباد موقوفا عل تو جېېم له 


واعتنائثه عله الصلاة والسلام يشام 


٭ ہج سے 


هم بایان عدم کانوا متو سلین متب ر کین ما ءوضو نه .وھ نلم يصبه من 
N 1‏ ن بلل يد صاحه و دلك به مااس: کک يدنه . ویتیرکرن 
بريقه ولشعره وبعرقه . وکان عند خالد بن الو لمدشعر أتمن شعره س 
آله عله وسل وضعمن ف قلنسوة له إذا تعسر عله التصر ليسما فلا يلق 
يسرع | ليه الفرج وا اف ن ا اا و م ڪڪ 
eri ۴‏ ااشفاء» وهذا عر لاساحل له فاطله من مظا نه » وکل ذلك تو جه 
إلى انه عا له تعلی به صل الله عله e‏ ف أو 
و ا للمتوسل » ولاشفاعة » فاذ أا صح ال 
ان ما هو م من ا ممادات » لتعلقرا من ة وا بعد بذأته الشر هة : اذد ١‏ 
يصح بالاو ل التوسل بذاته الشريفة » وذوات سائرآحباء اله عز وجل ؟ 
ذلك ما لاتوقف فيه عاقل ٠‏ فضلا عن حقق فاضل. فقول العامة السيد 
محمود الألوسى بنع التوسع بالذات الحت وأنه غير معقول عند ذو 
العقول - زلة ذهن أزلقه فما رمات تلكالشر ذمةمن المبتدعة . وما كان 
ګن عل اول القر ب من ناف لر ير لايسل من 
وفد تعقبه عصر به العلامة الشر ف عى السنن > وقامع الدع »ال شيخ 
دأود بن سلمان‌البخدادی ای ا دی اخالدی تمده الله بر مته ۔ 

توا فم 1 تدع ۶ غبارا عل ذه ا سال إلا ک2 .وھ ی منم طہو عات 

راق تعقبه العلامة ألحةق!ا شي خر اھے الا رد ق 

. ا رحهته‎ e الدارين الا بوع صر سيخ أله عام‎ e 
رەت عرفت احق . سل عليك أن‎ ٠ والذهن قر بو واجو اد قد کو‎ 
, تجا الباطل إن شاء اله‎ 


احرج الداری فی ستنه فی باب ما أ کر م الله ييه به بعد موته عن 
أن الجوزاء أوس بن عبد ايله التابمى الجليل قال قحط أهل المدنة قي 
شدندا » فشكو | إلى عائشة . فقالت انظروا تبر النى صلی اله عليه ور 
فاجعلوا منه وی إلى السماء : حت لا کر ن بينه وبين السماء سقف قال 
فعاو » طر تا مظرا حى نزت العشب . و متت إلا بل . حی تفتقت من 
الشحم . فسمى عام الفتتق . وقوطما : اجعلوا منه کوی - أى ما عاذردمن 
ا ا جع دة ةة وال رادم ارا 
الصفيرة . وقحط - من باب خضع وطرب . مبنيا الفاعل . وقد يبن 
لفعرل وهو قلبل . فپل TT‏ 
ق الى ھی ن أعل أصحابه صل اله عله وسل . وفیمن شېد 
هذه الو فة هن أجااء الصا رة ls‏ الا يعن | e!‏ فون فر رن 
وم ف هذه الواقعة اعا تو سلوا ماله تعلی برسول الله صل اله ا 
وحقق اله رجاء ° ول ام تشفاعېم واف کک عل اون ٤‏ أ 
E‏ الاسبابالتى جعلما اتهءفاتيع ليره . وأبوابا ارحته مع جزم 
يان لات من سين اينه الى و ضغبا . عل ما تقتضیه حکمته ؟. ونی 
کی وغيره عنه عليه الصلاة والسلام د المؤمن‌القرى خيروآحي 
إلى الله من المؤمن الضعيف » . . . م قال « احرص على ما ينفعاك ولا 
تعجز فان اتاک ب عد ما ذذلت الوسح فا مدر عله من ال 
الى وضعما الله - فقل قدر الته وما شاء فعل . ولا تقل لو . فان لو تفت 
عمل الشيطان » وإن من السان الإهية التى وضعما أنه لقضاء حو اج عباده 
التو سل به صل الته عله وسل o‏ اله . والاستغاثة به و ذلا 


E 


:مر رھی أرلّه عله الشجر ة الى وقعت كما العة لقرب ع د رومن 
الاس ومد باجاھلة .۰ 


وق حیحی البخاری ومسل عن N‏ 


هم جي رو الله صل اله ا وقالت: هذه کا نت‌عند 8 
اله تعالی عنرا فلا قرضت قضرا فنحن نخسلما ار د ی نستشن ما 


SET‏ للحافضل الجىدی عن عبد الله بن موهب قا 
نی آهل ا م سل دوج الى صل اله عله وسم بدح من 
ا مت جلجل هن فضة فة شر من شر الى صل الله عله وسل 
فكان إذا أصاب اا ان عبن او شىء بعت باناء إلا و 


ا ا ات 2 


وی صحیح مسل » وشمائل الترمذی » أنه صلی‌انته عله وسل کان إذا 
صل اا اة حدم ألمدينة بانیم فہا اء a‏ ءل کن ده 
الشر فة فره o‏ ذلك ف الخداة أ الباردة » فیغمس بده قى الاء 
بردم خائبین صلی اله عليه وسل . وهذا باب واسع جدا» ومر مه کا 
إلى التو جه إلى الته > وطلب الب رکه يكل ماتعاق به» صل الله عليه وسل 

ولم پشکرہ علہم صل اه علپه وسل فی حیاته ولاأنکره الصحابة ولا 
التابعون هم بإحسان بعد وفاته » بل فعلوه ه باتفسمم » > فکیف بتوقف نی 
و کی عو عا وا ن ا دو 
ف ہحان اہ مااً أ بعد قائل هذا عن السنة » وأشد تعمقه ف اليدعة » انا 
اله واک 2 


ج ت 


هذا ا ن مالاک دی أله عنه قول یانی رل اشفع 1 م القيامة 
فقول له عله الصلاة والسلام (1ا فاعل إن شاء اله ( الحدیث وهو ی 
سان الترمذى وحسنه . وكىذلك سأهما غير أنس وهو ف السنه كثر 


نعم دعل أيه الغ ماعة أ عىدهن دو نه « ولان نکد ذا كان‌راضا 
بعبادة عابديه . أما من عبد بغيررضاه اسبح واللاشك فان لهالشفاعةن 
اون د ده ك er‏ 
اوتا لمم ون هم E‏ أيه لاعالة عقتضی شر کتپمله لی 
ف ذم موا نها مقو له لد ره سہحانه | و اله مم أن اعتقادم 
باطل . فانه لاشها عة إلا باذنه وراه ٠‏ وهر لاقل سه اع م 
معبود فی عابده . وين سبحانه للمؤمنین آنه ڌر أعطى اأشفاعة ندا 
وصال الؤمنين فيمن لي ريه لايشرك به شيئا . فالقصر فى قوله تعال 
( ته الشفاعة جيما ) إضاف . المقصود به نن شفاعة الأوثان فى عابدا 
ونی EEL‏ ر المعبودين ف « وا هذا عا عله المسلون من 
طلب الشفاعة عن ملسكمم لته الشفاعة وآذن نمم فما ولا يعتقدون فى 
الشفعاء إلا أنهم عباد ن ا د 


E o‏ نی صل د 
وسل فو له : 

وان ا ارت کر ونك مان کا کل غا 
I TE N TTT‏ 


س £ س 


فضل انه على من ا زا ہم صل الله 2 
ماي يد هذا الإعان » وقوه وينميه » فان أمره الصلاة والسلام 
لرن التو سل ه٠‏ و اداه ىة وإغادة ذلك كبا عر صت اجه ر 
- ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام - بقرر للأمة جمعاءا نه تعالی کاجعل 
الصلاة عليه مرة سيا لصلاة اله على المصلى عليه عشرأ» جعل عز وجل 
نداء الامة له متوسلين به إلى ربه من أقوى الأسباب فى قبول الدعاءء 
قضاء الحاجات وله أن يضح ea a‏ 
لا حجر عليه عز وجل . 

س اسنات ماهر ماد ىة الخاد ا لجار E‏ اا ماهر 
ا السنة امحمدية ووردت به النصاتح النبوية ليتعاطاه العباد 
فاتېم من أته المراد ٠‏ و جز ی ا آمته خير جو اء . ها أحرصه 
عل نفعما » وتعليمه إباها ماهو اجلب للخير وادفع للضر » فا نه صل اله 

عليه وسل م يدع او کعادته صل انه علہه وسل إذا mT‏ 
ضره » بل عليه هذه الدعوة الى فوس ا واادا: ه صلی أله عليه 
وارار اا اا ا ا و 
مدی الدھور :يدع ع مم مفتاحا لار حة الخاصه لا خب من استفتح به 

فضا من أله e‏ وما کان يدور تلد عالم بير با لسسنة صر اراز 
ا ن منقسب للعلم بعد قرون فير عى بالشرك المسلمين فى أخذم 
و صاا وإرشاداته E NE TEE e‏ 
غاب أ أو ممت کان محتقد ا وقدرة شاماة کک 


{oA —‏ کڪ 


ا القائل انی انت اشفنی » وباولى الته اقض دبى » لو فرض أن سرا 
قا لهذا فا فما بریداشفع لىی الها واد على بقضاءا لدین » وتو جه إلى ای 
ا فم ماطلبوا میم إلا ما أقدره الت عليه وملكېم إياه من الدعاء 

والتشفع ؛ فالإسناد نى ۶ الناس من الجاز العقلى الذى لاخر فه ع 
من نطق به e‏ < آنه ( سبحان الذى حا ق الازاج 5| کا د 
الأرض ) وقرله عليه الصلاةوالسلام ‏ إن ما ينبت ار ييع ما يقتل ريلا 
4 3 » وهو فی کلام اله ورسوله والخاصةوالعامة کشر جدا» ولیس فه 
حذور » فان صدوره من ادم > ولیس فه شىء 
من سوء الدب ؛ ومن العجيب أنك تقول : أشبعنى الطعام ۽ وأروانق 
الماد وشغاق الذواء ء الفلا ؛ وقتل الس فلانا EE‏ 
المبتدعة فأ تسم < حر جامنك ادا قلت ذلا فاذا قلت ا ا 
ّ أو تفعنى الولى الفلا . ھاجواعليك وما جوا وجن جنونېمورمو ك 
بالخروج عن الملة . ونه در العلامة الشيخ عبد الغ النابلسى الح حيت 
aS‏ ذلك إلا نض کامن فی قلوبهم لاولياء الته فإ 
لاجدون غضاضة فى نسةا بةالنفع للدواء ء والضرر لسم فإذا معو ا نة 3 
إلى نى الته أو وليه اشا ذت قاو م ۽ وعبست وجوهېم ؛ وادعرا آم 
ا جناب التوحيد . والتو حيدغى عن حايته هذا السلاح الذى 
لايسلونه إلا على الموحدين ؛ ولا يصواون به إلا على خلص المقرين 
عیاذا بالته عز وجل » . 

( بیان فاد فوم إن طلب الشفاعة من غير اله شرك) 
ومن تلبيسمم على المسابين . وهو ما ينبغى ألا يأب له العا امحقق 


ا 


القلب يعرف معروفا» ولاشكر منك ا إلا ماأشرب من هذا اوی 
( زيف قوم إن طلب مالايقدر عليه عادة من غير الله ث ر 
ومن هذه التلىسات»› قوم إن الناس يطلىون من ن الانیاء ه والصاطين 
الميتين مالايقدر عله إلا الته وذلا الطلب شرك :وجوايه » أن هزر 
و م مم l‏ کا الول ق قد م الدهر وحدیثه » فان ن الناس 
3 کون منم ن E E‏ دم اء ماطلہر ەمن اله عز وجل 
ا خلقه سہحانه سیب اتشفحېم ودعامم وتو جم E‏ زاق EFE‏ 
لر وکا صح عند الدار ة قطنی وأنى نعم وغیر هما أن قتادح E‏ 
حن أصاب اسهم عبنەق غر أة أحدفسالت عل خده تارتل 
صل اله عله وسل یشکر إ له ماأصابه و بطل منه أ ان کک 
a.‏ : نشت صرت. فقال يانى| له إن اراد حا وأخشى إن 
ھیراً ذلك | أن تقذرف ات Ça‏ رھ وقدذر ك کک + 
SS‏ إل مو ضعا و تفل فہا الام ماجعلم اا 
ك دایرف - باذن اله aL‏ وکان إذا ا ا ا عبنه 
ey‏ انه عليه وسل ول بقل له رسول الله صل اله 
ا ن نی مالاقدر عله إلا اله . 
وأخرج الببقفالدلائلا نرجلا جاء إليه عليه الصلاة والسلامفطاب 
منه آن حى لہ ابنته . فأحباها له _ باذن ره a‏ عع کلامم) ..اخديث 
ولم يقل صل الته عليه وسل له أشركت . وهكذا | کل ماطلب منه من 
حخوارق العادات . کشفاء | الداء العضالبلادواء .ورال القطرمن ا 
الحاجة إليه ولاسحاب .وقلب الاعبان ٠‏ وبع الماء من الأصابم 


(٤ —‏ س 


القلب يعرف معروفا» ولاشكر منلكر ا إلا ماأشرب من هذا شري ٠‏ 
( زيف قوم إن طلب مالا یقدر عله عادة من غير الله ث رك) 
ومن هذه التلبسات»› قوم إن الناس يطلبون من الانساء ء والصايين 

الميتين مالاقدر عليه ۱ إلا يته وذلا الطلب شرك : وجوابه » أن هز 

ا م مم l‏ عله الاين ف قد م الدهر و-حد شه > فان ن الناس 

إا طون منم أن وا غد دمم ف قضاء ماطاہ ەمن الله عر وجل 

ا خلقه سبحانه اسب اتشفحمم ودعا مم وتو ېم 6 ا ی ذلای 

ار وکا صح عند الدار ة قطنی وان نعم وغیرھما أن قتادة بن 

حین أصاب السهم عينە ف غر أة احدفسالت عل خده ااع ارول 

1 لته علیه وسل یشکو اليه ماأصابه و بطلبمنه أ کک E‏ 

: إن شنت صبرت, فقال يان یالت PN‏ حہاء وا E‏ 

SE‏ ا ھی وقذر ا ن بابعل» : و 

ا ٤‏ ا مو ضعا و تفل فہا > وقال الابما جعلر ا 

عه فعادت - باذن اله ا وکن إذاا اسا الرمد ا 

ال رده رول اه صلی آبته عليه وسل ول قل له سول ان صل اد 

علبه وسل أ شر کت حین طلبت منی مالاقدر عله إلا اہ ) 
وأخرج البق فالدلائلا نرجلا جاء اله عليه ا الصلدة DEE‏ 

منه أن حى له | يته . فأحباها له - باذن إ ره RE‏ کلامرا ..حدیث 
وم يقل صلی اه عليه وسل له آشرکت . وھکذا کل ماطلب مه من 

خوارق العادات . کشفاء | الداء العضالبلادواء .و إزال القطرمن الىاء 

حن الحاجة إلبه ولاسحاب .وقلب الاعيان . وبع الماء من الأصابع . 


— ۸{ حت 


ا بانی انه ا ا EE‏ اله أقض دی › > لو فرض أنأحرإ 
قالهذ!| فا اا اأشةأء » واد على بقضا ءالدين > وتو جه ارہ 

E‏ م ماطلہ وامنہم إلاماا أقدر م اينه عليه وملکېم | باه ھن لدعا عا 

والتشفع ٤‏ فالا سناد ی کلام الناس ر اغا العقل الذى لاخطر ره عل 
من نطق به . کقوله سا زه ) سىحان الذى ا تق الاذواج كام | ۴ تلہت 
الأارض ) وقر له عله الصلااةو والسلام » أن غا لي ا 2 بعتل طا 
أو بل » وهو ی کلام اله س وله والخاصةوالعامة كشير جدا» وليسفه 
ی 
GE‏ العجيب أنك تقول : شه : نى الطعام ؛ وأرواى 
لاء »> وشفاف ألدوأء الفلا ؛ وقتل الس فلاناء الى غير ذلك ولا بجر 
المبتدعة فأ تفم حر جامنكإذا قلت ذلك فإذا قلت : أخذ يدىرسرل 
آنه ا زھ : ا الفلاف . ھا جو اعلىك وما جوا و جن جنو مم ورمول 
باروج عن أل > وللەدر الا ةة الشيسخ عہد ال امان ف حت 
قول : إنه لامنغاً ا للك :لا عض کامن ق فلو م لاو لا ا م 


لاجدو ن غضاضة ف نسبةالنفع لأدواء والضرر الم فا5ا چوا سهدلا 


ڪذور » فان صدوره من الموحدين قر نة على م مراد » ول ن 


إلى نى الته أو وليه اعأزت قلو هم ۽ وعبست وجوهمم ۽ وادعوا آم 
مون بذلا جناب التو جد . والتو حدغ عن حايته ذا السلاح الذى 
لايسلونه إلا على الموحدين ؛ ولا يصواون به إلا على خلص المقرين 
عباذا باه عز وجل » . 
( بیان فاد قوم إن طلب الشفاعة من غير ابه شرك) 
ومن تلبيسيم على المسلبين . وهو ما ينبفى ألا بأبه له الما الحقق 


س £+ س 


فضل اله على من TS‏ زا ہم صل الله عله وسل سل 
مانو بد هذا الا مان » وقوه وميه »› فان امه 1 الصلاة والسلام 
للضربر بال وسل به » و نداثه فى غبيته وإعادة ذلا كلا عرض حاجة لر 
- ولو بعد وفاته عله الصلاة و السلام Se‏ للأمة جمعاءا نە تعا ی کاجىل 
الصلاة عليه مر ة سيا لصلاة اله عل المصلى عليه عشرأ» جعل عز وجل 


زذأء الات اه متو سلان بے ا ريه من قو ى اا ف قہول الدعاء 4 


وقضاء الحاجات وله أن بضع ماشاء من الأسباب لا شاء من المسييات 
لا حجر عليه عز وجل . 

E e E 
معنوى كشفته السنة المحمدية ووردت به النصاح النبوية ليتعاطاه العباد‎ 
وجزی اله نسنا عن مته خير جر اء . ما ا‎ . E فأتہم‎ 
على نفعما » وتعليمه إاها ماهو أجلب للخير وأدفع للضر » فإنه صلى أله‎ 
N EAS) ا وسل لم يدع لاضریر کمعادته صل الته عله و‎ 
ضره » بل عله هذه الدعرة التى فما التوسل به والندا له صل أله عله‎ 
وسل وأوصى بفعاما عند الحاجات ۽ لتر كما ذخيرة ا بعده باقةعل‎ 
قائ الھور :ف فيدع عم مفتاحا لار حة الخاصه لاا خیب من استفتح به؛‎ 
فضلا من اله وإحسانا . وما کان ردو ور خلدعال > او ا ن ا‎ 
ف منقسب العلم بعد قرون فير عى بالشرك المسلمينف أخذم‎ ٤ ا‎ 
بوصايا تيمم وإرشاداته الميمونة . ويقول : إن من نادى غير الله من‎ 
فه علا حرطا وقدرة شاملة مستقلة . » ویزعم‎ OS غائب أ أو میت‎ 


آنه نه ری ذلا من ال ناس فان کان رأی ذلك فى نومه فليعل أ نه من اا 


ا 


هذا أنس بن مالك رضى التهعنه بقول يانى الته اشفع لى يوم القيامة 
فقول له عليه الصلاة والسلام ( آنا فاعل إن شاء الله ) الحديث وهر فى 
ا لدف و -<سہك . وکذلا ll‏ عبر اس وهر ف السنه كثير : 


نعم ۳ روصل ارت الغ غاعة ا عىدمن‌دو نه « ولالمن کید ذا کان ‌راضا 
بعمادة عا ید ره E‏ من E‏ والملا ئک فان لها کک 
عبر من عرد › والحاضل أن عبادا لاو ثان و غير هاعتقدون ىمعو دا" ا ef‏ 
اوا مم وان هم کک اله لاعاة عقتضی شر تیم له تعالیی 
الربو ية فى ذ مم وأنمامةبو لةلديه سبحانه حا : فين اله هم أن اعتقادم 
اطل : فاه لاش فاع أ3 باذنه ومشیئتە‌ورضاه . وهر لل شا عة 0 
معبو د فی عابده . وين سيحانه للبؤمتين أنه قد أعطى الشفاعة للأنداء 
TT‏ 
( ته الشفاعة جما ) إضافى . المقصرد أن شفاعة الاوثان فى عابدما 
ولق شفأعة قا المعبودىن ف عا دم ¢ وا ها ۴ عله المسلہون ف 
طالب اأشفاعة گن ملکمم أيه الشفاعة وأذْن م فا ولا يعتھدون ۴ 
الشفعاء ك م عباد e‏ / ارات عار أُذن أيه إشهعون 


وأخرح البق فى د وة وعىرە من عدة طرف فصه إسلام 
سواد بن قارب دطی لته عنه وفما آنه آنشد بین یدی ال نی صل انه عایه 
وسل فو له : 

وار ان اله لازت عبره واف e‏ کل ک غات 

وأ أدق. المرسلن وسيك إلات نان الا كر من ‌الاطاب 


~m £ س‎ 


:کر ر ھی اه عله ۱ الشجر ة الى وقعت كتا السعة لقرب عمد کثیر من 
الات ومد بامجاھلىة . 


وق سحیحی البخاری ومسل عن أسماء بذت ۱ ا أ 4 
سول لقصل أله وسل وقالت : هذه کا نت‌علر دطى 
الت تعالٰی عنرا فلہا قضت قضما فحن نن ارا د ی نستش ما 


رشاع بن الصحيحين للحافظ ادى عن عبد الله بن موهب قال : 
ادسای اهل ا م سل دچ الى صل اه عله وسم بعد من 
ت جلجل م من ص که شعر من شعر الى صل ای عله وسل 
2 اذا e‏ الان ان ا شىء بعث باناء إلا ٤‏ فخط خض 4 


٠ اف‎ E ت‎ 


cw 


وی صح ج مسل ال ال دى أنه صل أله عليه وسل کان إ إذا 
صلى الغداة » جاء حدم المدينة ا نیم فہا لاء ما ا ا ن بده 
الشر فة فه . ور ما كان ذلك ف الخداة ألباردة » فيغمس بده فى الاء 3 
بردم امان صل الله عله وسل . وهذا باب واسع جدا » ومر جعه که 
إلى التو جه إلى اله » وطلب البر كة بكل مايتعاق به » صلى الله عليه وسل » 
ولم ښکره علمم صل الله عليه وسل فى حياته ولاأنكره الصحابة ولا 
التابعون مم بإحسان بعد وفانه » بل فعلوه بأتفسم » فكيف بتوقف فى 
ذلك منصف ؟ وکف يقو ل عاقل بعد ذلك إن التوسله بعد وفاتەشرك؟ 
قحان اللہ ا TT OE al ES‏ ف اليدعة > انا 
™ وبا ن 


خر الداری فی سنته فی باب د ما أ کرم الله نییه به بعد موته عن 
أف الجوزاء أوس بن عبد انه التابعى ال جليل قال قحط أهل المدنة قي 
شديدا » فشدكوا إلى عائشة . فقالت انظرو! قبر النى صل اله عله و 
CSRS AN EES‏ 
ففعلوا » #طر نا مطرا حت نيت العشب . ومنت الإبل . حى تفتقت من 
الشحم eT‏ عام ا . وقر ما : اجعلوا منه کوی -أى ما حاذيەمن 
سقف الحجر ة الشريفة - والكوى جع كوة كقوة والمراد ما النوافز 
الصغيرة . وقحط - من باب خضع وطرب . مبنيا للفاعل . وقد بان 
للغعول وهو قليل . فهل وقول أولئلف المبتدعة فى آم المؤمنين الصدرقة 
بنت الصديق الى هى من أعل أصحابه صلی اله عليه وسل . وفیمن شېد 
SNE NE‏ کابر التابعین نهم قبوریون مشرکون؟ 
وم فى هذه الواقمة لما توسلوا بال تعلق برسول الله صلی اله عليه وسل 
وحقق اله رجاءم . وقبل استشقاعمم . وأى ملام على المسلمين فى أن 
اڏوا بالاسبابالتى جلما انه مفات مايره . وأو ابا لر حمته مع جز مم 
بان ذلك من سان الله التى وضعما لعباده . عل ما تقتضه حکمته ؟ . ونی 
کح مسل وغيره عنه عليه الصلاة والسلام « الؤمن‌القةوى خيرو ا 
إلى الته من المؤمن الضعيف » . . . م قال « احرص على ما ينفعلك ولا 
تعجز فان فان ف 4ے اى رعد ما رلت الوسح فا تقدر عليه من الان 
الى وضعما اه - فقل قدر الله وما شاء فعل . ولا تقل لو . فإن لو تفتم 
عمل الشيطان » وإن من الستن الإهية التى وضعما أله لقضاءحو اج عباده 
التو سل به صلى الله عليه وسل . والشكوى اليه . والاستغائة به وكىذلاف 


س ووچ س 


هم باحسان دم کانوا متوسلین متي رکین ءوضو ئه .ومنل رصبه من 
1 | ن بلل يد صاحبه ودلك به مااس بدله ء ویتیرکون 
بر يةه ولشحره وبعرقه . وکان عند خالد بن الو لیدشعر أاتمن شعره صل 
الله عله وسل وضعین ف قلفسوة له إذا تعسر عليه النصر يسما فلا بات 
أ يسرع له يه الفرج .وکوا لستشهون بعسالة ا ٤‏ ملا لسه 
فا5 يا تم ااشفاء» وهذا عر لاساحل له فاطلیه من مظانه » وکل ذلك تو جه 
إلى الله ما له تعلق به صل الله عله وسل وهی ذوات لاأروا ف اول 
بتصور مہا دعا ء للمتوسل » ولاشفاعة » فاذا صح ارال کا 
تعال عا هو م ن أ ادات » لتعلقما من قرب أو بعد بذاته الشر فة . أ فاد 
بص بالاولی التوسل بذاته الشريفة » وذوات سار أآحباء الله عز وجل ؟ 
ذلك ما لاتوقف فيه عاقل ٠‏ فضاد عن حقق فاضل. فقول العلامة اسر 
ووا عى بنع التوسع بالذات البحت وأنه غير معقول عند ذو 
العقول - زلة ذهن أزلقه فا ؟ عو مات تلك الشرذمةمن المىتدعة . وما كان 
بخن على مثله هذا . ولكن القريب من ناف اکر ير لايسل من 
و فد تعقبه عصر به العامة الشر ف جى الان وقامع البدع »| اشیسخ 
دأود بن سلمان ا بخدادی الى ا الخالدی تمده الله بر مته ۔ 

ارتا فة 1 زلم ع غبارا عل هذه المسألة لاک شفته . وهی من‌مطو عات 

عراف تعةمه العلامة E‏ السمنودى فک تا به 

سعادة الدارين المطبوع گصر مر اسغ أله عام پا lt‏ رحهته . 
والذهن قد خو وال وأد قد بر e e‏ علك 
جت ااطل إن شاد انه : 


E 

له لسانا ذا کر وقلباشاکرا. وارزقه حی وحب من عبی. وصیرأمر, 
UE E‏ 
وا فهم . آفلا تبك بهم ؟ قال « من أتانا استغفر نا له . ومن أصر فا 
اول به . ولا رقن على أحد سترا» 
TOE‏ 
ولان ا ا 
السعادة آلممه أن يذهب إلى رسول الله صل اله عليه وسل n‏ إل 
اله . اهو إلا آن تع ركت الممة الحمدية بالشفاعة فيه إلى ريه . فاذا 
ا حال قد حال ٠‏ وانقشعت عن الر جل الظلمات . وأشرقت فى قلبه شر 
البقين . وأذرار الإخلاص . وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام « من 
ا رنا له . ومن أصر فالته أولى به » وظهر للك جلاً أن الجىء إل 
لوقون والش-هوى إليه . والاستغائة به فى اللات من قوی الاسباب 
ال وضعم| الته لإزالة البليات وكشف الكر بات . ونبلالمحاجاتوالفرز 
ساد الداری وان من فرط فی ذلك فلا اومن إلا نفسه . وى قول 
تعالى ( ولو نمم إذ ظلوا أنفسيم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر ممم 
لر سول ) حیث | مقتصر عل استنفادم لاا ل ا 
والسلام هم ol.‏ ان کل أولى الو فام أن وو ا لته صل الله عايه 


وسل تکل ډه من القدر على ما جعل حار العماد مو ةر فاع و م ليه 
واعتنائه عليه الصلاة والسلام بام 
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ذلا الظن وحدله باحر بث آلذی "مهو شم od‏ ا له أن نةا اقضلت 
E a‏ ا ذلاک لے 
EN‏ أنه ما کم الخلفة ق a‏ .و 7 ف ا بعل هذا إ رجل هدا 
(إدغاء لاحرائه 4 هذه ال رکات ا e‏ اه بتو سله بال لی صل الله عله 
وسل lS‏ ډه وعل وقأاته 6 والعمد ګیل الصيحاءة والتابعين. 9 وتتابعا بع اهل 
لعل ۆھن خد عنم عل العمل ره ¢ ولم ةا ل عن ا من اسلف ٠‏ 
قيل هذا الحراف أنه قال إن ذلك شرك بل ولا قال أحد بالك أهةفضاه 
عن الحرمة ها ET‏ نه من اا ٠‏ وو وره فی کتب اا ¢ 
وال ي الؤلغة فى عمل اليم والليلة وغيرها.وهذهالكتب متداولة ن 
آهل الع رواية ودراية . فمل يعقل أن يكون فما الشرك مأثورا عن 
الصحابة والتابعين » ويسكتوا عن بيان وضع تلك الاحاديت وما شا 
ھن ا ؟ وهؤلاء الفلا دده ال ادىن ودروعه ټل دسطوا ااناس 
ما خرج عن الملة من اعتقاد وعءل . فل تر بيهم أحدا عدالتوسلبالانياء 
والصاين دعل وفام أ زل عل ور جك ا م ن قواطح e‏ 
بل الذی ا ى r2‏ ال النوسل م ۵ن سان الد عا کا ا هول 
وف ا وآخره 5 وان الا ستمخانة به من مر جہات 0 ا 
قضاء الحاجات » وبسط علباء أصول الدين أولو البحث والتحقق‌القول 
E‏ ذلا ودفع استہعاده عن الاد ران ا ذا ا و ا ٤‏ 
أساطينم م امام وخر ادىن ا و : سحل ا 
الشاك الشر ف 3 رجا وغیرھ م من الافاضل ام ا شج ل 
عافل أ ل ن حا الل وفقباء الامة هذا الشرك ال على الاس ؟ 


E 


حی صل الداعی عل الى صل لتەعليە و سل وذاحكا روع e‏ 
مثله لاا يقال مر EG‏ بل تیت هذا مرفوعا الى رسول اله صا اہ 
a‏ . وروی آحد والترمذی وقال حسن یسح . واا زان 
ا بن کعب رضی الله عنه قال « قلت بارسول الق إلى أ كش الصو 
3 أجعل لك من صلا ؟ قال ماشثت » قلت اا رمع .قال‌ماشنت .وإن 
زدت فمو خیر لك . إلى أن قال انیا e‏ .قال علمه الصا 
والسلام إذا € ف همك ويغفر وو ا 
۴ قال المحافظ المنذری « أن رجلا قال بارسول ابته أرأت إن جعلت 
SEs‏ لته تبارك وتعالى ماأهماك من أمر 
eas ES‏ 
ادر « أ كث الصلدة فک أجعل لن ن 
الع فک أجل الف من دغان صااو عل اد وتن اوغا 
ونا E E‏ مرحم علیه‌السلام ب یاعیسی‌آمن محمد وام 
E E‏ يۇمنوا به . فلو لامد ماخلقت آدم » ولو لاهم 
خلفت المنة والنار : و لقدخلقت الع رشعل الماءفاضطر ب فكتيت علي 
e E‏ ا لحا م فى المستدرك وخر جه 
و ما ل انی ل ار ای برقال ال عل ا دز 
وسل ( ورفعنا لك ذ کر روی امام این جریر لسنده وغیره ی 
تقسیر ها مرفوعا إله عله الصلاة والسلام 0 جر بل فقال إن 
رب ودبك قول کیف رفعت ذ كرك ؟ قال انه آعل ۽ قال إذاذ کرت 


ذ کرت می » مدان من جعل ف اة | اس حجہلیه الاعظم مف 
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المتددة ولح بإسبة الذ نوب حقيقَة إلى النين ام انت ما قالوا کا ری 
ذلك ف کلام ابن الق وشرخه فاحذره 
وأخرح الانمة الحفاظ » أبن خز ية فى حه م 
ا ان ف هن sS‏ فک تاره ٠‏ مل الوم 
والليلة » والترمذى ف جامعه . وقال حسن حي غريب » يمى بالنسية 
لتفر د أ فر ن ند الى المد > 2 اضرف »وهو فة نص 
على توثيقه السا وابن معبن . ولذلك لاتضر الفراية فى صحته وان 
ماجه ونقل تصحيحه عن أن إسحق وآقره . وال جاک فی مستدرک وقال 
على شرط الشيخين وأقره الذهى عن عمان بن حنيف بالتصغير » إنهكان 
و الى صل اه عله وسل جاءه ضر ر فشک إلبه ذهاب إصره . فقال 
صل الله عله وسل له « إن شتت صبرت فمو يراك » فقال بارسول اله 
إنه قد شق على فد بصری » ولیس لى قائد فاه صلى الته عليه وسل ن 
شطاق فىتو ضا وعسن الوضوء ويصل E‏ م يدعو ذا الدعاء» 
ولفظه عند الترمذى ؛ اللهم إنى أسألكوأتو جه إليك بنبيك عمد نى الر حمة 
ا كإلرد فى حاجتى هذه لتقضى لى » اللمم فشفعه فى » 
قال عان فوابته ماتفرقنا ولا طال بنا المحديت حى دخل علنا رجل 
6 کن به ضر قط » فذا حل بث صرح قر بصحته شرسح الابتداع 
فی عدة من کتبه » وهو صرح فی هره صل الته عليه و سل لذو یال حاجات 
بالتوسل به ا فی ميه فی حياته و بعد وفاته صل الله عله به وسل .وقد 
فم الصحابة منه ذلك ۵ه صل اله عله وسل لاو احد من ا 
متو جه لكل الامةق جي ع الازمنة مالم يقم دليل على E‏ 


4 


هذا ومن أصدق. الشمود عل جبالة أو لئكالمبتدعة قوهم للمستغين 
برسول الته صلی اه عليه وسل أو بواحدمن کیل آتباعه : إن الت آقرں 
إل عن سيت به فة الاه من امالا أنه اقام حجة وسلا ف 
ا ق حجة »و مادری هذا ENS‏ ا EE‏ ا ش 
ھک ول فه أن e‏ المدعو اة فرب TT‏ 
او نفس من نفسم| » وقدقال تعالى ([ ٤ا‏ بتقبل اله من المتقين) 
وقال سبحانه ( ومادعاء الكافر ين إلا و ف ضلال ) وقال ملا شک العذان 
لأهل النار حين يطلبون أن عخفف الله عنهم يوما من العذاب: ( فاد | 
اغا الكافرين ِ3 طلال ( وها ا ذا e‏ انيسن جا ت 
مم الاس بوم الشدة الک رى لايقولون ا و م ناه 
ا 1 الیک ماوعا بعتذرون بام اسو أ اذ ذه الشياعة فانم أاسيدة 
الشفاعات » فاا ا ge‏ هم ٤‏ 
حہث طب الشفاءة من عير لته والشفاعة لاتطلى إلا من اله 
وبلتحق ذه اللرالة من هذا el‏ . قوم ف المتوسلين 
مدان وفت اة ا وا لانیاء ء والص ابن عله و علہم 


e 
ا‎ 


ج e‏ ر اسلام وھ یع الامةا امحمدية -ماعداأ م : و تمم 
ام اسو ا م الا کک .فان عہ ا ام کنوا 
رق وقت أأرخاء حى إذا ز لت ېم الشدة و حدوه سېحانه فدعو االله 

اصن له الدن : وهو لاء و EE‏ جاء تم الشدة هتفو أ يعبر إل 

فقالو بارسول الله : باسیدی فلان م توغلو ا ف اشر ك حيث وجل 
اون ف ا لاز ده إلا ش رکا فهو اشوا حال من 
ا .و نطلقون فر وج ذلك ا عن اده ظاهرة . وجرالة 
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لكر ن من قل ۀ فاك | أر حم الراحمين » ومذ الخدت طرق ء منپاعن | 
عباس عل 0 زع ٤‏ المعر فة ( واد 8 مہ ند اھ هر دوس اساد حسن 
قا إلحافظل إإ ا « | المحدیث اا الات توسله عله اإے| 
والسلام إلى ريه بذاته الى هی أ دح ألذرات را اواس ای 

وجامم مو علميم جميعا الصلاة والسلام » فانظر أبها المؤمن التي بأ 
ن (٤‏ آبرسولالته ص اہ عله 2 ف تو سله الانيا POE‏ ا 
اھ N‏ آم هو لاء المبتدعة النالين ذ ََ 2 ٤‏ مم ا روسل کن مات 
من ا ‌ الصالجين و د عبر 3 شر ؟ 

وأخرج البق فى دلائل النبوة . وقد التم ألا يذكر فى هذا الكتان 
خد را مو صو عا والطبرأن ٤‏ مومه الصتبر ¢ والجاك NS‏ ( 
والافظ لاطبرانى عن گر ى الطاب ری ار عه قال :قال رسول اله 
صل alal‏ عله آل السلام الذنب E)‏ دنه 
دقح u‏ ا العرش فال ١‏ ا ق خمد إلاغفرت لى فأوحی الله 
إلہه > رمن مل ؟ فقال اك امك E‏ خلفتی رفعت ET‏ عرشت 
فاذا فیه مکتوب لالد إلا الته محمد رسول التهفعلمت آنه ليس أحد أعظم 
قدراً گن ولت ی اسه ت عك فأوجی آنه عرز وجل إ له ٠‏ انه 
ّح E‏ من ذريتك »وإناً A‏ [ح خرالامم ھن ذريتك» ولو لاه اا ر 
ما خا وف رژ رة عم ر الطبراى (وا 3 ڏشفغت کا هقد فرت لك) 
قال الحا دعل خرچ ھا أدبف . وهو ي کیہ الإسناد ! وهو 
ول حدیث ذ کرت لعبد الر من بن زد بن أسل فى هذا الكتاب أه 


و ہل اأر هن ان زید ل تمه أحد الات e‏ الاحاديت. 2 


E 

صل اله عليه وسا » وطلب الشفاءة منه عا استفاض فى ف کلام الا 
و شه رالشعراء طبقة بعد طبقة › کک هأ حد من لعتد e‏ 
العم ا ٣بر‏ من أ کار ES‏ قىمة ف الاستغاية ره صل 


لله عليه وسل وفوائدها E‏ الا کار ۰ 
الدين » ككتاب «مصباعالظلام ف المستغيين عير الانام» لا عدا 
النعمان امال الفاسى . وكتاب شواهد ای a‏ 
ا ق شاعر E‏ صل الله عله وسل > ف هذه الما وخادم 
سنته » والذاب عنما ميو سف بن إسماعيل النماف» المت وف فى رمضان س 
مسين وائ ةو الف » عن مسو ان سنة . وقد جمع فيه خلاصةشافة 
کاقیة م نکمتب من تقدمها على اتف الف ر ادیسمسکنه . ونی کتأب‌الر اه 

أللد نة للامام الحافضل اة ات الدين أ حد لفطلاف صا حب ۰ 
الساری ق شر حصح۔ سالبخاری . قالفصل الثاف فن الهو اا ما 
lS‏ ل به صل أله عله وسل لعد مو ته فی البرزخ ٤‏ ا al‏ 
£ے او ووك ا ماده وی تابمصباح اطلام NE‏ خر 
الانام شيخ أن عرد الله بن النحان طرف من ذلات :و لقن کان حصل ل 
داء عا دواۇهالاطاء ا و يەصل الله عله يه وسا ل 
الثامن والعشرین‌من جمادیالاولسنة ه اث وتسعين ومامائة مک زاد ها 
ايتشر فا »> وم نعل بالعو دا لاف عافة ا اة . | نا نام ٠‏ إذجاءرجل 
حه قر طاس بکتی‌ فر ھا د ا امسطلر ن م ن الحضرة 
بعد الإذن الشريف > ا ف | E‏ 
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من قبيل الإسنادانجازى وتو حردهقرينة على إرادة هذا لجاز » فقر امم 
E ID‏ ينة الجا لفظبة وصر حرا 
4 مابة ال رة ة الخال و د ل ا الريح البقل » 
وذکرواا ن صدورەمنەقر دنه ما نعة عن إرأدة اقيق > و رافش ` 
أجہل ال جاهلین وال جاهلات القائلین بانی اه أو پا ولى الله اقض حاجي » 
لعل ن جو ام لات على البدية» م إا عدون بذلا هذا الاسناد 
اا > وأن لمر ةرا ميته باه الفى الاصطلاجی > م ان 
منه الشماعة والدعاء والتسبب بأى تعر ا أعطاه اه من أغاء القسيب , 
مع اعتقاده الجازم أن ذلاک راجع الى عض تفضله ومشیئته عز وجل 
ا اارب المستحق للعبادة وحده لا ماع لا أعطى ولا معط لامع 


ESSA NS a 
للوسيلة ولا إشرا كا ها مع المتوسل اليه عر وجل فى تأثير ولا فى صفة‎ 
. من صفاته الإاصة به سبحانه . وما هو عبادة له عز وجل وحده‎ 
فاته هي اأشارع له اوالاس بةء و كف بكرن قر أو فه شائة شرك‎ 
وهو من سان الانبياء والمرسلين وأتباعيم من العلماء العاملين والاو لاء‎ 
امقر سن . وقد عله لامته سید ار سان .وفعله هرو أتىاعەمن ال‎ 
وسيتضح لاك ذلك ما نتاو عليكمن ا . فاستمح بقنا الته وباك عل‎ 
ا‎ E ای‎ 


ت 


(أدلة ٤‏ ا Ce N‏ ا .ا ا ا أ اء وا E‏ 
قال تعالى ( يأبما الذين آمنو اتقو! ابته وابتغر! اليه الوسيلة) والوسياة 


۷ س 


ااا > لاسا العالية منها . اتسع قلبه لاان بذلك» فكيف برو 
الأرواح : و نيينا عليه الصلاةوالسلام ؟ ولابن الق نره 
ا الروح له من ججحائب تصرف الارواح بعد الوت مافيهاً كبر 
E E‏ وتبصرة للموفقين , فن ذلك قولهق 
SE E‏ 
الصفحة السابعة والعشرين بعد المائة « فصل » وعا ببغى أن بعل أن 
ANS‏ وح تختلف بحسب حال آلارواح من‌القوة والضعف 
والكبر والصتر . فللروح العظيمة الكبيرة من ذلاك ما ليس لمن هر 
دونما . وأنتتریأحکامالارواح فی الانيا كيف تتفاوت أعظمتفاوت 
عسب تفاوتالار واج كىيفياتما وقواها وإبطائما و إسراعماوالمعاونةها 
فلاروح المطلقة من سرالبدنوعلاقه و عو ائقهمن‌الةصرف والقو ةوالنفادٌ 
وأهمة وسرعة الصغود إلى اله والتعلق بالتهما ليس لار وح المينة الحبوسة 
ف علائق البدن وعوائقه . فإذا کان هذا وهی بو سة فی بدنما» فكيف 
SEG ely‏ 
علبة زكية كبيرة ذات همة عالية ؟ فمذه ۵ا بعد مفارةة البدن شأن آخ 
وفعل آخر ؛ وقد تواترت الوا من أصناف نی آدم على فعل الأرواح 
بعد موتا مالا تقدر على مثله حال اتصاطهما بالبدن من هزمة الجوش 
الكثيرةبالواحدوالائنين ؛ والعددالقليل » ووذلك » و کقدرق‌النیصل 
اله عليه وآله وسل ومعه بو بكر وعمر ف النوم قد هزمت أرواحبم 
عسا کر الكفررالظر فإذا يوشم مغلوبة مكسورة ؛ مع كثرة عددم 


وعددم ۽ وضع فال منین و قلتهم اھ حر وفه . وقال ف موضح خر بعد 


ma 


ما ذ كر عدة مرأهء حصل فيا من الارواح للرائين أمؤر » وهذه المراى 
اكشيرة جدا لاعصرا إلا الله قد E‏ ت عل هذا المعى . وقد قال النى 
صلی الته عليه وآلہ وسا ہ ری رؤ یاک قد تواطأت عل آنا فى العشر 
الا د اوا اف ق 
کىتواطیء رواتېم له. وکنتواطء رامعل استحسانه‌واستقباحه‌ومارآه 
المسلبون حسنا فمو عند اله حسن ومارآوه قبیحا فمو عند الله قبس . آھ 
ععناه . والمحدیت الذی ذ کره من قو لەصل اتهعلیه وسل « آریرۇا ک »اج 
صخر جه‌البخاری وغیره . وقوله مارآه المسلهون حسنا فمو عنداله 
حسن » هو اثر موقوف على عبد الله بن مسعود » وروی رفعه . وقد 
امل تابه هذا عق كير . لكن الرجل کا قال شيخ الإسلام التق فى 
SE ETE‏ ئى عله : 
ڪاول الحشو أنى کان فو له حثيت سبر بشرق أو خر به 
ا ا حى المين Ee‏ ا ا ف صفو مشر به 
E TA‏ بین تراه ینظم الدر إذا بك تراه قد 
خلط به الخرز الرائفالملون باونه فى معظم مصنفاته حى هذا الكتاب 
فنا تراه رو حانايتكلم فى الأرواح بالمعاى العالية » إذا بك تراه مادا 
جما ری آهل احق من‌العلماء سلفا و خلفا بانہم معطلون وريد بالتعطیل 
ا و > وقد ختر هذاالكتاب ما 
ا روج بضاعة شیخه » وقد مر بك ذ E‏ السابقة ما يكن 
الاو اله أمغال هذه التلیسات إن شاء اله فار جع أله ان ك 
ولو كان طلب الشفاعة أو الاستغاثة أو التوسل به عليه الصلاة والسلام 


چ 


شر وكىفرا 6 تو شمه هله الشر ذمة e‏ ا ق حال من الاخ 
لاف الياة الدنيا » ولا فى الحساة الأخرى » لا دوم القيامة ولا قبلپا 
فان الا و ا ف کل حال > ی ن أ هله ی تعض مواطن 
القنامة ون حصولہ منہم فی دار الدنیا ا کی لله عنم فی قول : 
OE)‏ إلا أن قالر! والته ربنا ما کنا مش رکین » انظر کف 
کذبوا على أنفسېم ) وإذا دخلوا النار قالوا ( یالیتنا نرد ولا نکزں . 
یات ربنا و اون من الم منین ) ولام الہ إلى طلبيم ما عله عر 
وجل منهم أنهم لوردوا لعادوا لما نموا عنه من الإشراك والكفر . 


فإذا ثبت التو سل به صلى اه عليه وسل » والشسكرى إلبه والاستغائة 
بلاق اللات وطلى الحةافة مدن ان الدنبا » دل ذللت على جوازه 
مطلقا » وعل أنه لا فر فيه ولا إشراك به » فان ماهو کفر وغ له 
لابختلف باختلاف الأزمان ولا الشرائع ولا الاحوال » فلو لر يكن إلا 
ASR Le O NE‏ 
البراهين الماطعةمن‌الكتاب والسنة » وإجماع فقماء الامة على أن طلب 
الشفاغة م واا اة به » والتو سل ره صل اله عله وسل بعد و فاته 


ھن الجا عبر لممنوع 4 ل من اخسن المشروع ۰ 


وما دون هذا القدر من البيان يكن السعيد الموفق إن شاء اه تعال - 
وما الحروم الخذول عياذا الله عز وجل صريع اهوى» أسير التعصب 
فلا 0 4 فوق هذا القدر بأ ضعاف وللا الاسفار الكبار ) وهن : 
عل اته له نورا ماله من نور ) . 


— fo — 


(ذ ر بعض ماورد من الاحاديث الثابتة » والاثار الصحيحة 
فى استغائة الناس به صلى الته عليه وسل ۾ فی حراته و بعد وفاته ) 
ولنتبرك بذ كر شىء من فعل الصحابة الكرام معهصلى الله عليه وسل 
إذا دم ا طوب وعر تم الملمات ورل e‏ مالا بطہقون 
ا وام واستغائہم SE,‏ الصالحين و 
ا أصاح و کک ا 
الیخاریى ور أت هربرة أنه Kd‏ إلہه صل ره عا وسل النسيان 
ھم خا یو وی ر نوو و ر د 
عله : بارسول اله إی امع منك حدیٹا کثیرا ااه فأ حي ا ا 
فقال صل أنه عله وسل « الط رداءك » فدطه فقذف بده الشر فة من 
اموا فى الرداء م E J‏ 


فما هو أبو هربرة يطلب منه عايه الصلاة والسلام عدم نسيان شىء 
وهو عا لايقدر عله إلا أله عز وجل . فلم ینکر عليه > ولم برمەيشرڭك 
i‏ بعل کل آحد س أن ألو حد إذا طلب ذلك من ذوى الجاه عند اه 
فلا بريد مہم أن خلقوا شيا . ولا هو معتقد فييم شيا من ذلك . وإعا 
برد ان سيوا له ما أقدرم الله عليه من دعاء » وماشاء أله من تصرف 
وھا e‏ ا أ عليه" صلاةو السلاما جا به إلى طله : وح برو أ نهد عا 
N N TTT‏ 
إل صدره جل اداكسا م لقضاءحاجة أب روک 
يقل له عليه لصلاةوالىلام : AN NL‏ 
ظا عند كل أحد أ ل ألمعرل عله فی قضاء احوائم ا مقالد 


1 س 


الامور > إعاهو أقر ببة الطالب مه عز وجل . وکال ول “ ورفعة 
مکانته عنده . 

وهکذا شی أن تفم 5 سنسو ف الك من ا ا 

والاثار فکله من هذا | ف > فلا نطول عليك باعادة لذت e‏ 

و صح عند الخارى وغيره أن اا جاءت اا صل الہ عله 
وسلفقالت: بارسول الله إف أصرع کا فقال صلی الت عل 
إن ششت‌صبرتو > وإن شت دعوت اله أ عاك ء فقالى 
أصبرو | 0 ن ادع الله EEN‏ الله ھا بذللک فکا زی بعدذلای 
ذا ضرعت ll‏ خرج الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاں 
e e‏ قال « کان انى صل أله عام وسل 8 باجا نين ضر 
صدر أحدم قرا 

وصح عند ابخاری وغبره عن عالشة دطی لله عا › ٣آ U‏ قدمو ا 
المدينة كانت أوهاً أرض اله » فکثرتفہم ای فشک | رافكلل ر سول لات 
صلل اله عله وسل > فدعا وقال : الم حب یا لتا ای نة كينا مکداوا 
وصح حاو ا نقل حاھاإ ل مہعة و رأىرسولالتەصل ٠‏ 
وسل ق منامه اة سوداء ثا ةالر أس جر ع ن الد ا اوضع 

الى ادغاد قال ول تأنه و ا قل إلا« الإمام 

الخارى عل هذه الرؤا ألشر دة EEE‏ فقال ر باب إذا ری أزه 
أخرح اا TT‏ وأسكنهموضعا آخر ) . والكررة بطم 
وبالراء المملة الناحة والبلد . فانظر إلى البخارى کف سن إخراج 
٠‏ الى من المحدينة لی رسول الله صلی اتهعلیه وسل » ا آنه تسیب فيه بدعاه 


{VY — 


ااا من الجا العقلل وهو ما يقصده الناس بأمثال هذا . واستفاض 
فى صحا حالسل جى ءالناس إليهصل اله عايه وسل چ رضام لزل أمر! ېم 
راذن الله » فلا رد ا خائا » بل نعطف E‏ ما [تاەاتەمن خر 

رة یدعم وو معا عل العلةذاذا الشغاء» وا 2 بصب ماء وضو ئه 
2 عامل فیعو د إن له سيا وة و له عل ت له دبل 
1 رمل قاد فلا رده 4 ا فی عله فاذا العأفة قد انشت ف العينين : 
مم ديقه الشريف صلى ys‏ 


کنب الدیت من ا وام م والسان رهام و کت ال 0 ۰ 


ح الا ا . 


وروی اشخان وغ رهما من طرف والافيل لاسخارى و دی 
ته عنه قال « بنا النى صل الت عليه وسل خطب يوم اجمعة إذ دخلرجل 
من باب المسجد فاستقبل النیصل التهعلیه وسل قا تما » فنادی بارسو لاله 
هلسكت الام وال » وانقطعت السبل » فادعالته أن يغيئنا » فرفع يديه صلى 
اله عليه وسل فقال : اللمم أغثنا ثلاثا . قال أنس ولا والته مانری ف 
السماء من سحاب فطرنا بومنا هذا والذى يله إلى الجعة الأاخرى » اء _ 
دك الرجل ا عبر ه اڭ بارسول اله دمت الت و تقطاعت ال 
Es‏ ا لمواشىءفرفع يديه صلى اه عليه وسل وقال : اللمم حوالينا و لاعلنا 
و ا ر ا ا ی ا ا 
کسی E‏ و جعلت 3 ر حول المدينة وللا عطر بالمد نة قطر ةَ « 
ا وإ ا لمل اك مل 6 

و ج الخارى کن ہل لته ن مر ابطاواعنالإبلا 


a 


قدعا عليہم النى صلى اقەعليەو | فأخذتهم سنة حى هللكرا رافہا» فا کار! 
أ ا اول ا ق ا بصلة الرحم » وإن 
قومك هلکوا » فادع انته تعالی» فدعارسولالته صلی انه عله ا 
ا ا عام N‏ 
) قال: الم N ET‏ د 
والناس حوطمم » قال الحافظ فىالفتس : «والظاهر أن ذلك كان عنصل 
١ e‏ ماأوسعمکارمه ا الذى لابلحق ولاعد› ا 
ا . وشفع إلىربه فى زوالالكرب ٤‏ ی ان ر چا 
تائبین . وقد حقق ايله رجاءه فصار أ کثرم مسلمین . وال مد لته رب 
العالمين . وأخرح أيضا عن عبد اله بن عبر رضى الله عنما قال E.‏ 
ذ كرت قرلالشاعر و آنا أ نظر إلى و جهالنى صلى اه غلب وسل سبق عل : 
امبر » فا ينزل حتى تيش كل ميزاب » بريد بالشاعر أبا طالب فى قرله : 
وأيض يستسي الغمام بوجبهة تال التاعى عصمة للآرامل 
بطوف به الاك من أل هاشم م عنده ى نعمة وفراضل 
ویرویوتواصل »وا ٤‏ ککستاب الجا e‏ لبق فدلائل 
البو ة بسند لس فه متهم با وضع عن نس بن مالك أن أعر ايا جاء إلى 
انى صل ابته عليه وسل فةال : بارسول ايته أتيناك وما ل عير شط ولا 
صی رط شم ا نشد : 
أتيناك والعذراء يدى لبانبا وقد شغلت أم الصى عن الطفل 
وألقى بكفيه الفتى استكانة من الجوع ضعفا مار ولاح 
A EE. E NEN‏ 


i as 


ولس لا إلا إللك فرارنا وأن فرار الناس إلا إلى الرسل 

, فقام جر رداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه فقال : اللمم أاسقنا غيثا 
مغتا مر بها غدقا » طبقا » نافعاً غير ضار»عاجلاغيررائث » تابه الضرع 
وتفبت به ألزدع وى به الأرض بعد موتا . قال : ها رد النى صلى رزه 
عله وسل يديه حى ألقت السماء بأرواقم) . وجاء الناس بضجون الغرق 
الذرق . فقالصلى اه عليه وسا : حوالينا ولاعلينا » فانجاب‌السحاب عن 
اة وتك الى صل الله عله وسل حی بدت نی اجذه م قال : لله در 
TEE‏ لقرت عیناة » می نشد نا قله ؟ فقال على بن 
اال اه غه ارتل اه 6 لا توا ت ا 
السابق فى حديت عبد ايله بن عمر - قال صلى الله عليه وسل أجل » وقوله 
اط : بفتعح فكسر وطاء مشددة من الاطبط وهو هنا صوت البعير من 
٠‏ قل المل . ويغط كيئط : الفطيط »وهو صوت الناتم . والكلام 
كناية عن شدةالفقر والجوع والقحط . ودی E‏ .واللىان بالفتح 
ارو 6 ق ادنوه ادغ این ار ل د 
من عخدمما اضبق ذات يدها من الجدب . والفتى كغى الشاب . وقوله 
مايمر ولاګل : أى ماينطق شر ولاغیر من جوعه وطضعفه : من 
٤‏ وأحل . والعامى » نسبة إلى العام السنة - لان الحنظل بتخذ فى 
م الجدب : والعلمز : بكسرفسكون فكسر : طعام من الدم والوبر كان 
الجاعة والفسل : بضتح الفاء وسكون الأسبن الميملة ا ف النباية 
الردىء . والمغيث . بض الم a‏ امخصب.وقوله غدقا طبقا 
بالتحريك فما : معناه e is e‏ ا 


س ٠ج‏ س 


BIE‏ . وأرواق السحاب مياهما الصافية » جم روق 
كدلو . وروی الق فى الدلائل وأصاب السيرو يعض أصحاب السنن 
قم ط وللة ف ةدوم وفد ذز اره عل زرل اشاصل اله عليه وسل وشکو ا2 
لبه ما بلادھ ھن الجدیو الحو حل 2 أغاثهم سو لته صلی انه عليه و سز 
نحو غا سبق » وذ کر ھاالةطلاق بطو ها ف فصل صلاة الاستسقاء من 
صد التاسح من أا وآھی ر ۰ 


٠‏ فانظر صر ك کف اسندصل انه عليه وسل الا غائة ا وعوهاال 
الغبثعل سل اماز فى الإسناد . وكيف أقر الشاعر على قوله : ولیس 
لناإلا إلبكفرارنا - البيت » ولم يعده شرك لان القصر فيه إضاف : والمعن 
آنالفر ارا مر جو نفعه الم ؤكدخيره » إليك لا إلى من دونك . وإلىالرسل 
لا إلى من د دونهم . فإن المرسلين أعلى من يتوسل بهم إلى الله عز وجل 
و أعظم من , قضی اله ا ئج على يديم الم والمستحان 
1 مل جدا فی شدة تاثره صل لته عایه وسا عا اة هذا الا و 
سرعته إلى بجحدتمم وإغائتہم حیتقام إل امیر جر رداءہ ولم تمل حى 
بصلحه » استعجالا لإجابة داعيه » وإسراعا إلى إغائةمتاديه » عله وعل 
آله أفضل الصلاة والسلام . 

ووا داو د سند صح .وان حجان عن عائشة ام المۇمننرطى 
اه عنہا قالت « شک الناس إلى رسو ل اله صل التهعایه و ف 
قمر نر فوضع لە اللصلى » ووعدالناس رما ر فيه فخ ر ج حین 
بداحاجب‌الشمس » فقحدعل انبر , فكير وج اه ٠‏ ۴ قال اة م 


جدب دا بار » واستتخار المطر غاا و ر ا ن و 


I 


کک ل سسجت لک e‏ 
ا ال er iT‏ 
حان .م دفع e E‏ حى بدا بباض!بطيه ۽ م حول إلى 
إلا ں ظہ رہ » وقلب اوح رل رداءه وهورافع e‏ الئاس 
ورل ل فصر ؟ معمال « Es‏ اة لا مدوغره تقد م ا اة عل اتطبتين: 
وزغا ايه 2 ره فر عدت و برقت م أمطر ت باذن اه د بات مسجد حی 
e‏ السو ( فلہار أ الكنضحك صن | اله عله يه وسم حى 
بدت 0 إأجذه» فقال ا ا | شىء e‏ عد اله ورسو له 
وقول ۾ إان د ماه اغ الوه ك امز ة وتشديد الباء أ ا E‏ 
2 آنه صل ته عله وسل ۳ يلم علی‌ شک رام اله و طلم منه ا سس 
هم ٤‏ ول بقل هم إن اه اقرب إل ی ادعو ه « و و وما حرج 
لض و سستسفی هم و صل اله عله وسم هم بوعده فاستسقی 
بص لاا ة و خطتن اجات این دعاءہ 6 عت ف الحد يث 8 

ولستفاد من هذا اديت والا حاديت ای قله أن الاستسقاء وهو 
طالب السقيا من اينه عند الحاجة تارة ركرن بالدعاء فقط من غير خروج 
الاس إل الل کارا دع خد أن وغد اه بن د 
eT‏ ل ا روحد بالناس إلى ا و صلااة و وحطبتین هم 
0 أ س فى حد بث عاشة اا اوا ٍ : و هدا الثاى هوا 2 نوا اال ماقا 
می للامام أو نائىەإذا طلست الرعبة آله 5 أل رفعله مم م خر 
مم إلى المصلى فيصل و عخطب هم » إلى آخرماذ كر فى باب صااةالاسنسةاء 


— ي 


ا الفقه . قال العلاء : ويستحب أن يعدم للاستسقاء آهل ال 
والصلاح› لاسما إن کانوا من قرابة رسول الله صل اله علبه وز 
e‏ فعل أمير المؤمنين عبر يام خلافته . خرج بالناس إلى امل 
وقدم عم رسول الته صل انته عليه وسل للدعاء . 
اول رای 
وییان بطلان الاحتجاج به على آنه لایترسل بالنی بعد وفاته 

ات ج البخاری فى خيحه عن نس أن عمر بن الخطاب رضى ا 
عنه کان ذا قحطر! استسقى بالعباس بن عبد الطلب فقال : « االہم اکنا 
نتترسل اليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسلإليك بعم نينا فاسقنا : وأخرم 
اتن ق لاسا تو > وغيره هذه القصة بأيسط من‌هذا 
وتلخصما : عن عبد الله ین مر قال استسقی عبر بنا لطاب عام الر مادةبفتم 
الراء وتخفيف المي ؛ ميت بذلك « لكثرة تطاير الرماد » لاحتباس الا 
بالعباس بن عبد المطلب فخطب الناس . فقال : يا أا الناس إن رسول 
لته صل الته عایه وسم کان بر یللعباس مار یالولدللوالد » فاقندوا آہاالناس 
بر سول الته صل الته عليه وسل ف عمهالمباس » واتخذو موسيلة إلالته » أدع 
ياعباس » فکانمندعائەرضى الله عن : الهم إنه لم يرل بلاء إلابذنبول 
کشف إلا بتوبة » وقد توجه القوم ف إليك لمكاف من نيك » وهذه 
a‏ إللك بالذنوب > وتواصينا ليك بالتو بة » فاسمنا الخيث . واحفظ 
اللہ نبیك نی عه Nae‏ 
وعاش‌الناس . و اقل الناسعل العباس تمسح ون به ويقولو نله : هنيالك 
باساق ادر مین . وقال عمررطضی اله عنه عند ذلك : هذا والته الوسلة إل 


E —‏ — 
aE‏ 
بعمی سي اه الحجاز وأهله « عشيه لسلس اشاسته عر 
NIE ESAS‏ 
لته عليه وسل ٤‏ إلى آخره » عى ذا التو سل التو سل خر و جهبمم إل المصل 
للا ستقًاء م م » فيصل بم رکعتین و طم e‏ 
وهذا انوع 8 ل رل حان و جو ده عليه الصلاة والسلام ين 
أظبرم ولذلك قال : كنا . 


رلا ل یکن هذا مکنا هم بعدو فاته صلی اله عليه و سل خرج‌عمر بالناس 


إلى المصلى . وكان الحقلهرطى التهعنه أن تقدم هو ويدعوء فتأخر عن 
2 ذلا وفدم العباس اا 6 تعظا ا آله »وتو قرا لقراته 
وتقّدعا لم E‏ رل صل ار عله وسل عل سے ¢ مبالة ف ا 
پرسول الله صلی اله عليه وسا مااستطاع . رضی الله عنه ماأفقېه 
وأحرصه على #وقير رسول الله صلى الله عله وسل » وحت الناس على 
ذلا »وما أشد تواضعه و تفانية فى حب رسول الته صلى اله عليه وسل » 
نانه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين شك إليه الئاس قحرط 
المطر ¢ وعدم يرما خر جرن وه ٤‏ ا مم ف الموعد ٤‏ فاستست هم 
DE‏ کک ¢ فلا أفضت الانفة لبه E‏ اه عه 2 بالا aE a‏ 
E‏ و فر e‏ عه e‏ وسلة 2 اه 
وكذلك فعل هو رضى الله عنه فاتخذه و سلة تقد عه ليدعو »ليقيمه ذلك 
مقام رسول اله صلی اته عليه وسلم حین کان بين أظهر م فاستستی هم 
(Y4)‏ 


— f — 


بالمصل. ا ا بلغ فى و قر رسو ل اه اا E E‏ 
بفضل أهلى بيته عليه وعليمم الصلاة السلام » اواين! عمر ذلك دعا 
حیت قال : الم El‏ توس بيك فصقينا» وإ نا“ نول .لىك 
بعم ییا فاہقنا » ری کنا نتوسل إلیات, خرو جه عله المدلاة والسلام 
,بالتاس إلى المصل ودعاثه هم » وصلاته بهم » وإذ قد تعذر ذلا“ علا 
برفاته عليه الصلاة والسلام » فإق أقدم من اهو من أهل٠‏ بيته كن 
a‏ 
صل اله عاہه وسل حہث قال : « وقد تقرب القوه اليك لکافمننيك 
e‏ له »> فاحفظ الأم نيك فى عمه »رع نی ءاقبل دعا ف لاجل يك 
ومن فم من کلام آمیر E‏ وسل ا بتوشل 
رول الله صلی اله عليه وسل » ٠‏ لعہاس‌حی والنی ا 
e E E‏ 
فون تمر م بالعباس ٣ن‏ حيت هو العباس» بل من حیتث هو ا 
رسو ل أله صلی الله عليه وسل »)ا تلح ذلاك من قوله 'رضى الله عنه وإ 
وسل إلیات بعم نبینا فاسقنا » وهو بذاك قدتوسل بر سول اه صل ال 
a‏ اب خ وجوه » وأما التوسل الذى أشار مير اومن إل 
ااه موقاة رسي أله ص عله ه رسلبقو! له :کسنانتی سا لفو | التوسل 
خر اجه ا المصل لسماشر الاساسقاءياا لصلاة والدعاء على م رای i.‏ 
ت a‏ دعائه »و ذلاک ل ایکون عادۃ من 


2 


at‏ کد ا اة آلی: اہو به 0٤‏ ا ناه لک و E E‏ کلام آم ال 


و دو ۹ امیر ا ا د ھی آله کی شن مته کح اأصحانة 


TEE 


راان :5 فى نحق العباس « اذوه ؤسطلة إلى الله الدلالة الواحة عا 
أ ! ا کو نوا ېمرن ELEN‏ غاءالو سبل عند 
امل لتر الا و E‏ وعاشطق م و أن قول اح 
ناخاب دسو ل ات صل الت علدو سل إنهغلمه اللا واسلام لاتوسل 
بعد وفاته» يقول ذلا به هن الققباء بن رنه » أ عا مدر ق سنة 
لب ». بصير 1 E‏ وقد قد هنا لرک ف أهذا:الفصل أن لال ن 
الحازت المز نى وق عندق رسو ل اله صل اه عليه وسا قاداه: بار سول 
لته استسق لامتك فقد هكوا » وأن عمان بن حنيف أبام خلافة عمان 
ع I E TT‏ 
تقيض بين ‌العلباء خلا عنسلف : وقدمنا لاك أبضاً قوله صل الله عله 
اغفر لامي فاطمة بنت أسد . ووسح علا مدخاما عق فييك 
والانضاء ا E‏ 


7. 


a 3 5‏ نه عليه الصلاة ٠‏ لد 


EE و‎ U eT سم‎ 


عن 0 صل الله ع مك ا ل آم واه فل و 3 ی شه الا 
ألدنيا» کا ا خر جه ا 2 و ته ق e‏ ول تدم 1 کلام عله .. 
0 يتدم له د ا 2 a‏ ی ( الإمام ا ف 
as‏ اوا ان ا اا 
ر 6 و 1 ا aT‏ آمو E‏ ُ1 ل وأ ل 4 ET‏ فی کتاب الاد کار 6 وعیرھ 
أف هبرل ا ٤‏ اأصلاة ر السام قال #ن ”ھر ھن تەی 


۹ 


الصلاة وقال: ألمإ أسألاك >ىالائلينعلك. رأسألك عق ءشاى:هذا 


ب 


فإف ل أخرج أثرا ولابطرا ولارياء ولا سمعة وخر جت اتقاء سخال 
وابتغاء مرضاتكفأسألك أن تعيذى من النار » وأن تدخانى الجنة » وأن 
ھن ل د ر | ف آذ تال أت اا لته عليه بو جەح 
فر ن و رن ال الحافظ المنذزرى 
سيه عن أ حر شيو خه . وقال الحافظ العراق ف المغنى : سنده جسن , 
وار و و للامة ف ا 
جميع ا لمو منين السائلين له من الانيياء والاولياء أحياء انوا أم أمواتا , 
وروی أبن السنى ذلك منفعلهص ل اله عله وسلعنبلالمۇذن E‏ 
لى اله عليه وسلم قال « كان النى صلى التهعليه وسل إذاخر إلى الصلاة 
تال : بے اللہ آمنت بایتہ وکات عل e‏ لاق ةلا بال .الم إنى 
ا السائلين عليك . وعق غرجى » الحديت و 
السائاين فى الحديث : ماجعل اله هم من الحرمة عنده والكرامة عليه _ 
SE‏ منه عز وجل . 
ويعلل من حديث بلال هذا أن النى عليه الصلاةوالسلام كانيتوسل 
و الأحياء والميتين » الاو لين ممم والاخرين. فمل أتمفه 
عليه الصلاة السام من أف التوسل به وهو أرفع الخلقمكاتة . وأعلام 
قدرا ؟ أو لیس قوله صلی انه عليه وسل ن شکا إليه ذهاب بصره 
دقل الل ف أسالك وآ دإ لك بيات :اديت الات فة رة 
للامة: E‏ ف ف کل E‏ ق یسم الاوقات ن چ و بعد عاف 4 
فان لى من اكا نة عند ری و ااه دمه » مالا رد ممه سالا مت وسلا ل 
منادیا لى مستغیثای »› 


٣ 


— VY — 


ومن هذا تمل أن مااشمر عل ألسنة كثير من أهل الع من أنه صلى 
ا عليه وشل قال د« وسلو( ای فان جاھی عند لته ع , ثایت 
ال :وان ا رد انضرع O E O‏ 
E‏ واية بالمعی متی ص فبم الراوی » وحسنت معرقه 
بال رة فتشنيسع أو ولك المتدعة عا ل موضوع »› 
وإطلاقالقول بذلك » لااو من‌هوی » الا نعل من أنصف ودفق . 
وإنك لتعجب حى مانقضى عجك من هذه الطائفة حيث حتجون 
بعل مر عل هذه اليد عة الى اخترعءوها »ورشدون بفضله وعلمه وففيه 
ونقو لون : لر کن التو سل بالنی بغدو فاته جار اماعدل عنه عر إلى الترسل 
بالسباس » ومن :ثل عبر فى علمه وفقمه ؟ وقد وافقه الصحابة على ذلك » 
فو إحاع على عدم جواز التوسل من مات من نی أو غیره ویزیدون 
فى ذلك ماشاء اه مم المرى ءوالتلبيس علالعامةوينخدع بهذا الزخرف 
الها هسران لعل 1 
وعمر هذا هو الذى بتقولون عليه أنه خالف سنة رسول الله صلى 
رنه عله وسل 0 اقات الوت اجه عة انا ويدعورن عله - 
ساشاه عا قالوا - أنه حالف السكتاب والسنة والإجاع والقياس الصحيح 
فاا ھا ت شاهدة أن من طلق ثلاثا بكلمة وأحدة فى وأحدة 
مایعتذورن به عنه أن هذا کان اجتپادا منه وغفلون أو تغافلون E‏ 
الاجتباد المؤدى إلى عخالفة اللص والإجاع عادة ته ولرسوله » لايفعله 
1 و ولا ته إلا زندیق »› وقد رفتف‌القسم الاو لمن هذا االكاب 


أن عبر رضى اه عله فما فعل بار راشد » راد لتاس إلى السنة > کفعل 


— ۸ س 


ENE‏ وعیړ.ها و أنەتابمللىكىتاباوالسنة :وأنېم م ترون فم قالوا عل 
تہ ورسو : واه والاعة المقتدى م | اقاستذ :كر م إن کشت آذ 


واعل أن موفقمم من مير الو مين “عم فى هذه اا مدال الت تکوم 
و وقفمم مەھناڭ »ف الخاط أوالمغالطة إا اماق 
إن عبر حالفت الكتاب والسنة ویقولوت یعدم التوسل -بالنی فد فان 
E 0)‏ ل وهل العلل yT‏ 
والعباس ومن حضر استسقاء عام الرماذة E‏ ق e‏ مټوسىلین 
e 0‏ عله الصا ةو الاه الذیتالفيهاً امیر الو من 
0 0 أقام فيه الاس مقام اند ول أيه اعا هر توسل خاص 
ق إلا من ای اسا ادنا کا قرر: ناه وکر رتام وهو التو سال 
بوجو ده ب E‏ ھ2 ءو بإقامةا لا ستسةاء يبالصلا ةوا اة والدعاء إمامام 
وداعیاشم عل مر ای و معدم . بصا ت يقتدون .و عل داعائة بۇ لمرن 
ولا کان هذا انوع 0 eG‏ ۳ فعله بعدو فاته صل ابت عله :وسل 
اقتضی الغاروق J‏ مط م الرسول: أيه امل ا علځو. س u‏ وقوة تعلق ره 
٠‏ ف هذا امقام أ أل ثل رتو لاله ف عه العلاس ققدم ماسقا 
ر وکر رن ادلات كانه ا أحضر:شخصن :راسو ل !انه بن ا اوقد 
i ِ‏ أن اعباس لادا ن رودعاته والمفتاحا e‏ 
إا e E‏ الله كاسبى لضا جەلاى قرا .. ا اشد با کار 
الصحابةوالتابعين . ونلا “لاری ا ا نا آهل اللعل!: 3 ل هلبه الرذية 
فن المتدعة: م م نهد ا بز ماو همو مهنع الله عله 
و سل بعد وفاته ةا ر lL‏ ابلحافط ول i e‏ هان الاس مو س 


ا ا 


من قصة اعباس استحباب الاستشتفاع بأل اير والصلاح. وأهل بيت 
النبوة » وفه فضل العاس aad‏ حقه» آھ. 

کک ال ر قبله :و بحده و يقل أ هنهم ولا ا یرم 
من ! دعتل بق وله من آهل العلن ب انه تشاد می هذا الام ر ملع اوس 
٠‏ 9 وااصا ين دعل وفام وکفت يقال د ؟ وول سېد جواز ذلك 
لت رل و مشرو عو اسا E‏ د السنة »و إجا اهل الفقه 

ادن »> وفعله اسلف ولف ور ا 2 ا 


من e‏ غلنف e‏ هله المدعة ا 


رفد بعل عر کک 5 و اتن ا ای ذلا 
التوسل مء م 9 وله 4 جوا أ سل ل اسی: ان التوسل وکانش رک اا 
ولامیت 4 :1 ا ری اتاد واستحقاق العبادة ا من 


1 مك أو 7 1 شرك lS‏ فی حیاته ادنيا و 


ص 


فيل a‏ ال لإايقول إن اعتماد TET‏ ګر آله ٠‏ اذا کان حرا أا 


بعد وقاته فشر رك وق م رفت تا سبق أن ااذ ذ المعظم وسيلة ! 


ا e‏ ا إلا EES NS‏ 
e 1‏ ارا فاذ ا ۾ دهد م وکان مام ورا ہے 2 وجل 
باعخاذه وسيلة کان E‏ الاتناذ ا الام سحا نه و 3ل ان اک ھن 
البكبتاب:والسنة 1 تی أن ال#رسل پاس ول الله صل أله عاہه وسل ف CC‏ 
الأسوال وا eS‏ 


فرةا فپو:۔عبادة لته تار ك وغال. 


f 


إیان 0 لا حجة وؤ و e‏ 


ا 
واعل e Ms NS‏ | 
وجلا ودفح TTD, ls‏ أن یسر لەماطلی 


اورا وااو إل E‏ یذ ایآ نز ا سات 
الد ود لته لجح العبيدة دق قضاء مارم » و الوصو لە إلىقضاء و 
منه عر وجل › سالك السانالالة الیأم الله عبادہبسل وکہاجار عل ۱ا 
الذى وضعه ايه للناس ف |. ستزال رحته واستدفاع نقمته . ومن 
ا و رم وسلك | ان ادي ااا u‏ 
جودة فا سال السان ولك سأآل وإضحا ء وما عد الان وإ ما عبر 
EEE‏ تبارك و تعالى » فقول القائل : پارسول اله ا 

وال وا ا E‏ مرک معنی ذلك طلب 
هذه اا شن اه بو أسطة E‏ رسول اتەصل أ لله علہه وسل :وهو 
کول : ادع یکا ءواشضع لی فی کذا رق اء »[لاآنهذهأصرح 
ف المرأد م ن ذلاك» ومثلما قى ذلك أو أوضح کک الام إفى 
a N‏ ا من الشر E‏ 
ا جته إلا آنله عز وجل 

بهذا تعلٍ أن احتجاجهم على منع التوسل » بقوله عليه الصلاة 
والسلام « إذا س ال اھ مر دار ن قیرط اللي وی 
الال ما هر معلوم من مرأد المتوسلين › أو الغلط » أو المغالطة فى حمل 
الحد بت عل ماهر ظا الفساد . من هلاب ر ان لسا ل قر: اله 


a 


i‏ »> فان من م هذامن الحدىث الشر ف قاطا طا 4 ویک 
فى بيان هذا الطاً : أن الحديت نتفه إنما هو جراب منه عليه الصلاة 
والسلام لسؤال, این عباس » راوی ال حدیت بعدتشو یق رسو ل اقه‌صلی انه 
علبه وسل له آن يسال له فاته قال له : با غلام ألا أعلبك كلمات بنفعك اله 
کا ر ع ارال جل ت ا ل اوها 
فا چاه عليه الصلاة والسلام ذا الجديت الذى منه هذه أبعلة . 
ولو أنغراً جرىعلى هذا الوم ماصح عل مقتضاه نيال جاهل علا 
ولا واقع ف ماک غو ثا » من توقف ګاته عل إغانته . ولا دان مدينا 
تضاء ما عليه » ولامستقرض قر ضاء ولا صح ا 
انين الشفاءة » و لاصح لنى انه عسى أن يمرم وا 4ا شاا سان 
عليه وعلممالصلاة والسلام فان الدلي لعل مقتضى هذا الوه الذیتوهموه 
عام يشہل عدم عة ما ذ كر ناه ومام نذ کر ه فان قالوا : إن الممنوع 3 
هو سوال الانياء والصالحين من أهل القبور ق براذ خم لانم غير 
قادرن . فقد سق رد هذا الو وهم ميسو طا . وإحاله أ اا سامعون 
E O e‏ ا 
کان بلحق تالمتواتر من سلته عليه الصلاة والسلام » الدال على أن مو 
ll‏ البرزخة الع راليام اة دتمل ادما 
افا ا من ارات فا انا ر اهل الور من التت وار 
لصا لین ؟ وف حدبثف الإسراء و اراج الصحيح بل المشمور ما فعل 
عام الصلاة والسلام مع خیرم > من الصلاة خلفه و الطب ين 
مده والدعاء له فى السموات » حى إن ألامة ما ظفرت بتخفيف مسين 


f — 


صلاة إلى مسف كل روم وليلة بشقاعته صل ابت عليه وسل اشكر 
إل تعد أشارة کے الله م رسی ابن مرن ما عله صل اله فلا وان 
ودا یتین آنه لين الحقصء ود من !لحد ق ما دو همر د »فاه :فاسل ۾ 


ُ 


الوساد و أت e‏ اللقصو د مله :الترهيب: من و الناس .٠إ‏ ا 


QQ 


بلا حاجة طمعا افا > والترغيب ف القناعة عا يسر ر اله من لل اون کان 
قللا والتعفف عما لا تدع المياجة اإله عا دی ا او جدعن ذلا 
ds E‏ بسۇال لته :من فضله ذانه سہحانه عب الللحین ف 
الدعاء .:والناس عل اا ذلا کا قال القائل : 

الله بصب ان ترکت سؤالة .وبی آدم ان يأل خض 

وی لااد دت ٣اچ‏ ا j‏ ا ا بوج ie‏ المع .کیل صل 

أتەعلىە و سل لا | المسائل كدوم اكان ا ج ا الرسل وره 
8 8 عل وجه .وهن شاءر. ا ا 0 ذا سلاعلان .أو 
ار ا E‏ داو د والنسای وغیر هماوقو لە صل ات 
عليه وسل من EE E‏ 
ووم القيامة بو جه 0 :عله 2 وق E‏ 3 قالات السام » سا 
ا ف وهه » رم القباعة». راواه سج مدو غر هواناد e‏ 
و «الذی يال من غر ا 8 اذى لتقل ار »رواه 
ابی وذو ی این خ رة لف ندا :عه علله الصا قو !ا ls E‏ 
فن ف ا ابا کل. ار ۽ فا لمع دا أك إذا رادت ن رلا ج 
Jll:‏ اياك و طمحتإله :نفك : ناتاماق يد„ e‏ 
.لته من .قضله عن . سوال عبد ا :ر شادإل ا أدب. برق به ه النقس dl‏ 
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بقام أل القناعة: d aT‏ ا لی مہاری ات 2 ناسا هله 
ا سوا ل يته ياء وأو ليائ . أو سۇ الأ نيائ الغيغاعةللسائلين 
فا جملی اللہ شاع غه م e a‏ الج ؟ و لکن الإنسان إذا 


ر 


& 


ر هو یشط يە اهل الا ٣‏ ه CS‏ و کک 2 لارا م 


ا 


2 ك 


ا 

E E o EST‏ گر 
e‏ 
ج 1 


و ا عا A‏ الصاذة 4 للام 


ت 


2 إذا ا a E‏ بالکّه ¢« 


ا 
هھ سا 
د 


وذکر ا Ca‏ ج الاستعانة إ سواه عر 


2 


۹ ”حہمث انه ا e‏ ا 


¢ 


وم كذ ل س ی الضعماء e‏ 3 عا ۾ ألصلاة وألسلام «ولذا 


اسستعنت کک با « وار ا ا و مز 3 ل 2 الاستعانة £ یی وی 


e‏ ب 
اله :و اوها مز انرك الج ء ا ا دوا TT‏ 
ا ل ١‏ واؤھ . وقد مر 8 و تلك الأوهام عند يار القصرفى 
وله مال (و! إباك: تين وذكر ESE‏ رد بای فالاستہ مان 


بشید iG‏ ب على أن ذلك ما الاستمانة ب عا ل يخر 


انسل , 2 e‏ ا ن الاستبااة 


٤‏ مناد ا ا ن العفلة کن أن 1 کان م و 


ل 
1 


ساب نھن ن اته .لامر ا e‏ من نممة على 


0 وی انه . 


@ 
ك 

e 

یات 


الخل قات مو من اه و بالله. ê‏ : وإذا ارت الا اك ھن 


O 


الوقن - ولا رد لك ما E‏ فاجعل کل أعتادك عل الله و-حده e‏ 
تحجبنك الأسباب عن رؤية المسيب جل جلاله . ولا تكن عن وعليون 
ظاهرا من هذه الارتباطات والعلاقات بين الأشاء المرتب بعضما عر 
تعض › وم عن الذى رط ينپا غافلون . وقد اا هذا اسحد يث به سے 
ل ذا ا ءوذلك ٤‏ قو له عل الصلاةوالسلام عقب هذ ها ببلةالشر فة 
« واعل أن الامة لو اجتمعت على أن بنفەوك بشیء لم ينعو كإلا بئیء قر 
ls‏ أله للك » وإن اجتمحت ع أن نروك لسی ٤‏ 4 رو سىء 
aT‏ اعات فا تیت ری فعا وضرا غا که ا داوع 
قرذ! ل ص ارز غه وسم CE‏ لاک مر أده عله الصلااة والسلام ذا 
التعلم O TN NIC E‏ 
مواضع کشیرة EAE‏ قال ا (واستعينوابالصبروالصلاة) 
وقال e‏ هم ماأستطحع عن قوة) وحکعن ا ذیالقر نین 
قو له (فأعبن وف بقوة)وف مشروعبةصلاة الخرف الثايتة بالكىتابوالسنة 
ف وح اعا نة عض الق عضنس E‏ هوواضح» وکذلاکنی o‏ 
اله ن بأ خذوا حذرھ من جد وهم ES‏ تر فة عله الصلاة 
والسلا مالۇ منيننىقضاء حو اچ بعضمم بعضاء و التيسير علي المحسر »و التفرج 
N AEN‏ 

روى الشيخان وغيرهما عنه صل اه عليه وسل قال د وهن کان ق 
ا أخه کان رزه ق حا جته» الحدیث.وروی مسوأ بو داو دو غیر هما 
عه عله اإصارة والسلام قال 3 وال ٤‏ عرل العمد ا العمد ق عول 
أخيه » وقال صلل اه عليه وسل : «مامن عد نعم انه عليه اا 


fg —‏ س 


عليه م جع ل من حواج الئاس اله فتبر م قد عر ص تلا النحمة لار وال 
رواه الطبرانی بإسناد جید وروی أا عنه صلی اله عليه وسل « إن له 
خلقا خلقم مواج الناس » فزع الاس الهم فى حوانجمم » أولئك 
الاين ق عذأاب ازل قانظر ا ورل عله اإصاذة والسلام » يزع 
الاس لم حواجمم ( ول حلمم مشر کین» بل ولا عاصین ورو ی|یضا 
مر فو عا « أن لله عند أقوام نع قر ها ر ف انوا ف حواچ ا 
٤‏ کک « اذا ملو هم تقلا 2 » . وروی وو انان الدناغه 

أله عله و وسم قال « أن لله أقو اا اتم بالنعم نافع العباد 6 
شرم فا ا بذلوها 4 فاذا منعو ها زعا مم وا ا ص ( قال 
أ اف ا ولو قل متسین ey‏ کان Le‏ . وال صل الت عليه 
وشل" 7 م شی أحدد أخة ۳ فاه غا چ ا اضصه ل 
من ا e‏ مہ کی هذاه سم رن » روأه الجا ک وقال ا 
ا ت 

وا س تحر فعّراء اا ودل وها للہس افر إذا ازماتت دايته ف الهانة» 
وا ا أن ادق ضرت عال فقول «اعاد الله 
أحسر ا » در من ا IN‏ فی ذ لاک ع: نه عامه الصلاة و السلا مقال 


« إذا أنفاتت دأية جد ا فلاة قليناد : باعباد ايه احسواعل » فان 
eT‏ الأرض حاضرا سرخ اسه عل »رو اه أ عل اھ 2 
E‏ 
عن عتة بن کک بلفظ « إذا أضل أحدك شيثا أو أراد أحدك 
غو تا وهو ا اسر اا ردان باعیاد اله ا باعباد اوه 


e E 


أغيثون» ۽ فان ته تعان عبادا لار باهر e‏ اللارى ف اشر لكين 
3 4 قل بأعباد ا لاود الال فط اسیج أن ڊ سنده 
اقطاعا قال :رديت ا ن كدت ار عراش اناي a‏ اله 
عله و وسل ل ان له تغالی 0 ف.الارض 2 ری e E‏ ل 
ما سقط من و رق الشجر فاذا اا احم عو بت رض فان ةفلىتاد 
باعباد انته أعيتونى» قال اظ هذا خديث حسن الإستاد خر جه الزار 
و قال : E‏ 4 ری ن ف التەعلىه وإ و سلا ذا أللفظ إلامن هذاإ 
ألو جه جه ذا ll‏ » ولمظ الذووى" 5 eys‏ 
5ا او ا کن دا ن و ر ا 
عن درل اه صل اه عاب وسل » قال ء إذا انفلتت دابة أحدك بأرض 
غلاة ليناد باعباد ايه اخس راء ا اه احيسو اء فان له عز وجل ف 
E CT‏ امل 
ا انفاتت له داه ظا بعَلة - وان یعرف هذا لخديف فال 
اه علیہم فی ی امان es‏ رة مع جماعة فانفلتت منا E‏ 
عنما فقاته فر قفت ى ال جال بير سلب سوی هذا الكلام ا تلق 
قال ابن مفلح ا حن -و هومن تلاميذ العر انىن كنتابه (الآداب اشر عة 
aS‏ الا E‏ عبد الله بن ال مام جد ن خنبل ٠‏ معت 
3 قول : حججت هس 0 فضللت المطر بن وكمنت ماشہا حلت 
اقول > باعباد انه دلو نا عل الط زد :ف آ زل رل ذلك < تی وقفت عل؛ 
الار بق » أھ . و عمله هذا رضي أله عنه دا e‏ ضح عل a‏ الخدت 


کیم عنده » فلا پد نرک ن واه ہن طر یق لا مطعن فه لدیه . وکن 


RS 


ذا الإماف فى الحديك, والفقه حجة . قال.العلاعة ' الحق الشيسخ داو 
الخد شای کت ضلح الإخر أن ي ف. اص ةة الثاة واسفسین. عدا 

کر هنذا الخد مانصة ده فشکیف. جاز للذلماء ٠ال‏ كال خصوصلامل 
الا جر أن بطلت من غير الله » وهو غائب) الد لالة: عل الطز ق ,من 
غین أن باه »إلى أن قاك د بل كيف بعل التب صل ات عليه وسل مته أن 
لو | الغو ف والدلالة من غین انت تعال . وانته سبحاته قرب من‌عاده ؟ 
TT EE‏ ای ہیدہ کل شی E‏ 
انى صل ا عله وسل أعر ف بانته من يسع خلقه. , بعل أن الله رى 
E‏ الغو اد N a‏ 
سم نفلا بعطيه إباه حى اھ عل ول او ES BE‏ ا . أفنقال 
إن الله لاا بقدر عل إعطاء السائل ¶ حاشا وكا . ٠‏ بى ر ربط الله | 
بالا ا سخا زه بعلم » آھ. 

بل جاء فی صخیح البخاری ا اب الفسل أن نى أنه موسي على نيينا 
و عله الصلاة و الام E‏ ا يتل » وقدوضم و به عل حجر »اذ 
چیا ا وى 
الجر فقول : ثوب با-عجر » توي با-حجر » فلم وقف الحجر واستقر 
لسن و به وجل ررب المج رکالم دب له عل ماصنح. أفیقال بان تیایته 
e CS‏ 
ماد إ ا ھن ا ا لسسع و بعقل. ؟ فان. قالو أ SE‏ ذاك عاقل ناء 


f‏ هد 


6 ۴ le لخر ارب تغال 8 فادا. صدو ز ںآ ألعقا<ء د ول وا ره‎ a a 


قإن الوق من الننن والصالين فى يراز خم آم حياة .. وا كل عقلاه. 


EA — 


وءوسع إطلاعا » وأسرع إغاثة » وأعلى دة من كل أولئك الاحاء ف 
هذه‌الد نیاالذین يتملقونهم» و لایرون حر جا الاستغائة ہم a‏ 
اللدنية » وكتب‌السير المعول علما: أن أبا بكر الصديق كان ثبت الصحاة 
يوم وفاة رسول‌الته صل ‌الته علیه‌و سل . وکان بعضېم شاکا فمو ته . فدخل 
عله ا وهو صل اله عله وسا مسجی ثوب ا فاشف 
عن و جېه وقبل‌مابین عینیه وقال: « بای أ نتوآمی بار سول الله » طبت حا 
وا ادا ودورت وك ع عل ال وت اناا 
رضی اله عنہم کان شعارم » وم يقاتلون لمر تدين من أهل العامة أتباع 
ا يقولوا : يامحداه.. باتمداه . وظاهر أنذاك لیکن 
ا حاشام 5 و ا عام ف 
سبحانه بنداء اسم حبلبه وذ کر ه صل لته عليه وسل . 
N‏ من وده عزوجل لا ائه 
سر عة إعاتة المستغيثين بم فى عيبتېم وبعد وفاتم | 
والإشارة إلى بعض أدلة الصوفة على طريق الرابطة ٠‏ 

ET‏ بعلاو لتك المغرورون ان الربجل 
جلاله هو الو دود للةبلن‌علیه. القامین بامره . لاودیشبه وده و لادان 
وأنمن‌وده إزالالةوت والر هة على من دذكر إحباءه و نادم و لستخسٹ 
جم . ولو كارا غائين او متوفن . وقد شير فى الكتاب العز بز إلى ماهو 
ابلخ من ذلك فى قوله تعال ( وکان أبوهما صال ما ) قیل کان جداً سايعا 
و هذا الرب ! ما أعظم وده ! حفظ الغلامين الغافلين مجر د سما 


کک 


إل أب صا بلنه ژ ا ا . آفاڈ a‏ من وده تارك وا | 
عوٰظ e‏ کک زليه م هذا و الله م 
e‏ تعمی القلوب ٤‏ ا نال اه العافة ما ۳ ره س 
طفن الاخار عام جما الصلاة والسلام . 


وعل هذا اا لر رف دل اله اصح حة ار کر فقو له صل الله 


ٍ 
عله وسل ھا ت ا ا فا اا دصر ه 
«قل الم إنىأسألاع وآتو جه إ لك بنبيك» الحديت السابق » فإيقتصر عليه 
الصلاةوالسلام عل | : قل : الم أا عل بصری 
تملا منه صل ايله عليه وسل للأدة أن دعاءم تمن غير توسل به کالمفتاح 
اا أوبأسنان غير تامة» والمغتاحإذا كان كمذلك قلايقع الفتح به 
ET‏ 
ول كتف مذا الو جه إلبه سبحانه به عليه الصلاة والسلام» حتىعلمه‌آن 
تو جه الله صل اه عليه وسل فى الدعاء ونادنه قائلا اطا ضر ته 
ال فة واه ن اك ل ربك نى اء جاج ماله ق کل 
الاس تشفاع به صل الله عليه وسم N‏ ضح الان للأمة أن الإقال 
عل رسو ل الله ونذ ره والاستنجاد به ونداءه جين التو چه اليه سبحانه 
بالدعاء وطلب الوا منه عر O‏ 
ES‏ بل ذلا أفضل ا 6 غ وة ا 
لار حمةو استتزالا للقبول » را وأدن إلى الرشد » وأبعد 
من الرد وحرمان الإجابة . ومن حنت فى ذلك عقيدته . وتنقت من 
۹7( 
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الدخل سربرتة . وقوست ف الله رغته . RE?‏ 
آ ثارالاجاةء و نانش حت ور قلبه هعرسو ل ايه عن حضور بدنه ن رر 
إعظاما من ابه E‏ بتوسل به العبد اليه ولاجاب وتف 
منه عرز وجل شان هذا ابيتالا حب إلبه ان‌یستخاث به ونادی و 
مناديه والمستغست به ابا واه تبارك وتعالی هو ذو الالال وإ ا 
و نه الط ف صل اله عليه وسل اهل ل عند ریه کال | تفخ 
والإعظام . 
ون ا ا بد ی هذا الج اضرا فانظر کف E‏ 
E‏ كانت أو نافلة - أن بتو جوا عقب عاتم ته ا 
اہم a‏ عليه سلام الاظر المشاهد له يصغة خطاب ا ن 
مده . ضقواو ا : السام عليك أاالنى ورحمة انه وبركاته e‏ اعل 
نفس پم وعلي عباد ته الصاين بصخة الخسة . َ ګمعوا ين الد کر ن 
ذ؟ ر الله وذ کر رسوله ف الشہادتن . . م ختمو | صلاتہم بالصلاة و البرک 
غار وعل آل لسكرنذلك اة لصلا تم . وفأكة لابق ل ل صلاتم 
و دعواتم . ولافرق ف خطاره عله الصلاة والسلام بین <حضوره و عیلته 
ولا بین حا ته ف الد یا و حاته الہ و عدو فاته. ولانعل عا لما من‌عاباء 
الا مة إلا وهو قال بأن کل صلاة لاتصح أولا إلابالسلام والصلاة 
عله صا فی اه عليه وسل فہا. و الصلاة لاغ e‏ العبادات وأفضاما 
وأخما ا عز وجل وھ مو وقر ت کا ریت عل ماق نا لك . وهن 
م آهل لته المتقدمون والمتأخرون على اختلاف مشار م ۰ وتعدد 
طر اق المستطة م تو السنة . عل أنه لارر ا 
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ا الملوك a‏ المر بد AD,‏ الداخل ف عداد الوارئن لسد 
ار لين عليه الصلاة والسلام » واستمداد البركات الإمية من باطنه» 
اذى هر معدن من معادنما مته الصادقة ¿ فان الاذت مع‌الوارث أ كل 
a‏ دب ٣م‏ ا و الله عليه وسلر ؛ © هو شی رط ف کتہم › 
وقد أصابوا رضی‌اته عن - شا اة الصو E e‏ 
والسنةء ألاترى إلقرله تعالى للإحعاب الكرام ( لاتقولواراعنا وقولوا 
انظر ا ( ف E El ! e‏ ( ا الاإعداء ښَ 
کک بر یدو نپا به و وام بالمعنى . فقال وقواو اا ٤‏ 
ر الرسرل صلى الله عله وسل الداعى ته لإزالة مرض العبون أن 
يناده ه الصااة والساذع يقو لهه يامد إ أت وجه بكاء فأو أنيكرن 
ie Ny OAS SA a NONE‏ 
الرسمول عله الااة والسلام و نراه »| إعاجعامم ا اوا اطا 
Sl‏ اتراي وأحوالمم » ومن زعم أن الإفادة 
والاستفادة قاصرتان على القول والسماع » فقد ةصر نظر ه كل القصىر › 
ونزل عن درجات أهل الإدرا كات العالية » إلى دركات الاتعام السامة 
والحقيقة الى ليس فما بين الحققين امتراء أنه جعل ربك فالعوالم 
RE‏ على هذه العو الم الدانية . جمل منالادواح 
ماهو بزل السوج أا ية . ESN TS‏ 
نفع لمن شاء الله ا شاء , فن تعر ض e‏ 
وا ا حرمه الله » ( وماظ ہم او ا ام بقارن ) 
والسرح الروحاتية بالاصالة إا #النيون عامم الصلاة راللام » م كمل 
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آتباعېم مم من النورانية فى أنفسيم ‏ و ا 
کشم فى متابعة النيبين » وقد دالت دول السايقين وتم الدولة وبق 
لسيد المرسلين » ولذلك قال تعالى ( ولکن رسول الت وخام انين ) 
ویرحم آله القائل عخاطب اضر ة أحمدية : ) 
وأنت باب اله آى امرىء أتاه من غيرك لايدخل ٠‏ 
ولذلت ماه الله سر اجا منیرا » فکل من کان آقر م متابعته ظادر | 
وباطناء» کان اور ی Es‏ ا 
اتس دن مصباح ليوقد مصباحه لايعد مشركا من جمل المصباح مصباسا 
و مستعملا لاڈشیاء نی مواضعہا وآخذا ھا م مظانا . 
Ns‏ عا هذه احسات متعارفة بين العامة . أماالاستضاءة تاك 
الأصاييسح العاو ية الروحانية من الانياء والاو ياء فوع الخاصة . وعبل 
الخاصة . وک أزك اعا ا ا ا 
مها . وتلم ذلا للإخصائيين ف عل ذلك . فن الانصاف أن تل لعلباء 
القلوب والخبراء ما جعله اله من النواميس ف الاستفادة من الارواح 
العالبة ولا تطيل لسانك بالقيل والقال . وتنشد قول القائل : 
وإذا لم تر املال فل ٠‏ لاناس رأوه بالابصار 
ولولاخشية الال علالقارىء الكرح لبسطنا الق ول فيذلا . ولكن 
ألمقصو د ا تع a EE‏ آرواے امقر سن الا 
والميتين م لاجل ولا حن 1 مادام الها تا بتو حبد اه تعال ق 
ألربو ببة واستحقاق العبادة . وأن مايسر الله على بد الاسباب و تقدر 


) العزيزالعلم . وذلاك هو ماعله المستمدون من آهل الإسلام > وإمادذلاي 
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لاستمداد سلوك للسنن الإلمية الى أمر الته بسل وكا » أو أباحه تيسيرا 
ماده . فلا ولتك ماترى من تشنيع أولئك المبتدعة الحرانيين على 
السادة المارفين » فى قولحم بالاستمداد من الصالحين . على أن شيخ 
الا بتداح نقسه فى يعض کسه ى امه عل حدبت الضرير ETT‏ 
E‏ نداؤه عليه الصلاة والسلام من قل استحضار صورته وندائما . 
وارتضى ذلك خلصا من الإشكال الذى ورد عليه بهذا الحديتالشريف. 
فمو حینئذ ۵ بر استحضار صورة الغائب والميت شركا . فالقول بأن نداء 
الشخص والاستمداد منه شرك دون استحضار الصورة وا لجال » هر کا 
لا خن على امحقق الصف ضرب من الخال . 
وقد رر الق ر اسات الادقة لكل الرارن لست المرسلين 
عليه وعلہم صلاة والسلام الا خصائيين E‏ 
کک E BS E e‏ 
N E TE‏ 
الضعيفة كر ارإخطارالمتحققين ابالقلوب » وإحضارصور هن ‌النفوس 
الم رة بعدا رة » حت إذا كن ذلاك فى النفس ةو بت ‌الصلةالر وحانية بن‌النفس 
الطالة لجال » وتلك النفسالكاملة » واشتد انكاس تلك الأإضواء عى 
مائى:النفو س الناقصة من الظلباء . فاحترق ما وانطبع فہا ابر 
تدرا باذن اينه o O‏ 
al E‏ 
حک مقاصدها .و لذا الس رعب رسو ل الله ص لله عليه وسل فی اتخاذ 
الجليس الصا وچ فزایا داب تقول الشف دمل اللي الما 
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كصاحب المسك . إما أن عذيك دای ا ا ساو بتاع مه 
Ade‏ و 0 منه رعا طة 2 e‏ 


راصام الصالين من كلت متا بعته لسيد ار سلن › 
و ت الجا لسة المد نية الصوربة غير متيسرة علي الدوام وضع 
أل الله هذا انوع اذى موه E Na‏ 
الحقيقة الروحانىة الداعة وال ت ارا ية من ذلك اجرى 
الران ادى > وتتصل ٠‏ م 2 الرباف ١‏ تالو 
وصدةرا رضی اله عم : : ° 
فى بعد هذا مانجل صفاته وماكتمه أحظى لدى وأجل 
ولسط هذا جل + CE‏ ب القوم درضى 
مظا نه . و العامة الماوين د شرج هذا اخدیث فی ار ء الجامس يہ يان عتم 
قاستفده من موضعه و لاتصرفك | أوهام اولك 10 وسوسین e‏ 
عن آفہام سادات أهل ۱ ليقن . ويراه الحقّقين من العارفن . 
قال عض أ _ اجققين. SOE‏ (ویرک (er‏ دعدقو له انه 
( تلو عا مم ابات ) إشارة إلى الإفاضة القاة » بعد الإشارة إل الافادة 
القالة انت > ونما ما بتوارثه الاو لاء ن سا ا صل اله عله 
سل » فهستطيعون اذن اه أن اه ردم المستعدين لذلاك بافاضة 
لتوار عل قاریم TT‏ و قوسم »قال العلامة 
الالوسی فى تفسيره ( روح المعای) بعدماذ کر عر هذا 2 
ماقال له التو جه عند السادة النقشيندية » وتالا بارا بطة ھا رکا 


اا ذ کر آنه لايعل لذلك دلبلا ٠م‏ قال «ومع هذا 
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لاأنکر رک کل مر : التو چ شاهدت ذلك من 
ف الله عز وجل » وأ بض ا ی جزم يعدم الالل ن ن ا 
ر ٠‏ ولعل a‏ آرشد إلہہ | هن السادة و حل 
فما ماددر ل عله ¢ أو قال بکفی للعمل عا ل ذلا ڪو E‏ ډه لوھ 
ج متا خر م » آھ ور جه أيه ماأ < e‏ ا العارفن »و لس 
القول بالرأيطة خاصا بالسادة أ ا و ول ل هو قل اد اتا 
اهل أا ر جرا > وإجحماع مم عله لاخلاف فره باهم » ولعل 
الف أل نی عله ده وھ الدليل الخاص 6 وإلاقالد العامة الثاملة 
هذين el‏ وغيرهما كثيرة لان عل إصير . ود صح عند مسل 
وره قوله صل اله عله وسل « من استطاح منک أن نفع أخاه فلىنفعهك» 
وروى الطبرانى فى الكير والبمق فى الشعب واين حبان وكخحه عنه 
صل الته عليه وسل قال « إن مز ن الناس مفاتیسح لذ کر الله » قیل من م 
بارسول اله e‏ لذن إذارؤواذ کر أله » وقدعر ف آ١‏ أطباء اقلوب 
رھی أله ers‏ بالتجارب ال ا الغك ¢ فرق 2 و 
الق اعد اة ند أطاء | ا ھ لاء الاولياء ا 
ش هفات e ET e‏ و 
هسه ا ديهم » و مثلم عه » ی باطنه ۱ افظار الر مات الإية 
من کے افضل > وذلاک فضل اله بۇ ته من يشاء والته ذو الفضل 
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فصل ف توضیسح بطلان _ 
القول بان الذح لات وار قك 
و ن ال ارت راسا مال ا واليت ریا 


زعم أولك الذين اء ظط e E‏ أن من 5ج ي 
ا له شيثا فقد > لاه بذلك قد اتخذه, أوثاناء 
وعردھ ۾ بالج هم هم والنذر هم E‏ يذ ار وينذرون 
لوان تقر با إلما وعبادة ها . 


وقول :هذا السكادم من اله لا يعدو أن بكرن افا عن الان 
شان فى ذهنه » أو تلبيس قيبسح لايليتق بعالم بالدين » خبير بأحوال 
المسلمين ومقاصده» فإن المسل إذاذج ليته » أو لنيه . أو لولى من 
أو ا ر اد ا أو ل ي ا و ال الع 
عنه بذبيحته . وجعل واا له ولل يعتقد فيه ربوبية ولاخاصة من 
خواصما› وإما أعتقده عبدا دى إليه » و يتصدق عليه » ور تج خر 
اله با کر ا الك فد وا رب مستحق الحبادة فده 
بذج الذياح 1 ا جل الخر ودفع و دعتقد استقلال 
ونه بہما» کا يذج الموحدون e EY‏ ا 
وخافون عذابه سبحانه » وقد سق لك فى الفصول السابقة أن آانواع 
الخضوع الظاهر ى لاتكون عبادة شرعاء إلا دشرط ا أعتقاد 
اة او شىء من خصائصم| » کالاستقلال بالنفع والض لمن حضع 
لها .ج عليه ا مش ركون فى ذعمم لاوثانم . وسجودم هما وغيرعما وأين 
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من ذبججح المسلمين SOC NES ET a‏ 
إهداء واا لنبہم» ا ا لاء ء اقهآو قريب من آقر بام بأو وة 
ا ا وهل ذاكإلامنتصدقالاحياء ن N‏ 
وهل هو إلا م ن اقرب إلى رب العالين » سوا e‏ الصدقة عل وجه 
التطوع أ ا -حسمان الذى قله الاحاء فى هذه الدار 
الاوك الد ن اشارا ال تلك الدار وانقطعتأعماهم و ارو [أحو حوج 
کول إلى مز رد احير والترق فى الدرجات والته حب احسنين . 
وفى الاحادمت الثابتة أن أحب الخلق إ! لی اله آعم | e‏ 
ES‏ دار به ا اسم 0 e STE‏ 
ys‏ کک صل لته عليه وسل بالذج لامته 
والتصدف عم ا 5ا او ممتین أخرج اء ن ماجه وعبد 
وغبرهماء وألافظ عبد الر: زاق عن ETS‏ ن أف هريرة أن النى عا 
اآرته عله وسل « کان اذا اراد أن بضحی ار ٠:‏ شين عظمين » ”ينين 
آقر تين أملحين موجوءين فذح أحدهما عن مد وآ ل عمد وألا خر عن 
اا د زه با لتر حد وله بالبلاغ › وألموجوء مزوع إلا تلان؛ 
ودل اا للحمه . فايس ذلك ا فه وهو قول اة ومنو افقمم 
وأخ رحد ا داود و والترمذیأن انى صل ات ءايه وسم «ذیج بیده‌وقال 
الم هذا e E‏ يضح من أمتی » فيذأ منه عليه الصلاة والسلام 
ف م احباتپا ومو تاها اا وا خرین جزاه أته عنا 
أفضل الخجرأء . ولا معن ‌التمدق عن الغير إلاجعل ثراب صدقة المتصدق 
اللبتصدق عنه» ولافرق: بين أن قول القائل . : هذه ألصدقة عن قلان › 
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ون بعؤل : هذه اأصدقة لفلان » فالمراد هما وأحر وهو جعل دوا 
الصدةة للمتصدق عن هک سبأترك التعبير بهذا اللفظ الثافى فى كلام بعضر 
کار الصحابة رضى ايه عم . واقتدى الصحابة بنبہم جلیه و 

اللاةو السلامفاهدو 1 لنوہم بعد وفاته » وتصدقو! عنمو تام فقدر 2 


أو دأود وی ا الاضحة نا ف عن عل « أنه کان بض عن 


انی صلی الله علیه وسل بکىبش » وکان قولء أو صانی صل انه عليه وسل 
nl‏ عنه فاا أضجى عنه » وف الصصحين عن عافشة رضى ايه عا 
أن رجلا أف النی صل الته عليه وسل ققال پارسول الہ إن آم اقتاد 
نفسما ولم توص . وأظا لوتكامت لتصدقت » ألا أجر إن تصدةى 
عا؟ قال نعم » وافتاتت النفس بالبناء للمفعول جاها الوت فنفا 
بالرفع . والاصل افتلت الته نفسما. أى اوا و 
بصب نفس . ومعناه : افتاتيا آله نفسما . اتقو لاخجتلسه‌الٹیء واستله 
یاه . فک ن معدیلمفعو لين أةم أو ما مقامالفاعل .وف حي مسل عن 
ا رة ان رجلا قال نى صل الله عليه وسل ء إن أ ماتوترك مالا 
ول ا ا نعم» 2 یسح اابخاری عن 
ا قا دان سعد بن عبادة توفیت آمه وهو قائب عنما. فأق‌النى صل 
آنه عليه وسل فقال یار سول اه إن آی توفت وآنافائبعا .قبل فعا 
إن تصدقت عنرا ؟ قال : نعم . قال قان أشردك ان ساط اه 
E‏ البستان . والغراى متاح اس لذلا الحائط وهو من 


> 
“a 


ا i‏ صل ده 


حرف ألمر دا خاد و باه صر وآخرج | دأود والنان وحن 
اسن عن سعد بن عبادة رض الله عنه أنه قال : بار سو ل الله إن آم ت 


£0۹ س 


lk‏ لصدقة أفضل ل الماء ٠‏ خفر ا هذه ر غ ب 
بع ا ته ا a‏ ا ا عبر سعد اللام 
فمو ك بقول المسلون هذه الدييحة للنى أوالول الفلاف أو للأو لاء 
ملا بعنون إلا ماعناه ذلك الصحاف ا سحد بن عبادة من أن ذلا 
u‏ عم ومېدی واه لاروا حم 
والهرق واضح جلي بين قول القائل‌هذه صدنة هعرز وجلو ين ‌ټر له 
هذه الصددة لفان . فان ن للام الد ا اة عل سه ا سجاه ھی‌اللام 
الدأخلة على الرب المعود المتغى وجه بالعمل.واللام فى اة الثاية ى 
الد ا اة عل من عط 'صدةة إن كان التصدق عله ا 1 و من لرن 
له ٹو اما إن کان EELS LELE‏ |. وهذەاللام 
کلام ف قله تعالی )۶1 ما الصدقات للفتر أء والمسا کن ) داخلة عل 
مصر ف اأصدة لا عل محرد ly‏ عزو جل .ولو لا E‏ ا اجاهاین 
ا أو لك الميتدعة ما كان هذا فى حاجة الى بان . 
وا حرج الإمام جد ف مستده عن عبدالله بن مرو من العا ا 
لای یال ی الجاملية أ أن تحر مان بدنة » وآن هشام بنا لاص 


E -‏ سان وان ا ل الى صل اله لته عله وسم ع ن ذلكفقال 
صا :هر E‏ و تصدقى عله 
نمعه دا ° 


i‏ ا السا لسا منآة ڈر س مابقرب إا ى اهعرز و جل لاسا 
إن کان ؤل اقل إ ا الاد ات الاحاء عن امرف لا سما 


al‏ 0 والاولاء E‏ فان نذرها هم غو نذر 


ا 


یح ٠‏ ولوايه ثوأب الوأاجب . وهو أعظم ن وات التطو ع بکشیر فان 
النذن عمد بين الشخص وره بقتضى الزام ل چب بأصل ا ع 
E a‏ تسمعه فى كلام الفقماء من أنه لا ينعقد النذر للت . 
رادم به أن ذلك إذا قصد الناذر تسل ما نذره للميت وليك إا 
وهذا ما لا قصده أحد من الناذرين . وإنما المقصرد هم التصدق به عر 
وهو قرية بلا خلاف . فنذره منعقد لاز م وحیتئذ بحب الوفاء به لةٍّ إ 
تعالى ( وليوفوا نذورم ) ولمدحه سبخانه الابرار بقوله ( بوفون النزر 
وخافون رما کان شره مستطیرا ) وهو یقتضی ذم من لم يوف پنذره , 
کون عدماوفاء حراما مذموما عند الله عز و جل المقصود بهذه الةّررة 
EE‏ داود وغیر هما عنه صلی اه عليه وسل قال « من 
ذو ان بطح الله فلیطحه » ومن نذر آن بعصی الله فلا پعصه » ولا تئ 
أن تقيد النذر بكونه لفلان الميت لا معنى له عند قائله إلا جعل ثرا لي 
ړو نر لله عز وجل متقرب به اله سحاه » جعله صاحبه صدقة عن 
امیت . مهوبا ثوابه له . وروی ابو داود بسند معلل شر ط الشيخن 
کا قاله النووی ف اتجموع « أن رجلا نذر على عېد رسول القه صل اته عله 


وسل أن يتحر إبلا يراه :و بط الباد و عقيف أرار بقعت رة 
فأتى ذلك الرجل رسول اله صلى اله عليه وسافاخبر ه فةال صل الته عایه 
وسل لأصحابه : هل كان فما وثن من أوثان الجاهلية بعبد ؟ فقالر! : لا . 
قال : فہل کان فا عید من اعیادم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صل ان 
عليه وسل ا بنذرك فإنه لاوقاء لنذر ف معصية الله ولا فما لاعلك‌این 


آدم ن عليه الصلاة والسلام أنه لو کان فہا ف من أوثانہم أوعيد 


إ1 — 


من‌أعيادم لكان الذج فى تلك البقعة حينثذ تشما بالكمار وهو حرام. 
أما إذا لم يكن ذلا فلا تشبه فلا عصيان » ويتعين الممكان الذى عينه . 
وا ادو ا قال كمثير من العلباء » منم الشافعية : 
ن ر ق ا و و 
معينا » تعين ألوفاء بنذره على ما المزمه . ومذهب الحنفية فى هذه العا 
N‏ لتر i a aS‏ 
تعيينه للسكان » والطائفة » وعين المنذور » حى لو أخرج قيمته أجزأه. 
وهی فسحة 0 والمد ته . ومنه تع E‏ 
للتصدق على من حوارم ويكرن ثوابه هم » لا ضرر فيه فىدين الإسلام 
لن دى ندر ةى اكان الذي عة عند كتير ن الفقاء 
وأ كترهم » وليس فيه تشبه بالكفار > فإنه ليس للجاهلية فما ون 
بعبد ولا عید پو » کا رأیت النى صلى انه عليه وسل أقتى السائل فى 
هذا الحديث أن ينحر بالمكان الذى عينه حين انت هذا التشبه . وروى 
ايو داود من حديث عرو بن شعيب بن عبد اله بن مرو عن آبیه عن 
جدہ « أن ام اة جاءت النى صلى الته عليه وسل فقالت :إلى نذرت أن 
افر کان کذا وکذا ۔ مکان کان يزع فیه آهل الجاهلية _ قال : لص ؟ 
قالت : لا . قال: لوبن؟ قالت: لا . قال أوفى بنذرك » وأخرح أبو داود 
وغيره « أن النى صل الله عليه ونإ ل حرج فی بعض مغازیه فلما عادجاءت 
EES‏ ادفو ن e‏ الد ا 
ا ی اا أن ا ن يدرك بالدف . قال : أو بلذرك» . 
وف رواية لابن حان « إن كنت نذرت فافعل وإلا فلا . قالت بل 


س £ — 


ارت . فقعد رسو لل اله ص الله عليه وسل و قامس فط ست الد 
فال الإمام e‏ ا لخطای لشاف الو سنة معان ماين وتار مائ 
ی شر حه على سن أف داود الس سم (حعالم 'لسان) . ما لفظه :ضرب الدی 
لیس عا لالہ ق باب الاعات ی ا ا الندور 4 وا اله أ 
ل من اب الاح ۴ عر آنه .1 قصل باظر اراھ ج لسلا هه مقد م رسول 
اه صل اه عل4 و حن د دم |1 لات من تعن عر واته > وکا فيە م ا 


ااسكفار وإرغام الان مار ف ر ن و 


Se 
الطاعات » و لذا أيم ضرب الف » واستحب ف الكاح » لما فيه من‎ 
الإشاعة ی ا يە عن مد السقاح الله او ار‎ 

عن الاس فه » وال اع . وما يشه‌هذا الأعى ق رلالنی صل أنه عله وسل 

سان حن | و قال 2 شض به وج ۵ أل رم ا بالل 3 ll‏ 
استنشاده عبد الله ن رواحة» e‏ ن ماللت وغررهماء أھ. و زح 
الل وما بام و و قال الم سالرمل فشر حا لماح انور 4 
پشدو مه صلی أرّه عله وسل کا ف ة المسلمين e‏ 
وسلة لقر بة عامة »> ولا معد فيا هو وسيلة هذا ء أنه مندوبت u‏ 
عل أن جا قالو| ندنه لکل عارض TT‏ وهن ٣‏ 
اق به شد ف احاديث « و عله واد اول | 


ف نذر التبرر ا 
واعل ا النذر قان ء لر جاج ¢ ودر رر ي فالاول ا ف 


— 


فيه الترام قر بة على فل دو د المع أو الحبث» ا 
ا و ع و ا n‏ 
واذلك يسم أبضا بنذر الغضب . إضافة إلى اليب الباعف عليه »> وقد 
تقدم اكلام عليه فى آخر فصول الاب الثانى من القع الأول من هذا 
الک تاب . وتقدم أن القر ل الراجم فهعند الشافعية إذاوقع المعلق عليه » 
هو أن الناذر ع ين فعل القر بة الى لميا وين أن يأف e‏ الین 
يانه تعای » وعلى هذا اقم من النذر حل جل العلباء من الشافعية تول 
صبی الته علد وسل « كسقارة النذر كفارة مين » راه مسل فی حه . 

ا الثانى » وهو نذر التبرر » قمر قسمان : أحدهما أن لمزم القر بة 
بلا تعليق : كمقوله » نذرت.أو علىأنأصلى كذا أو أصرم . أوأتصدق. 

وثاتمما أن يعاق الام القر بة عل مرغوب فه من حصول نعمةء أو 
ندفاع نقمة > كىقوله : إن رزقی ا اتک اغاو إن شی الله مر بى فعل 
ی ھا واا شاو کو ر 
ا قو ل فا لته إذ العبادات إعا و لى مها لته » فالمطلى فا کالمقد › کا 
صرحو به » بل المدار على أن تشعر الصيغة بالالرام»صرعة: أو كنابة 
کا مثلنا . ولوقال : إنشنی اله مر یضی فالنی صلی اله عليه وسل » أوللولى 
الفلانی كذ » بفية النذر » فهر وعد يسن الوفاء به »> لانه لا إشعارللصيغة 
بالالىزام قال بعض عاماء الشاقعة. بل هو نذر عملا بيته» وإ اى هذا 
النوع بقشسميه مذو التبر ر لما فيه هن طلب الر . والتقرب إلى اله تعالى 
زشعله' . من قوم رر إذا طلب ابر وقصده . وهذا النوع بق ميه يتعين 
ERLE‏ 


e 


0 ر فعل هذه ا ر ده تطو ۶ن عبر أن يلزمما ا ا اکان ور 


فعل خرا u‏ ر . فإنه إذا نذر الة قر به فقد تعر ضفرن 
ا خشبة عدم أ اء ۾ وعدم ألو قاء به عط , ا 
رصم اا ا آبرة نععنه من ‌الشر لا مدخل TT‏ 
هذا النذږ وهو جيل فسح وإم فظيسع . فان کل ما کان من فسات 
E‏ فأنه من قدر أيته . حى الدواء والدعاء .ولذلك «ستلالنى 2 
کک ارف هل ترد من قدر الله E‏ قال : ھی من 1 
أ حر جه ا داود و الجا وخر ا تر مدی وان‌ماجه 0 
قال : بارسول اله ازا و أدو ية نتداوی ار ا E2‏ 
نتقہا . هل ترد من قد ر ایته شا ؟ قال صل اتهعلیه وسل : «هی‌من قد ر اله 
اا و ا و العا النذر مطلقا 
ع قوم إنه إذا نذر وجب الوفاء لا عالة . قال بعض أ كابر العلباء 
المتقدمين : وهذا باب من العل غریب . وهو أن می عن فعل شىء ۹ 
إذا فع لكان و اجا . واحتجوا ما آخرج الشيخان وأبو داود وغيرم «أن 
انى صل لته عاہه وسا ى عن النذر » ولفظ مسل « « لااتنذروا فان النذر 
ا ت هن الفدر سا واا لست حرج بەمن الىخىل » وق روابة ریه 
١‏ إن النذر لا يقرب من أبن آدم شيا ل يكن الت قدره له . ولكن النذر 
يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما م يكن البخيل يريد أن کک 
ال امد نة ت ٠‏ بكراهة النذر . وساق هذا المحديت . 
د والعمل على هذا عند بعض أ هل العلل من اا انى صلی الله عله 


وسل . وغيرهم كرهوا النذر € ۰ 


OS 


UNSEEN RN 
ھ. قلس‎ E e فان نذر ا‎ 
ولبيحث فى هذا الاستدلال مجال » فإن نذر التبرر غير المعلق لايشمله ما‎ 
الغمد ر حه أله : إن‎ E أحتجو ا به دن ع الاحادنت > ولذلاك قال أ‎ 
ا فی اد ٹف ھول کل ام فن در امجازاة > أما نذر التبرر ألذى‎ 
لس هو بنذ ر جازاة - فلاشفى مل الحدت عليه ء لاه قريةعحضة . بغى‎ 
فلایکون مکر وها . وکذلاكاختارالقر طی فی الفہم ہل الہی فیالحدیت‎ 
على نذر امجازاة »کا نقلهعنه فى الفتع » وعلى هذا درج ابن‌الرفعة من أ كابر‎ 
الشافعية حبث قال : الذىدل ابر غل كراهته » نذر الجازاة » وأماندز‎ 
› فىەغر ضا حا‎ e التبر ر يعني ألذى لا تعلق فه- فو در رةحضة‎ 

وهو ol‏ عامه واب الواجب ّ فوق ثواب التطوع آھ. 
آقول : ومن‌تعلیلہم هذا رۇ < قائلون بكراهة نذر الاجاج أيضا 

E A CE N TY 
قربة ف پڌ يڙن دون عر .ه » ومراده پنذر ا اخ ةوه‎ 
لا تعلق فيه › کا رہ من‌عبارته الى قىل هذه , ف من دا افر ل ما‎ 
ا جه الطبرى بسند يسح عنقتادة فىتفسير قول تعالى (بوفون بالنذں)‎ 
قال « كانوا ينذرون طاعةاته من‌الصلاة وال ر 5ة وااصيام واج وألعمرة‎ 
وماافترض عام مء فام الله أ براراء أآھ. وم راده انم پنذرون نوافل‎ 
هذه العبادات الى اها » قان الفزأئض واجة ا الشرع ا‎ 
اخاجل‎ I قر ية م جي صل م‎ e ) فانه‎ ٠ اندر‎ 


فى الفتمح بعد ذكر واا : وهذا صرح ف أن أله ناء وقع ف غير 
E‏ 


ج 

نذر الجازاة » أه . يعنى نذر التبرر الذى لاتعليق فيه . .. 

وهناك قول ثالت ا دق فم هذا اديت راء وأع 
فقا » وهو ارجح وك قق الشافىة 6 من »> وهر ا 
الکر أهة حاصة تیر اللجاج ¢ 1 ندر لرن اىمىك > فلا کر أهة قك { 
بل ھر مسحب ¢ والمقصود ا عن النذر الجد سف ھوالپی ء 
اعتقاد أن لذ ليس من‌القدر. قال الإنام بو لمان i‏ 
الد يث م ان ا دأود مح ی یه © ن النذر إا هو ا e‏ ( 
وڪذر ھر اون وك ل إجاه EL‏ ۾ کن فا الجر کر سے حى لا عل 
کان ف ذلك ا بطال ل حکه وإسقاط لوم الو اء به» اذ ذ کان بالہی عنه 
قد صار مص فلا يلرم اوقا ف e‏ اديت : أني 
ول آعم ان ذلا مر 9 هم 0 العاجل نھعا.» و صرف erf‏ 


بالنذر شا a‏ مدره أيه < 1 اه صر ورن رك 2 ا فک شا جری 
القضاء به عليك . فإذا فعاتے ذلك ۔یعیالنذر۔ فاخر جوا عنھ با وفاء ۔ فان 
آلذى دز ٤ة‏ لازم لک . هلر می دیف وو ېك . 

وقد جع المسامون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية . 
ورۇ كىدە قو له « انه يست خر ج به من‌البخيل» : فیلمتذ اك و جو بست 
من ماله . ولو کان غیر لازم ل یز أن بكر ه عليه . والته عل اه . 


راجه 
وقال ا الاسلام E‏ ا اااي د ھی أله ا ى e‏ عل 

الجة لاعلاءة ١‏ بن الورد 5 دعل ا هذا اقول ء و چب ن 

Eo e 


— f۷ 


يلوح به الخبر أه ٠‏ وأفاد العلامة الشمس الرملى فى شرحه على النباج أن 
| صح أن نذر اللجاج مكروه » ون الاصح فى نذر التبرر عدم‌الكراهة 
لاه و اء دلا لمان و عن ة0 |د 4 
تعطی جک المقاصد اى الود مةه 
وإما رجح هو لاء السادة هذا القول 0 ادیث E‏ اد 

ا 1 اہی اومن تامل ماروئ ف هذا المع وده کار 
أن ا و Ea‏ 
الأذر اسوق اص اح من الار مال رقدره أله له »> ورف عنه من 
aS |‏ بردالقدر› E‏ من‌القدر » وکاہا أعتقادات 
جاهلة » بین الى صل اله عليه وسل بطلاا رما ی ادرو ره کا 
ا لته عليه وسل , « کل شیء بقدر حی العجر ز والکیس » رواهمسل 
E‏ م ف الذذر هذه الاوهام E‏ 
اها صل أرله علہے وسل E‏ « إن‌النذر لا SEE‏ القدر شتا » وقو له 
دزن ادن ا فرت هن !| ن آذم شیئا م وکن آله قّل, ره له » وقوله صل ارت 
عليه وسل 8 | ع ناله تعالی Y;‏ ف آبن‌آدم الل بشیء | کن EET‏ 
ولكن بلقيه النذر إلى القدر قد قدر له » وهذالفظ البخارى فى أحد 
طرقه . ومر جع کل EE‏ تلك الاو وهام قاد 


ا بذاك الاعتقاد , 


ڈیہ من هده LL‏ اأماسدة والظتو نا ماطة ولاظن عدم‌القيام 


ما الرمه . كان ع دأاخل ف ا > ھر دذر لحرن دسم ه 


ولقر: 8 الشارع إذا قال : EE‏ ا ااناس کان عنام 
النهى عن ‌الصلاة المقرونةبالر, اء ول ES‏ ا E‏ ٍث 
يالإخلاص . . و 
e‏ ادوا لد ناء واللولا عل د ضوء ا 
ذا علمت کل ذلا . تین اك أن مننذر صدقة ليت : من نى أ أوولی 
اوغا اوا على مرغوب فه : من جاب نعمة أودفغبلية 
وهو بعل أن ‌النذر من‌القدر . وبظن القيام ا اکن نذره من قسل 
E E EE‏ رأهة فيه عل هھ ھڏ ا قان E‏ 
للنتصدق غنهالاجر وللناذرثوابالا كرام والبر. RS‏ ذلك 
النذر و بالوفاء به إلىاله . غابد له لاللست الذى تصدق عنه وجعل وا ق 
صدفتەله . وھهذا ۵و ماعاه اونا ا مداله »ومن ا 
حلاف ذلا فور رمام با لاقصدون . وماهم 8 بريشون . 
وقد عل املو ن ممايينته السنة ا ۾ بعلو و + و لسمعون 
سللاممم بردو علمم . وتعرض عام آعبال الأحباءء لاسا ذوی. 
EF‏ ماأهدى إ! م من‌الشو اب . ومن أهدأه ا ا 
بذلك آ٥‏ کم مسر ق EE OED‏ لم ا 
وقد عل | و اسا اق ووا العالية من‌آهل القرب من‌الته تعالى من 
الا تاد واولاو سع ع لما وا کثراطلاعا باذن‌الته تعالی عل من تعلق 
من الحا : اء بز یار م وم > وحسنآلاعتةاد فم ¢ ونذرا اصدقة مم 
وام مق مقبو لو الشفاعة عندالله بفضله . ê‏ بنذرهم الصدقة عنم م فى الشدائد 
آلی : عترم .فام برجون ان يمم على ذلك فيتشفعوا إلىه ف 


س 


کشف ألضر 7 2 E E‏ وهر ل الميون الناذرون قدر سج 
ق نھ و E‏ امقر بين اوا ارا ا و آل AN‏ ون من العبادة 
0 و ولا قليلا jy.‏ ھ۵ ودعاؤھ ا تام الله من تەر ف 
e,‏ فدلا ¢ ا ومسلیات مقدرة مدر العزز الحسکے .َ ف 
سار ا والمسسات ۾ عدون فی کلذلاک ا بالقدر ومن القدر 


A 


ومفض إلالقدر: وقدتراترت رؤاهم ومشامداتہم )ا لای من پر کات 
هذه النذور وار فاء ا ن ال 4 واندفاع اله ا شأاهدء PT‏ 35 
أ 


شوم و الوفاء IT e kk‏ بذلا ر 2 وغاسا یں 


ا لر E‏ 
ولا لست ر ب الہصیں العمارف رة أيه لير ا ماه سيحانه . 

واا . مم حصو ل ذلك NT‏ 
ولايرفون . فإن لاو N‏ الماذور . فإذا لم يف الناذر 
فقد أ کل وتعدی عل ُه عر وجل . فلا جي ا 
لاولیائه ویاط عایه ماشاء من العقوبة . زجرا للمتماونين ٠.‏ وتبصرة 
للمعتبرين . وإذا نسب الناس هذا الضرر لاصا لين المعتدى عليمم باغتيال 
جحقوقمم. ا 1 الفح هم ذا کک الر عا ل ایدم e ٤‏ برندون 
E‏ ار EON a‏ 
قد رسخ ف ee‏ إلا اه . ولا مۇر سواه 

إلا فليتق ابه أولئكالميتدعة. وليكفوا أاسنتمعنأهل «لاإلهإ لاي 
ولار موم بالشرك والكفر. فانهمالنذر للصالين )يلموا إلاقربة وش 
الصدقه 2 بى جعاما هم ہاجتہار واا کا ص عیر مر ة وهم بر جام 


س لاج ست 


خی اللہ عل آید دم . وأنتظار الفرح منه تعالى بسبمم.قد وجوا ل 
ال من هو له sê‏ السيبية لمن هو ماعل کک 
وقد < ا عميدة النذر ودخلو اف ناء اه علا لوقن بالندر و وانتضع 
المتصدق عليه والمتصدق جيعا » فضلا من الله عر و 


وإذ قر E ٥‏ ا سویرن ب می الب مر ٍن 


الأحياء ‏ فلنتبع هذا الفصل مما رين لك الحق فى هذه السألة إن اء ! 
ا فصل 
ان ان التحقہق لدان ا ا الار بعة 
وغيرم NE‏ الین ا الاخ ر فد 
حیاتمم آم لاء وان ا E)‏ الم م e‏ 
انت أو أو بدية أو مركة منهما. 
8 ااا اعا EE‏ عزو جل o‏ 
يث لاینفع ممه عمل صا ولاینال من مات عليه غفران : قال تمالی 
(إن اه يشر ك 4( وار أُد er‏ سم اوا إطلاق 
ا لخاص وهو الشرك-عل العام وهرالكة رمطلقا.وقال تعالىف السكافرين 
( وقدمنا إلى ماعاوا من عمل مإعلناه هباء منثورا) ولاتنال أعحابه شغاءة 
الشافعین ج قال تعالى ( کل نفس E‏ ا رهتة إلا أ عاب الین ف 
جنات يتساءلون عن الجر مين EE‏ قوله تعالی ( فا 
تتفم م شفاعه اأشافعين ) وکل اب تفت فما الشفاعة فالرأد : فعا 
السكافرين » وقد ملك فى فصل الرد على القول بفناء النار . ماتعرف به 
خطر هذه الكبيرة الکیرى ولیس مرتکہا مخلص إلا آن توب ما فى 


a 


هذه الحياة الدنياء فبتشرفبشرفالإسلام»ويستبدل الكفر بالإمان. فان 
أصر حى مات علی کیره فلوس له عند الت إلا هاتان الابتان و أشباهرما 
( إن الذين كفروا وماتوا وم كفار فلن يقبل من حدم ملءالأرض 
ڏذهياء ولو کک د م عذاب أل » ومام م ن ناصران ) 
( بريدون أن خر جوا من النار ومام بخارجين مها وهم عذاب مق ) 
انى ف أل کک ذا والاإسلام لا بدمنەلىكل نفس لا وب 
ج ا ء فاه ا ا ا »ثرط لاعداه من الاعمال الصالحة 
ل ل الله إلا به » وف اصح حح او اء ۶ بهيوم القمامة فمةًال 
ES E Eg‏ 
العذأب ؟ فيقول نعم وعز ةك . فيقول أله تعالى :لقد طلبت منك ف الد نيا 
ماهو هون من ذلك »وهو أن لايجعل لى ندافا ييت» فاق إلى النار خالدا 
علدا فما أبدا »و الحاصل: أن من مات كافر! والعباذيالته فلا نفعهفالاخرة 
e ES‏ ماعمل له آلاتر NNE‏ ت راد 
الأخرةوسعى 4ا شعي ما وهو مؤمن فأو ك كان مشکورا) 
( ومن يعمل من الصالمحات من ذ كرأوأ نى وهومؤمن .فا ا 
الجنة ولايظلمون فقيرا ) والنقير : النقرة فى ظر النواة «ضرب مثلا فى 
الله وقد تکرر ذلائ فى الةرآن كشرا 
واعل أن الإسلام هو النعمة المظمى » والشرف ال كبر » والشرط 
ال لاون اد ل وول والنعم الايدى فے_ا؛ 
والفوز یر أت ت لادی کک O.‏ 1 الله عله وسل 
« ذا اسل العد بسن ا عنه کل سيه کان أزلم) و 


¢ — 


E‏ م يسكون بعد ذاك القصاص. : اطسنة بعش 
أما هما إلى سبمائة ضعف » والسيئة لبا إلا ن پتجاو ن امهعنہا» والمر اد 
جسن الإسلام فى هذا اديت الإخلاص يث يو افققلبه لسانه كرون 
اانه بالشہاد تبن اط2ا . وقاه اا فط زك دق د .زىء هن الشك 
ولفاق , فاذا ترف اعرد بذ(كء وأنیبا لاع ال الصا ات ءراعا ماأعتر م 
الشرع فا » قلت مزه وج+رزی ما عر ا المراء بل جز ی اجر 
ابر اء یکل فا سنت ده 9 و e‏ ره بعده وان طا أت ايق 
وکان دو کن ق سما 8 ف المح عه صل اتەع یەو سل 
« [ذا مات این آدم 0 عله إلا E E‏ ع 
به أو ولد صا يدعو له »أ خرجه مسل ء والمراد بالما المسل .و 
صل ته عار وسل قال « من سن ف الإسلامسنة حن قله اا ھا 
من عمل ہا من یعده من غبر ان قفص ه ن جورم 2 ومن سن ي 
اس لام به دة وان عله وها ووزر من عملا من بمدهمن غير أن 
ر اھر شیء» اخ ر جه مسل . وقال صل ايتهعليه وسل « إن 
ما بلحو ق المژمن من عله ود حسناته بعد موته» وذ کر قال 
ا I‏ مسجد یناه أو با دوا أو برا o‏ 
ا حفر )0٥‏ آ ی و أبن ماجه و غبره ؛ 
م أن اه تعالى بفضله جعل الإسلام بين المسلمين خة أقوى نين ية 
السات ورابعلة لاتدانما الر وابط بين الاس . فما وله اديقع انتفاع 


)۱( ھن قوم E‏ ال ذا حفرها وهو شات 8 ری وعدا 


i EE 


يعض المسلمين يعض فى الحياة و بعد المات ف البرزخويوم القيامة .ومن 
نظر فىیالسنةالمطمرة رأى مندلائل ذلا الكشير اليبو المح م الواضح 
اذى لابق مجه ره ذلا :ق امجح اة اماعة تفضل ص 
وعشرين درجة . فكل واخ تد أ نتف ع بإ بإخوانه 
فى مضاعية ا ر Ee‏ ى هذا اعدد و 5 ايله و9 ا ٍ 
د بالجبد الما کن داره ودر أتجر وأخرجەسلوغیره, e‏ < 
E E‏ ى الإرض ؛ يمسو ول ۹ تی الذِ کر اذا ا اه منرا ر أن 
هلبو | إ1 لی حاجتک» ا ت 4 ن ا ۵ إن الو يقو لهم أشم دك ايق 
عفرت هم 2 | فقو لون إن لاتا ایس من ہم ھور جل < ا 3 اعالاد 
و جلس E‏ . فقول تعالى وله غفرت. .م القوم لايشى e‏ 
جایل سم « وفبا أضاً الت «دفن ات وار آم ماين لال اميت 


المنافح رارم : 


وخقاغة او مین بعضم م لبعض روم القيامة ثابتة بالاجاديث الصحاح 
الكثيرة المبينة فى غير هذا الموضح .وأو جب انه عل الاحياءمن المسامين 
ذا مات م اسل اأصااة عله , ومقجو ده | الغاء والشغاعة ل ا 
سال عبرو بن العاص بعر حصته من البدن عن أيه قال صل اله عله 
3 «أماا بوكفلوأقر:, لتر جد فص متو تمدقت عنذه زشعهذ ذال أ حر جه 
جمد e‏ اد بالاة a‏ وسلام کا4 .فان الاقراء ر التو جیډ 
بدون الإقرأر برسالة رسول اه صل آله عايه وسل وما جاء ره : به اتی 
عن صاحه شا وقد سبق الفصل آإذی قل هذا الاحاديشث الصاح 
غاد وغ رة غ دال ھار وغ أن انى صلى الله عليه وسا 


e E 


0 سثل عن الصدقات عن المو نى من‌المسلمين إذا تصدق المتصدق عم 
اجات اا تنفعمم م انى صلی اله عله وسا: 
اا انی الله : فقال. الماء . خفر بار اوقال هذه لام سعد 


جلما صدقة عن أمه بعد موتا . ولاخلاف بن أهل الع فى نفع دعاء 


الاخاء ون ا وقد ثیت عنه صلی اله عليه وسل فی عر 
أحاديث خر جرا مسل وغيره أن دعاء المؤمن لاخيه بظهر الغيبلارد 
وأن اللاك تؤمن على الدعاء وتقول للداعى : ولاك ملل : 
الد عاء حصو ل مادعا به لدعو له . 

أما الدعاء فإنه شفاعة من الداى ووا له . ومن هذا تعل أن تفم 
الدعاء حاصل للحى والميت جمعا. 


می فع 


ولا خلاف ين العلباء أمضا فى أن المسل إذا تصدق عن امسلل وصل 
واب الصدقة إلمه وکن کانه فعلها فی حیاته » وکتیت فی فته وکن 
AS a a‏ من واب صدقته اتی تیرع با 
ae‏ غير ذلك من‌العبادات البد نبةالحضة وال ر كبةمن‌البدنية والمالة 
E‏ وقع فيه الاختلاف بين علماء السنة شكر الله سعمة والصحيح 
الختار من تلك الاقوال الذى تؤده السنة و تعضده الادلة الصححة » أن 
كل قر بة فعلها اسل ناويا وصول ثوابما ليت ؛ أوأهدى واا إله »أو 
ا قال اللهم أوصل ثواب هذا العمل إلى فلان » فإن ثواب 
لضل ااه » والستقرب ثوأب‌الير من هدیا ایال م ا ای القر يه 
دد نة رة م 9 ققد سوی‌صل الله عله وسل ف ‌جوابه لعمروبن‌ااماص 
ين الصيام وهو عبادة بدنية محضة » وبين الصدقة وهىعبادةمالية كذلك 


— £۷0 س 


فى التفع للميت إذا كان مسلما : وأم عليه الصلاة والسلام باج عن‌الميت 
امسا ف حديث اابخارى وغيره حين استفى فى ذلك . وهىعبادة مم ية 
منہما جمیعا وسبق قوله صل اله عليه وسل « من مات وعلیه صيام صام 
عله وله » وهو ف ابخاری ومسل والصوم عبادة ردنرة محضة الات 
وكذلك ص أنه عليه الصلاة والسلام . قال لاسائلة عن أمما الى ماتت 
و ارات لو کان عل اق ا کت قالت نعم 
قال قد اه اس بالةضاء» صو ی عن آمك » وعنه صل الله عليه وسل 
قال « من مى بين المقابر فقرأً قل هو انه أحد إحدى عشر ةة وهب 
أجر ها للم وات أ عط من الا جر بعدد الاموات» رواه‌الدارقطنى وأو بعل 
وأبو بكر النجاد فىسننه والنجادبالدال الم ملة. وأخرحأصحاب‌السانوابن 
حبان والاک ف المستدر كو الق ف الشعب والإمامأحدءواللفظك: عله 
صلی اه عله وسلقال, :ولت القرآن لا برها رجل بر د ألته والدأر 
الآخرة إلا غفر له . واقرءوها على موتا؟ » وروايةاأبمق ف الشعب«من 
قرأ یس ابتغاء وجه ايله غفر له ماتقدم من ذنبه . فاقره‌وها عند موتا ک» 
وظاهر الحدیث آنا تقر عل من مات بالفعل بعد الدفن أی عند هک فى 
الروأية الا وعل ذلك حله أبن الرفعةواحب الطبرى وغبرهما. ولا 
مقتضی له على من شارف الوت من احتضرين . وعتج لقراءتاعندم 
بقوله ص انه عليه وسل « « مامن مت موت فقر ER E‏ 
ته عليه » أسنده صاحب الفردوس وله د شاهد عن صفوان بن مر وعن 
المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارت الصحانى حين اشتد سوقه . 


فقال هل فیک آحد بقرأً يس ؟ فقرأها صا بن شرح . فلمابلغ أر بعين أية 


س €۷ ی 


منرا قض كان المشيخةيقولون › | ذا قرات شرل المت جوف عه اتال 
إلحافضل : ف التلخيص . هذاء موقوف حسن الاسناد وعضيف. ن 
مصغرا . والمشيخة الذين نقل عم 1 E‏ ماين صحا وتاب 
ا : ومثله ر قال الرأی قله حك | لرفع أھ 
و ذلك دلبلا عل ندبة راتا ا e‏ جةإ ی التسکلف 
ا ا ف ا جدیث | السابق عل ال العازی els.‏ هو ې مول عل 
ول عل ندب و ر عل من مات-دحد ألدفن : 

ودل Rs‏ و ف پا ضعف اکنا Ye)‏ ری 

بالاجاع منرا ف a‏ صل أله عا وسم « ھن ول المقار قفر أ سورة 
س حف اله e‏ 5 مکل وکان اه يعدد من 8ہ پا حسئات « أ ر س42 
ا ب ليخاد ف س 

وعن هذه الاسأدت ا لیذ E‏ 6 ومااشمها و 3 و هذه ا ا BE‏ 


ال 1 J4‏ سء ۵ يس ) ع ا U‏ اعتاده إا الا ول 2 و e‏ تفرع 


س 


الا الحاجات أصلا من السنة أصيلد لاء ويل ا 
حصر فائدة قراءةالقرآن اتراو اة للقر أءة سء ا جاهل 
TS 6‏ لمسألة إلا حديت الرقة الفاتعة 

أ 


الك ا البخاری ق ي وعیره ا ره دل 
EDE:‏ المي د ا » أن ان ع ر مر استعب ان يعر ا القبر يول 


دفن E N a‏ کسه ووی 
والافظ أ ن حجر »ورعن ال ن ن اللجلاح ا الا ور نیدلا ا أ 


ا به أن وا مید دلاق بعد دفنه اقتداء بان مر و آخرج ابن ای 


a 

ش ية قە صنفە و الا لق جامەەعن الشعى لسندصحرح ال 
ذا ا م ايت اختلفوا إلى قبره e‏ والقزأءة 6٤‏ 
ر ن بد نة حط ة. وقالالنوو e‏ 
الأموات-أن يقرا منالة رآنماتيسر ويدعوهم عقبما » نص علبهالشافعى 
وأتفق عليه الأصحاب ام وقال فى الا'ذكار : تال اأشافى والا صحاب 
اد ا عد ان ا ن وا ران 
که کان سنا أھ وتال شيخ الإسلام زکرنا الا ار شرح امج 
فى الوصايا :أما القراءة فقال اانووى فى شرح مسل : المشمور من مذهب 
الشافمی أنه لا صل ٹو اا إلى الست . وقال بعض أصحابنا يصل..وذهب 
جماعات من العلماء إلى أنه يصل إليه جيع العبادات من صلاة وصوم 
وة وروا وا ا من فو اهت رل ع اذا دا 
لاحضرة الميت وينو ثواب‌قراءته له أو نواه ولم يدع اه ومن أفاضل 
علباء الشافعية من قال إن التية كافبة بدون حاجة إلى الدعاء إذا كانت اول 
الةراءة » ما إذا لينو هباحال القراءة فلا بد فى وصول ثواما إليه من أن 
يقولجعلت ثواب قراءق لفلانءأو الم ماجعله لفلانء وهذا الثائى أولى 
Bı‏ نه من الدعاء وهو لاخلاف ف نقعه ولدلاك قال أبن إلا اڄ ف المدخل 
فل ت ا ا للبم 

وصل! واب ما آقرؤه لفلان» آھ وقول ش۔ خ الإسلام :وما قاله النووی 
من أنمشم, ا وصول ثواب القر أءة» ول عل ماد > ره قق 


ل 


منه ذهب الإمام بايق عة علمه وعلو كغبه فى فقه امذهب فان الإمام 
رضی اله عنه من أتبع الامة لاسنة ء وقد صم فما ٠‏ واب العا مل صل 


E 


لغيره بجعل العامل . والإمام رضى اتهعنه قائل ,ذلك فال دةة عن‌الغبر 
والحج عنه . والاولى عبادة مالية حضة . والثانية مركية من‌الماليةواليدزة 
وقال رضی ايته عنه إن اله عزذ کره واسح ا الى جره ويدخر. 
على الميتمنفعته أى الدعاء > قال رضی عنه وكىذلك کا قطوع رجل عن 
رجل صدقة تطوع أ ه ومر جع ذلك إلى ية العامل جعل العمل لره '. 
وا 1 یغه حدیث الامر بالصيام عن امیت من وجه بطمان إلبه علق 
القول به عل صحة اديت . فقد رووا عنه‌آنه قال : إن ص اديت 
فيه قلت به وقد ثبتت مته و المر ته . وهو عباده بدنية حضة. ومن قال 
الحققون من أصحايه : إن القول بصحة الصيام عن الميت هوالختار وهر 
مذهب الإمام» وقد رووا عنه أنه كان يستحب‌القراءة على القبر بعدالدفن 
قال وإن خحتموا القرآن كان أحب إلى . فكا نت القر اءةعند القبر ف نظر م 
رضی الله عنه : بمىزلة نیتما للمبت والدعاء شر اما للبت ق العد» ففېممن 
وع هذا أن الإمام لا يقول بعذم وصول الثواب إل الميت إذا جمل 
له أو دعی به له . وإما يقول بعدم وصول الثراب فا إذا لم يفعل عن 
المت ولا بنیته ولا دعی له به عقبه . وهو ما حققه المدققون من علاء 
مذهبه » من نسب إلى الإمام الةو ل بعدم و صو ل ثواب‌القر أءة ليت و غر ها 
من العبادات البدنية امحضة إذا دعى بوصول ثو اما له . فأ حاط بأطر اف 
کلامه و لاحقق مر اده ف‌هذه المسألة کاینینی » وهذا هو مذهب باق الم 
دضی الله عہم کا هو مفصل نی کتبہم > ومن رد من فقماء المذاهب عل 
الشافى ف وله بعدموصول ثواب‌القرب المدنة ,ققد تسب اليه مالمیرده 
وحققو مذهبه کشیخ الإسلام زكرا الانصاریوغر مأعل مراد الإمام 


a 


وقد أو تناه لئ » فمكل الانبمة إذن متفقون على وصول ثواب القرب 
مطلقا إلى منأ هدت إليه من مو تى الم لين عند الد عاء به مم واخالف ف 
ذلاك طائفة مبتدعة . قال النووؤى فى ر مسل LOOKS‏ 
من الدين وما ماحكاهأقضى القضاة أبو الحسن الماوردى الفقيه الشافى 
عن بعض اصحاب اكلام - يعتى من‌المبتدعة - من أن الميت لايلحقه بعد 
ر ات در مھت اط ا و ا ن ا مر یی ل ا 
والسنة وإجاع الامة فلا التفات إله ولاتعريل عليه اه وللعلامةامحقق 
الفقيه أبن حجر اضيتم ی فی فتاواہ ار شة کا كام فى هذه المسالة نفيس تع 
طف لای ا ما فيه من الفوائد الغزبرة » قال جامع تلك الفتارى 
رجه الله وسل عن رجل قال E‏ أحة زيادة فى شرف ال ی صل الله عليه 
وسل . فقام رجل من ھل ال ٣‏ »وتال للقائل کفرت › ENS‏ 
هذا ألذى صدر منك تىكفر أضاً ل ا ر کذلات ؟ وهل جوز أن 
يقال هذا القائل کفرت أو تکفر؟ وماذا پازم من‌قال له ذلك معز عمه 
أنه من ُهل العم فاجاب الله تعالى : ليس هذا الرجل القائل ذلا 
لقائل إا فاغعة إلى آح TT‏ ل العلم » Em ae‏ یدل على ج له 
O O RP E‏ من 
ج هيل العلماء اه . وتفسيقممإياه » و حکهم عليه با اور . كيف وقد کفر 
مسسامال N o ES‏ 
5 ا لمن كلامهم . ان قصد بتک هیر ه لقائل ذلا وه را 
فقد فر » وضرب عنقه أن م یتب a‏ 3 الإسلام كفراً ولنم 


يقصد ذلات حر معليدهذا الإنكار » واستحق عليه الإجروالتأديب‌البليغ 


س :۸ 


ووجب عل حا اشر بعة المطهرة : وفقهايته وسدذه ١‏ أن يالغ فى ا 
وتعزیره ما براه زاجرا له » قال : و ليست هذه الما س 
التأخر بن ؛ بلأشارإليها أ كابر المتقدمين كالإمام ال ليیو صاحه الل 
وناهيك هما إمامة وجلالة » وتبعهما إمام المخأخرين رر المذهن 
زکر با النووی رهه اله ف و ومنهاجه فقال فما : صل ا 
وسل وزاده فضلا وشرفا له ` تال وود صرح ا الان 
الحلیمی والیهق عا بزيفه وبطله » تقل عبارة الحليى فشعب الإمان 
وعبارة البيهق فى كتابه الاسماء والصفات » وحما شاهدان ما قالهء قال 
وإذا صرحهذانالامامان الأمثلان بذلكو تبعهما النووى فأى شبهة يقبن 
ى هذا امحل يتبث بها هذا المسكر ال اهل ؟ وكأنه ل يستحضر ما يقو اد 
الحاج عند رؤبة الكعبة المعظلمة من إلدعاء الوارد حينثذ » وهو : الهم 
زد هذا البیت تشر فاو تكر ما وزد من شرفه » حم قالءففيهالدعاه للكية 
المعظمة بريادة التشريف » وهى قبل هذا الدعاء لا نقص فهاء م قال : 
وکذلاك الدعاء بالزيادة فى شرف النى صلى اله عليه وسلء عل أن هذا 
ألوارد رشماه › ۴ أستدل د رث أل کک حن قال ا اله صل 
أله عله ٤‏ أجعل للتمن صلاف ؟ وقدسبق لات سياقه‌قر ا و خر جه 
ون آخره أن أيا قال:أجعل كصلا كايا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
إذاً اه تبارك وتعال ما آهيك من اه E‏ 1 وار ا 
الال :إذا ثقرر هذا فقد قال شيسالإسلام الحافظاين حجر نقله 
عنه تلذه الحافظ اليخا وق و اس 4 » وهذا الخدت أ أصل عم ل 
يدعو عقب راء ته فقول : أجعل وا ا ألتەصلى الله 


ءليهوء.! . وأمامنيةول اجعل مثلثواب ذلكزيادة فى شر فصل الت عليه 
وسا معالعا بكاله فالشرف » فلءله حط أنمعنى طلب الزبادة فىشرفه أن 
نيل الته قراءته فثيبه علما» و إذا أثيب أحدمنالامة على فعل طاعة من 
اطاعات کن‌للذی ءابه ا ه وللعا الأول تاقار ع صلی الته عليه 
زظہر جچہ سعذاك . ا نی‌الزبادة ق‌شرفه صل اله عليه وسل : وإن 
yT‏ . وقد ورد فى القول عند رؤية السكعبة ء الم 
زد هذا المت ا a‏ عا وتعظما ¢ اذا ء عرف زاء 9 1 معن 
قو لالداعی : اجعل مثل ثواب ذلا أىتقل هذه القراءة احصل مثل 


وأب a‏ نی صل ايه عاہه وسم آھ. 


e‏ و فف 6۹ ل خ الإسلام اللقيى وولده ع لن د 
Eh‏ )| فا تو قف» 8 ولذات الد مما شيسخ| الا سا سلام | قابا فقال 
٤‏ الروضة اَن فارگ إذا و e‏ جا ا E‏ له ا 
فمذا دعاء عصول ذلك الأجر للبت فينفح المت . وقال فى الأذكر له 
الختار أن يدعو بال جعل قيقول اللمم اجعلثو اما وأصلا لفلان» : واعل 
ر نالقدرة الا هة مما ا ف لی ٤‏ فا نهر وال لاال . وفددرر عا م 
ا فد ر 7ه سحا زه 3 تتناهی وا فخبر الله لا نفد 3 الکامل احرف 
کرات ال را 6 وای ارو وأفقه 
صا حه شرس الالام ا شرف الأناوى ¢ ذاه ی سهان هد | الدعاء 

ll‏ اج ی أ ا ك3 أفقهما ا ا صاحہ إمام أنفة 
بن اهام »> بل زاد علمما الغ ا ن هذا الدعاء» حث 


کک ماصع من الكيفيات الو اردة فى الصلاة عايه صلى اه عليه وسل 
(۳۱( 


ATS 

مو جود E‏ أن تال : 1 
صاحمم‌شیخنا : ا خاإسلام أ و آبوګیذکر اا لا نصار € فإ نە سل عن و 
ال لاجعرن بالإجمام لقاریء القرآنو E‏ و واب ذلاین 
حائف س دنا رسو لاتہ ص !| لی تە عليه وسل ا NE‏ ا 
اا هداي أعظ قال العر فه ٠‏ احق سه کک ابال 
E‏ لجاک من ی ریو و ٠‏ 
عل ذلك. RD E e‏ نا نولا وذ إهداءالقرآن 
انی صل اوه عل يوس ا لاه . بل و زذلاک . والمجی نه ا 
ساخ دعر ی اجا الاين فتاءاتقدمين والمتأ خرن ع عد ما1 واز؟ 
وهل ‌هذاإالاغا U‏ فان ج وادور کک ا 
واا و تقل بق کلام ر شيخ E‏ رسام وط إا م ی کک 
إلىأن‌قال : وک a‏ الغا ا الزيادةله صل ألّهء ليه وسل رر 
وقدطلب صلی ان ته عليه و سل الو بادة ا إذی بعض حد يث مسل ا 
دوأجعل اة ذیادة ل ف کل خیر» وقراً مر ه اه تعال بطلب ال رادة فی الل 
بقوله‌عز فالا (وقل رب زد ءا )۳ م قال : دل ذلاك عل جواز الدعاء 
زه صل ألتەعلەر سل بال يادة قشر فه» 0 و ا راق 
قاعتمده ولا تغتر خلافه » و ماقو شيخ الإسلام ابن حجر السقلان ف 

ا وأضع: ١‏ هدا ا الدعاء رع من يعض أل العصر ولا اص لله ف السنة 
الاھ أ نە قال قل اطلاعه عل مامر عنه ء۶ ا۵و صرح E‏ ا 
أصاد 4 ت أن تيمة 2 ا إلى مامرعنه» واا ل RO,‏ 
على ەق ذلا جر اها ها هخر ع آھ. حذی مال آشتد اا أ 0 


E —‏ س 


و بعل »› فالعہادات کا علہت .اما رل زه حه . واا lS‏ 
مر که فما او ادوردت اله الجن ا نوع منمانهإذا عله المسل 
وجعل وا يك ن مات ھن امسن عك ذلك . وله ذلایالثواب 4 ول 
سقفت لاک الاحاديث 1 اصحاح 4 0 ف وصول د راب | أص دة واج 
وا لصيام وا لقرأءة a‏ ا وا ختافون ای 1 م ۶ a‏ 
وتام » ولاعبرة بإدکار a TT E‏ 
اله ف E‏ ۾ فو داخل رتاه ی ما ورد فما و 
اک ا ن الدعاء کک ا ی ی نفع لاء م سحھےء ولمادعی 

قن له . اذا فعل المسل اله 0 ودع و صرل E‏ مت 0 
ذلك و صر ل ک لاف ?یه سن الامتجح ا اد ا 
السا رة تم أ ضا ان اف ا مت ن وات القربة» 8 مله 
فلا حاجة إلى ما تكلفه عض الافاضل من تقدر كامة -مثل فى قو لالقائل: 
الم اجعل ثواب ذا لفلان . فإنه مبنى على أن نفس ثواب العامل 
ر کن حصو له لھ للہہدی الہ js.‏ ا اصا لهم مله ۽ و ان الاحاديث 
وة ¢ وأقرال e‏ 3 تدم ا ر دا ا اد وھ رفالام 
وهو کک صرح ف او ڈو اب الف هر ده ة الميدأة رصا E‏ 
إ له فاا من الله » ويتفضلالتهعل e‏ دی وات ره ۾ وول تقد م اكا ضا 
ف فتو ی قق أبن حجر م من النَقَرل عن سیر أ شأفعرة وعيرم . 
O O‏ 
من امه ئی غر فتاو BUNA: Le‏ ا وال 


لان وضو ل رات افر کن 1 فان ذلا بعد عن التحقیق 2 


N 


التحقيق أن ذلك من الممكنات الداخلة عت القدرة الإلية الى لاجر م 
شىء . وقد دلت الاحاديث الصحاح علي حصوله فو جب الم [ 
وإذا عرفت ان المت المساقد ,بتع لسعى عر هدن مسين إذا وهي 
له أو دعا له بثوابه » بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وغيرهاء تينك 
أن ن اموم من قول ٠‏ وأن لاس ااا لد ما شه ی ) من أنه لی 
للانان 4 من سعی عیرہ شیء هو من العام الذى خصصته الادلة . ڪڪ 
باقيا على عمومه . وقد قال تعالى ( وأنرلنا إليك النكر لعبن‌للناس ا 
لهم ) وقد عرف من أدلة السنة ااسابةة : أن الإنسان الذى لإ بتع 
سعی غیرہ إا هر الكا ر » وكذلكالمسل إذا م وهب الثوابإليهءا أو 
کک . وتبين لاك أنه لا إشكال بقوله صلی الله عليه وسل « ذا مات 
نسان انقطع عله إلا من صدةةه جاربة » المحديت . فان هذا الواصل 
له عمل غیره لا عله 


و قل علا و من اها : دوأب عل م ن اعمال لغر ەمن مسان 
ققد تقرب إلى الله ما بحبه من نفع عباده » له بذلك الاجر الكثر 
والثواب الجر يل الذى يربو على ثواب ما أهداه من العمل » ألالرى إلى 
ا سی ق حل لٿ ألدأر قيا ىمن امن قرأ ۾ ووا حلاص !| ]حر ی عسشره 

ھر ه٥‏ إذأ دحل Ey‏ ھا للامی أت ١١‏ اع 9 E‏ علد 
تت REE‏ : سق ف قر 8 وره اس › فلس هذا ا ھاو 
غا ار 8 E‏ ول را ق التوذقى ق هله المسالة 
5 قتع | هل هل الق فا ٤‏ و لیل اكلام علا e‏ «الروح» a‏ 
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رہطا شافا E E AT‏ فابراجعه من 
راد ا عاو ا ا رال ی 
نفع الأموات بعمل الاحياء فى قوم : لو نفعه عمل غيره لنفحه تربته 
عنه وإسلامه عنه . وذللك باطل اتفاقا . ومعلوم أن هذا التلازم باطل 
قطعاً , ما أ ولا » فاأنه قراس مصادم لاتظاهر ت به الأصر ص و أجتمعت 
عليه الاعه » إللىأنقال « وأما ثالثا » فإن ايه سبحانه جعل الإسلام سيا 
لنفم المسلمين بعضم بعضاً فى الحياة و بعد المرت . فإذا لم يأت بسيب 
نت e e‏ ا له ذلاگ ا الفح م € قال النى صل التهعايه را له 
e EI O‏ 
ذلك » وھذا کا جعل سبحانه اد شنا لانتفاع | لعرد ٤ا‏ عمل من خر 
فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خير عماه » ول قبل منه .ا جعلالاخلاص 
والمتابعة سيا لقبول الأعمال » ذا فقد لم تقبل الاعمال . وکا جعل 
الوضوء وسار شروط الصلاة سسا لصتا » ذأذا فقّدت فقدت الصحة» 
وهذا شأن سائ الاسباب معمسيان| الشرعبةوالعقلية والمحسية . فنسوى 
ARS eas‏ 
E E EE‏ کين . ولو خرح آهل الكيائر 
ا ا ج الك فار ما . وأمثال ذلك من الاقيسة الى 
ات E‏ أفواهم . وباجملة فالاولى بأهل 
الع الإعراض عن الاشتنال بدفح هذه المذيانات . لولا آم قد سودوا 
ا صحف الا عمال . و الصحف الى بن الناس أه بافظه» . 
وهو ذا اكلام قدبسط العذرلار ادين عليه وعلى أستاذه الحراقفم| 


< 
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شطا به عر ES‏ جا به عن أ جادة » إلى ٠‏ هذا او سالذیشہه 
شجاسات اعد ودجیح الا فو اه 8 نينا عل ا E E‏ الو جز 

و اه العصمة من الزلل والنجاةم. ن الوقوع فی الطلء باه عام 
و خر رسله» وإ خوانه من الندین وسار الصالين عام جما 
أفضل الصلاة وأتم اا تسل 1 

خاممة 
سأل الله حسن الانمة لن e‏ الإخوان 
ق دين الله عز وجل 

اعل أن E‏ الصا وأعظم N‏ هو البلاء ف الدين 
والمصيبة فيه وكل بلية فى البدن أوف امال : و إن جلت : فاا دون اليل 
ف ادن وا ضرت وان ن أصل البااا الدشة من كغفر أ a‏ 
هو اجهل واهوى » وأصل كل سلامة وسعادة .ما هوالعا وا نباع‌امدی. 
وقد کر ال ال ف راا هڏا عا هو من ضر ورات هذا ا 
وتسلط اهوى E‏ من النفوس » وملڈها الإ جاب اراشا . فر انا 
أن نسوی لك ف هذه الامة » العقائد الى من ءاش علا عاش‌عل السنة 
٤‏ نجاة من المدعة . ومن مات علا مات على فطرة الته الى فطر الناس 

ہا » وهی الد بن الق الذى اا وان وجاء يه سید 
ار النيبين.واتبعه عليه السلف والخلف من صالى المؤمنين »› 

واجمع عليه ee‏ كعاب E‏ ن الفقماء ودن , 
وأهله عمد إ اه ھ | فر فة الناجية عل رغم ات کک 

ولا خرعنك عن هذه العقائد متفہق ترثار بلس احق بالباطل قد 


E 


مله ا لجل والغرور » فظن الكفر إ مانا » وحسب البدعة سنة . وتضل 
اسن یدعا ال بعض تلك الا وهام إن ا وجىزة كافىة أن 
E NOE‏ 
فاع يتك أ أله ٤‏ الجادة أ ا علا عىاده لضن أن العام که 
عالیه وسافله» بسائطه ومر کیاته 5 ڼواعه . ذاته وصمفاته.حادث 
بعد أن لم یکن . طرأً عليه الو جود بعد ما کان معدوما . وهأنتذا تعرف 
ذلك ف نف كو بی نوعك»وماتشاهد ف الو الندمن معدنو نبات وحوان 
کک انتما ذلا ځ فما تشاهدحدوثه کالنجو مو الجہال e‏ 
الا مل فی ذاته وصفاته ف‌تری El‏ ته شیء ما هو عليه من 
و جود وقدر وک وصفة ومكان خاصو جم خاصه . فلا نصیب‌لذاته 
ولا لشیء من صفاتەی :الو جوبالذاق . وإ ماهو غر یف ظلات الامكان 
و اھر ا و کا کچ ادن و د 
الوجود لا واجبه . فالعالم إذا حادث غير قدم . ممكن غير واجب . 
والحادث الممكن لايستفد کک e‏ 
فر فضلا عن فام . فان یدل س کي E Rb‏ 
تابر المعدو وم إجاد ذاته و اضح الطلاان.٠‏ وك لفك أ ضاوجوده 
من س غیره , فان هذا e‏ أ عاك الوجود لنفسه E‏ فده 
عېره ٩‏ .ذا لا بد هذا العام من ذات واج oS‏ 
العدم لذا ته . وذلاک هو أله الوأحد القرار . والرب الذى اح 
خلقه . والذی أعطی کل شىء له م ھدی . و کی له عر وجل التىزه 
الام عن الحدوث والإمكان ولوازممما . فو القدم الباق . الذى لس 
ورو اول ا ی دس ا ران ووه ن 
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أو وم ل اها التحبز فى اكان . وتعالى جا ن الا ای 
اضفر أو الكى و اوال SR‏ 
ادات ى اة لوخ او جرد وکا اجن دعا لعن اسان 
ما e‏ لقص عله عال., ومن أعتوں ؤه محا ز4ا رةو اكان 
وجوزعليه الجر والانتقال . والصورة . والاعضاء وألا جرأء., زر 
ارقن جاده ضراب و فاق قول رل الا لات . ومافمالنة 
ا وا هر ا 5 

وق تا دقان اران ن فاا وا ا 
mE a U ay‏ 
اله :ع ديات اول العل . إلى دركات ما عدام . فارجع إليء إن 
کت ف ربب من مرم وقد و ضا ی وا الکاں فلا خادا ی 
آلرد على بدعة الزشده والتجسم . زول به إن شاء الله کل لاس عن اة 

URES 

وبحب له تمالالتنزه عنالاتصاف بالكيفيات النفسانية : كاللذة والال 
والفرح والحزن والمحقدوالغضب والتعجب. ر ماأشهذلاك من الانفعالات 
فکہا فاص ناف وچ ب ار چ دول العم EE‏ الامو ذلاتعل 
الذات العلية حال . وما ورد فى الكتاب والسنة من ذل فمو مصروف 
عن ظاهره يعرف تأويله الراسخرن فى العلل . كله إلہم 

ا i e‏ اته الغلية 
وصفاته المقدسة ۽ فلا شيره له ۽ ولانظير له ولا شريكل؛ لای وجروب 
الوجود ولا فى استحقاق العبادة ۽ ولاف خاق شىء من الا شياءء ولا 
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إحداث كان من الكائنات » ذاتا كان أوصفة أوفملاء 

a‏ اہی 
۴ وك ¢ ز وجل E‏ عله الئل ۴ و نادی بالدعاء إل اا و 
ونطق به آل ا ا OE ET‏ وخام الندبن » عاءه 


وعم اص اة والسلام.ولاتظن اا 3 الیو احدا ھر کی ةر لاک 


ا تعر ف معی ألو حدانة | کی علاك أعتقاده 


إن ددا شخ ص واحدلااننان فان‌هذه الإو دة دو صف ما کل ماھ رمو جود 
من‌الذرات وا لعا ال اوءرقا کل أحد لکل أحد ولا يناز عفماعاقل 
والا مان ا 8 الخال عرز وجل : لا خاصس من ا ولا نج من کفر 
والاخار پا إخار مالا حاجة أل الإخبار به . 


GE EA Bg ولام کک‎ 

ألو جود وإفاضة الود »وف سائ راک الات اللائقة »و أتحقاق العادة 
معی د قل هر اه أحد N‏ إلنه ف فصل الرد على بدعة 
التشده وهو معنى قوله تعالى ) وك اله وأحد) ) وةر له سحا زه ) فاع 
أنه لالهلا اه ) فإذا أتقنت العا , 
فہمه ک للب > تین لاک جاہ E‏ سسحافه تقدس عن ال ا والراطة › 


وها شو 
ا الو أحد فا و صفنا لاک وا لعمت 


واوا EE‏ ار ھن او 
أن حل نی شیء » أو بحل فیه شیء »أو بكرن له شیبه فى حةيقة من 
حقائی صفاته » أ لازم من لوازمیا ( و تزه عن ان زاو ون 
به غیره » وللا حک جل جلاله »د ھر م 
مرجم » ومله من قال . , E‏ و 


أنتقلت إله ذاأټه اوا ییا زه »ودا عرف فر الطا ائه المعروفة 
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باسم الائة » وهى طائفة خارجة عن الاديان السماو ية کاما » معاد رة 
ا الالية جيمما متكرة لا أجمع ك ج 
العرض على رب ااعالمن »وما بسع ذ للك ٬قائلة‏ بأن! لله :تعالی‌ عا 
قالوا: حل ف ادعی و .و یتفننونی إظرا رهذه الدعری 
الباطلة فق رون إن أنه اتحديه » أو اتد هو بالله . أو هو مظر الہ 
الخاص؛ و0 قال على لسانه :إ إن الإسلام و و سخ دن د 
الغ دل ن اذب انات ٠‏ وعض ذلك كفر صرح ah‏ 
اا إذا اجتمع فيم هذه الانواع كما من الكفر 

وزعیممم هذابعرف عمیرزاحسین من بلادا بر ان خر جه 5 . 
قبل زعامته متاعته( اعجمی آz‏ ر قال له میرزاء| کانقد اده وة و سخ 
شريعة الإسلام .غك عليه بالإعدام «وتصدر هذا الرعے مکانه وا کف 
بدعوی ا الشْوة جم ع لی حرم الالوه a‏ تول نفس بالہاء , 

فن من بللاده ¬ م اعتقل E‏ . ومات م | وھ ڪجون لله و سبلو ا 

ف صلاتہم | ی افتراھا 5 کک أيذة المحققين كتا ف تار 
و بيان ملم الباطلةدو حکیت عام| إا اکا اشر قر ازا ار دة 
a‏ ادجم ولا دفنون مقا برالمسلہینو لا بصل علہم کہ 
لمر تدن > ن ال أمحمدية 

8 نت إذا فممت العقيدة مایناه و نسنه‌إن‌شاء الله جور تمن هزه 
ار انات لدان > دالا كاذب الا 

و جب له ال کال الا مالاق ق ډو جوب و جوده »وتو ابع‌ذلائ الوجود 
الاقدس .فلا مثل o‏ صھازه ٠‏ مو ای حماة ا رل 


E E 


أ بد لاتتوقف عل نفس وا نفاس »وهو 2 #ميع المعلومات » معدومم) 
ومو جودهاء قديم| وحادشما» واج a‏ کون منماومایكون› 
قبل ان یکون وحین کون » وبعد أن یکون کایاتما وجزئبام ا علما 
اوا عا ن و وو ق 

وهو النافذ الإرادة فى جميع الممكنات » الكامل القدرة عل ماشاء 
منهاء لاخرج کن عن قبضته » ولایدخل فى الوجود إلا مشیشتهء 
ماشاء کان وما بشا أل يكن . 

RE ES A N a lS 
إ عاد مايل ألو جود من المعدومات » وإعدام مابةيلالعدم من الو جودات‎ 

والممكن هو الذىيص فيه ذلك » أماالموجود الذى جب له الوجود 
ولايقبل العدم لذاته 5 الق وصفاته فلايصع تعاقالإياد بهلانه مو جود 
ولامعنى للإعاد إلا إعطاء الو جود لاهومعدوم ءولايصع تعلق الإعدام 

TE O 
ونظبر ذلك يقال فى المستحيل . فاه لامع لتعاقأ الاعرا ام ده لان عدهه‎ 
حاصل بل و واجب و لاص تعلق الإعاد به لاه لا قبل الوجود أصاد‎ 
. ولو قبله لا کان مستحیلا » والکلام فما هو مستحیل‎ 

و یعدم تعلق هاتين ااصفتين عا هو واجب ا ل ا 
من العجنز » فان العجز هو عدم القدرة على التائير فما صح قىوله له › 
ويوضح لكذلك أنعلدك بأنك موجود حال وجودك لايصس تعلقه 
انك معدوم ف حال الوجود لا ل لوتعاق بذلا لکان جبلا لاعلا فعدم 

ق به لا نه اس أ هاد أن شاو ملفا تقن‌هذه أأقاعدةفان اروج 


— 7 — 


عنما فضی إلى ضلالات لاص یکا هو مبدوط فى غير هذا اوجير . 

وهو لکل شیء میم » وبکل شیء بصیر »› تزه سمعه عن الاج 
الال والاأصخة والاذا ن و تقدس بے ره عن الخحاجة إلى الاحراق 
eS‏ 

و هو لمتكم من غير أحتياح إلى شفة ولسان » تز ٠‏ عن اجار 
eg‏ صفاته عن مشامة صفات الكائنات . 

وتوضيجه أن ماف الكائنات من الصفات على قسمينأحدهاماناق 
و جوب الو جود كالحدوث وا لجسمية واوازمماوسائر الصفات‌النى لاتكرن 
الا U‏ 8 5 جسمای › والحق مز ه عله لا رتصف مله لشّیء ا 
والثان ماهر کال فی ذاه ولانقص فه إلا من حبث وله عن اة 
العليا نى كاله كالوجود . والمحياة والعل . والآرادة . والقدرة والس 
والبصر . والكلام . فمو للحق جل ج درجاته وای 
معانيه . وأ بعدها عن النقص ومایستلرمه . آما ماللممکن منه فر شىء 
حادٿ هو له بالعرض . ضئیلقلیل ک) قال تعالی فى صفة اله ( وم کک 

من العل ا قلا ( ) ولات طون اء من عله إلا عا شاء ) )ع ما من 
ا وماخلفمم . و لاعیطون به علما ) و ذا نسب مالخلوقات من 
الو جود وسائر ماذ كر ناو فى هذا القس إلى ماله عز وجل من الوجود 
و كفسبة العدم إلى الو جود واليل إلى ال والعجز إلى 
القدرة فلا مشاة سن وجود الخالی وو جود اخلوق ولان ماهو 
للخالق من الحياة والعل والارادة ! والسمم والبصر والكلام وين ماهر 
للبخلوق من ذلا ! إلا SE‏ بن و جود حادث قا بل لاز وال من 
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وجوداأ E‏ ادى وجي أوصوفه . لامدخل للعدمإليه بو جەمن الو جوه 

وان ء عل قلیل فض ثيل عارض غير ملوك لصاحه . دود التعلىق . 
ج e‏ ذاق . واجب آزل دام آبدی : عط ما 
لايد خل تحت الهابات ؟ وعلل هذافقس سائر الصفات . 

وا ف ادرا و وا ل 
ANE OUND  d‏ 
سبحانه وتعالى مع تقدسه التام عن الجسمية ولواذممامن المكان والمة. 
SN a o‏ 
بالأبصا ركا دل عليه الكىتاب والسنة فخاق تعالى فى أبصاره قوة . 
بتمکنون امن رؤبته عز وجل عل ماهو به من تقدس .وف أرواحم 
قوة الثبات لتجلية على ماله من عظمة . وذلاك هو أعلى أنواع 
انعم . جملنا ات یاک O‏ 
خصو ص فی أا 8 E‏ إا هو و اا ىال رفا عل مقتضى ألعادة 
و يقست الايصار عل مأو ضعت عله فی هذا ال ا الاي . وهذا هر 
مل قو له تاا لی ( لاتدرک الا بصاں) إذا فر AS‏ ا 
جدت فی طا رو ته ۔فاما لاتتعاق إلا بعض ال ادات فى قاصرة 
حصورة E‏ ا أن رك من ودس غر ن الادة وخصائصبا 4 ذا 
اتہى هذا العالم الدنيوى وانتقل السعداء إلى الدار الأخرة واستقروا 
فی دار النعے ۔ وحلعلہم رضوان الرب الك رح فمنالك انخرقت العوائد 
واګلت ت الصار ٠‏ وأرتقت أ الأ صا ا ا عم | الق د توالت 
ا ی علم رامدد الرحة الاصة . فهنالك مل قوله تعالى 
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ااؤمنين ( وجر ميومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) » > أمانصيب الكافرين فرر 

قر له عز وجل ( er‏ عن رېم دو مد د عجوبون) وھا اجات ا 
بايلّه شك عام من کل آواع العءذاب أن ن ارو ية هابا خا 
الله وإياک م منم aL‏ أواع النع > بدرجات لا تنح صر ۔ وار 
ا رك أ ن بتفضل پا ف هذه الحاة ١‏ الد نہا لعل » فام ا ن الممكنات 
ال داخلة ڪت قد ر ته وراد ټی لا متم عله ا 

مک ا سوال [ کک الله عنه قر له عله | الصادة 

ا ا ر لك ) وکن اقتضت مششته أن لاتکرن 
هذه العطة الكرى إلا فى دار العم RRS‏ 
الدار .إلا إمام المر سلين ف ليلة لاء E.‏ له صل اللہ 
عله وسل فا سن الك الة وللغاهدة < صصص صه اله ا من بن عباده 
الأصطفين . وھذا ھر اراج ج عند 1 کا برالعلیاء بالسسن والاثار من نادن 
اجر بن نبل رضی اله عنه . 

ومن يقل من العلماء يلبوت الروبة البصر بة له فى الدنياء فلعدم 
ثبوت الد ليلالنقلى عندهعليه + لالعدم إمکاما ف ذاتہا» ومن هذا تعل أن 
فاد ی رو ته عز وجل فی رقظته تی نه الدار ر فال کارت ¢ 
ومانس إلى بعض الصا ين gE‏ 

( بیان ما جب لته فی أفعاله ) 

و ب له اکال إل EE‏ > جب له اکال ل 
EE EL |‏ شاء عحضاختباره عزو جل؛ 
إن شاء فعل » وان شاء قعل › لا جب عليه شىء » ولا حا عله » 
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ا ى كاله أن بكرن فاعلا أزلا وأبدا > عحيث يكون ترك الفعل 
ا ف حه » ارا وتعالی ٤‏ ینای اکال الوأجب له عر وجل ٥‏ 

a E‏ لقادر الختار يتح 
عليه الفعل ؟ ونما الكال الواجب له عزوجل فى فعله هو أنه ختار ء إن 
شاءفعل .ون ليشا قعل .و ليس آدا ری متنع عل جنا به العزبزء 
ما ي او اواو رسوله الكرم عليه الصلاة 
والسلام . أن الوادت أولا لوس قله حادت . وأن عرالم الاخرة 
لااتہاء ما . فوت ذا حصو لالام رن جیما : مشيئةتر كالفمل فالا یتتاهی 
‘جاتب الماضى . أوعدممغيئة الفعل فذلات . ومشةالفعل فعالايتناش 
فى جانب المستقبل . فقدتطابق العقل والنةل جيعا . وفى ذلك کال إظمار 
ا . وإعلان المرد الأ كل. فله الكالالا ف التركوالفعل 
جما ونت إذا أجدت التأمل فىذلاى انرا حت عنك أوهام فى هذاالمقام. 
a‏ بط هذا ا معنف هذا الكتاب فىذصل « إبطالالقول بعد مأو لية 
الحو ادت » ومن ذلك بین لك اء لابجب نى كالەعز وجل أن کون فاعلا 
عل الدوام فی جانب اللازل والاد . وا الواجب فى كاله سبحانه ألذى 
ب عليك أن تعتقده . أنالفاءل محض اختياره . المتمکن بکالقدرته 
ومشيتته من أن بفعل وأن لايفعل . وهو فى كلا الأمرين امود المزه 
عن أن عرم تقص حورل حاه انيح EEN Cw Ae‏ 
والفعل جیما . فاك إذا علہت آنه کان ولم یکن شیء غیرہ ۔ ظہر للك کال 
ا غیره . وإذا عابت آنه الذى خلق كل شىء فأحسن خلقه . 


ل لقم ل ا عم وجوم وأرذاقهم ومایتبع AE‏ 
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E aE‏ . والغنى اميد 
وقول اللف رض الته عم : E‏ له خاو e‏ ءاسم 
الخالق Es‏ ذا الا لر ف ا عل الاق دا ا 
e‏ بام من رده عن أ ن القادر غا ا 


1 
[ذا شاء . کا قال تعالی (م إذا أی الإنسان . وهكذا الىكادم 
ف کل آسیائه تعالى العامة ٠‏ أزق وا ی جى والمست ۰ و مو صوف ما 


E 


زلا ۰ گی أ القادر ع ذل أذا ll‏ 9 رادو ار ہم اه دا 3 
و Nl‏ ا وه ال ا NE‏ ایی حددها باراد ته 1 
کک ت ا لک EE‏ التأ حبر ا i‏ اا ¢ ر 
د قدم أوأً حر خر لریکن ذلا عن ضعف ف قدر ته و نفوذ إرآد ته 
جل رګرز ا کته وقدرته کان اا عل ا 

وما جب له تعالى التزه عن العبث فى أفعاله کا قال ( وماخاقنا الى|ء 
والاأرض وما ينما باطلا.ذلاك ظن الِذ بن کفرو ( (د ما خلقنا السموات 
ا ا و لاعبین ) وک تال ( أ سیم ا خلقناک عبثا ) 
وال تفم ام 9 ن هل | الجسبان لاق le‏ 5 ا < وماعر فه 
العارفر ل م ا عل كرتم ا فطر ةَ من عارها. 

وعدم ظو را اة ف عضرا لس لدم E | CE‏ هو لقصور 
٣‏ الوق - نعل | الك و کذلان هر تعالیی e uz‏ 

عباده کاقال ( و مت o‏ صدقا و وعدلا ) له اکال آلا على ذاه 
e‏ 2 و 1 ۳ ا چ لا جور عل ال ل وره حه 


ھن م معناه , فان العا ھر التصرف ن ملك الغبر يعبر إذنه. 0 وضح 
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الشىء فغيرموضعه اللائقبه » و لاماك لغيره ولاحاكعليه. فامتنع الق 
الارل وهرس وال ا لاک يدانيه » العلم القدير . 
ومن م استبصاره واتسع علمه» تکشف له أن کل ماوضعه سبحاته 
فموضع يكونذلك أحسن الواضع باانسبة إليه » وإنخن وجه حسنه 
علينا » لقصور علالممكن عن عل الواجب » فامتنعالقسم الا . و توضيسم 
هذا لات به الجلدات » وقد أشار إليه ماصح عن النى صلى الله عليه وسل 
منقوله د ليك وسعديك » والحيركله ردك » والشر ليس إلك » خر جه 
مسل» ومعناه : أن ماهوشر فىنظرالناس » ليس شرآ بالنسبة إليك » فإك 
خلقته لحسكمة بالغة . ويقرب ذلك إلى فمك : أن تنظر إل فمل الطيب 
الشفيق على المريض » فى إعطائه الدواء الكريه مرا » وقطعه العضو 
الذی شی من بقاته عل الد کاه > و ګڪوذلت . فمو شر ف‌تظر الضعماه» 
لما فيه من‌الإيلام » وتشويه الجسد بقطع شىء منه » وهو ف النظرالسلم 
يعدخيرا لمايفضى إلبه من الصحة واللامة لباق البدن » وكل أفعاله تعالى 
من هذا القبيل عند من دقق النظر وكان من أولى الالاب . 
وجب له عزوجل الانفر اد خلق الىکائنات کاپا » فلا شرك له نی 
التاثير باعاد أ 
شىء من الىكائنات » ذاتا كان أوصفة أوفعلاء ولذلك قال تما (اقهخالى 
کل شیء ) وهوعام نی الممکنات کاما وقالسبحاته فمقام المد با القیة 
وكو نها مناطا لاستحقاق العبادة ( فن بخلق كن لا لق )؟» وين منه 
ف ذلا » قو له تعالی (خالی کلشىءفاعبدوه) فر تب الام بالمادة . وأنه 
لایستحقماسواه . علی‌خالقبته لکل‌شیء. و قال تعالی (هلمن‌عالق غير ا ) 


(FY) 
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FY f° ۹‏ 2 و م 
وإعدام ء فان ا لمحن لا عل و جود نفسه ؛ فأ له باجاد 
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بالإستفہام الانکاری . الدال عل معنی ال مح الإتبان « من» الم كرة 
عى الاستغرأق ا ققد نى على بلغ وجه الخالقة 

عن کل ماهو عیره عزوجل . ) 

( بان والقدر E‏ عق بجی بحب الا مان 
ہما کذ ذاته تعال وسار صفا) 

e TT‏ ن هذه الکاثنات الى حوبمادارة مان 
وجدتہا کتابا ناطقا بصفات ا و ا ا ت 
عن الات القدسة lb.‏ لبصر النأفذ قر | ف وجودها وھ 
وجوب وجوده تعال . وف i‏ بعصا عض مدن أعلذها ا آداما 
ا شخص وأحد بژ دیو ظفة واحده کال وحدانیته وتز هه عن 
الريك ولحت فى تكثرها أجناسا وأنراعا وأشخاصا . بالاقتداره . 
ونی تحدیدها بأوقاتما وصفاتبا الخاصة ہا وتخصرصما ببعض ماجوز عاما 
من‌التقابلات تفوذ إرادته وکال اختياره . ونی كونما عل الو جه الانفع 
والتحوالاصاح لنقع بعضمأ لبعض . وانتفاع کل م منها بكل . إحاطة عليه 
وکال کته ۔ وش لر ته . وبالغعنایته . فاذا نظر ت فی کتایه‌الیرلء 
لاسا هذا الم e e‏ بت مه تر جانا ذا کات 

الک ى. وناطقاً بتفسيرمافه ۽ وإذا رأيتماوضع علباء النباتوالحيران 
والانسان والاإرض والكرا كب فأ وصاوا اليه من دقائق أ: نوأعأ ؛ 
وغريب الصنعة فا ونسب العناصر فى م ركباتها ۽ وجدت ذلك بعض 
الثرح لا أشارت إليهالايات رة ء والأيات الكونة ۽ وستخرج من 
ذلك بنتيجة هى أضذف ق التتاج و أحةرا ا لستيقّن اليقين ألذى لاتتطر ق 
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إلبه شہة »وهی أن هذه السکائنات کہا كانتقبل بروزها إلى هذا الو جود 
الا ٠‏ قد أحاط بها عل بارما آم إحاطة بذواتما . والوجوه الممكنة 
ف رپا فاختار ها سايق إرادته » حن لاحبن ما اقتضته حكمته العانا 
من ال وجوه فى وجودها وصفانا وبقامما وأجا ما » وماإلى ذلك عا تعلق 
ما » و هذه الاإحاطة العلسة » والتحد بدألذى خصصته الإرادة قد لیس 
اداه » فان ذلك من لوازم ذاتالی ها و لکالاتہاوجوب الو جود فلا 
ا ا الا اا 
ا اقتضتەحکمته‌ن‌سا بق علمه . فېېنالاثةأمور. تعلقتبالممکنات » أقرما 
إلى الناظر إر ازهاعل ما بر أهاعلہه بقدرتەعر وجل»وهذا اال راز حادث 
هما حين حدثت ‏ والثاق تخصٍصمابالو جوه الى هى علا يإرادة بار تهاجل 
وعلاء وهو قدم بقدم ذاته .واثالتإحاطةالمل بها تفصيلاء وهو قدم 
أيضا لقدم الع الى » وتبعية التخمبص له إنما هى فى تعقل المتمقل 
لاق الر جرد باك لاقل اصن الا معن ماز غاا 
إا اة وهال 5 اك اع أن فى داد دان 
علا إولا الاعاء الى بییعام 0 ّ تار أ وا م نفذعل ذلك 
انحو »إلا أن الا حادت تاج إا لاط ولام ا ا ه 
وعلبه با مرالارق وين اختياره اذاك الوجه تراخ. أماالواحد 
ر قد اأ لذات والصفأت > تام لعل کامله ٹف ll‏ فه إلى 
وجوه أو تردد فتعلق عليه يمأ هو الأوفق » وتعلق إرادته بالتخصيص 
لاابتداء اء ولا رتب یوما فی الو جود » بل هما متقًارنان بلا اداه . 
وإعا يتأخر الإبراز بالفعل للبوعد الذى ضر به عشينته على وف ماعل . 


-— 9 مہ 


وكل من هذه الاحاطة العلبية والتخصيص بالإرا دة والإراز 
عا ی وف ذل . هوالذیيقال له قدر- من قوم قدرت الثى,ء إذا 

بقدره أو خصصته بقدر صر ص بأرادتك ا 
عل وفق هذه الإرادة »من e‏ أ اا او 


ويسم ذلك التخصص تضاء أ j‏ ضا : فأن ال ذا کان E‏ 
فاخترت منہا وجما فقد قضیت فه مدا E‏ رەت فيه الحم , 
وقد بطل القضاء عل إبرأن العا کک الإحاطة العلية ى 


شی أن ٠ e‏ وپل E Ek‏ بالقدرة عل وف 
خصہص الاأرادة هو گدرء وتخصيص الار e‏ 
الل نذلك قدر أا .9ھ او :قان ألئیء رز احارجعل 
د بالإرادة ولاغخمصص ا إلا وقر 
إساطل به امل والسکاتنات اما لاتبرز للعيان حى نتد أوفهاهذه التعلقات ' 
الثاد اثلائة على الترتيب الذى سععت » فكلمالا ال ما وو نت 
بذلك أدلة العقل » وصراح أدلة لتقل » من | لارا 
( انا کل شیء خلقناه بقدر ) وقال جل شأنه ( وح ق کل شىء فقدره 
تدر | )وق قال ( قد جعل اله ته لکل شیء تدرا ) وقد وضع أحدثون : 
الىخارى ومسل > وإخو اما وشي و مما » ق مۇلقاتہم اص ا 
ألقدر» درون فيه ماص قله عه الصلاةو ت م الاحادیٹ 
ف القدر » وه ی نة جدا لاصیل 5 رها هذا الختصر . ويكفك 
هذا الخدت | اشر شف امتفق عل ته »وهو أن سائاد قال بارسول 
لته ماالریان ؟ قال , هو أن تومن باه وملائکته وکتبه ورس والیوم 


ص إ + سب 


اا و 
صلى الله عله وسل من الأصول الى إذا فقد الإعان بشىء ما فقد فقد 
الان کله , فن لم بؤمن به فليس له إلا النار حالدا علدا فبا أبدا , 
فان ان ألقدر انا التكف ل ا ون ن افدر 
بأفعال العباد لا دقع عنپم الہ و وجا 

واعل آن الإمان بألقدر من أقرى الاشات للمۇمنین به فى صلاح 
دنام و واس ر تمم ور قم من ا اتل الر و و داك 
إلى لاك تار القرون الأول هن هذه الامة الذن مارا الأرض عدلا 
و فلا ھک بالقدر ٤‏ وفېمه عل أو جه الحم » و لسار 
الاصول الى جب الا مان پا اء لان ادوا الات > وتوا عق ادتبا 
ال ا االمصايح إلى كل رشاد وصلاح للعاش والماد : 
فانہم عرفو أن ليس معنى القدر إنكار الأسباب الى أجرى ات العادة 
خلت المسيات عندها ولارفض تماطما !ون التوا كل والتخاذل عن 
الال ون تما أسابا لين إلا من الضة ودنا اة رالاتا 
عل الكل وو ل هن TT‏ شیء . وکیف لا؟رشيسمعون 
اله قول : ( اما الذى آمو خذوا حذرك ) وقول (وأعدرا هم 
مأأستطء lS TG‏ أمن رزقه ) وهل 
القرآن کله [لا شرح لاسباب خي بر الماش والعاد ٩‏ وت ریض علا 
ويان أسباب الشر فما د٣ی‏ عنپا؟ وقد سألوا اارسول صل آته عليه 
وسل حين ذ كر طم أن الق قد فرغ من كتابة ما هر كائن . فقالرا : 
أفلا تتكل على كتابنا وندع الخمل ؟ قال : ء لا «بل اعملو! فكل ميسر » 


س gef‏ ا 


الها ا 8 
ان ر لوار لله ف r‏ مأاسبق القدر 


چ 


ش 
قال صلل اه عليه و سل : کل مسر لياه > فال رطى أله عله : الان 
أ ی الاجتباد ق [يان أسباب اليم والتباعد e‏ 
مایژدی إل الشر فیالماش | lT RE‏ 
القدر سف م مله | إيعاته به على انجازةة بالذهاب بالا سإلالار ض او ب وة 
e‏ الإعان أ ان بر جع م ولاقم عل ال e‏ 


وره :د ان رن أ خطابرفی آرّه عنه حرج ا اشام حیإذ کان سرغ 
-بفتع فسکون وعين معجمة - يلد بطر فا جازعا بل اشام : لةيه‌أهراء 
الأجناد أ أبوعبيدةبن اراح وداه فأخبروه أن ¿ الوباء قد وقح بأري 
اشام ۲ فدعا ذ کک فاختلفو! فرجح رطی أله عله 
ری ان e‏ باه فنادی عمر فی الا 

إن مصبسح عل ظر بعی عل سفر ر اجه بن إلى المدنة . تال ا مد ة: 
أو رادا من‌قدر انه ؟ فقال عر لو غبرك قاطا ؟ بع E‏ جیا منه جره 
اماك صر ! )ا لكمن لعل وألفدة المانع من مثل ذلكالقو لفان اأمعذ 
TY‏ 6 اهومن القدرولیسفرارا منه م قال أميرا لۇ منين 
SG‏ ته إلىقدر أنه ماه فرارأ مشاكلة لةول أف عببدة إذ هر 


ا 


وا أ مر ن ألةدرحةمةة فأنه قالإن تقدمنا فقدر انهو إن تاخ رناضقدر 
ايه أراً أت کن الى | ابل هبطت و اديا له عدوتان _ بطم ل 9 
جانبان إحداعما خصيبةوالاخرى جد به J.‏ ا 


ome @:¥ 


بقدر الله . وإن رعيت ال مدية رعيتما بقدر اله ؟قال نعم.قالآمير الؤمنين 
ارات لوأن اخدارغ اللدية وترك SEE‏ معجز ه ؟ قال نعم 
قال فسر إذا . فسار حى آل المدينة -وقوله معجز ه اس فاعل من ‌التعجيز 
وهو النسبة إلى العجز وهوهناتر كماينيغى أنيفعلمع العكن من الفعل- 
وروی ا داود ف أن ا رجاین اختھ| إل رسول اله صي عله 
وسا فاا قضى عل أحدهما ولودر مول : حسی ارد ونعم ال وکل فام 
صل الله عایه وسل رده ليه فال به ۽ فقال صل اله علیه وسل لهو ف 
قلت ؟ فأعاد مقالته فقال صلى أت عليه ول : إن اله يلوم على العجز 
ولكن عايك الكيس» فإذا غلك أس فقل حسى اه ونعم ال وكيل » 
والكميسبوزن البيع -النباهة والتفطن وال حرم يإتبان الأسباب ال مشروعة 
الموضوعة للسيبات ء وفى الحديث أن ترك ذلك ليس من الت ركلف شىء 
ولاعا بقتضره اوعان بال٤ّدر‏ > فما براه فى الئاس من ذلك عة الاعتاد 
على القدر إنما هو من ال جل بالشرع والقدر جيعا . 

وببان ذلك تستطيع أن تفممة من لفظ « القدر » فإنه لايدل على 
جرى الامور على عحض‌الصدفة والاتفاق وإ ادل عل إج راما علي نظام 
خاضن وو ضما غل قد ر مین عت ارخذ ابات من ااا لکرن 
ا افا الكل سجرن ان اك قات ا الوت ارا 
فينال الع بالتعل والحل بالتحل والصبر بالتصبر والاخلاق المالة 
كلف |وانقلاع الشر من النفو س مجاهدتما وبالتباعدعن مظان الماسد 
فكل ذلا هو ماسبق به القدر . 

ولا قطی سبحانه کته ی سابی عله أن نسم الق ال ق ام 
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فأجزل ف قضائه وقدره علہم E‏ ال حير ٥و‏ هيز د ى الافواع 


بالعز والعقل وألا إرادة وألاخشار .والقدرة 


۰ 3 ا أ5 چم‎ e 3 5 7 ١ 
سس عاق‎ E کو ت ج م ن کن آم ل نعل » کان‎ E 
f No mf f 
4 E ودره زا ال و يصطن مم‎ ENT ےق 4 تعا 53 او‎ 
و‎ 2 8٤ چ‎ e 
و شق مم اة الاص ی عليو ا صن بعثوا إاہم 6 فاذا ا أ‎ 


تعلموا» ول بشکیرواء تدرجوا فی ارا e‏ 
ET‏ أر الع » > وإذأ أعرضوا sS‏ أ » انوا عل 
امس من ذلك » واتہی ہم الام إ! اعا نی ى 11 ن الج دوا 
طلم ات واکن a‏ ذال هو قدر إ کے الع 


آلا راه تعانی فا قال ل : ( إن اجرمين فى ضلال وسعر وم لسحبون‌ی 


e 


التار على و جوهہم ذوقوا مس E‏ الحجة علامم . فقال 
( انا کل ٹیء خلمناہ بقدر ) فکان ألقدر ر حجة له لاهم 8 کذلك ذا 
قالوا يوم القياءه ( رينا أبصرنا و معنا فارجعنا ) يعنون إلى الدنا. .. 
الآبة » قال تعالى ردا علہم ( ولوشتنا لاتیناکل نفس هداها وکن حق 
القول می لمان جپم م من الجنة والناس أجحمعين » فذوقر ! اا اء 

يوم هذا . . . ) الأية . والمعنى ولو شنا لمملا ا 
ولكنا أعطينا الكل من العقل والاختيار والاقندار و بنا اکل مارک 
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إن لم بكرم بالمفو . وهذا قال صلل اه علبه وسل إن اه یلوم عل 
العجزء الحديث . وقد سبق قر باً . 

فإن قلت : ليس قد تقر أنه لا فاعلى إلا ته . ولا فمل للد ؟ قل 
وهذہ غلطلة آخری وقع فہا النافاون ۔ وقالوا فہا ما خالف صر کلام 
الله ورس وله . آلاتری إلةرله تعالى فى حقالىكافرين ( وإذا فعلوا فاش 
الوا وجدنا علا آباءنا ... ) الآية . وقول ( إنه خير بم تفعلون ) ونی 
ادما ون إلاماكتم تعماون) . (هل ی جرون إلاما انوا یعماون) 
وهو فى القرآن كثير جداأ . وما الذى تقرر بالعقل والنقل أنه لاخالق 
إلا ته » وقد علت أن خلى الت لاختبار العہد وقدرته . کخلقه سسا 
لذأت العبد وعقله ومعه وبصره . ابت له وصول هذه العطاا اله , 
وفوزه من سبده ذه ابات > فليس معا مور بل هو مختار فاعل 
ا دخل تحت قدرته . آما ما ركت فه بلا شعور منك ولا إرأدة . 
ولا قدرة على امتناع منه ۔ کا یکر ن ذلك فى حركات النامين والجازن 
دار تعشین من ی آو برد . فإنه مع کونه بقدر ته تعال . فلا مرل 
فيه على العبد بفضل أله عز وجل . 

والخاصل أنه أعطل جميمعالممكلفين مايصلحون معه للسكليف من‌العقل 
El‏ والقدرة والفعل . وعل متهم قيل أن خلقېم مام فاعلون ل 
باختياره, . وأنم سيخرجون من بطون أمماتهم جاهلين . فتفضل عة 
الرسل . وإنزال الكتب. لتتضح الحجة وتقوم الحجة فانقسموا کا عل 
منہم ۔ الى مۇمن وکافر وطائم وعاص واو شاء دی الیکل ولك 
حا عليا لائقة بعلبه الأعل اقتضت أن يشاء ماكان ولر انكشف 


ge‏ سس 


چ کا 


8 چ و کک 
احجاب ن روھ 5 تاک اسان عله ا eb‏ سه عل اسح کے 


۽ ا e‏ 
ا أ 2 9 ٣‏ ی 
e a >‏ 8 
f o:‏ ا ٍ“ ہے ھ4 ۴ e‏ 
4 جو ل ا اسا ج ول ګوم دو ل 8 عر ف أستحةای ىء شر مار م 
E Î‏ إل 
ق ما جو سهاو لی کے م e e>‏ شلب ا د 4 و قر عم ی f‏ چ 
ً2 2 مھ 1 § E î:‏ ه 
چا عم مدر » وول لوا لاء والدوام ا لاه وال تصر آم ¢ ن 
Eo.‏ ا EE‏ 
أمن وشكر »› ممت له اللعمة فضلا من أيه ورحة »> ومن كر وعاند 
٣ =‏ أ 30 أ ا < e‏ إا 
خک ا 4 e 5 n = a‏ 
ی سے و ار تر ¢ ڑ سے و عرزل e‏ جي مان 6 و م ا 


الو د ى اجج وتا حن لا حه کو ه قال تعال ( أب مع مہم ابعر 
ا o»‏ و ا ٠‏ ا 

يوم يأتو تا ) وعل أن الق له . وضل شا ا ت أله » من 
ص ھ 


إلصاأق اقات اة بأقدار اى جل علا وقطمالنعم م عن بارتہا وجرا 


عله ۽ وادعائا ا ل 4 والتعدی ا عل ا سے4 5 


e 


و مع ۽ فان القضاء والقدر فد قال نن الکال إإ او اجب لر به 


من الما احط والار أدة والقدرة وح E‏ ن الا ناء جما وکفر. 
7 و“ e‏ 


رو وئنالسئولة عن E‏ ملك قد حدما 2 ارب 


ص : کا 3 چ . 

لفعد ر هاسور ء3 ل او صم الله ا اجى ل | ل و حه اف و جره ف 
ees‏ 

ذه الا رة اأ به ( ولو شاء ا ل ا مه و أسحدة ولکن يضل م هن 


و شوک ی ھن دشاء ول اکم j‏ 8 )فا دنت أن ھن ضل 
قود اء ا سحا زه ضلاالته م E‏ ذا هسو ا4 ا ذا ا ضال‌عن را چ 


قسسش خا ل الجاهل ق هذا لے ا ف حه تعالی ما عضا بل اتر کر ) مر 8 
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NT‏ لمم وما 2 فا زه تعالی | 3 ما أضل من شاأء ا ےه سحأڼه ودر 


س ارہ g‏ سے 


فالازل أن بعطهمن العقلء والاختباروالاقتدار ما به رتمکنمن لای 
اجى ورفض الباطل » وينتفع به مز, تفع شن ا برسل 
اول ات لواتحات» والزغيب فى الح والرهيب من الباطل 
ا به رومن من دمن وقد ع لہ إلا ا آنه ut‏ أختا ل 


واقتداره إلا فا لع صف »> ژھو لی 5 ن الحالين وشأء اه ماعل انه ر مون 


E ES E 
بعذاب فى الأ رة ولا فى الدناأ ق ا‎ E لسلام ءل‎ 
قال ( وا سنا مع ین ج ی نبعث رس ر لا) رتال (وما کان‎ 
فان‎ . r ربك ملك القرى ی سعث فی ما رسولا تلو عا‎ 
واش‎ E ۇم ق‎ E 
الامر ا ى ان على الواح الاحرء‎ 
فقول : لمم بمنعه وهو قادر عل منعه؟ , بل الاجدر به انرو جه ألاوم إلى‎ 
ا‎ ٩ من طاعته ؟ وو أ مدا زی‎ a اعد ف2و ل :1 رطع وهر‎ 
بتعذ بب هذا اج جرم ا عله فره اکان له له احق کل احق فى ذلك ولكن‎ 
سر تعذبرة بون خفا عا ی غیره عز وجل فقضی تعالى أن بظبر ! الاس‎ 
ل وبعث المرسلين‎ TT اکل ذی عینیین فع ماعل‎ 
ونی فعمل ااعاملون باختبارم عل وفق ماعل فهم خقت كلة العذان‎ 
E عل السكافرين و عت نعمة أنه عل إا ومن 5 رمامنه وفطلا لا إ‎ 
هم عليه فان ما سبق منه من العم عایم لای لشکر بعضه فضلا عن شک‎ 


E 


جيعد ماماو اه ا إنعظم وکثز ETE‏ 
أنه قال:«سددوا وقار بوا وأيشروا واعلمرا أنلن مدخل أحدا 
قالوا: و لانت بأرسول ات؟قال ولا ET‏ 
ا خر جه اليخارىو غير ه.والسداد عر ى الصو ابن الاعتقادوا للق ر القر ل 
والعمل » وهو من أجمع الكلمات الى يقل نظيرها فىكلامهم . والمقارية 
اقرب من التو سط يث : معد عن طرف الأفراط راتفر ط والقصدف 
إلمادة فصل | لصالين مدن لرب العالين » فا ظنك من دونه ؟ ولذاك 
فق ی آهل امل العققرن عل الان ثا فف له وإن عاقب عدا 
وإن عا عن المذنب بشفاءة ا مر ضيين لدبه عر وجل »أويدوافموأهل 
العفو وألود لاما نم لا آعطى ولامعطی لا منم ,هڏ أوف المقام أسرار 
وللىكلام بقية ت اليا ها اتهم . 
الإعان بالملان 

ر حب عليك الإعان باقه عى ماوصقنا للك : من وجوب وجوده 
وساترما جب ل4 بعلي ك الإعان ملائ کته عر وجل »و ۵کو صفېمعالقمم 
عاد GS‏ 


je 


وغعلون مایۇمرون ) قدعصممم من معاصیه بفضله قال تعالی( لا 

لته ماأمرم وفعلون مایژمرون ) ونورم بدوام ذکره 
اليل والنبار لايفترون ) وف الابةالاخر ی قال تعالفہم:« يسبحون ا 
بالليل والمأر وم لايسثمون؛ وقد جعامم ا و اتةه 


ونلاث ورباع ولاذ كررة» هنهم سس إة ألعرش 


والحافون و به وهمم جبر یل | اله عل و سے يك م والسشر راه عاو ن 


س + إا سے 


نییائ EN Ss‏ 
ات العلا » فى الحديت ء مافما أى السماء _ - موضع أربع أصا, 
إلا ولتهعز وجل فيه ملك واضع جبېته ساجدا » رواه الترمذى راا 
ور م اللكرا ام الكاتبون لأعالبىآدمواً قو اهم کا قال تمالی 
(وإن عل لے لاف و اما کانین بعلمون ماتفعلون ) وقال ( مالف 
من قول إلا دده رقب عد )فی سبحازه CNS):‏ من 
شو ك O‏ 
لملانکته »و حجةمن امجح عل عباده.ومنہم السائلان للبو ین ٠‏ 
کن ریم وداېم و ام اس ھی ا والأخر E‏ 
بالصورة الى بكر نان علا وقت السۇال . 

واللائك عام الصادة والسلام جود أله الجندة »> 0 
جنو درك إلا هو ) ولسکل م مم صورة صد ET‏ اه أعطامم 
۳ شاءوا » قال تما فی جیریل حين بعثه إل 
ا ج فما اک ون منپا ولد باذن الله هو عسی اہن مم ھ قأرسلنا 
إا ا - روحنافتمثل ها رثر | سودا» وار وح هو عبده جرول 
أضف ای أنه تشر رها له 3 أضفت الل والمساجد إلى أنه تشر ما 
هاء وردلك عل تسمية جبریل بالروح قر له تعال ( وإنه EE‏ 
لتزیل رب العالمين » زل ره روح الامين عا قلك ا المنذرين 
اسان عرف مبین» و جبر یل هو اراد اروف ترل تال ( تفختافپامن 
رو سحا )آی نفخ فیا جبر یل ا تا . فة ه افخ[ ليه تمالم ن نسبة الفعإ 
لل الاأمريه وق اریت ا صحیح ی جواب ب السائل صل أيه عله 


مس 9 — 


اك ار؟ راان تمثل لى الاك رجلا فكامى فى 
ا قول » وقد E‏ ا کک 
إنسا كارا او جنا . وقد فصلت السنة الشر فة من أصنافہم وأحر 

مالا عرف إلا ما . 


وبال فم ذوآت ن ورأنيه ونوع م ن لمال شرف مناز بعطاا شه 
ومن زعم آنهم و ى 6 رارة والكيراء ور ê,‏ ا ادر 6 
فا آمن عا آنزل ء عل مد ولا اا أتفقت عليه الانياء » وقد حاأرل ذا 
اكلام أن ومن بلفظ لاني ف اة ١‏ ران وهو کافر معناه » ولس ذاك 
ی e‏ € وما هر کیفر آلبسه صاحبہ اس الإمان يروج 
الجاهلين » فاحذر عل دينك من أمثال هذه الخرافات . 


( الإمان برسل اه ) 


e‏ الإمان بها ن ابته بعت إلى البشر رسلا منم 
فكان وم آبو البثر کک الصلاة والسلام . وخاعهم نينا مدصل 
e‏ ایدم ال اليتات والمعجزات القاهرات » وأوضم 
م ا طرق الى صلاح المعأاش والعاد » رحة منه وفضلا : والرسول ل شو 
من قال انته له الرحى بلا واسطة أو على لسان الماك DLE‏ 
lS‏ أو رسكا م بکذا | اأوغوه» فينم عاأم وباعتبار ر إنائههم 
EEL 2‏ فکل رسول ي وکل یمر 
ل .لان النی منیء عن اہ با آرسله به .ورا أطلق لر سول على من 
بعث بکتاب جلد دل , . أو شرع جديد . N‏ 


 قإ‎ f س‎ 


عق اام ن والنی من عت ذلك ا لتقریر شرع سای وعليه واه 
من الرسول , وما أحسن ماقال السعدالتفتازانق فى تعريف الرسالة: وهي 
سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوى الاللاب من خرف ع ا عل 
فا قصرت عنه عقوم منمصال الدنيا والآخرة» . 

والدلل عل رال آدمو نبو الکتاب و السنقوالإجاع :أماالكتان 
انه بدلعل أ زه آس ق کی ؛ وکاف‌یبلاغ الام وال می لامراته.وأماالۃ 
اا قیل له صل‌الته عليه وسل : انیا کان آدم بارسول اہ ؟ تال 
د نعم کان نیا وکل آنه قبلا » بضمتین - أى بلا واسطة » رواه ان 
حان و صححه ; وأما الإجاع فانم صر جوا أن ىكار و ته ف 
دعن صرح بذلك الى سعد الدينالتفتازا فشر حهعلالعقائدالنفة: 

ومعی قول آدم ف حد بث الشقاعة اذھرا ا ابی فوح فاه اول 
رسول . معناه أول من أرسل الى عباد الارثان . وأا من بث من ادم 
اى توح فإنه كان ميعوثا الى الو حدين ذ فإن الناس كانوآ أمة واحدة عل 
التوحيد من أدم الى عشرة فرون .6 ثبت فی الحدیت . ولم ترل الو 
وألرسالة من آدم ی اوح وقوله تعال ( 4 أوحناإلك ک أوسجنا ف 
نوح والنیین عن بعده ) بدا بنوح مع سبق الانيباء قله ۽ لان القصود 
تشابه الوحی إلى رسيول ايه بالوحی ل الأنداء الذين بعثو ا بعد عبادة 
الارثان : واو ھر 0 

والانساء أفضل خلق الله : ملاک کانرا أو أولياء من البش»رالنى 
الوأحر أفضل من جميعمم . وذلك فضل ات ئۇ تبه من بشاء ولعضمم 
فضل عل عض f‏ قال تعال تلك الرسل فضلتا بم عل بعض) وقال 


س إن س 


ا ) E‏ يعض النسين على بعض ) 

وأفضلمم فنا ا صل الله عليه وسل :ومن جەل الله او الامم « 
وأمة وسطا ليكونوا شمداء على الناس ؛ وجعله يتقدم بالشفاعة فيشفع 
حن عجم عا الافاضل من النسن . وقول کل نفضسی نفسی تفسی؛ لست 
ھناک ۽ کیف ر تاب‌منصف فى أفضليته علهم ؟ بل قد أخرج الترمذى عنه 
صلى اه عليه وسل :أ نهقال «أنا أ كرم الاولين والاخرين عل ري ولافخر» . 
وله a‏ صحاح آخر جا الیخارى وغبره ۾ وول مز ه آله عل النسن 
FR I E N‏ 
خاصة . و بعت تيينا صل انته عليه وسل إلى العالمين كافة » إنسا كانوا أو جنا 
هن زمانه ال اتا الد نا : B4‏ اسه شر عه » ولإ قبل E‏ عبر دنه » 
وا ل وة بعده على ال > ومن ادعاها ا »ومن صدقه ف 
ذلك کمر . قال تعالی ( ما کان مد ابا ا حد من رجا لک و لکن‌رسو لاله 

وخاع انين ) وتواتر من حل شه عايه الصلاة والسلام أنه النى الاخر 
e, bı‏ وإذا ثبت آنه لا نی دعكه ) E‏ دعل د > فان 
رسو ا لل ی مستلزم له E‏ فى أحد المنساويين يستازم نى 
الأخر ا ك EE ٤‏ ن الاعم فا تلز م نالا -صس ah ٤‏ 

کک القاد با ا › ومن هذا e‏ غلاما مد القادياى وطافته 
فإنه زعم آنه جاءته اانبوة ؛ وأنه اميس ET‏ 
صل KET e‏ نەاوحی 
اله : أن المسیح بن مرحم قد مات ؛ وأن وته لا تس شا ن الس عه 


و صد ده ع ذلا طائدة اوا اسم القاد با ية ٤‏ اسه ا در به دمم 
E)‏ 


با هند : قادان ؛ والاحدية 2 چ وهم e‏ لاقل 

التأو بل من کستاب ايه ترو جا لاطا م ٤‏ وکل MM‏ خروجعن الإسلام 

وغرق فى ظلبات الكفر والاوهام» E‏ 

ولم جر أءة على الكذب عل رسرل التهءوالاحتجاج ماوضعهالكذابون 
قلهم : کحدیٹ ET‏ > الذى افتراه عل رسول اله 

a 2‏ وھ و آنا خاتم النبيين ل نی بعدی إلا e‏ ¢ 

فافتری هذا اا الات له دالا دشاء يته » و اأص یسح ڈو قر له عليه الصااة 


& 


والسلام : ll‏ انا خاع انين ار ا د نی بعدی »> 2 ا | وغيرەعنە علا صلا 
والسلام قال : « عل الانياء ا عت جواسع ا 

أ قال صل أله عله وسل » و ل الاق اة ¢ وحم 
وأخرج الترمذى والإمام أحد عنه صل يته عليه وسإقال : إن الرالة 
والنو ة قد انقطعت » فلا رسول بعدى ولا a‏ اد ٹف : وأخرم 
الشيخان وغيرها عنه صلى اه عليه وسل قال : «مثلى ومثل الانيياءمن‌قيل 
BSE‏ ا ( إلاموضع لبنةمنزأورة ھن زو اها 
عل الناس وفقو ن رد » و لتعجچہزر ت ومقولون : هاا و ضعت هذه 
اللبنة ؟ انا اللنة » وأنا خاتم النييين » . 

ومن رة اه العظمى عل هذه الامة نص اله تعالى فى كتانه عل أنه 

صل ايله عله ا ا ا »> وتواتر ذلات الع ف سنتەصل اله عله 
وسل لتمل Ed Gg TS‏ 


جد ردا 0 ا أنه 2 ل إل ر حه e‏ فر کاب اك ¢ ذال ضال 


مضل»و إن ظمر عل ندیه مابعتیر ها مجاهلون ممجز أت ٤‏ وخوارق عادأت 4 


= 00 و 


یی لی ۱ اذ ی واا ت ر شات اتسس شان اة 
بل لو كانت خوارق حقيقة لم قكن دالة على دعوام فإن ابته تباركو تعالى 
فن ددج ا اظهارا ٍ E‏ »ذا کا نتدء عوام 
وة الطلان» ظ أھ RT‏ بسو اطع البراهين ( وقواطع الحجج » 

لان فى ظهور هذه البراهين ما يعرف المطلع على هذه الخوارق أن 
الته استدراج هم » ومکر بم ٤‏ تید هم وتصدیقلدعرام » وأنه تعای 
إا عل ف ددرا اء e‏ 

ولا خفاء فی أن من الدعاویالظاھر کذما البراهين تی هیآ سطع من 
ا ا وار ا : دعو ى أحل ن الاو اهال 
e ns‏ 
صلی انه عليه وسل ؛ ن للت الس ف رن اراج غل سى 
امس الدجال ٤‏ وسيم ) تادان ( و اء ا کافرین دوين ( ء غ ( مناه 
و مس الدولةالعثمانية . وإخواءا إنفرض ظمورها على أردييم. 

وإذا حققت ما قل عن هو لاء الكذاين ٠‏ وين الهر ية 
واأشعرذة و هو لاء ا IRE‏ ا ف قوله صل الله عليه و وسل 
٤ E‏ 2 
کک ل ف تو نک ولایضاو زک وآنا خانم النییین لا نى بءدى» 
أ5 e‏ وغيرغما . 


EET us‏ لی رسله ؛ ی من کلامه الذی 


3 ا الاق فف اق القرآنعل المحف المزلةعل نی ته و خلله 
اا ھے . والتوراۃ المخزلة على موسى ی e‏ اول عل 


ی 


نى أله داوند . والإجيل المنرل على عبد ابه اورسوله وكلته الى ألقاما 
ا م :غيسى . والقرآن‌المتزل على خير البر ية فيينامد علرمم جميعاالصلدة 
والسلام . وقد وكل الله حفظ هذه الاكتب - سوى الق ر آن - إلى علا 
الامم ففظو ها ما شاء اله . م حلفت فم حاوف ' . رفوا بال باد 
eT‏ مالا صم اوه ۽ کاحک ابت عنہم فی کمتابه. آماالقر آن 
د فد تکفل عفظه کا قال ( إنا تن لزلا الذكر ونا له افظوان ( 
کفل آرت عمظه فلا بضيع . 4 ن ضیح مله شیء : ج E‏ راه 
وته المد على ذلك . 
الدلبل عل ا اه عليه وسل واا ل ا 
E‏ الابة ا الالدة واه الظاهرة » والمعجر ة القاهر ل ام 
انين . وقد ا دثيرة ف بان وجوه إ تازه للخاق › e‏ 
إلى استيغاء الكلام علا هنا » ويكفيك أن تع أن الله تعدى به الخلق 
نسم وجنهم أن أ ر وا عثله 8 لسو رة وأحدة مثله اون ا وياتوا 
بعشر سور مثله مفتر رات» واعا نز هم. .مضت القر ونو تو الت ت العصور 
وهو هو فى عله الأعل ؛ وهم بنزلتهم من العجز عن أن يأتوا يعض 
ا و ا شیء عا ۽ وإذا جز العرب العرباء ۽ فعجز المتعر سن 
E‏ 
ا تغلبون ) ( او ا ه لقنا مثل هذ |) ولا ی تسفجل العجز عل 
صاحبه أن من هذا القول » فإن عسرعليات فم‌هذأ - وهي ان 


اء آله ۔ فانظر إلى ما 2 القران من العلوم العليا فى العقائد 
والاخلاق, و اع | . نتم ا مر المعاشو ألمعاد توا ا a‏ 


س إن حت 


8 6 وألاخار بالغہو تال اة 5 الأية واا ید dl‏ من اله اوم 4 
والمزل عليه صلى انه عليه وسل ى لم يقرا ES‏ لار 


u‏ ف و E‏ اجج عل eal‏ ته و 


& 


الل ae‏ 3 ا ل رسل اه ھا وله صل عله وسل ابات 


N 


غير هذه الأبة الكر ى :القرآن العظ » وم ھک قال الإمام 
الاأجل الشافمی ! ماأوف نى e‏ وف نبنا صلی اه عاره وسل مثاما 
O ES‏ 


أ 


ولاتظن ا8 له النا سق هذا العصر م من ا صل إل الطران 


فی ا راء وال رص ا لاء و ھہا و نح تلك الات والمعجز أت 

وا هو من صر وب الصناعات 6 وقذرل El‏ اتاد ا لازال 
E‏ خلقه فى الاجيال المتعاقية لطفا مم » وإحسانا مه 
ام ت قا[ عله ڏه له الى ( و وألذی قدر E‏ ما لعجن ا ار“ ت فلاست من 
زا انوع aT‏ ولاقلىل ؛ وإ عا هو نوعمن ألقدورات الا ف الى 
لاطریق شر إل الترصل لہا صب دلا تة کاتا من کان بل ولا 

AE‏ آل وان ا چ 
تنادی بصدق رسالة من ار آها ابه عل ودره . و e‏ 2 ا 
عن الإاتيان و « 5 اوو ر دودرم « وجأاوزت <دود عاداتېم. 
ومن هل ا امات ت الاو و لاء ٠‏ وم اوه عل ادم 
ر لیاء اتهم الذ, ن آمنو اوک ۳ تقون 


فان طبر ت خو ارق العادات ك ا ا E‏ 


a ES ke OEE OSE 


5 ی ا و بعل وفام.‎ ۶ e 


— 0۸ — 


ف صورة E‏ هن ار ( وطرداً وإيعادا . ولذلات تخافف 


ن من ظمو رها عل أ ب 

IL‏ اما غير ها ولا ىعر اقہا :ر ىالاستقامةعل 
جادة اثر بعة الحمدية» MM‏ »بغر تکلفو لا 
تعمل » على سيل الدوام والاستمرار.من اله عليناو و باح نلقاه , 

ومن متت رسالته :وجب له الصدق . والعصمة والامانة. . وو جس 
عل مر J| a‏ ام تصديقه یکل ماجاء به » وإن‌علاعن جال أفكارم. 

وسيدنا ومو لاا مد بن عبد الله قد شتت نرو ته ا ی يسع 
الان وان بال راهن الماطة ال كر ةا الواضحة » وأنهخاتم النسين 
Ska ONES‏ للعباد صلاح امو رهف الماش 

والمعاد ۽ صالحة لكل زمان ومكان لاص ف العقول السليمةتغييرهاأو 

تخبیر شیء ما إلى آتراء العام فا اس ااناس فى حاجة إلا إلى إحاء العمل 
ما والرجوع لما فى الكثير والقليل اله لذلك , 

جب تصديقة ف کل ماجاء به : من ذلك ن اموت لوس عدما بل 

فن مات انل ال نعم أو عذاب ف eT‏ من مات 

من الا نان Ee EES:‏ .وقدفصل ذلا فى الاحاد ثا 


ا 2 القدر ا دشا سول لوار ورت ہے و 


يسلون ف قیورم عن دمم ودییم ونیہم » وشت اله الین آم 


١ 
۶ 
ص‎ 
بالقول الثابت وقد -حجب الته ذل عن الاسماع والابصار لمن ف هذه‎ 

ادا E‏ ا أله من الاخار. 


es‏ به الصادق المصدوق وجب الإ مانب من‌غیر تالک 


— ۹م س 


ولايمنع عن الميت نعما ولاعذابا وضعه فى صندوق» أو صلبه عل خشبة 
أو رق جسمه وتف رقه شذر مذر . ولاعدم رۇ سنا الك ذلن »> انه 
E‏ لته كان لا مانع لمشيئته ولاحصر و وک له من ملك 
ىلازەك وهر ذا کر وز ی فون ارون لار 2 ولاتسمع 
أصو اتم ومن ل شر ح صدره لاا مان بذلئفقدر هن‌عل قصو رف نظره 
وضدفت ف إذرا 4 فلا ارت تفسك بالاصتاء إل وساوسةء فا هى 
إلا أوقات قللة نی ما الا جلء فاذا کل ما قال رسو لاله فى ذلكوغبره 
هو قال » ويقع المكمذب إذ ذاك فى الأوحال وسى۔ ااخال اا 
ا 

2 جاء وأتفق عليه الانياء والمرسلون : أن لمذه ادنيا نہاية موت 
N CD ER‏ 
من خلق اه خلوقا عظہما یسمی بالصور » وقد وکل به ملاک فإذا جاء 
BE OEE‏ 
نفخ ف الصور صعق من السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله » 
6 
روحه غشية إلا الشمداء - وهم المراد من شاء الله . 

ولايهل وقت هذه الهاية بعينه إلا التهعز وجل › * قد بین صلل 

الله عليه وسل علاماتقر ما وقدتتبع العلماء ۔شکر الت سیم م الا حادیت 
آإدالة علہا وتبين مها أن تنةسے إلى صغری وکبری E‏ ا 
بین له أنه ل یق منپا اإلاالکری و ای اا صا 
و ها . والذی تزید أن نذ کره هنا منا ماوقع فيه البط وا لاط 


س + لإ س 


هن بعض أهل العصر . وهو خروج الممدى . وظمور المسيسح الدجال , 
کڪ سی بن مرم . وکاپا حق . | 
اى فهو رجل من صاش ع ل الت الرورى a‏ ل 
ذلات ايع له بالإمارة بمكه بين الركن والمقام . على حين فساد 
من الناس . ثقة منم بتقواه » وزجاء أن يكون صلاح الجال عل ده 
فيقبلما عن كره . وهو لا يمل وم لا يعون أنه هو الممدى المنتظر . 
کک تو لته أا وا هر ا . ولاالدعاية له بذلك . حى إذا 
بالق م ما م منصبه . وص لحت ا بعٿ دعو ملو ك الا 
أ ال م کک . جز a‏ جړشا خر به » فیسیر الجیش حی 
اذا کان بلہدآء ین مک والمدة خسف ره IES‏ يبن الناس 


آنه ادى الاعات ال حاد یت اا ا 


ومن‌هذا ا تع ا من ادعی هذا لعب ا لس وم۱ أذ زى الذمارات 
و مھت ر ت و چ ج ول هذه آلدء؛ ری > رافات ¢ عنا 
شرور وذن . وک کانت سلما لإفك بعد إفك افتاه بعض أصحاب هذه 


الدفری . امروف ایر زا عل آأستاذ میرزا حسین د المائية قد 
عى اولااً نه الممدىالمنتظر . ولا صدقه ألا غار الذن‌حوله ادى اه 

٤‏ ا اشر يعه سحت شر عه ل NS Tp‏ أ كاذ رة س 
Eos‏ لوهيه کا سيقت الاإشارة إله . 


و الا ا کک آنا J‏ ا القرل أن مید 


تی اتی 


و بالفعل مذ أ لاست أوآقل أ ؟ امش E‏ قەر بالظور. 
0ا الفلا فرك 3 ا بکذا ۾ فذلاک ما اا 1 ٥ن‏ اأضهذد 


OT BE 


وعاترده اح الاحاديثت عنه صل اله عليه وسل . ولا يغرنك أن 
تر یذلا فی بعض کت العارف الشعر انی » فاته عا زید فی کته من بعض 
الخونة الذين لا خشون أله . 
وما قر هم ي e‏ ذلك القول إله صلل ألم 
عليه وسل » فازب i‏ ظېور المېدی بناء e‏ أن هذا الةو لمفترى 
موضوع علیه صل اه عليه وسل » ونا لدی هو کا وصفنا لك . 
وبن| هو ف ا ادمح جنذوده لاعلاء كاب ة اه » أذ ظمر المسيالدجال 
عجيئه فة > و صا کک دماین 
خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسييح الدجال » 
الجا وغيره ٠‏ وصح عند البخارى TS‏ صل أله ٤ n‏ 
فی الاس خطیبا فاثی عل انته ما هو أهله ؛ تم ذكر الدجال فقال : إن 
رکرو وان ى کک و ارو وان 
آخر الانيا ء وام آخر الامم » فهوخارج فرك لاعالة » وإیقائل کف 
و ا لقومه » أن لشتره : إنه أعور » وإن أله 
لیس o‏ ان ENE E‏ 
بأ الاس وھ أ حرا ء » وقد کان صل الله عليه وسل وستعیذ بالته من فتنته 
فی آخرصلاتهء ویعل الامةذلاى » كارواه الشخان و أصعابا لان وغیرم : 
واستحبه فقا TCE‏ 
ق شا نه لاا حد الال أو من هو من اخوان هذ | الس الدجال . 
EIEN ERNE RES‏ 
وسل فى الاحاديت الصحيحة الى رواها الثقات عن مثا مم إلنه صلى أله 


gf‏ س 


ألامة ببزول مسیح اهدى علسی بن ر ¢ عسل سیم اأضادلة a‏ 

وقد تواترت الاحاديت بزوله صلى الله عليه وسل » حتى ألف العلباء 
اا والمتاخرون نی بیان آنا متواترة . ولیس نزول ثابتاً ضر 
الأحاد » من أنكر ٠‏ بعد الع بذلك كان من الىكافرين » ولذلك ذكکره 
العلباء فى عل اأعقائد . ومن ألف ف ذلك الإمام جلال الدين السيوط 
وعصر با الخلامة ا اشر بف المحسنی کد اله 3 ا اأصديق 
وکیتاره من أجع ألو لفات وا ٤‏ واه » إقامة البرهان عل نزول 
عسی E‏ لمان € ° 

واعل أن نزول عیسی بن مرم فى آخر الزمان من أظمر الا"دلة عل 
ا نیینا صلی اه عایه وسل خاتم النببين . فإنه أا عل ألته ظمو مسيم 
الضلالة فى هذه الا مة » وأننيرا خاممالنييين لاتنزل النبوة بعده على أحد 
المد رة ما ذلا له عليه الصلاة والسلام . وقد ورد أنه بقدم غیره 
للامامة 5 الصلاة و صل لهه › وقول إن مام م ¢ E‏ من 
لته هذه الا مة » م ترنی ويذوق الموتة الى كما الله على كل بشر »م 
تتابع العلامات حى تأ النفخة الى تقدم اكلام علہا ‏ 

و الا رض راا اران ا م کی ار <A‏ و لعید 
ا بالنفخ فالصور » فتنطاق الارواح یإذن‌الته» فتدخل کل 
دح بدا لا کات وها ھر 0 اأمعث ٤‏ ا القامة 6 وم الدن 6 


ای الجر اء ٠‏ ا الةارعة واا e‏ واليلامة ى . ادم يهوم 


کے oY‏ کے 


الناس لرب العا مين . وقد فصت السنة ما يكون فيه من ا مر اقفرالاهرال 
ومن قال إنه لا بعود إلا الأرواح» وأنكر إعادة الابدان » فقد كفر 
اعا e‏ و اران ا لظم بوآقام الدليل على جرله 
بقدرة رب العالمين : فان مدار إعادة الايدان عل لات ا i‏ الع 
وکال القدرة » وقول اا ا > وك أمتحقةة E‏ عقق »فاته جل 
جلاله هر اعم الاه وا فور لدی ر کی ر ا نات 5 ھا طٍٍ وع 
إرادته » لا تنح کک شیء على قدرته » م تفر ق من الج اء فو عليه . 
وما عدم مھا ېو ر ر متعاص على إجاده » وقد وعد بالاعادة و 
خلف وعده ,ک) يدانا أول خاق نعیدہ وعدا علا نا کہ TT‏ 
علنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا کتاب حفيظ) (! اأ مرا ذا 
أردناه أ ن فقول له کن فسکون ( وقد ا أدلة ذلأك المعاد ا ٤‏ 


القرآن بسطا لا يدع جالا للتأويل ولا للشك » لن كان له قلب أو أل 


السمح وهو شد 

و کر الناسس عل أارض اء ك الفضة فة ( وبطول وقرف 
فيستشفع الناس بالنيين » فكلهم يقول نضى قى نضسى » حى إذا 
٤ 4 ۰ |‏ 
أستغاوأ يسيد المرسلين بعد إرشاد عبد أله ورسوله عیسی بن جم هم 
إلى ذلك » أغاثم وتشفع إلى ربه فى فصل القضاء فشفعه . وجىء بكتب 
الاعمال »> و صمب مزان 4| وضرب الم أط وهو - جسر بین ظمری 
e‏ ت ود اح الا فانہی إلا ص بالناس ا ال ا 
فريقين : فرق ف اة ا ما و ا E‏ 


عصاة ألمۇمنەن ¢ فن ل صادقه العفو r‏ عزب ق انار ما شاء الله » 


ON —-‏ حت 


ا خرج إلى اه e Se‏ اة يصب فر 
مبزابان ٥ن ٤‏ وهو ا ار الذى e‏ أله اه ¢ ماه ا اضا من 
الاين . وأحل من العمسل » وأبرد من الثاج » وأطيب رامن المسك , 
رده الاولون وال رون من امت الدن ا ره و تابرعو ه A‏ شرب 
EN‏ 
واعل أن المنة والنارقد خلقتا قرلأن باق قآدم› ال ل 
(أعدت للتقین) وقال ف إلا 8 عدث ل «کافرین) و e‏ کر عا ه الص لاق 
والسلام قال ’ ا هن E‏ گوت إلا عر ص عله »عله ھن ا والنار 
TS‏ وعشياء ورقال له هذا مقعدك حى بعك اته ليه » 
e‏ الىخارى وعبره » وقد دحل اة صل الله علدو س ل لل ألا 
واه حراج ¢ 5 رھ سج رقظةع!ا | ل اأص حم الذى لش ډدار د 


لے اس س 


واعل اأ ن النار وعذاما » والجنة ونعيماء ليست من الامور اة 
ولا المعتررة > € قول السكافرون ہما » والمقلدون مم من عبر هدیو ا 
ا مير » وإ عا النار - نعود بالته منپا د رد عل هذه نار ألدنيوبة 
فحز هاتسعةو ستین جز ءا کا یا ر رن ۱ او وفيا منآ زو اع ألعذأب 
اخسی وام مال ګڪطر بال ا 8 اما اة فتاء سء زها الخارجی 
لله من فة ولمنة من ذهب . وفہا ما و صف اله فی کتابه ( آم ار من ماء 
وا i ed‏ نار من مر لذة لاشار سن 
واار من عسل مص . و شم فہامن کل ل رأات) :(وه فا ماتا از 
کک e‏ 5 هم.وأزواجېم 
فی ظلال عل الارائك میک ثون) فضلة طعامهم عرق رشح من جلو دهم 


س و gf‏ س 


أعليب من رح المسك . وجشاء أطيب من ربح المسك . قد أحل ديم 
عاہم رضوانه قلا پسخط علیم بعده أبدا . وأباحهم النظر إلى ذاتهالعلية 
وھزأ ع ر احق کک الا عل 

واعل ا نيك صل انت عليه وسل E‏ مته خیر ا لامم 
و رھ اد الانباء. ر افد .م مر الفاروف e‏ 
عفان ذو النودين . م ء ب بن أف طالب » وکل واحدمنېم ولا يته مام 
حق وخليفة راشد بإجماع أهل الق على ذلك م بقية العشرة الذينثيتت 
بشار تم بالنة فى حديث وأاحد : وهم طلحة بن عبد أله .. وآلز پیر بن 
العوام . وسدد بن أف وقاص . وسعيد بن زيد . وعبد الر من بن عوف 
وا عة عامر بن الجراح. lg Sa‏ 

م آهل غز I‏ ن الالف .م أهل بيعة اا روان 

وهر الذين مزل فيم ( لقد ری a‏ اؤ منبن إذ ايعو (a E‏ 
N E nS‏ رام . م التايعون 
م أتباع التابعين . وفى الا حاديث E‏ عل هذا 1 

واعل أن من أ حسن القول فى عاب رسو ل الله صل اله عليه وسم 
I‏ . واعل أنعلماء الف الصامن 
التايعين » ومن تبعهم بإحسان منأهل الا خباروالاثار والفقه والانظار 
والمشتغلين بعل القاوب وإصلاحاوركيةالنفوس وتصفيتما .لايذكرون 
إلا با مجنل . E‏ ھلم پسوء فو على غير السييل . 

واعل أن العبد لا تحقّق له الإمان إلا إذا أعتقد شنا و حدانيته عر 
وجل فى وجوت الوجود . وخالقةالا ll‏ .و أستحقاق العبادة 8 رر 


— إن — 


عمده ورسو له خم النسين YY‏ نی دعله» و صد 3ه صل أنه عله يه وسل ف کل 
٠‏ جنه به عا ا سن 8 ا وخاصم اة والنار وما 
فہما و دالاردان 0 واا وګرج ماعل ګر مه کذاك ِڪ 
Ss‏ أعتقادو ج وب ماعو جو به کذلك کااصاو 
EE‏ وم ولىلة . وال و كاة وصيام رمضان وحم البيت من 

إليه سيلا . فن أنكر شيا من ذلك » فقد حرج عن الإمان » فان مات 
عا ع ایس له إلا اللو د فی دار هوان » نعرذ الله می ذلا . 

قح إلى ال ر الإ عان باق ما سردناه فى هذه العقدة» 

a‏ والبدعة إن شاء الله » فاحرص عليه جېدك » وغه مااستطعت 


فهو الضاعة الرأعة ودر : گن الماد الكرى 


) سان فضل EE‏ طرق القوم وذکر بعش فو اده و شىء من 


فضائل الطريقة النقشبندية وأدلة ذلك من الكتاب والسنة) 


واعل ان صغاء الإعان ونماءه إنما هر بإاتيان ما أمر الله به و بتربة ما 
جرم E‏ ر جع ف EE‏ الى ما دونه فتہا E‏ اهب الاريعة E‏ 
AE e e‏ ت 2 ٠‏ 
E‏ شرعية » وقد سبق للكأن اختلافمم 
الفروع رة من أله ذه الامة. اذا اط الفل ا لومت 
تفسك برعاية الاحكام عل ما بين فى أحد هذه المذاهب » ص لك أن 
تضح القدم E‏ ريق الصديقين » وتسعى فى سل المقر من ا طرق 
من هذه الطرق المرضة المنس وة إلى أ کار هذه الامة.ومدأرهذه الطرق 


— Oy 


a‏ ا على ال ونه ودو اما وصحة للقن »وأ واحد نوع من الاذ كارا لمشروعة 
عن عن وأحد من ان الكاملين وشرو طم ہے ST‏ القوم»ولا 
اختلاف ٤‏ إلا ال ع ا عبره » لا ا ر دی من ا الاعال 

الا Aa e‏ ا اء الدعاۃ | ى اه م ¢ وکام رھی اه 
r2‏ ( متمعول علا ر لا دد فط رف أ صر ل إل التحقى بالمعر ف ود وف 
طعم الإا مان من TES‏ تصح سح العقرد ة على ما بینه ھل !ا e‏ 94+ اع 
واحك ف تقو ی الله باداء فرائضه واجتناب خارمه . والاخذ من نوأ 
العاف ا استطاع : ا ا من E‏ ار کر د جل 
yT a‏ لا کارھن اا القلىلا 


وجدوا قە من سر عة الو صر لو الع دعن ااظ و رو الد خر لی کال الا خلاص 


وحاصل طر م رطی اله عنېم‌الا کثار من الذكر القلى مح التحقى 
EIRENE a AS‏ استطاع» والعد 
عن حر مات و عن اتر خص ماد رقعف‌الغفلات ومن فضاما کی رەن حفن 
العلہاءع| لی کسثیرمن طرق القوم ENES‏ اهلها .وقالالفقه 
کک بن حجر ف فت او أه اد رة ا 0 
قى السالةم یکدور رأ ت جرلة لة الصر فة .اه .وقال العامة ا حدث اشر ف 
0 مر تی الز دیف ڈر حه عا ل الاحا ٤‏ م عل او 
الام عل امراق 4م ن6ا مال لاد ةالنفشيندةفام م | حظٰ اناس ہہذا امقام أه. 
ورحل لتلقيما من هاما وسل وكما على يديم ا E‏ 
بع من طبقات مشا ہم . دنم الفا ن ن ر 
الذى طبق فضله الخافقين . رحل إلى مولانا شيخ اشوخ مدعلاء الدين 


— gp س‎ 


العطار الخليفة الاجل لمولانا السيد نقشيند . وأظمر بين يديه اتر اض 
اتيا ٠م‏ کته فى العاوم العقلة والنقاية.وأستاذ ته لاهل 
النواحی وطلب أن بشرفه بقبوله مر ددا من مر دی طررقته وتليذا 
م صغار تلامذته . فقبله المولى علاء الدين . وقال لليفته الشيخ 
نظام ادىن PR TE E‏ اأصحرة . فکان ف ملازمته حى رج عل 
يديه ضو ءا هادا وو دا ادا 2 وهو ن جال ار شحات > كو 
كشاب جليل ألفه أحد تلاميذ مولانا عبيد اه أحرار السمرقدى 
صاحب الفضائل المأثورة . والكرامات المشمورة . رضى الله عنة وعن 
E N‏ 
الإمام الرباف . أحمد الفاروق ااسرهندى الذى لقبه المولى عبد الحك 
ا مجدد الالف التانى . فأخذها عن شبخه : مد الباق يالله . 
فتخرح به شمسا مات الفاق ضياء . وقيل له الفاروق لاّنه من نسل 
الفاروق عر بنا لطاب رضی اله عنه. وله مکتو بات مع بعض تلامیذه 
بعضما فكأ نت مجلدين . وقد مها من العلوم العالبة . و بيان فضائل هذه 
الطر َة ما دل علي انه رضى اللەعنە ەق 1 لبه . وکذ لار حل من 
العراق إلى أرض اند لتلةيها مو لانا وشيخ مشاتخناضياء ادبن شيخ الد 
الشهرذورى . وهو من ذرية أمير المؤمنين بن عفان رض اله عنه 
O NE‏ أخرى as‏ شيخ عند آنه الدهلا ری 
وهو من RE‏ مير المۇمنىن على ری الله عنه د شيخ غلماء وقته ومقتدی 
صالی أهل ره .مأذن اا د لمال لشمو س 
معأرفه وما 0 من شیخه . وعنهتلةاها اللهارذة من کل قطر نحی وات 


ت o4‏ ت 


إلسنا كمد آله ع ندشیخنا وول نعمتنا ا2 ب الاجل » والعارف الا كل 
الشبخ تمد أمين الكر دى : ذى المناقب الفاخرة والكرامات الظاهر ة . 
وبینه و بین‌الشریخ حالدواسطتان شيخه شيخ عمر» ووالده ا لمو لالاجل 
والعارف الكل شيخ عان . وقد ترجمنا لشیخنا فد کر نا بعض ما مان 
من فضله وطبعناها دو ور القلوب ۰ ور جم هو رضی الله عنه 
شیخه و شيخ شیخه SE‏ لواهب الس رمدية فى مناقب اأنقشيند ب م 
آله ايم رشت هة ا وجعل لا محم م حار الأعل ضطل. 
) وانششد: أ E‏ حد اعلام دذه i‏ »> وهو اأ ف اسي 
حب السنة وحيم|» والملازم للذ كار القاة ةرما اط ر 
أ سرارهاء والجالس على عرش سمالا : السید محمد مباء ادن الشپور 
Se‏ شتی مبازته فقوب چانید س كرا 
جل علاه . و إا NS‏ اله دون من قله من ساتذته ومشاخه + 
الاه هو الذی قر نقسه وأصيداره عل الذكر بالة اب فر ادی و اعات ؛ 
ولم یکن پر خص رضی اته عنه لانباعه ذا اجتمهو! آن بذکروا باجُهر. 
ويقول : أن ذأك رحخصة والذكر الةلى هو ألعز عة . فعلیکپه حى یکل 
آم ؟ ٠‏ ومع ذلك فلیكن بكر علي مر أهل الطرق الاخرى 
الجر بال کر ؛ می‌راعوا الآداب برعیة فیه کا آنېم لم یکو نوا كرون 
عليه اختباره ازوم | الذكر | و فی يسم ا . وهذا ين لك 
ما ذ کرناه قرا : NEG‏ م ٤‏ ل التحقيق إلا فما و الاو 
ا ن ا 


وإماوقع أ کار علأملا عار یق من‌قل فقمه بکتاب الہ ه و صضعقت 
(TE )‏ 


~~ 9: 


معرفته بسنة رسول اله . ونقص حظه من معرفة نفسه . ولم ينفذ من 
لعل إل لباب . وم يدخل إلى التحقيق من باب . فأقى بغير عل . وقد 

فى أكابر ادى . والتحققين بالسنة . والمتشرفين بكال المتابعة الحمدة 
ظاهرآً وباط رضی اله نېم . 


س نو رالله بعل الكتتاب والسنة رصیر ده CEE‏ من‌الرذائل سر ر ته. 
أن حاصل طر د ف ى الةوم ® رعلا أدواء اللفوسو أمراض القلوب 
طیب حاذق ال دوية الريانية الأة عل لسان الحضرة المحمدة 
على صاحا أفضل الصلاة وأكلالتحية . واتباع خطرات أصحابه وكل 
المقريين منأتباعمم . وترقيةالنفس تدرا نى كال التابعة النبوية ليفوزوا 
عبات یام . ولاتنال هذه الدرجة العلا إلا متابعته عليه الصلاة والسلام 
( قل إن کت بون لته فاتټع ونی بعک اہ ) . 


وللمتا بعةأقسام بحسب المتابع فيه مناعتتقاد وحال وخلق وقول وفعل 
ولىكل فم مہا درجات . مضا أعلى E‏ بعر فما الباحثرن . 
وتحقق ما العلماء الربانون . ويرش-دون إليما الطالبين فانه الكل من 
الإعان والإسلام والصلاة وساثر الا“عمال الصالحة الأمور بما صورة 
۰ فصورة الإمان ثلا التصديق القلى باه ورسوله وماجاء به 

SE EAVES AE 
) ینیم م لا جدوا فی اتقسہم حرجا عا قضدت ویسلہ را تسلا‎ 
وما آشیر إلیه فما جاء فى الحديت أنه عليه الصلاة قال لبعض‎ 
[صحابه ,كف أصبحت ؟ قال أصبحت مؤمناً حقا . فقال له : إن امک‎ 


۳٣ن‏ س 

حى حققة فاحقرقةإمازك ؟ قال:عزفت نفسى عن الدنا .آى أعرضت 
e‏ امع احتقارها .فاستوی عندی ذھ ما ومد: TET‏ ر 
A‏ آری آھل الجن وم فہا یتنه‌ون‌ویتراورون وکا آرى 
تعأوون» من أجل ذ ذلك أسہرت لل وصمت نہارى . 
فال ص صل اه عليه وسل » عرفت فالزم » E‏ ن 
سره أن نظر إلى عد فور أيه الإأعان ف قلبه فلينظر إلى ھا ا سوه 


الطبرالى وألبزأر وغيرها . 


وضورة النقرى «اجتناب الحرام الص ريح . وفعل الواجب الظاهر . 
وحقيقتما ماأشير إليه فى قوله صل الله عابه وسل د لالع البد حقيقة 
التقوی حى يدع اا راغا فاا چ ىو ن 
ماجه وغيرهما . وعلى هذا المنوال سائر الأعال ءفليستصلاة من صلل 
وله سوق و اغا لر هة اة می دا دل وبا فک هری ا 
عر وجل . 

وقد كانت صح.-ة سبد المرسلين ارفا كر ا ا اون 
وشاهدة أحر اله ر مزطةة وماحاه الله به من ااذ ية الكرى 
E N TTT‏ 
بالسوء إلى الدرجة العلا فى حتائق الاعأن وذروعه. 

ومن المعرو EE‏ ته صلل أيه عله وس! اه کان رایع بوا کوان 

الكرام عل بعض القرب e‏ غ الاتا وا الاس خا 


فو ةرا ہی کن آحدھر إذ ذا ست سو طه ر بزل عن دأيته e‏ وسال 


حرا أن ناوه باه ء وام بعطېم عل النصح لكل مسل 6 و بعضېم عا ى 


~~ OY 


الجباد إلى الفتع أو الموت ونساء على ألا نحن منين أم سلم رطی الہ 
عنها . قالت : فل يف منا إلا مس وآخرين عل غير ذلك من القرب وهر 
ف السة كر رف الجير بها . فلا انتقل صلى انه عليه وسل إلى الرفق 
الأعلى وجاء للك العضوض بعد ثلاثين سنة . وهى سنو نخلاقة النبوة ٠‏ 
کان لایایمإلالدلك. فکان آهل اقيكتفرنبصحبةالمستعدين ووعظم 
وتفقد أحوالمم وإرشادهر لما برقم» فلا خف اف سو وا ا 
اهز أهل اه هذه الفر ص ة فأحرا سنة المبايعة لاتحابمم على التقوى 
والإ كثار من ال كروماإلى ذلك ۽ فكانآخذ الكامل المكل العم ودمن 
الطالين عل المتابعة والاستقامةو سلو ك طر بق امقر بن من‌السنة لامنالدءة 
وف كتاب المد خل لابن الحاج آنه سأل شيخه الملامة الكبير آبا مد بن 
أن جمرةهلأخذ العہد بدعة ؟ قال لاھ .وصدق‌رضی ايه عله ءواختاروا 
الا كانه ال اا وردنة رص م ال اهو ا ادا ا 
الكت ة . وفيا الإشارة إلى آنه أعم القرب فى الإيصال إلى حب انت 
لعبده . وإذا حب لته عبده کان تبارك وتعالمعه الذیسمعبه وبصره 
الذی صر به . وید الى یماش ا . ورجله ی ا : وفۋادە‌الذى 
عمل به . إن سأله أعطاه . وإن‌استماذه أعاذه. وکن بذلك فضلاو می 
کون الحق مع العبد إلى آخره : تولیه لباه بما تولی به عباده الاين , 

وإنما اختار أشساخنا السادة النقشبندية ازوم الذككرالقلىلانه من 
الد كر اى > وقد صح عن الرسول صل انه عایه‌و سل قال «أفضل الذکر 
اء رواه آبو عوانة وأبن خبان فى حيحيمما . والإمام مد وغيرهي 
ولافاساة بدأ به ف الآية الكر ية ( واذكر ربك فى نفك تضرعا 
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وخبفة ) م قال ( ود es‏ رل ) م ختمپا بء وله( o‏ 
من الغافلين ) والطارد للغفلة حققة غا هو ألذ كر فى النفس »فدأً ها به 
وختمبا 4 ؛ وقصر الذ کرنی النفسعل ال کر الان سر اقصر رمن فاه 
أو تقصير » فاعرف ذلك ولاتسكن أسير التقليد فما قام ا لاذه 
ولذلك أدلة كشرة ميسو طة فى غيرهذا الكتاب .والمقصرد أن التحقق 
يلوك الطر بق » وألدعاء لہا من تسکاملت فه شرو کک 
عنم . والاتماء إاہم؛ لیس من البدع ک) : بظن ال جاهاون.۔و آقل درجاتهآن 
کرن من السنن ! الأؤكىدة » وقد برق عنذاك لان على حقق.. 
وأول هذه الطريق الشروع فىتكيل التابعة ونہاته رسو خالقدمف 
کا هما قلا وقالاء وحالا وخلقاء ومن ظن أنه ليس فى حاجة إلى ذلك 
ققد خدعته نوه ES e‏ رة يالله عز وجل فان م نکن فی‌طريقبم 
سالکا . فک ن مم عبا. وف الصحيح عندالخاری وغیرهء أن رجلاقال 
بارسول انه أرأيت الرجل ع ب الق احق E‏ - بعی عمل شل 
أعماهم الصالحة فى الكال و e ls‏ قمع | إلأرافقةفىأصل الا مان -غقال صل 
ابه عليه وسال د الرء ء مح من e‏ ) 
واعإ أن ن أا ل الطر يق الذين وقع اثناء عبرم الین تارابلا ابالاعتقاد 
الصحيح الخالىعن ٤‏ » وأخذوا من العل بالاحكام العمليه مالابدمنه 
وتز دنو ا بارال ا السنة ة والاخلاق المرضة › ورسخت" آقدامہم ف 
المقامات ألمعروفة عند أهاا :من التر به وال هدوا ورع د والتو كل والصيبر 
والشكر » وسائر مقامات الدين وتجمل ظاهر م باجمعة واجاعة وباطيم 
عب المساجد واحترام علباء اللة وفقماء الامة وليسوا بأولتك الذ 


س 


جملوا الاحکام »وأكاواالحرام وانخمسوا ف الظلام واكتفرا بالاسماء 
عن معانما» وقنعوا بالا لقاب کشیخ السجادة وشيخ مشايخ الصوفة» 
وما إل ذللئ » اعت ادا مم عل مالاع الاعتاد عاہه وم تبلو کل نفس 
اسلف و راا الله مولاهر الحق » وضل عنہم ما کانوا یفترون 
فليس هؤلاء فى عير ولا نفير وقد أفى الجبابذة أن أخذه البيعة عل 
لاس » وأخذها عنم حرام » ومن صرح بذاك العلامةالحقى‌الفقيه أبن 
حجر آفیتمی فی فتاواه الد شة » وصدقو اتام قطاع الطر قعل عباداره 
والصادون عن ذ كر الله » وقد كت شکا رة احققين من هۇ لاء ا اة و 
قرون مضت » فکیف پزمانك هذا ؟ ؟ نسأل الله لنا وللأمة صلاح 
الاإحرال والنجاة من جميمع الأو حال » ومع ذلك : . . . 
فكل وقت فيه من يوم بنصح من آراده القيوم 

فاعرف الح أولا تعرفق أهله و نصيحتى لاك إذ اظفرت بواحدمن 
أو لثك المرضيين ألا تكمتنى عبه ءفإن اته عب معا الأمور» فشمرعن 
ساعد الد » واسلك طاريق » وسر على آثارهم . وقدص عنه صلى اہ 
علبه وسل « ثلاث من كن فيه وجدحلاوة الإعان : أنيكرنالته ورسر له 
أحب إليه عا سواهما ء وآن عب الرء لاعبه إلا له . وأن يكره أن 
يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه .کا بكره‌أن بقذف ف النار»رو اه 
البخارى وعیره . 

ولن تنال الدرجة العليا نى حه انت ورسوله حى تلك على یدہم 
وتتأدب بادام وتقتبس من مصایحهم و تکاژ من ذ کر اله نی نفك 
باليل والنهار . وتأخذه من هله فإن ذلك هو ال جوهر الا على والمرتاة 


س 0g‏ س 


الى تطبر بكإلى درجات الصدقين والمتر بين. والمفتاح الأسرع فى فتح 
باب المواهب الخاصة وإباك والتسويف والركون إلى الدعة . والبقاء 
فى الغفلات فاا العمر - وإن طال - أنفاس معدودة فى أوقات محدودة 
ويرحم انه القائل : ٤‏ 
اود ا لابد پوما أن يتم العدد 
لايد من بوم بلا لِلة أو لبلة تأ بلا يوم غد 
وإباكوالتنطم فى الدين . والغلو والتقصير . فإن دين أنه وسط بين 
اطوالتفر ط -أقامنا اهو إياك علا جاد ةا لصطفو بةوجعل سرا رتا 
من علانيتنا . وجعل ل علانيتنا صالة ونا لاله آلذی بده مقألىد 
. جاه حاتم أنييائه . وتاج أصفيائه نينا ومولانا مد المصطنى . 
وسار حا وجل . أنعن E‏ الحسن وان جحل لالد ره 
زل وحسن ماب e‏ التامة ف تفا اعارا الإخوا ان فیه 
عز وجل وأفضل‌صلراته. وأغی رکاته . وأكل عباته على نورالانوار . 
وتریاق الاٴغیار . ومفتاح باب الا ران . وح الثقلين N‏ 
نينا مد الط و . وأشياخنا . وسائر أولياء آمته 
کیا ذ کره الذا كرون وغفل عن ذ الخافلون . oT‏ 
وکان الفراغ من هذا اال u‏ «البر اهين‌الساطه ةرد بعض 
البدح الشائعة اة امس التاسع من رجب من شور سنه ست وستین 
ولا عائة وألف من هجرة من قسنم ذروة أل و الشر ف عة يه.وعلى آ له 
أفضل الصلاة وآنى البركات . وسل تسلما كيرا . 
CE e 2‏ 


: e 
ترجمة موجزة لۇ لف رضي‎ 


E NER‏ ده 

کان رض الله عنه أمة وحذم »جعت ا امحاشن ء وآنراع 
إلحامد » وکان إمام #صره وقرة عین دفر 0 شا للعاباء العاملين ۽ 
وأستاذاً لور شدن الصادقن وقد کان ے راعج الغواص عن اجتلاء 
درړه » والباحثون عن الإحاطة عنانة' وع زره اقم آيات رة 
ونعمة کېری من مه » جادث ا اللطاف | اإلية غل امل وقته لخي 
القارب وک اتوس » وپل کلة الد افا نه ت عرف 'الغالين 

افا الطلن وتاویل ملین تاشر ر 1 الستة ال ا داعبا لکل 
فضبلة وخلق کرم ٠ ٠‏ 
زخق للق أن , عترف عجر ٥‏ وللييان أن 2 نيه عن ry‏ 
حه بتدوين رجمة ضافة انه ر عة الحاطاة ا افدر و 
مکا نه وعم مائره ومز EGE‏ عوة 

إلى الله والنصم عباده:. وإذا کان الام علي ماذ كرتا فلا آقل من أن 
مع قطرات من صر بان الزاخرةالراهرةءرذهرات من سیرته العطر ة 
الناضرةقكون‌ تراسا العلماء العاملين . ؤبتار للسالسكين إلى رب الما مين 
ودليلا لباحثين عن القدوة الحسلة . ومنهاجا. قوع لسكل أ من طلغت 
تفسه إلى الال وح رکت هید ال خلية.والتحلبة وأصاقيتق المعل ألملا 
الاإسلامة: 


— ۷ 

واته مبحانه نسأل وبيه الاعظم ت سل أن وققنا لمسنالاتباع 
وکال الاقداء .) نسألهعز شأزه أن LS‏ الخليفةالاجل . المرشد 
الكامل والعلامة العامل حامل راية الأرشاد ال2ّشندى ووردت الښر 
الخالدی مر لاا العاف باقه تعالى الشيخ جم الدين بن القطب الكير 
مولالا .اليج يدأ مین الکردى رطى اله عته وأن بحسن جر ابه عن 
E‏ السنة الب ريك الغرأه و a‏ 

( موده ونشأًته البارك) 

ولد رضی ته عه فالتاسعوالعشرين من‌شېر اء ان ولسعان 
وات تین وآلف جرية ف جرپرة انجدى وي قرلة هن. .عمال مدير دة 
الفليراة صر لاون عر سین زاستی النسب بو وەشيخ؟ لعرْبهندىسلامة 
المرائ الذی کان عد عرب" العزازمة في رفع قرلة قضاعة الع ر ية 
الشميرة وقد كان هذا الو اد E‏ الرحة شیر ا بالکرم والنجدة . 
ونثالا طياً ا خلاق الثر ا . والآداب الإسلامية الرفيعة . 

وأماو الدته. N‏ التقية كرعة اله الف 
اا م شيخ الع ب ات le‏ ی من آجيان امل برف و 
اللجاذ لته عنه ايل النجابة وآنرار 
ا )9 مه ا . وقد آلى اه عله عبة مته 
وحاطه ۔ہالة من عنایته ورعاته . وکان ام يعون له متتل 
مشرقا وشاتا عظا . ) 

ارا اة ت او E‏ 


— ۳A = 


وعندما بلغ الثالثة من مره أصيب برض الجدرى ءفأق على بصره 
لكة سامية تدل على عنابة أله « سبحانه » بعبده ؛ ليقرغه إليه » 
ووستخلمه لنقنة وميه اتلك المبمة الكرى الى آداها عل خر 
ما ترتضيه الامانة . وعمده الإخلاص . 

وقد عرضه أله عن فقد بصره . فرأسة صادقةه . ويصيرة نفاذة , 
فکان بری ور ریه لا تو قه المج المادىة . ولا الكثافات الجسمانة 
ویرحم اه القاثل 

قالوب العارفضين ها عون تری ا براه الناظر وتا 

وعند ما بلغ سنا مناسبة من حياته المباركة أسلبه والده إلى معل يقر 
القرآن الكرم ف قليرب فانم حفظه فى فترة وجيزة ؛ ثم لني عن علباء 
تلك البلدةالقراءاتالمتوارة. فأجادها وأجازوه.اروايةودراية.وبعد أن 
نال قسطا من مبادىء العلوم :م تلق الع فى الا"زهر الشريف . فأخذ 
ينل من ذلك المعين الصاف والمورد اذب مقبلا على دراسة علوم الدين 
والعر ية بعز مة قوبة . وهمة سامية کا هو دأبه ‏ رضى أله عله فى 
کل ما کان تصدی له من مہام الا مور حتی آخر یوم من حیاته . 

وقد کان أسايزتة رېم الله بمدرون ذکاءه وعلمه وخلقه 
وتقواه . ورددون داتعا مانم فى أن کشر اه من أمثاله ین طلاب 
العل ء ليعم النفع . وتصلح حال المسلين وإن فقما واحداً متورعا أشد 
عل الشيطان من ألف عابد . 


LS 


سلوكه طررق‌القوم تاقيه الطربقة الخاوتبة . وقطعه مراتما .م النقشبندمة 

آنار الله بصيرة الشيخ رضى الله عنه . وفتح عين قلبه . فأدرك منذ 
کان قی ن طریتق القوم لا بد مه لطالب العم بل لکل من يمى إلى 
تحصيل السعادة التامة فى الدارين . وقد تعلق قلبه عب الصالين منذ تإك 
الحقبة من -حياته . وأخذت نفسه الشريفة تمو إلى مرشديتلقعنه‌الطريق 
فاتصل أول أمره O‏ 
۳ تاها عن السادة الا جلاءالت يخ د الصبل» » عن الشيخ a‏ 
عن السيد اشر يف الشيخ د مد ہن سال الحفنی » رضی‌اته عنمأ جمعين 

جد الشبخ فى اإذكر والعبادة . وحافظ على ورده تمام الحافظة وگن 
لا تقل من اسم إلى غيره إلا باذن باطى ولو ذكر العدد مراراً قطع 
الاماء اا هذا انوضع وقد رأى فى ختام تاك الماة سيدى مولانا 
العمارف باه تعاىسيدى مصطن البسكرى شيخ الطر بقة الحاو تة فى اللوم 
شد إلة بأنه قدرضعثدى الترية . وآن قابلته ما زالت مستمدة لاك 
ما تال . أشار إليه بن سحث کن هرشن خر نغذی ذلك الاستعداد 
القلى . ويأخذ بيده إلى مراق الكالات . 


فل بث بعدذلك آن تشر ف بلقاء مولانا شيخ الشيوخ واستاذ العارفن 
وید أمین‌الكر دى» الإربل النقشبندى رطی أيه عله و سعد سلو الطر َة 
النقشيندية على يديه وكان ذلك فى ال جامع الازهر الشر شف عام ا أربع 
وعشرين وللا مائة وألف جره ه 


آخذ - رضی الله عنه ۔ يشتغل ذا الطر بق النقشندى مشر أعن‌ ساعد 


—_ Of: سے‎ 


الجد مقبلا على اله بکلىته معر ضا عن اله واطع والاغيار ay‏ ین 
الفكر ب العلء ETT‏ أ 
و ئەرآسه رر ايه عنما 
0 وک ارارق ےل هوت وره 
بالرۇى المنامية فى تلاك الحقبة مر ة كل أ سبوع مط 
ولذلك قصة لا يسع جال لذ كرهاء ودل على أ ل الشخ كان مادا 
قبل أن ؛ ل مس ند |ء ومطلوبا قل اا 
اسع ا ت له السعادة ألمظى » وحاطته العتاية أ الإهية » والانرار 
امحمدية منذ حدائة سنه وكان فضل ريه عليه اعظ| , 
حصوله على شپادة العالمية وذ كر بعض شيوخه الذين فن ا 
می رطی a‏ ما ذ كرتا من مثالنة فى لته 
وتقوآه وګثه وتلقییه› وأديه ا شو خه الفضلاء حى صب 
وکانه متخصص نی کل عل ون . 
وقد کان من شيو خه الدين لی عنهم العم ف ee‏ 
أسمائيم العلامة الفاضل ألشخ و آبو فراج » وقد درس عله ممه الإمام 
الشاذی رض ى أله عنه ؛ ومنهم علامة زمانه شيخ الإسلام «سلم اأنشرى» 
رأ عله الحديت أ اشريف» والشيخ « الجروان » الذى درس عليه 
العا وا انر یع E‏ َ و درس ا 
عل أصول الفقه . 
| وقد أجمع هژ لاء الاعلام وعيرم من اظر ا م ا 
وتقدیر مل ا النادرة » و ترام العطيمة» و كارا ر جر نهالد عا ورش دو ر 


ق ج 


بعلبه الفزير » وذكائه الماد » وسافظه الةوبة» ولمذا ل يكن غريا أن 
يمتح شمادة المالمية بعد أن ملك على أعطاء اللجنةأقدتمم » وحاز تقديرم 
وإ امم ؛ وكان ذلك عام تمان وعشرين وثلاعائة ولف رة 
[ذن شیخه له بالإرشاد 

و ف یک و ھک وات 
خاصة » وأقبل عليه إقبال الوالد الشفيق والام الرؤم آخذا بده إلى‌مراق 
التة وى ومعارج العرفان » حى صار ببركة توجماته ۽ نورا ساطعا وعبدا 
ربانیا خالصا » وکان شیخه إذ مرا ل التاس منازهم يقدمه على خلفاته 
الأجلاء حى من سبقوه إلى تلق الطريق نېم مشیرا باك إل حار 
الطاهر » وما بنتظار ه من مستقبل زاهر 

وقد أدخله شخه الكردى الخلوة ا « العمرالى» ولاق 
مصر » فكت فه صائما نباره » قاتا لله » عا كفا على الذكر والفكر ء 
مۇتنس| پر به » معرضا عن کل ما سواه » وکان شیخه رطی الله عه 
ف آثناء تلك اخلرة تول خدمته بنقسه . 

وعا در الاشارة إله أن شيخه الكردى رضی أيه عنه س 
ON AES eg as AS‏ 
من ق ادن مو ضوع الخطة الكاف بالقاا ۰ رضی الله عنه 
تخاب فی ذلاب الموضوح کانما کان به رامن کتاب » ورا ويل به من جيم 
آطرافه كن ن سر الایالی» وأجد نفسه ی الاعداد . 

برضل الحكمة فتتلقاها القارب » وتخشع ها افوس » نم بعد اا 
الصلاة ترى الحاضرين يتهامسون : بأن الحطة قد مست أقدنيم . 


إن ~~ 


وعرضت لا عندم » فشخصت الداء »> ووصفت الدواء . ذلك أن 
الكلام إذا خرج من القلب وقع فى لقاب 
قىامه بأعراء الخلافة النقشيندية وبره باولاد شیخه رضی الله عنما 
انتقل شيخه القطب الكردى إلى جوار ربه راضيا مرضيا عام نين 
وثلائين وثلاعمائة وألف رة » فرق هذا المولى الا جل أزيك الاق 
النقشيندية » تلك المرتبة الى لا بنا ماإلامن كمل استعداده وأ كل إعداده 
وحاطته عين العنابة بغيرث الترجبات » فصار أهلا ماك للقامات 
ولذاالعنابة لاحظتك عونا نم فالخاوف کان أمان ٠‏ 
وقد كان إذ ذاك شابا ف الرابعة والثلاثين من عمره السعيدفكت أربمة 
وأريعين عاما فی الارشاد إلى أن قضی به » خبر خلف لاشرفسلف» 
وأصدق مثال لما كان عليه السادات شيو خهذه الطر يقة العليةمن مسك تام 
الكتاب والسنة .لقا قلبهبربه لأ يعرف قلبه الثقلة ۽ غي مدخر 
جېدا 4 دعرة الخلى ای احق . وأنتشال الأذزين من وهدة العصدان ی 
شاطىء التو بة والغفران . صل الد عمله . ويقرن بالصواب تدرره . 
ويرم بالسداد أموره . رعاية اته تىکلؤه . وعینه ترعاه حى لی ریه ۽ 
ويرحم انته الشاعر إذ قول : 
لله رجال قد صبرو( ٠‏ بسعدم سبق القدر 
قاموا لته بام أنه وأولا أله . .نا صبر وا 
وکان وفاؤه اشرخه رضی اه عنہما فرق ما بدرکه الوصف ؛ فقدسار 
عل هده ومطی عل نېجه مکلا ما يدأه منهذ جيم ما وصی به وقل 


تعمد أسرة شيخه بار والرعاية فقضى حق النعمة ورعى حرمة الصيعة 


— ef — 


وکان لابنه الا کر مولانا الشيخ « نحم الدين » أوفر نصيب » وأكل 
حظ من عناته ۽ فقد تولى تربيته بنفسه وأشرف عليه من كافة الوجوه 
فدرس له أمهات الكتب فى علوم التو حيد والشريعة والحديت والسيرة 
والشمائل » واللغة والتصوف عدا مثات الكتب الخلةة الى قرأها له > 
فوق ما درسه- حفظه الله من عاوم خلال طلبه الم بالازهرالشريف. 
وكافت تربيته له ترية من برد ال ميل باميل» ويقابل حسن الصنيع 
بام شكران ۽ فقد نشأه عل آنل الال » وأكرم الخصال » وکن 
يلحظه دواما بشريف أنظاره ورغذيه بلبان المعرفة ولا يفت مده يكل 
ما يفيضه الله على قلبه من ألوان المعارف والفيرضات » ولم بصادف فى 
ذلك عنتا ولا عناء ۽ فقد كان هذا التلبيذ المبارك والخليفة الأجل عل 
درجة بقل نظيرها » ورهز مشلا لا أودعه اله فه من علو هة وصفاء 
جوهر » وطارة تفس فشب عل الطاعات فر ضا ونفلها ۽ مقبلا عل 
الفكر والذكر مستغرقا فى العبادة : موقرا شيخه » ملازما فته مراعاً 
E E UE‏ ولا متام › وقد 
حل ی تفس شیخه رضی اه عله و نغ رس عارفی فضله آسى مزلة وکان 
رضی اه عنه یشید داعا عا من انه به على هذا الحليفة البار من صلاح 
ونقوی ودرجة کیری فى الولاة : وقد نم رجه لشخه العرث 
الکردی رضی انه عنہما الی آملاما عام ( ٠۳٤۴۳‏ ) ھ۵ وصدر ہا کتاب 
تنو القاوب أن مو لاا الشيخ اللكر دى كان حب ولده الشيخ نعم الدين 
در م فه لیر ء م عاق عل ذلك مما بعرفه فه وجوه له فقول : 
ولا رال حمد الله تبدوا على هذا الذلام ايل الخيرءوأمارات الصلاح 


QE‏ س 


کا رجا والده الماجدءنسأل اه أن يتم لهالنعمة حى تقر به عبن التقوى» , 
وقد قبل الله دعاءه لذلك التلبيذ الانور والخليفة الا كير » وحقق مارجاه 
والده الماجد » فقرت به عبن التق وى وصار بفضل انه أستاذا كاملا » 
وعلامة غاملا » فأجازه شبخهبالإرشاد وفى بع ماتلقاه عنه فالطر بقتين 
الخلوتية والنةشبندية » وفى علوم الظاهر والباطن »كا حول عليه ترية 
کٹیر من المریدین فی حیاته ء وإنقاذم ما يقعون فبه . مل الامانة 
جدارة وخقف من أثقال شخه le‏ أنتقل ذلك م الأجل إلى 
رضوان ربه قام بأعباء الخلافة من بعده ۽ وأصبح شيخ عصره وفرة 
کن دھر و وار ف ودد ک امه کر لغيخه العز ای وامتدادا 
طباه | الخرأهء. 
درو سه المالة ف TT‏ المرای رضى أله عن 
أن ضف إل قامه اغا إخلافة النقشيندية ٠‏ المدن‌والقرى 
تون لدا والإرشاد وإفادة الطريق . أن قوم بالتدريس فى 
الجامح الازهر الشريف تطوعا بعد أن سبق منه الاعتذار مارا عن 
منصب مدرس فيه نظير متب مالى وما أن مع العلباء والطلاب بذلك 
حى خذت جموعمم تفد تفد إلى ألا زهن الشر ىف لنعموأ حضور دروسه 
ونالوا شرف التلمذة عل یدنه وقد درس‌رضى أله عنه لطلا به من الملہاء 
فی الا زهر الشر ف كتا مممة فدرس طم حیسی البخاری ومسل وکتاب 
العقائد النسفية . وااسعد . والشفا . ومنهاحالعابدين . وغيرها وقد العقد 
إجماعم على أنه رضى اله عنه كان حجة ثبتا فى الحديث الشر ف وعاومه 
ورجاله . متضلعا ف اللغة العر ية وعلومما . ملما بالكثيرمن معجمما وقد 


س 90 س 


ا لته قدرة على تفسير القرآن الكرح وإفهام معانه لذوى القانات 
امختلفة ما لا يستطيعة إلا أمثاله الملممون من أبته تعالى . فقد كان واقفا 
عل آرا داء یع اا حاضرة فی ذهنه . قادر! عل E‏ المناسات 
دن ا وار ا ر اله عنه کاتا شاعر أ ناقدا فضا ممتازا 
بحسن الحسن ويقبح القبيح مشغوفا بمطالعة الل واقفا عل معظم اؤ لفات 
العليية قدعرا وحديما . وف تلف العلوء م والفنون ۽ درس‌علوم القلسفة 
U‏ . والتاريخ العام والحاص وتقوم البلدان . 
والعلوم الكو نة . فضلا عن العلوم ا وعاوم القرآن الكرے ِ 
و دضی اله عنه فضلا عن‌تدریسه فى الازهرالشر ف و اشتغاله 
علوم والفنون » وعبادته » وقيامه بأعباء اللافة النقشيندرة 
من جهاد و جاهدات حيرا ا عصره متا أ العام 
يوم يوم وخاصة مايتعلق ما بالاقطار الإسلامية » بقظا ام الط 
لآساليب الغامضة الى يلجأ إلما من عاواون النيل من درننا الحشنف » 
اشا | وسالمم وغاباء e‏ »برد کید ٠‏ وڪذرالناس من الوق وع ف حبائلم 
ع الجة باج والد ليل بالد لىل حى تر ول الغشاوة ويسطع نوراخی. 


ا رضی‌الته عنه فی التدریس بالا رھ الشز فت يشر العلل و یلست 
القائد » ويد حض اله ودم أضاليل الستدعة وف رحلا ته المناركة 
REED‏ احدات رى مما الشيخ ا 
ر ف هضر ر فقرح E‏ 
باللّه» داعال طاعته »مر غبا نایر ات» منغ ر آمن اجر مات واک وهات 
عيبا موات القلوب » E‏ ا ورا ى الارغاد هااا ن 

(۰) 


ا 
ذلك منه لفتة كر ية سامية راد انه با الخير العظم لابناء الريف . 
وقد کان رضى أنه عنه تحمل فى ذلك مشاق لا بقدر عل مارا 
سواه بنا کت تراه مال الو جهسعیدا بتوفيق اله له ولسان حاله بقول : 
سبحان خالق نفسى كيف لذتها ‏ فا النفوس تراه غاية الال 
وكان رضى ايله عنه مشغو فا بالدعوة إلى بثاء المساجد وتعميرهاء 
E E I N EE EDE‏ 
امجال الكرے. . 
مو لفاته رضى أيته عنه : شخلت بدعه ألقول بء ل بوقوع الطلقات اثلاث 
المعاق بال الشيسخ كشيرا mE‏ 
ذلا رسائل عدددة إلى ا قادرن على زألة هذا E‏ 
ا فہا زف الادلة ا e‏ 1 ادما ا تلك ۱ لمدعة و م 
بالنأس عجة التاسير ا إعا هى اقترا ء على أن له ورس وله » و نہذ لتجالیه 
السماوءة الى تقتضى صيانة أنكحةالم مين عن‌العبث والفسادءطال] بإعادة 
الح إلى نصابه i.‏ ر ا ی ارات ااا ل ار 
BEE‏ 1 وضورع أ أطلق عاره ه ( براهین 
الكتاب والسنة الناطقة بوقوع الطلقات الثلاث منجز 
O TE SEE E‏ 
بعض البدع ا بعض مدع ۱ا e‏ والسلف الصا منبا 


ألجمو عة وأحدة و 


4 
ب 
ا 


راء ء ودد و ج4 وره َء ل إ مقہدة الا لی تنج صا حا ”ن ادىئ 
E‏ ارد الملاك وأ طاق عله J)‏ راهن الا طءة ق زد عض ليدع 1 
وقد طبع هذأن اأ ES)‏ رة ا ق ال وأحل 71 


— ل0 — 


وول أعيدطيع4عام ۰ هھ وا عنه‌هذین‌الکتاین 
الجليلين والسفرين النفيسين كتاباً آخر ماه ( فرقان القرآن بين صفات 
أا ق وصفات Çَ a‏ وان )ظط e‏ ۸ھ . - الاعاء 
و أأص مات س لاويل اہی تھی ره کا و طبع E‏ عام TVY‏ 
وقد تصدی ف هذا الات لبان العقائد الصححة انا افا ¢ 0 
عل الميتدعة أ لتر“ لين أطالوا اللي وال س فتکموا عل الاأبات 
الاءة ¢ ا ف ذات ت اله و صا زه مالاىلىق ناه الاش ¢ مسرن 
El‏ هواتهم حاملين السنة على آرائهم ما يكره أهل الحق . 
وکان الشيسح رتى أله عله قد جرڊ کستاب الادت المغرد لارمام 
آل خاری ھی آله > ھن ا شا دة i‏ اشر حه ولعم م النفع به ¥ کان 
2 لته دم تسار لطر ى حر مه ا لمل » ف نیته أ أ ضا 
أ سرح ا ) الما 5 يان قوف المصطن صل أيه عله وسل 
لاقاضى عياض ر حه الہ ) . ولکن المنية عاجلته قبل تعقيق ماعزم عليه 
هذا وقد کان رضی الله عنه علق تعلرقات نفيسة على E‏ ره 
وف تلف العلوم الفنون وكان بخص كت البدع بتعليقات ف الصفحات 
الأولى منها ينبه فما إلى مواطن الزال ناصحاً لمن قد بقع اللكتاب فى يده 
۰ وکر ےی | ا 1 اق مکا تبات من م مر دده ق مصر والىلاد العر 
والاسلامة ورد ع اا 8 ونه العذب و يانه اللاب مر ضا ما ا 
عم ¢ راسا اماج الاقوم ! حه م ا اه سبحا نه من ا ار ا 
e 4‏ ىء ءاه ا نالا ساب لطب مالدینامن‌ صو رها وألنة هه 


س OA‏ ن 


ہد آے وڪذره من الفرق أا عل الإسلام 

) کن رضی ايه عنه عل غقيدة هل ا واخاعة »وض العقدة ا 
ذ كرا نى حاعة تابه البراهين الساظعة » والىشمد أولو الفضل بأبا 
حر a.‏ من لاحات اللامعة ف التو حيد . 

كان رضى انه عنه شاف المذهب وجل الامة الأربعة غابة الإجلال 
وترم ا E‏ عر ا من ر اض ll‏ 1م ( و 
برى أن النجاة التامة » والسعادة الكاملة فى القسك بالدين الإسلاى 
الحنيف على عقيدة أهل السنة واججاعة والممل بأخد المذاهب الارية 
وکان ری أن باب الاجتهاد فى الفر وح لایزالمفتو حا ولكن ليس فى 
عصر نا هذا من تتوفر م شر وط اتېد : خصو صأوقدعر ت افص 
وانشرت العامة حی ا الالفاظ ال لاتدرك معانہا إلا 
بار جوع 2 المعاجم والمصض ات الاد 

وکان رضی اله عله حمل کراً على فرق الباطنية الذين خر جوا عل 
الإسلام ( ولستروا الا تساب لىه‌ظاهر آوکان من مفتر باتہم وضلا لام 
الحدامة أن العبد إذا ترق فى السكالات سقط عنه التكا ليف الثرعنة من 
صلاة وصيام E‏ وعبر ذلك فکان الشيسخ ان بطلان ذلك ا 
الكتاب والسنة والإجاع 'والقياس مفيضاً القول ى ذلك مستشيداً 
یما کان دده الغوث الکبیں السید ایی الحسنی مد اء الدين نقشند 
والذى تنسب إليه هذه الطرقة العلية فقد كان قول :رضى الله عنه : 
( الإسلام والانقياد للأحكام » ورعابة التقرى والعمل بالعز مة 


n 


والجانة عن لر ستصة بشن ألطاةة ھن مو ارد الا والصغاه وال هة ¢ 


س ون س 


اوا ل إلى درجات الو لابة » وقد وصلأولاءايته إلى المنازل 
والقامات الشر بفة بتر دة هذه الصقات العلة 1 

وکان رضی اله عنه على رين تام a ٠‏ ا بدیہم » 
ا على سنة رسرطمم لماد لم ساب ا وقابر عزم » وکیف 
لاواإسلاعم دن‌الدھر ا ll‏ تقصر عن u‏ الازمان 
أحکامه ا خير کمیل بإاض الشحوب ورفح راي الام 


ھن صا عن :با ره برتشف آمللا وعاودته mE‏ عړاء 
1 ۾ ٍ 
) طرف زر من أحو ال و الاه دی ار عله ) 


aA ھن ا‎ ES ات‎ ET 


آله ا اة وأللال ( وکان خسن الا ¢ ظاهر اة ¢ زف 
اا ت الذكية ھی کے ما باد الد 
ا ا ال ا ات ف ی و َ 
فا فص عبارة و وأجل بيان ء اتلك عله التعاق بال فۇاده و غاب عله فی 


ی 
جع أحرالة وكافة أوقاته » مقدراً مام التقدير وظبفة العبودية مؤدا 


عل خير مايكون عليه الاداء « وعاخلقت الحن والإنس إلا 
لعبدون ) . عمر أوقاته بال کر والغکر والإرشاد ومطالعة الع بعيدا 
عن‌التغالى تاها عنه » وکان دد الجوع بألا تأ كل الطمام إلا عندما 
E‏ عنه قبل الشيح بقلل . وکان دد السبر بالا 
نام الان zl‏ ةو ن 9 أیلهعنه ماطح عله من‌طہار باطنهء 
و طہارةظاهر ة بعہداعن الشات مستیر ثا ادنهو عر ضه‌صابر عل الطاعات 
صابرا على النوازل والاحداث » ياس بالمعروف مؤ غر به ووی عن 
المسكر متتبياعنه » غيورا على لسانه أن ينطق زورا وعلى أذنه أن تسم 


س + 0 @ س 


اطا عویف ا ٠‏ سل الصدر متز ها 0 ا عېره .9ن دی 
زره EM‏ يور ا من الناحرة أأد نيو ب قفد ورث عن 3 آلد به يعض 


الالو ارات نی اورا عه EE‏ لا 


بعطما امات وم لشعل ما ا ول و ها عن ٭و ضح 


بل کان مغر غا نفسه للرمة الکزف الى أختارها أله واختاره ا 
وکن بارأ ب باقاز به ودوی ره بال الحدب عل جبر أنه > سك ذل 
العطف ع على الفقراء والسا اکن فدھ ee‏ ألمحو تات مااستطاع الى ذال 
E‏ لتوصية بالضعفاء منم تحت سلطة الإنسان لخادم 
ال 


O عل‎ e و‎ 


e ا ا‎ Ct oT ا‎ 

i‏ 3 م 1 ۳ 0 ت ا 
لبت ال ل هر یھب ھن اتی ف صدا ی ا م n‏ زد رھ 
RTE‏ ا DEVE E‏ ا 
هو د db.‏ ر ی ار سول 2 د دای وسل قز ل او ف کال 

1 8 ۱ أ 2 ق عا ا 


E E N : NEE 
س دلا ادق‎ U JD 9° ا رعا شےے ہی صد لی أ3 3 ر‎ 7 
ا‎ lS لش‎ 
8 e ليه صا ر 8 € #سیر 2ا ا8 او ی و ی‎ 


صا س 1 اکل : E Ae‏ 
2 0 ف ر 2 E‏ کے یر فا ا ew‏ ا ١‏ 8 ا ١‏ اا ا لے ا ت 
8 8 


لصیر أ بامر اض افوس عام ل عر لل ډه مھا ما 1 والد اش 3 


ارح . وقد کانوا جدون فيه ”حير د ع لاون اله ك شی اه 


ون — 


فیمدم بال بح لالص واار ى اا پرشدم ك می اوا 
ويقودم ا مرا دج الال فاا مہا TT‏ الخو کک 
وکان ف ذلك مالا تاما لاورع والتقّرى والىعد ا O‏ 
عل أ سرار تلامذه صف هم ألدواء ألا ناجع لإصلاح حالم ا 
کن غفلام EE‏ اطلع عله من عیوبہم وشو نهم الخاصة . وكان 
رضی اله عنه جل الع لباء العاماين من المر شدن الصادقنذا؟ را ممجادم 
فى ألته وسعنم فى سبيله وقد أماط اللثام فى كىتابه البراهين عن الشروط 
آز“ و يصح أن تل عنه الطريق وبكرن 
ال لوك إلى الله على يديه . 

ولوقي اغ ص الان عل الل والك تم ي 
حلالوعذرم أا من e‏ ا رأموخاصة اار باعل اختلاف 
أ نو أعه و تعددطر قهو تاوت قيمة وميا اروا مي) تههن الخالفرن 
ق تسميته » وز خر فوأ الول فى الدعوة إليه »اكان دو صی تلامذته 
و ينصح اس عمو ما بثأدىة ا اعام ۱ا اقام ما ەف | باخلاص وإتةان 
وعم عل الاستقامة والذكر es‏ ری الله عن E‏ 
نشطین للد نیا حى لایسبقک الاو نشطبن لعمل الأخرة حی 
تلقرا ر بکم ک قال تعال (واعبد ربك حت اتيك الیقین ) ( رجال لاتلہم 
بجارة ولايسم إخ). 

وکان رضی اله عنه عامل کد حسب حاله وتخاطبه عل قدر عقله > 
ا الا"مثلة من صم بيئتة و عا يتفقمع علمه وثقافته.وكان لايلجاً 
إلى ارارق إلا عند الشروزات لتر کاحقاق ق › تست 


— 00 — 


ار ا و او ویون el CE‏ 
ويدعو له » إن كان مريضاً عاده أو فى حاجة أعانه ماله أو جاههالظاهر ى 
أو تو جاه القلسة » وقد كان ا عنه عل ا 8 ¿ جاتب من ا 
التي وة الى أ شیر ہا السافا الصاح م من کار الصحابة وألا ولا ادر ال 
غار اللہوف سك اا بعفو عند المقدرةء ويا الاساءة بالاحسان 
کد التحمل موم Ro‏ ن اجلہم والدعاء بصلا 
E O‏ غم وتنفرج 
ادت E‏ ا ر ل صل آله عله 8 ذات صة 
فا جاسه بینه وبين سیدنا أ بكر الصدیق رضی‌الته عند و كانت الس دةفاط ت 
الرهر ارک اع اة > فقدمه ألرسو ل لہا 2 ورأبقو له عله 
اأص اة والسلام : ھا ال شيخ ج سالامة العر ای ۴٠ a‏ قال کک 
اه وسلامه عله : سل حاجتك يا شيخ سللامة . فقال الث د ضی الله 
ەق ( قرت وان و إصلاح ا تابد ع ل صلا 
E N‏ الشيسخ ٠‏ إصلاح الا > فال عليه الصلاة و الام 
لنفسك . فقال الشيخ : إصلاح حال الامة. | 


ا يستطيع أن وای ق جر حت هدا ان رصب 
تلك أهمة السامية ¢ وال | لکامل E‏ ار هة وألا ك ة القصرى ق ی الا شاز 
وإنكر ألذات . ل هنا او وأ یمن أنينشغل هذا الَر تف لكر 
بأمته»و ينز ذلا د وک ی ہك الاتام صا وأت رکه و سا(ا مه عله 


لا لرطلی خر اخاص | 4 ال ا الامة الإاسلام A‏ ا 6 إصلاح حاما 
ورهع E‏ 


oof —-‏ ت 


کرامته ارف 


ليس البرهان عل ولارة ولى أو اأصطفاء صدرق ما بجرى على رديه 
من الل رارق . فالعبرة باستقامته التامة عل جادة الشربعة . وطمارة 
عقیدته عن البدع CEREN RT TT‏ 
زف يته عنه قد حاز من الاستقامة ونقاء العقءدة القدح الوا ت 
الاوفر . عاش ومات على ذلاك وإليه دعاوبه نصح . وهذه هى 
الكرامةالكبرىالىأجمالعاماء على الاعتداد ماو جعلما عنواناعل الولاية 
ورضاء الله عر وجل ا جا نب‌هذه الكرامة الکری ا جر ی الله 
سبحانه على د الشيىخ من الخوارق مالايستطاع <عره » ويكفينا القول 
أنه مامن أحذ من تلامذته رضى‌انته عنه وه أ وف مؤلفة إلاوقد جرت 
ER ETT‏ 
الشیخو و لایته»وتنکیرا بان القدرة الإهة أجل وأقوىمنأنتقف 
أمام| موانع خاقية أ و ي 
الطسعى إ عأ هو ولد افکارم الضقة » ر نقص فى إ عا عانم بقدرة مو ولام 
عز وجل . وقد کان الشيسح رضی الته عنه ذا جرت عل بدیه كرامة من 
ارارق عرض عل أن شرا من الو لوالو ة٠‏ ووو كد ف إخلاصن 
تام Lp‏ 
مض مر دل ره به عن تشع هم رض | کک ويدعوم 
إلى عدم الالتفات إلى تلك الكرامات مو صا إبام بكثرة الذكر والعبادة 
عملا بقوله تمالى : « واعبدربك حیبا تيك ت » أى الموت » كايذكرم 
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لعا هذا الطر بق الى ( إفی | ت مقصو دی ورضاك مطلوی ) 
وا مقصو د سوی‌ایته ولامطاوب إلا رضاه عزو جل وکن ا دی 
لله عنه بحذر مر يديه آنینخدعوا بناءالناس علہم » وکثیرا ما کان ردد 


( الاق من ترك يقبن نفسه لظن غیره ) . 
بعض کر اماته صر بن عل طرف لسر جداً مرأعاة هذا الموجز ) 


مما انه کان دضى الله عنه على كترة مر يديه فى الجمات الختلفة عرف 
شخص مصاخه رغم الازدحام الشدید » وکان‌یسأل مصاغه تسترا بر له 
من ها فكان بعض الناس إذا لم يسأله الشيخ عن امه يكزر المصاعغة 
فيقول له الشيخ » مالك بافلان ؟ أو : ماهذا بافلان ؟ مشيرا إلى أنه قر 
عرقه من المرة الأولى وإن لم يسأله عن شخصه » وقد يظمر الامتعاض 
ولا خاطه إذا کان عن له حال خاصة » يو جه بذاك إلى الإخلاص التام 
لله عزو جل . ) 
( ومن ذلك ) ماحدث به بعض الثقات فقد أخبر أنه كان وبعض 
ااخوان ف صحبة الشيسخ دضی اله عنه خلال إحدی رحلاته مدر رة 
القليو رة 0 ا منتقارن إلى إحدى القرى والشيسخ 
يتقدم ذلك الركي . ففوجثو بشجرة ذات أغصان مائلة عل الطريق 
ولايد معا لارا کې منالانعناء لیتفادیالاصطدام ہہاء و لیکن نی‌الوقت 
منسع لتحذيره رضی الله عنه › ولكن ما كان اشد دهشتہم حینا رأوا 
الشيسخ فد مال سمه إلى الامام شر بسلام دون ان کسه سوء . 
(ومنما) أنه کان إذا مس موضع الال من مريض أو دعا له بالشفاء أو 


تو جه اليه ا أشر فة 4¿ کن ذلا إدذانا بشغائه عا أ 1 به ¢ ولکله 
رض الله عنه کان مع ذلا تسر بالاساب عن الجوارق فطلب إلى 
المر ضیف معظمالأوقات عرض أ تفم على الاطباء الإخصائيين أخذا 
اهاب مانغا ا 

وکان رضى اله عنهإذا أحس بقر بنهابة مر يض دعا له سن الاءة 
والتخفيف عنه ( ومن ذلك ) أن أحد مريديه أخبرهذات يوم بأن أحد 
ج عملية ناجحة وطلب من الشيسخ الدعاء له 
الشقاء : ولكن الشيخ رضى اه عله قال : إن الأجل باب إ 


فلن دی معه د ی٤ NE‏ انه اللطف به فل بث هذ e‏ 


e g3‏ ر n‏ س مل 
اما قلائل توق يعدها إلى رة اله تعالی . 
iT,‏ ا ا إغانة ا 1 أ“ ا 
hl EE‏ عانة عر یل نه هن کک 


1 ا 
ي ل لان ا او ناه 4 2 6 ژ من د ھا 
E2 ۳‏ 
أ e‏ | 2 أ أ ا i‏ شاا o‏ 
ےھ ز حول nl‏ ډه ها يأر أن جنه وکان سے حد لث 
ھ 
E E‏ اأ o‏ 
عد انعر ی فلا مل یله » إل س رای الح ری أله عه < 53 يلهو بدا 
1 ¢ م کے 4 % ٤‏ € ا E‏ 
E‏ ب hh lt,‏ 
فخجل ¢ انز امال عر ا و ما ھا لسر 9 ( ھا ا لشم رچ لے لت 
e ۴ a‏ 
e SEA‏ 
الو اقعه لف صل اشد آل اإساص قر اع قا لھا کے لک لے ا ی حے لیے ازل 
ب ت 0 اتا ا © 


fe +‏ % 
٤س‏ © * م م أ 1 
د ر “ر ما ر ای تدل ھ3 E‏ زر ھی ,ايله e‏ إن ز حل إ ا Ee‏ 
٤ 5 1 u‏ 
ا آ س € 4 أ 8 ت ۹ےا أ1 EE‏ 4 7 2 
س هان خد ی فر ی او شه دعاه یز داز کر لہا ؛ ر دا فت سار ھ فخمار د 
OTT ella E‏ 8 
ا FSMD‏ | ف سور 
س ما ا 2 و 0 شی e E‏ ادن ( ا اپمال ړژ چپ واا 
aa‏ 1 
خ‌ 
e 3‏ ت e‏ أ 
r a eT‏ ۹ 2 9 ا 8 5 ا أ 
اسا ر مهه ا ک دو ق a‏ ر جا بے ر ل RS i‏ العلا 6 
ا 8 


o eae i *‏ 7 8 + ¢ ا“ 4 
8 س ھا انظ سالك اللو س فی م ا وا ھن لاک ار 0 افق 
1 
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علا إلى ا تم رضى اله عنه وقال : هذا سوال من أربعة ها 
E‏ ثة الباقية أا الفضلاء » فأصابهم من الحرج مالايمانه إلاالى 
ممن يقو ة و نفو دصر ته ول يستطيعوا الكلام» EE‏ رطضی 
اله عنه سری عنہم وآخذ ینکر کل سوال ثم جیب عنه ال جواب الشاف 
ال اعا | جیما . ولا اتم الدرس وجاس الشيخ لعل الطريق 
1 راغین کان هو لاء | من تقدمی ا لتلقماء وصاروأ بعد من رة 
تاع رطی اله ا . وقد حدث ا من ذللف ف قربة 
( جود الکر ES EA Eg NS‏ 
فما ولاية الشيسخ وعلمه الغزير نفعنا اه به فى الدنيا والاخرة آمين . 

( وما ) آن رجلا شک اله بأنه قد زوج من سنبن طر رة و 
پړزق بأولاد واا ألروجة إذا ملت فسوف وت هى 
وولہدها فا الشيخ لد و E‏ الفاعة > متو جما لاله 
سحانه ا برزق الرجل ى من الذرية دون اق مس إسوء . 
م ما لت اک باز رلح صدر ةو غارمة عل اا رة دعائه فيشر 
الرجل بذلاك. . وکانمن‌فضل انتهسحانه أن زوجته قر ما و ضعت » 
ا ا جل والوضح بعدها دون أن سما أو أولادها أى مكروه 
سرک دعاء الشيخ رطی الله عنه و نفعنا به . 

وإلىك بعضا من كراماته رضى الله عنه على وجه الإجاز ( فنا ) أنه 
کان قد احبر ہز عة الانيا فى الحرب العالمية الثانية رغم أن ظاهر حالما 
وقتذاك يدل على المكس» فکان کا آخبر رطی اله عنه (وما) أن عمدة 
لإ حدی القری » کان فصل من وظفته وأقے آخر مکا نه › فرفع اأعمدة 


س لون — 


المفصول أمره إلى القضاء الإدارى ولكن ال يخ أخبر بأنه ان يعود إلى 

عله ء م أ کا ا دعل أن ٠ S-‏ نعو دته . مات ذلا 
العمدة قل موعد تله ومين O‏ ا أحد.اساتذة الامعات 
ا دزت مايشر به رضی الله عنه ( ومنہا ) أنه اس 
أسر ته الكر ية ا ن حجته الا-خرة سالا وحذرم ق 
شاه عن وا ی الاراے اجار لکد ی ار ق اا 
e OC Ea‏ علمم العمد بالصبر 
واأرضا بقضاء ايله سبحانه فکا ن ک) أخبر رضى الله عنه . 

هذا طرف سیر من کراماته بل قطرات من عار خوارقه » ولو | 
ان اقل لاحتنا إلى مجلدات ضخام م ھی مح ذلك قاصرة عبر 
وأفية بالمرام . رضى الله عنه.و نفعنا بير كته فى الدنبانوالآخرة . 

بقية حياته اللكر مة على وجه الإجاز 

کنر الله عنه قد آدی فر ية ته الح عام ۳۹ رة » وکان 
بصحبه أو ه وآخوه رحېم الله جیما . ونظرا لبعض الاضطرابات 
السباسة أا الى سادت وقتذاك ف تلك ااملاد ا حجاج ذلك العام 
عن الزارة النبوية الشريفة»فعز عل الشيخ ue‏ 
يتلاك ألو بارة ET‏ :ما کن کک سكا ر سول آله صل 
الله عليه وسل فی المنام قد جاء بزوره وقال له : ( لماعتم من 
E BNE e ak‏ 
رسالة برقية وردت بامه ری اله عه وجاء قا :)5 فد قبل -حج 


العام( و عند E‏ ع ا نص در البرقةقال Se:‏ ا مه 
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وق عام ۳۵ څر به به چ چت ه المانية وکان فی کته خليفتهالاجل 
مولانا الشیخ بب کم الدن الکردى وقد تشرفا بعد اجج بز ارته سدالعا مین 
وخا المرسلين صلوات الهو سلامه‌علیه وعل آل وروی ف ذا 
ف جم الدین آنه کح الشيخ رضى اله عله بنا کان فی الباخرة باس 
منفر دا بترم : با سات من نظمه تدل على ما ناله رضى الله عنه من الخاح 
الذورأنة والمنح | حمدية عل شعور منه بالقصور والتقصير منبا : 
بنفسی اة وأجہت فہا رسول انته إبان الوداع 
حباف نفحة أحيت فوؤادى وأمتعنى بور .مستطاع 
وما مثلل لذا أهلا ولکن مکارم سیدى ذات اتساع 
وتك ما عاد رضى ا که هه ال به ساف إل قلطن ل ارہ 
ا ا ت E E‏ 
ول الکراء والصحابة والشمداء وكبار الاولياء 


سسس 


ن اک 
أضر حم فى تلاك البلاد » فتشرف بزبارة سيدنا موسى وسيدنا إبراهم 
وأبنائه وزو جاتمم الطاهرات وسيدنا دأود الصلاة والسلام . 
وکان فى رحلته هذه باي الدروس العلبية التى تمافت على حضورها 
الخاصة قل العامة » وقد حر ص رطى أله عنه فما على الاهال عل 
الماد والثبات على قم میینا آم سوف يلاقون مصاعب جمة ولكن 
النصر فى النابة سيكون للعرب مصداقا للحديت الشريف الذى روأه 
اشخان و رعدأن دی رضی‌اته عنه تلاك الر يارات عادعل برك ا إلى مصر 
لتا تف جاده فی ابت ہمة سامية ونشاط عزير المثال کا جرت عليه 


8 
عادټه رای زه عة وأرضاه ٤‏ 


E E 


وق عام ۳٥‏ هھ هز ه الشوق إلى الدبار الحجازية المقدسة واس به 
الحنين إلى أرض الرسول الكر صاوات الته وسلامه علبه.فأمر مولانا 
الشيخ نحم الدين بأن برافقه فى تلاك الر حلة المباركة فقضى المناسك على 
روو ل ق ا 
ما نال من انلع والنفحات وکان کمادته رضی انه عنه فی الإقبال على الته 
حر صا عل راحه مرافقیه » ورش على این ن کس أحد م 
ما كيده فى سيل ذلك ما لم تكشفه هم إلاالمصادفات . وقد كانرضى 
له عنه يشير إلى أن هذه رحلة الوداع وأن الأجل قد أوشك عل الانہاء 
فکان ذلك عز فی تفوس الإخوان كيرا ويتمنون لو غتدونه باج 
والارواح ولسان حالم قول : 

مرا کل فا ات ادى .بالل ها دون أن رما 
عاد رضى اله عنه ومر افقو هالكراممن الأراض الحجازية يوم أبمعة 
لثانی من شمر الحرم الحرام عام ٠۳۹‏ ه وما أن أحس ااناس بقدومه 
تی کان مز له كمبةالقاصدنو حط ر حال المهنئین اتم ونب رکانه ور جون 
خالص دعواته . م قصد بعد خسة أيام إلى جز رة النجدى حيث أهله 
وعشیرته جبرا خاطر م وتطبيبا لاضمم فأمضى هناك ثلائة أيام كان 
نماما ابجع وم عاشوراء وقد اا یومثذ آخر درس فی حیاته فی حیاته 
وكان عق درس الوداع » تمثل فيهالشيخ نوراخالصآورو حا عرشي عاليا 
وعايه من المجلال ما عجن الواصفين . و بعد الدرس عاد إلى دار الضيافة 
الخاصة بأسرته الكرعة فكت مع الناس إلى أن تناولوا طعام الغداء م 
غادر المكان إلى داخل المنزل وبعت بطلب مولانا الأجل الشيخ جم 


— 0+ 


االو خخ دوف اة و اها ون ع اليو م اتال غادر 
وة لدی ال را لوت و ها ذلك ۱ ن 
فاستدعی ودا الاطباء a‏ م ووصف ل شيخ عض 
e‏ رضی اله عله تسم مرا 1 نه م يق فن و وی 
ساعات ومع ذلك فقد تناول الدواء متابعة للسنة الغراء . 
وفاته رضى أله عنه : وف صبيحة الأحد الثاى عشر من الحرم استيةظ 
رضی الله عنه قل الفجر فہجد عا شاء آله کک فى جحاعءة 
وجا لرا وود دان ازل ورا فرطل إل اة أن 
E‏ فصو لا من السيرة النبوية للعلامة ابن هشام فأخذ شرا عه 
ما آمره به حتى إذا كان قبل الظمر بقليل ظبرت على الشيخ أمارات 
التعب فاستلی عل سرره دون أن یدری الخجاضرون ا ضجعة الوت 
ورقدة الفراق . وما هى إلا رهه قصيرة حى سمعوه نطق بافضل 
الجلالة ( اه ) ی صروت هادیء رة تم صمت . بنا زادت أنواره 
وعلت وجه ابتسامة مشرقة لكن لا حراك به » سبو اما حال شر فة 
A DCE ED‏ 
الشيخ نحم الدين فى منزله بالقاهر ة يعاق من مرض ألم به.و لكنه فى ذلك 
لوقت شعر بدافع قوی بضطر ہ إلى زبارة شیخه مما كمه ذلك من عناء 
ایل کل شه واو ل اوت کت اول رل ا ا 
لهضيلته إنه نام » والكنه قام إلى الجر ة الى 2 فا الشيخ ليكشف 
أنه رضى اله عنه قد انتقل إلى جوار ريه لينعم جنات اته الخالدة إنشاء 
أيه تیا الک آء ما جاهد ی سیل الله و نصح لعباده . 


ت “له س 


ولا عل أهل المزل بذلك هالمم الخبر ؤلكن سرغان خاأل اه علم 
اة وافات عد أن NE‏ الذى سبق أن قطمو د غل آنفسہم 
للفةد قل خحجته الاخيرة ووعدؤه بان يصبروا ويتجفلوا ولا يقؤلوا 
إلا ما برضى اه سبحانه فنكانوا نعم الصابرين على قضاء اله الراضين 
عکه عز وجل . وقد قر الرأى E‏ 
NE E ed‏ 
السعى إلى إعادة بنائه وإقامة منذنته عل ما برى عليه اليوم وما إن تسامع 
الناس بانتقاله رضى انه عنه حى انخلغت أقدتهم » فعم البكاء وانشر 
الحزن وأحس كل غيرر على الإسلام بفجيعة كيرى > ولم جد الناس 
ا يعودون عاها بالتعرية فاا 
للإسلام والمسين جي : 

فالناس مأتعهم عليه واحد فی کل دار رنه وزفير 

وفى الساعة العاشرة من صباح ايوم التالى وبعد أن تم إعداد الماقن 
خرح نعش الفتيد مولا عل أعناق الكرام » وقد تسابق‌الناس كل بريد 
الحظرة بشرف حل » وعلا النحيبٌ واشتد الحزن»وعل الرغم مقرب 
اى کک الطاهر إلى المسجد فإن تلك المسافة قد 
قطعت فا لا ية عن ساعن ودد وط ان لنشن قد لك إلى المسجد 
N EN E‏ حار لات اك رة ال ا 
اون ةو eT‏ اه ی 2 ق 
حياته عل نطبب نفوس أا ره فر بدورم وأحدة رعد أ خر ى قف 
آمام کل مزل برهة وکانه ی ا و ان الال 

(۳1) 
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رف فل أستاذنا الشيخ جم الدن امبر » وقد بدت عله مغالة الحزن 
ومدافعة الا ( وذو اده ہف قول إا اعا 
e‏ د العين حن رددتہا ا نار ی وأعبن القلب را 2 
e ES‏ ا e‏ عله El‏ ا الصبر اوسح 

وأا فضيلتة كلة مو جز ةجامعة »رد اناس فبا إل صر اہم وأوصام 
بالصبر ا والعمل على مارطى E‏ جم من حسن الاقتداء 
والحافظه عل الفرائض والسين وينب الدع الى بأباها الشر اشر ف 
قدم لاصااة عل اتسد فصل [ماما بالحاضرين 

وعەب اللا نمدم ا در <l NS‏ ردی والعر ای رطی ات عم 
ا الاخران الجاضرين ل أ الشخ ب م الد ن بان له عل 
ا عل 8 رھ اله عر وجل شخا lk‏ ا النمشددية ولسان 
حاهم قول 

لف ا وار تدیت ردأءه وأجدر إن ج مل او ده 

م خر چ اا ار إلى الد ا أودع الان إا 

هذا وکن دد e‏ أوتداء بامامه الشافى و أله عله بقرأءة 
إل رآن عه دة فام لته ا 2 و صيتەر عى e)‏ 5 ول تصلت 


e E کک 2 افأ ا الاد س‎ ES 


E‏ فار ف ا ات احا لیر م . ودل ا ١‏ الادباء 
a 1 5 ١ |‏ 
E)‏ حر هھ شاور ) E‏ و صا 5 راء السك او مو ھایں 


أ 
E‏ 
1 
إ 4 


مار هذا القعلب الكير والاماما لجال وجاده الصادف الث 


ايله ا اه اه اا ع بل وه دن [صااحات در و زا 


آ0 — 


وضدقات جارية وعل تفع به » ناظمين فى ذلك عقودا نضيرة وفرائد 
نقيسة وقد اجتمعت كلهم عل أن اه .سبحانه قد قرن قضاءه باللطف 
E‏ رل بانته الشرخ جم الدین‌الکر دی خير خلفف 
E‏ 
الإمام العزاى وعن سلغه الصاح وأ صلع أحوال الامة انامه عا 
سيك العالين وخاد ا لمران عد كله رع آ4 فل الصلاة وحم 
اتلم والجد ته رب العالمين . ) 


ب 
۱1 


فېرس 


راهين ا[ وال الناطقة غ وتوع الطلةات اتجمرعة منجز ة أو معلمة 


هة 


ن اکتا بين الجلتلین 

بيان أن الول يحمل الطلقات الثلاث واخدة والقول بغدم وقوغ 
الطلاق اعلق عند وقو عالمعاق عليه ء لاينبتى أن عكاإلا التحذر ممما 
مقدمة نى تاريخ بدعة القول بعدم وقوع اثلاث وفما بيان فضل 
سند نا کین 

الكلام عل الروافض واتماز المبتدعة الفرص فى خطأً بعض الرواة 
أو تموض عبارته . ٠١‏ فن النوع الأول ٠.‏ 

ومن النوع E Ob‏ ان مث اخ ررجی هذه 
البدعة وماقاله فة أفاضل العلاء المالكىة . 

سيب انتشار البدع فى هذا العصر . 

ذكر ماقام به أفاضل علباء الأزهر فى دقع هذه البدع ومصنغا مم 
الاو اة ی ال ری ا ول اب ان 

الباب الأول نى أن من طاتى ثلاثا بكلبة واحدة وقع عليه الثلاث وأن 
القرل تخلاف ذلك الف للاجاع . 

aN Na 

الحلام على قرله تعالى الطلاق مرتان وأنما على المبتدعة لاهم . 
انان الراجح نى معنى مرتان العدد لاالتفر یق وذ کر كلام الامام مد 


ابن جر ر الطبری نی ذلك ومار ده . 


جح وجه 
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بان أن حل مرتان فى الابة على الامر بالتفريق لابقتضى عدم وقر ع 
الطلاق إذا حم وذكر عبارة العلامة الالرسى فى-روح الما . 
استبلال الإمام الشافمي. بہذم الاي على ازوم اثلاث إذا جت وذ كر 
عبار ته ا 

2 الثاني في ججج أمل الحتق من السة ا ل وقوع اثلاث 
J E‏ لطلاق لاتستارم عدم وقرعه . 

أحاديث الشخين . 

الحدیت ار اح ERE‏ بقع اثلات! مرغ وهن 

ag 
. الحدبث الخامس فى سننه أيضاً وهو صرحن المعنى الم كور‎ 
الحدبث السادس وفه تصرح إل ی صل اه عله وسل بوقرع الثلاث‎ 
اجمرعة وتصحح الحافتل ان رجب له وقرله فه إله لص‎ 
فى المسألة.‎ 

ادرت الثامن وهر صرځ ف عدم صوة الرجعة عد الثلاثف ا#جمرعة 
وان سذده وأنه لانزل عن درجة الحسن . 

الحديت الاسم وهر من أصرح أدلة السنة على وقوع اثلاث الجموعة _ 
ولو بالنة وببان تصحيح الاعة له بيانا وإفا وهو حديث طلاق 
ONE‏ ) 

امل الثالك فى بان اغاق 1 تی احتح با دولا الميتدعة وان 
e‏ 

الدبف الأرل من حججمم وبىان أنه موضور ج 1 


الحدث الثاى من حججېم و بان به موخ . 


الجدیف الثالك من جججہم فى أمر الى مني اله عله وسم رة 


NT 


۹۱ 


ق س 


اا ود اتلات ارعة ونان غاط الزارى لعل هذا ارب 
وكلام الامة عله . 


ان إن ا أ4 البتة وماأراد إلا واحدة . 
الحد نٹ الراب من حم ف أ اة اثلاث ع عہده صل التهعلہه 
وسل وأ بكر وصدر من خلافة عر كان واحدة وان غلطهم ففىه 
ووجه الصواب فه . 

اق سو صنيعهم مع آمير عو 
علہم عل اوضح وجه . 

تلخص الجراب المحيح فى أن هذا الحديث . 

ذكر نظاتر هذا الأثر الشريف وفه الكلام عل حديث بيع أمبات 
الرلدراة منسوخ بالكتاب والسنة. 
الفصل الرابع ف إجماع المحابة ومن بمدم على لزوم اثلاث لن أت 
ا بموعة من عبد عمر رضى اله عنه إلى ظمور المبتدعة. وكات 
يعض أكاءر الملا 'التقدمين والتأخرن فى ذلك قينبتى الاطلاع 
علىه لتقاسته . 
الات ای ار ی کل ادن ارا عا فل ار ر د 
دق خبر وقح طلا قه عند وقوع المعلق عله ey‏ 
رعا ون a‏ ذلك هو مادل عله الكتاب.. وراشارت 
إله السنة وانعقد عله إ! جاع اهل المحن من الصابة والتالعين ومن 
بعدهھ من امجت دن اارضيين کی ون ل 
الطلر ى المعل ی لاقع :أحلا أر لايقع ا ق وجه المين 


ّ بال ااه ا اب وارفضه ال وألا ل به خار ج على إج 
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ا و عل اماع ہم ن al‏ ف 
E EE‏ عل وقر ع الطلاق المعلق بأقسامه 


الثاى نى فتاوى السحابة والتابعين وإجاع ES‏ 


لفل 
وقوح الطلاق المعلق بقسميه إذا وقع المعلى عامه وؤأن القرل خلاف 
ا فی قضاء ولا قتا وأنه لايصح الشخص أن عمل 
به ق حد نفسه فأنه لامستندله إلا الرى والقول بالرأى خروجا 
عل إجحاع ا ر باجماعېم : 

اكلام عل دبث اثلاث جدهن جد وهرز ن جد إل أخره 
وکلام ان ع ار ق آ4 کن ابادتة |3 اله عز وجل »> 
وأما الحلف بالطلاق والعتق فو طلاق بصفة أو عت بصفة . 
الفصل الثالت فبا ز ين به هؤلاء المبتدعة بدعتم وأنه أوهام لا تبت 
بين يدى النقد العلى المحيح . 

بيان أن قولحم أعان الطلاق والعتاق مبتى على الاتاع > والجاز 
والتةر بب وتفسير قوله تعالى « ولا تجعلوا ألته عرضة لامانک» 
الکلام عل قوله تعالی د لا یزاختگ انه باللغو فى أعانک . 
الاثار التى نقلبا هذاالمبتدع فى فتوى الصحابة زاعا أن التعلر 
فما عل غير وجه امین . 

فول هذا المبتدع : لا عفظ عن صان ى صيغة الاسم إلرا 
أبداکذب صرح تکذيه نقوله الى لہا . 

حكة كفارة المين وما تمل SIHET‏ 
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إلکلام على حدیث « من برد اله به خير يفقم ى ادن » . 


رسال اؤ لف لک م ولي مشرخه الازهر بعد صلدرر الأرسوم 


زص كتابه إلى المغفور له الشيخ مصطن عبد الرازق بعد توليته 
مشبےخه الأذهر 
N RS ea‏ 

همك د |٠١‏ » ما ورد ى أوصاف أمل البدع من الاحاديث 1 
فصل نى المزان الذى وضمه رول اله صلى اله عله وسم عرف 
نه الامة أهل الابتداع : 

فول فى شدة خرطر الخلاف فى أصول الدين وما المح به 

فيل فى بيان ال حكة فى وفاق الحاعة على أصول الدين وعدم ضرر 
الغلإف نى الفروع الاجتادة . 

عذر من قال ا باب الاجتاد . 

عرد إلى زيادة البيان هذا اليزان النبوى الشريفب رالرد على من 
شيكك نى تهرين الفرقة الناجة . ) 
أول ظمور المبتدعة وموةف الصحا بة والتا بعين هنهم . 

سيب التصنيف فى عل الكلام ووجه امتباز الأشعربة والمار يديه 
بام اهل النة والجاعة درن من خا لغم : 

فصل فى بيان أن نن الجسيية ولوازما عنه تعاالى هر ما عله 
الصحابة من بعدھ . 

ل و ارق ن ا ای ى كه الا عه ون عا ال 
الذى هر من فروض الكفاية ّ 

بيان المشة والحشريه 


AY 
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فصل فى أن اكلام الذى نهت الا عة عن الخوض فيه هو ما قأله آهل 
البدع اروغ ا 
اكلام عل ابن تنسة وأطواره 
أن مرد العلاء ز فع البدع . ET‏ بن اليم من شرچه 
سان بعض حل أهل وي ا 
فصل ا عدم أولة الحرادث الات وال 
لبه مم د فى َة اكلام عل قله صل اله عله وسل و کان الله ول کن 
o‏ 
فصل نى إبطال بدعة اتج والتشييه ته عز وجل أعاذنا اله ما 
بفضله وقد بسط فيه الو لف اكلام دا عا لا غتی عه اطالب الحق 
ان مالاع إل ال وال ار ادة علا 
ان صراجة القر ار نل نی الجسمية ولوازمهاأ عن أله عز وجل 
بيان آقرى شبه الشبة وردها على أباخ ا 
بان ما زعره حججا عملة ۳٢۸‏ ذ کر ما توهموه حججا نقلة 
بيان شىء من تفسير سورة الإخلاص . 
بيان رجه من ل بين من إلساف سمل المتشابه ومن بين 
اتبيه على بعض ما مخ من حيل ابمشوية ٠‏ 
بان أنه تعين الصرف عن اللققة الغو بة وا E‏ 


ےا ڪا 
ٹل کی 
E o‏ ووه احق فی غابة ا اة 4 للامام أجة 


ا دكن الحنك ۽ 


اكلام 5 لوص لطا ف وراه مال لن ا سی 


EE 


۳1 


کس .لن سل 


تتمة ى اكلام عل دنا ات رفا تشصل اک م عٰی الابات 
اتی فما ذکر الاسترا۔ عل العرش TT‏ 


2 ما بصخ فی حقه تعالی من معن العلو والفوقة e‏ 


1 کلام عل حددث الزول . 
کلام ۳ حديث ال جارية التي أراد عليه الصلاة والسلام ر 
بین اعانا 

ne O aA‏ وقبا 
يان الخطر الناٹیء من ضعف العام با لعر بة ويان أقسام الائضين 

ف فيم الآبات والاحاديث . 
الكلام على الحقةين الذين أخذوا بحظ وافر من عل أصرل الد 

وعل أ سرار العر لة رموقفيم من الالفاظ E‏ 
الكلام على حديث يطرى اله السموأات رواية bs‏ 
الكلام على لفظ اليين وذكر كلام الإمام الطبرى فه . 
كلام الحافظ ن العر نى فى الحديث الذى ذكر فيه لفظ الكف . 
يان مراد السلف من نى التشديه ومن تسسة الوجه وغوه صفات 
دق إلا ام الیخاری فی جامعه ى هذا للقام 
هن ر أحاد بث لفات عل اغا الالسان 8 الصراب 
سقوط الاحتجاج على اتج بقوله لا خلقت دى 
کم حجة ا اشا A‏ ی کتاه جام الذوا م“ 
خلاصة ما سق فى هذه امات . 
فصل فى إبطال الةرل بفناء النار ء وينغى ان قرا 
الكلام على قوله تعالى( مادامت السنوات والآرض إلا ماشاء ربك) 
وغوه وهو مث نفیس ينبغى الاطلاع عله . 
ا در ای رل بان ا اة غاا عر 


ده 


1 


۸ 


° 
rif 
PY 


Vo 


V1 
TYY 


AE 


عذر شرعی فلا قضاء عله . ) 

الكلام على حديث من ام عن صلاة أو نسبا . 

بیان دقع مغا لام ی جعل بَا ا الصلاة. 
دفع ا حر لاا لابحدہہم شيا . 

إجاع ااملاء عل وجوب القضاء على من ترك الصلاة عامدا . 
دف مابی فم من ابه . 

e lel‏ ات عليه وسم بین تمر ین ولان 
E‏ تأخيره علبهالسلام لبعضالصلوات 
فی غزوة الخندق : 

فصل قى أن زبارةسيدالمرسلين صل اه عليه وسل من أفضلالقر بات 
وأيعح الوسائل الفوز بثفاعته وآن السفر إلا من أنفع المساعى 
ا بذلك من زيارة الندين وسار الصالحين 4 
بان الادلة الأربعة عل الزبارة » أدلة الكتاب 

أدلة السنة » « ۷٣م‏ بدلل الإجاع ٣‏ دلیل القاس الجل 
دفع ما مسك به المبتدعة فى الزيارة اللوبة من الاوهام 

المقالة المرضة فى اارد عل منكرى الزبارة البوبة وهى رسالة نفيسة 
لقاضى القضاة الال الإخناى العاصر لابن تسة 

ا فاا انو ر او دواد اغا ت 
ى آمرات کال الإعان ومن آعظم آسباب زول الرحة. 

با 8 ًا شه الشبه الجہل عى الاعان وااعبادة شت 

سان ENE‏ فی زگ مم أ تعظم اة ا 
الوثنىة ومن قال بعدم التلازم بين و ك الالرهة 


ا النفع 5 ا المساان ا عر أله فا E‏ لا حجر فه 


{fe 


£10 
{Yo 


لن س 


بیان کال حباة النبيين والصا لين فى راز خم 

تحر ف هرلاء الميتدعة کام الکتاب عن مواضعه ودفح او مام 
بيان أن التوسل ما أجح:عليه الءلاء وذ كر أقسامه ) 

أدلة ما عله امون من الاوسل والاستجاة والمالحين 
التحذر من اعتقاد تة EE‏ 

رد قوم ان الأنتا: وأاصالخين بعد وفاتم ا 

يان فساد قرطمم آن طلب الشفاعة من غير الله شرك . 


ان ا اتد غ شك الرمل به المدن: 


ذ در بعض ما ورد من الاحادءث الا بتة والاثار اام حسحة فى ا 
الا ه صل أکه عله يه وسلم فی جیا ته وعد وفاته 

دک ا توسل عر پالعماس وان ا الاجتجاج + عل أ 
لاترسل بای صل الله عله به وسم زعب وفاته . 

بان أنه لاچ للسبتدعة ی سحد رث ذا ا فال أرڙه 

بان خم فی فہم حدیت ولذا استینب فابتعن پات 

بان آنمن رده عز وجل لاحباثه چ ¿ إغاة المستعشن pr:‏ ی 2 
ولعد وفام واا رة ا ر أدلة الصوفءة على الرابطة . 
E E E E‏ 
ذلك من القرب. 

بیان أقسام الأذر والختار عند الشافعة فى ندر ال رر 

بیان جک النذر واولاو ر ج 

فل فی ا أن العرل عليه عند الحتقين من علاء الذاهب الأربة 
ا الأسلمين بنتغعون إسعى الحا ٠‏ مما 


OT 


س لان س 


الكاام عل أن ما اعتاده الصالطرن منقراءة باسين تفرع الكروب 
وقضاء المحاجات له أصل من السنة أصل . 

يبان الصرار ی و ی 0 ا ا 
تخا عة فى بان العقا ثد الى من عاش علما عاش على السنة وجا من البدعة 
بيان حدوث الما . و بيان وجوب الوحدابة له تعال . 
بان كغر الطلائفة المعروفة بالهائة 

E ETT 
الام ع رة الزن ته ال ى دار ارا‎ 

بان معنى النضاء والقدر ووجوب الاعان ا 
هنان أن القدار لابتانى التكلىتف ) 

حنم من أنكر القدر ‏ 4ءء الإعان ا ملائك والرد عل ارات 
بعض آهل 

o\ RRL‏ دلیل رسالة آدم عله لسلام 
ختمه صل اله عله وسل للنبيين i‏ 

الإغان بالكتب النزلة ٠ه‏ آلدليل على نبوة سيدا تمد صل اله 
عله وسل . 

٣‏ هذه الدنا اة .٢ه‏ الكلام فى ظور الهدى 

مسح الدجال ورد مانا لف ذلك . 

فی نزول عیسی عليه السلام ا 
E E TEE‏ 
E‏ آدم وآن ما قہما؛ من التغے ر والعذاب ليس س 
او 

بان ا اط ی اثر رمو RS ٠‏ 


كلمة الناشر 


لخر له الذی مته تالم ا وبقوتە تند حض ال بدع الا کارت 
وأفضل صاو اه وا رکاته . و أجل عیاتهعل ندا وهو لاا کن حاتم 
النسن . الدامغة حجته . والبافة عل ء ا شر دعته ا لۇ رددينه بدوام 
الابات البينات . وعل ؟ له وعلماء دنه القاعين يلوك عجته والماتصين 
لاقامة حجته . مااتضح حق وافتضح باطل . أما بعد .فقول المد الفقير 
إلى مولاه تبارك وتعال . امرف خدمة السنةالنبو ية والفاز عحة أملبا 
والاتنساب إلى طريقم المرضية . والراجىمن الله حسن الخامة على آم 
الأحرال السنية . جم الدين ابن الرلى الاجل والعارف الكل . مرن 
EER Ea‏ والسنة والطرقة المثلى البريئة من البدعرالاهراء 
المضلة » الشخ ر اف الكردى TT ET‏ 
ر ته » وأفاض عله وعلی سلقه وعلینامعپم سجالجوده‌وهواطل ره 
نه بفضل اله ون توف مه قد طہ۔ مع هذین ال الان الجلىلن › 
المعدوعى النظير فع ألا ذه الاديين و اناصح » بالبراهين القواطع 
وماد براهین || E‏ رالسنةالناطقة عل وقوعالطلقات الثلات الجر عة 
ا معلقة . البراهين الساطعة فى رد بعض الدع الشاندة » كلاها 
e‏ مو لاتا المارنى بالته ٠‏ حجة الإسلام والمسلمين وعالم علاء الدين 
الذاب عن الشر عة اأسحمدرة بقله‌و لسانه . ورای اشا الان اليه ار سول 
غلة اأصلاة بصائب سامه ذى المل الفياض . و نيراس الناطقين 


ی 
بالضا اد. مولاناا e‏ مز امی : وإ أ نص ضر ةالقاری۔الکر جم 
آن لایکحږ من‌هذنال E‏ راءةالمقدمةآوالفہر س »وآنيستوعمما 
u ET‏ کک EEA‏ 
الاحكام N SS N‏ 
ا إضحة . والشو أحد 0 es‏ با خڏ ده چ عل ا ا 
ی المسائل الى عى المؤلف بدانها و ندحض به کل رأی سخبفمن هذه 
الآراء اة E‏ ا 
الشعماء الذين لاير مم على استخر اج درر العاوم والغو ص عل التقاطما 
ما أحاط E‏ اا وأجزل أجره 
قد وضح هذه الدرر عل طرف العام عبت بالا من هو من متوسطى 
الاقام دا 

وشضل اله وتوفقه قد جاء طعما فى اة الحسن والتنسيق 
ل اة الاحكاموالتدقق ققد قام به تخةمن الم لماء 
انا ا فى التصحييح العلى والفنى : وكان مام الطب 


E 2)‏ لاسن i‏ السابع ولون شرن سین رجت أله ردھںن سور 


تی ا 


ا SN o en‏ ن الع والشرف 
عله وعل آ له أفضل الصلوات وأ كل التحبات . 


